مرإ اساسا لالظ 
راجا ی 


امک کی سوت 
جام الفرى 

رر جر طلس حلص اال اتا للدعلك 
مل حيّاوالاا: اثالاگلای 


معدّاملكسة 


کاخ 8 د 


شخ ان 


E‏ ذا و املق 


رب الثالٹ 


الطبعةالاؤلى 
۸ ۸۸۰ ام 
مون الاب عمفوطة 

جامقة الي 


وی ی 


9 4 58 
9 ارات ما عاض تن يت لا 
8 د س بت ارتیم هس سم سا ۳ 
5 ۱ رارق ١‏ 
۳۳۳۳۳۳۰۰۰ 


ص 4 

مه و و رم lor?‏ » 
تس سور الاق 
مکی واجانها ٠.1‏ اة 


مزا 


۰ - قوله جل وعز ‏ المص 4[ اي ا . 


قال بو جعفر:: قد با معنى فواتح السور » في أول سورة 
البقرة » فمن قال معنى 8 الم > : أنا الله آعلم ‏ قال : معنى : 
« المع 4 : أنا الله افصیل . 
( 


وهذا قول ابن عباس » وسعيد بن جبیر . 


۲ وقوله جل وعز < كاب ثل لک .. 4 ر اة ؟) . 


العبی‌هذا كتابٌ أنزلٌ إليك . 


+ - ثم قال جل وعز ط فلا یک في صذرك حَرَجٌ مِنْهُ .. 4 [ آنه 11 . 


0) 
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قال مجاهد وقتادة : الحرج : الشلك9© . 


الأثر ذكره الطبري ۱۱۰/۸ وابن الجوزي في زاد السیر ۱36/۳ وابن كثير ۳۸۲/۳ وزاد این 
الجوزي فقال معناه : أنا الله علم وأقصل » رواه أبو الضحی عن ابن عباس . 

الطبري ۱۱۱/۸ واين الجوزي ۱۹۵/۳ والدر اللشور 1۷/۲ وهذا قول ابن عباس » ويجاهد > 
وقنادة » والسدي » وابن قنيبة » وقال الحسن » والزجاج : إنه ای أي لا يضق صدرك من 
تبليغك القرآن » خشيةٌ من قومك الكفار » ورجحه ابن عطية في احرر 6۲۳/۵ قال : وتقسیرو 


وی عل هذا لقول : فلا تشكوا فيه ء للك الخطاب لين 
كله خطابٌ لار“ 

والحرج في اللغة : الضتيق » فيجوز أن يكون سمي ضیف 
لأ الشاك لا یعرف حقيقة الشيء » فصدرة يضيقٌ به(" . 
e‏ 
7" , لأنه زوي عن النبي یه أنه قال : ١‏ اي أحاف أن شلوا 
7 25 

وفي الکلام تقديم وتأخيرٌ » المعنى : کناب أنزل إليك لتنذر به 
وذكرى للمؤمنين » فلا يكن في صدرگ حرج مئه . 


4 - وقوله جل وعز ا اما ال لیم من رم که وید +ع 


0) 


لحف 


49 
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قيل : هو القرآن والسنَّةُ » لقوله جل وعز : ا وا آثاكُمُ 


إنما يمي ء النطاب للرسول ا باعتباره قائد له » ررئيس الأ ة » فتخاطب E‏ 
وقائدها كا قال سیحانه يا ها التي إذا طلقم النساء 4 أراد به أمة البي علق 

لمع . 

انظر معاني الزجاج ۳۷/۲ ويجاز القران لأهي عبيدة ۲۱۰/۱ ومعاني الفراء ۳۷۰/۱ . 

اعتاره الطبري » وابن عطية » والزجاج » والفراء : وانظر الدر المتقسور 7۷/۳ وزاد المسير 
۳( ۱ 

هذا طرف من حدیت أخرجه مسلم في کتاب الجنة ۲۱۹۷/4 وأحمد في السند ۱۱۲/۶ من 
حديث عیاض بن مار المجاشعي في خطبة خطببا يله » وفيه : « وان الله أمرني أن أحرّق 
قريشاً . فقلت : رب إذاً يتلغوا رأمي فیلغوه شب .. » الحديث » ومعنى « يثلغوا رأسي ١‏ أي 
یشدخوه ويشجُوه كا یکسر الخبز ويُقطع . 

هكذا قال ابن جرير في جامع البیان ۱۱۷/۸ إن في الكلام تقدياً جاح وانظر أيضاً ا حرر 
الوجيز ۲6/۰ 


سول وف وا تهاکم عَنْهُ اهُا 4 . 
۰ ل 
7 آية ۲ ۲ . 
أي لا تدخنوا من عل عن دين ال ولباً » َكل من رضي 
مذهباً فأهل ذلك المذهب أولياثه . 
وژوي عن مالك بندينار رجه الله أنه قرأ لإ ولا تبتغوا من دونه 
أولياء 4 أي لا تطلبوا . 
٠‏ - وقوله جل وعز ‏ وکم من قري أَهَكَْاهَنا فَجَاءَهَا بسا اتا » أؤ 
هُمْ ارت © 1آب: ع 
المعنى : فجاءهم العذابُ على عَمْلَةٍ الیل وهم نائمون » أو 
نصف النهار وهم قائلون(؟ . 
ومعنى ( أو ) ههنا : العصف ميَّةّ كذا » ومرة كذا » وهي 
مترلة ( أو ) التي تكون للاباحة في الأ : 


+ ذكر هذا القول الزجاج في معانيه ۲ قال : لأن ما أق به النبي مه هر مما أنرل عليه‎ )١( 
- ) 7 ( والآية التي استدل ببا الصنف من سورة الحشر رقم‎ ١77/5 وذكره ابن الجوزي في زاده‎ 

(۲) ذکر هذه القراءة أبو حيان في البحر ۲۹۷/6 وابن عطية في الحرر 4۲۰/۰ وليست من القراءات 
السبع المتواترة . 

زف قائلون من القبلولة وهي الوم نصف انار » والقائلة الظهوة » وانظر البحر |١‏ 4 

)٤(‏ كذا قال الزجاج في معانيه ۲ والمراد أن العذاب جاءهم فجأة وقت استراحتهم بالهار » أو 
وقت نرمهم الیل » ويجيء العذاب في هين الوقتين أشي وأفظع » لأنه يكون عل غفلة من 
الظالمين . 


۷ وقوله جل وعز ظ قَمَا كان واه إِذْ جَاءَهُمْ بَأسنا .. 4 
[ آية مع 
الدعوی ههنا بمنزئة الدعاء » والدعوی تكونٌ بمنزلة الإدَّمَاء» 
وتكون جنزلة الدّعاء » وأجاز النحويون « الم أشرَكنًا في صَالِح دَعْوَى 
من عاك ۷( . 


والمعنى : انبم لم حصلوا عند الاك » الا على الاقرار بأمهم كانوا 


ظالین . 
4 - وقوله جل وعز ‏ فاسان الذین ال هم ولسالن المزمنیین 4 
[ ية "۲ 


وهذا سؤال توبيخ وتقریر . 

ي ار ۳ JE‏ 3 7 

فامًا قوله تعالى  :‏ فيوْمهِذٍ لا يسال عَنْ ذلبه ال ولا 
جان 4 فمعناه أنه لا يُسأل سوال استعلام( » والله أعلم .. 


(۱) هذا قول الخليل کا حكاه عنه في البحر ۲۹/۶ واستشهد الخليل بالدعاء المذكور : قال آهل 
اللغة : الدعوى ههنا بمعنى الدعاء والقول » واختاره الطبري . والمعنى : ما كان دعاؤهم 
واستخاتتهم حين شاهدوا العذاب إلا الاعتراف بالظلم » تحسراً وندامة » وقال ابن عباس : 
« دعواهم ) تضرعهم ‏ وانظر البحر 555/84 . 

(۲) سوق الرحمن آية رقم ( ۳۹ ) . 

(۳) أي لا يُسأل الحرم هل أذنبت ؟ لأن له علامات يعرف بها » من اسوداد الوجه » وزرقة العيتين » 
فیوعذ ججريرته » وأما الآية التي معنا فإ فلنسألنٌ © فهو سؤال تقرير للرسل > وتفريع وتوبيخ 
لام الکنبین ۰ فلا تعارض بين الآيتين » والله أعلم » وانظر فتح الرحمن بكشف ما یلتبس من 
آیات القرآن ص 775 لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري بتحقيقنا . 


س 


9 - وقوله جل وعز ظ والوژن یذ یذ الق فمن تَقُلَت مَوازيئة فأوليك 
هم المُفْلْحُونَ 4 1 آیة ۸ ] 
قال يد بن عُمَيْر « بى یوم القيامة بالرجل » العظم 
الطويل » الأكول الشروب » فلا يزن جناح بعوضة »۳ . 
قال عمرو بن دينار : إن الميزانَ له کفتان(؟ 
٠‏ وقوله جل وعز ظ ولذ مک کم في الأرض .. که و آي ٠١‏ 


أي ملكناع . 
(١‏ وجلا مه معاي . 
أي ما تعيشون ای 


جوز أن یکون العنی : ما تتوصلون به إلى 1 يىشة ° 1 


(۱) ذكره الطبري في جامع البيات ۱۲۳/۸ عن عُبيد ين عُمير ؛ ورواه الببخاري 4/8 77 ومسلم 
۶ عن أني هريرة قال : قال رسول الله يق : ١‏ إنه ليأتي لرجل العظم السمين يوم 
القيامة » لا يرن عند الله جناح بعوضة » قال واقرع! فلا تقم هم يوم القيامة وزنا وانظر 
جامع الأصول ۲۳۵/۲ 

(۲) ذكره الطبري في جامع اليان ۱۲۳/۸ عن عمرو بن دينار » وهذا يدل على أن الميزان حقيقي ؛ 
والوزت كذلك حقيقي » إذ تصوّر أعمال الانسان بأشكال حسيّة ثم توضع في الميزان » وقد 
وضحنا هذا غاية الوضوح في کتابنا « قبس من نور القران » ۱۲/۳ وانظر تفسير ابن الجوزي 
1 

ر۳) المعايش : جمع معيشة » وهي ما يُعايش يه من المطاعم » والشارب » والحاجات الضرورية » 
يقال في اللغة : معيشة » ومعاش » ومعيش » ومنه قول رقية : 

لك آنکو شِئة اليش وريم تفن ريشي 


۱ - وقوله جل وعز ‏ وق حفاكم ثُمّ صرراکم . نم فنا لملافکة 


0) 
۰) 


Mm 
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امْجُدُوا لام که [ آية ١١‏ ] . 


قال الأخفش' ‏ وهو أحدُ قولي قطرب ‏ ( ثم ) ههنا بمعنى 


وهذا القول خطأً على مذهب أهل النظر من النحويين ؛ ولا 
يجوز أن تكون ( تم ) بمعنى الاو » لاحتلاف معتيّها . 

وقيل : ( ثم ) للاخبار . 

وقیل : وَلقَذ تاك 4 يعني في طهر آدم لله » نم 
BE‏ 
9# ومد لقتاكم © يعني ابن ادم » وقد علم جل وعز أنه يخلق 
ذريته » فهو بمنزلة ما تحلق . 


انظر معاني القرآن للأحفش ۰٩۲/۲‏ والحرر الوجيز لابن عطية 1۳۹/۰ . 


رد على الأحفش حلماء البصرة فقالرا : أن ٠‏ ثم » غير الواو » فلا تكون بمعناها » والراجح ما 
ذهب إليه ابن جرير وابن كتير والقرطبي وغيرهم أن الضمير في « خلقنام ١‏ و ١‏ صورنام ١‏ یمود 
على آدم » والعنی : خلقنا آبام آدم طيناً » ثم صوّرناه أبدع تصوير » وإغا ذکر بلفظ الجمع 
تعظيماً له » لأنه أبو البشر » وانظر جامع البيان ۱۲۷/۸ وابن كثير 783/7 ومعاني الزجاج 
۰۹/۲ . 

يريد أنها ليست لترتيب الجمل في تفسها » إثما هي لترتیب الاعبار » لا التصوير مقلّم على 
الخلق ء وانظر زاد المسير ۱۷۳/۳ واين عطية ٩۳۹/۵‏ . 

الطبري عن ابن عباس ۱۲۹/۸ وابن الجوزي ۱۷۲/۳ . 


۳۳ 


00 
زفق 
۹9 


(£) 


(°) 


وقال مجاهد : رواه عنه ابن جرج وابن أني نجيح : معنى 
و ام هد میس ه ۳ 3 ( 
ظ ولقذ فا کم ثم صوراکم 4 في ظهر ادم تس 

قال أبو جعفر : وهذا أَحسْ الأقوال » يذهب مجاهدٌ إلى أنه 
خلقهم في ظهر ادم » ثم صورهم حين أحذ علهم الیشاق »ثم كان 
السجود لادم بعل . 

2 ۱ ف كار اف او بش TE RE‏ 5 

ويقوي هذا 3 وذ اتحذ ربك من بي ادم من ظهورهم 
دَرْيَاتهِمْ چ“ 
ريابهم 0 

والحديث : « أنه أخرجهم تال ال » فأحذ عليهم الیغاق ۳ . 

قال الزجاج : المعنى خلقنا ادم من تراب » ثم صوّرناه » قال : 
ویدل عليه فل له من تراپ ثم قال له کن فيكون 74 فالتقدير : 


خلقنا آصلکم . 


جامع البيان ۱۲۷/۸ وزاد السیر ۱۷۳/۴ والقرطبي ۷ . 


سورة الأعراف آية رقم ( ۱۷۲) . 

أشار الصنف إلى الحديث الشريف الذي رواه الترمذي في الفسير رقم ( ۲۰۷۷ ) ومالك في 
الوطاً ۸۹۸/۲ وأبو داود في السنة رقم ( ٤۷١۳‏ ) وأحمد في السند رقم ( ۳۱۱ ) عن النببي 
مقر أنه قال : ٠‏ إن الله تبارك وتمالی خلق آدم » ثم مسح ظهره بيمينه : فاستخرج منه ذرية » 
فقال : حلقث هلاه للجنة.؛ ویعمل أهل الجنة يعملون » ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية » 
فقال : خلقتٌ هلاه للنار » وبعمل أهل الشار يعملون .. » الحديث ؛ وانظر جامع الأصول 
۲ وتفسير ابن كثير ۵۰۳/۳ . 1 
سورة آل عمران آية رقم ( ۵۹ ) وام الآية 3 إن مثل عیسی عند الله کشل آدم » خلقه من 
تراب ثم قال له كن فيكون © . 

انظر معاني الزجاج ۲۰۵/۲ فقد وضّح فيه المسألة بأسلوب بديع . 


— ۳ 


وقیل : المعنى خلقنام تُطفا » نم صوّرنة05© . 
۲ - ثم قال جل وعز ‏ فَسَجَدُوا إلا ابلیس لَمْ يكْنْ من الساجدين 4 
EET‏ 
قيل : ستشتی إبليس من الملائكة » وليس منهم » لأنه أُمِرَ 
ا ا + ماك آلا تسج رد 
امرك 204 ؟ 
وقيل : إنه كان منهم . 
قال أبو جعفر : وقد استقصينا هذا في سورة البقرة 
۳ - وقوله جل وعسز ‏ قال ما مك ألا تخد إذ أُمرْئك 4 
[ آية ۱۲ ] . 
هذا سؤال توییخ وتقرير » لأنه قد علم جل وعزّ ذلك . 
و ( لا ) زائدة للتوكيد » کا قال 


(۱) هذا قول ابن السائب کا حكاه عنه ابن الجوزي في زاد المسير ۱۷۳/۳ . 

(؟) هذا هو الصحيح والراجح من الأقوال » أن إبليس لم يكن من الملائكة » وإنما هو من ان بنص 
القران الكريم ظ فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه € ولكن لما كان ضمن 
الملائكة أمر بالسجود معهم أمراً خاصاً 6 نه المصنف بقوله تعالى فل إِذْ آمرئك > وانظر الأدلة 
مفصلة في كتاب صفوة التفاسير ٩۲/۱‏ . 

رمع راجع معاني القران للزجاج ۳۰۰/۲ وزاد المسير ٠۷١/۳‏ لابن الجوزي . 


کڪ 


٤ 


۱۵ 


تا ال ایض أَنْ لا کشک با 


لما يقن ۱ 
فجاء ججواب لغير ما کل عنه » فقال : ٠‏ أنا عبر ينه 4 وم 
يقل : منعني كذا : ولنفا هو جوابٌ من قيل له : آیکما خير ؟ ولكنه 
محمول على العنی » كأنه قال : منعني فضلي عليه . 
- وقوه جل وعز ا قال ألظزني ای يم عون # 1 آبة ١‏ . 
أي أَخرْنِي » فلم يُجَبْ إلى هَذا بعينه » فأجيب إلى النُظْرةٍ إلى 
يوم الوقت المعلوم9© . 


ب وقوله جل وعز < قال فبما آغتسي لاقن لفح مراك 


الم سیم © رآية ۱5 . 


0 
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(۳ 


هذا البيت من الرجز وهو لألي النجم » وقد ذکره ابن منظور في لسان العرب ۱۱۲/۵ وقال 
در : القبیح النظر » يريد أن تسخر » و ٠‏ لا » زائدة » وفي الصحاح ۷۹۸/۲ مثله وجاء 
فیه‌قال الصاغاني : والرواية : إذا رأت ذا الشيبة القفشکرا ؛ وقي مبذيب اللغفة 4۲۱/۵ : 
فیدر : الرجل الضخم الرأس » ومعنی الط : الذي اختلط بياض شمره بالسواد » یقول 
الشاعر : أنا لا آلوم الجميلات أن یسخرن مني نا رأين الشیب في رآمي . 

قال في البحر ۲۷۳/۶ : وعذا ليس بجواب مطابق للسؤال » ولکنه يتضمن الجواب » إذ معناه : 
منعني فضلي عليه لشرف عنصري على عنصن » فکیف يسجد الأفضل للمفضول ؟ وقد أخطأ 
إبليس حيث فضّل النار على الطين » ركلاهما جماد » قال ابن سيين : أول من قاس إبليس 
فأحطاً » فمن قاس الدين برأيه قرنه الله مع یلیس . اه. 

أشار المصنف إلى قوله سبحانه ‏ قال فإنك من المنظرين إلى يوم الرقت المعلوم 4 أراد اللعين أن 
ينجو من الموت » لأنه إذا بُعث الناس فلا موت بعده » فأجابه الله أنه سيمهله إلى يوم موت 
الخلائق لا إلى يوم البعث . 


— ۷0 


() 


قيل : معناه : فما أضللتنى . 

وقيل : معناه خيبئّن . 

وقبل : أي ما دعوتي إلى شيء ضللتُ من أجله”" ‏ والله 
أعلم بالمراد . 


قال مجاهد : معنى ١‏ لَأَقْمَدَنٌ لَهُمْ مرَاطّكَ المُسْتقِيمَ 4 : 
لاد لهم على او( . 
والصراط في اللغة : ارس » والعنی : على مِرَاطكَ ‏ ثم 
و و 
- وقوله عز وجل ل ثم له من ی آندیهم » زمن حلفهم , 
ره 9 
روی سفيانُ : عن منصور عن الحكم بن عة قال : 


هذا قول ابن عباس والاأکنین کا ذکره في البحر ۲۷۵/۶ والعنی : فسیب إغوائك وإضلالك 


ل » لأقعدن لادم وذریته على طریق احق وطريق التجاة وهو دين الاسلام . 

هذا قول الزجاح في معانیه ۳۵۷/۲ . 

انظر الدر المشور ۷۳/۳ وزاد المسير ۱۷۲/۳ وجامع البيان للطبري 4/۸ ۱۳ . 

هذا قول الفراء في معانيه ۳۷۵/۱ وهو أيضاً قول الزجاج في معاني القرآن ۳۵۸/۲ قال الفراء : 
امعنى : لأقعدنَّ لهم على طريقهم » أو في طريقهم » وإلقامٌ الظرف من هذا جائز .. إل . 
وهكذا وهه الطبري ۱۳۰/۸ قال : کا تقول : توجّه مكّةَ أي إلى مكة ء وكقول الشاعر : کا 
عسل الطريق اغب » ولك أبا حبان في البحر ۲۲۰/6 ول : وهذا تخر فيه 
ضعف » وال أن يضمن « لأتعدن ۲ لازم بقعودي صراطك الستقم . 

انظر ترجمته في تقريب التبذيب ۱۹۲/۱ وهو ١‏ الم بن عُتيبة » وف القرطبي ۱۷۰/۷ : 
الحَكم بن ین » وهو تصحيف . 


8 


وهذا قول حسنٌ وشرطه : أن معنى # ولاتيتهم من ر 
آیدیهم 4 من دنياهم » حتى يكذبوا با فيها من الایات ‏ وأخبارٍ الامج 
الستّالفة . 

ومن خلفهم # من اخرتهم حتى يكذبوا بها . 

# وِعَنْ أَيْمَانهمْ # من حسناتهم » وأمور دينهم . 


وید على هذا قوله تعالى : هلحم کشم اوا عن 


یمین 4 . 

وَعَنْ سْمَائْلهِمْ 4 يعني سيئاتهم أي یتبعون الشهوات » لأنه 
۱ 

ينها هم 


وقيل : ل ثم ینم من ن آندیهم # من آخرتهم . 
روى علي بن بي طلحة عن ابن عباس [ تم لیم يِن ين 
لدوم ء زین یقن ون ون تیک 


)0 انظر جامع البيان ۸ والقرطبي ۱۷۰/۷ وابن كثير ۳۹۰/۲ 
(۲) سورة الصافات اية رقم ( ۲۸ ) . 
() انظر جامع الأحكام للقرطبي ۱۷/۷ وزاد المسير لابن الجوزي ۱۷١۹/۳‏ . 


۱) 


آخرتهم ٠‏ ظ ومن هم 4 أيهم في دنياهم م[ ون نی 4 
آشبه عليهم أمر دينهم » e‏ 
« ولا جد تم شاكرِينَ 4 یقول : موخدین) 

وببذا الاسناد من ین ندیه © يعني من الدنيا لو ومن 
a ES ۳۹ 3 3‏ 
هم 4 من الاخرة 8 وَعَنْ ایمانهم © قبل حسناتهم » ۵ وعن 
شَمَائلِهِمْ 4 من قبل سیتاهم 0 

قال أبو جعفر وت ول لا ول كت كينت 
فهي بين أيدينا » وهي تكون بعد موتنا » فمن هذه الجهة يُقال : هي 

وقيل : معنی ‏ وَمِنْ تَلَفهِمْ © : يخوفهم على تركاتهم » ومن 
حون بعده9؟ . 


في اخخطوطة « من خلف 4 وه ا و ا ا م نص الآية الكرمة . 


(۲) و(۲) هذه الأقوال ر روت عن ابن عباس کا في جامم البيان ۱۳۹/۸ والبحر احیط ۲۷/4 وزاد 


1۹3 


السیر ۱۷۰/۳ والقرطبي ۱۷۰/۷ أقول : والظاهر ما قاله الطبري أن المراد أنه سيأتههم من جميع 
وجوه الق والباطل ‏ فيصدّهم عن ال » ویحسن هم الباطل . وهدا ما رجحه ابن عطیة ‏ 
وأبو حيان » حيث قال ابن عطية ف انحر الوجير 44۷/۰ : « هذا توكيدٌ من إبليس في أنه 
یج في إغواء بسي آدم : أخبر عن نفسه أنه يأقي لإضلال ابن آدم من كل جهة » وعلى كل 
طريق » يفسد عليه ما آمکنه من معتقده » ويسيه صالح أعمال الآخرة » ويُغريه بقبيح أعمال 
الدنيا » فعبّر عن ذلك بألفاظ تقتضي الاحاطة بهم » . اه. وقال أبو حيان في البحر احیط 
4 : « الظاهر أن إتيانه من هذه الجهات الأربع » كناية عن وسوسته وإغوائه له ) وا 
في إضلاله من كل وجه مکن » . اه. وهو اختیار الزجاج . 

هذا قول ضعيف » ولم أر أحدأ من الغسرین ذهب إليه أو حكاه » ولعله تفسيرٌ بحسب 
اللغة . 


ا 


وقیل : معنى « ون نزن ماهم 4 : من کل 
جهة يعملون ما یکین تمثيلاً > لأ أكثر التصرف باليدين » قال 
الله عر وجل : ل ذَلِكَ یمامت يَدَاكَ . 

وقال مجاهد : [ من ين أده » وَعَنْ أْمَانِهِمْ 4 من 
الحسنات ؛ ۵ وَمِنْ خلفهم وَعَنْ سَمَائلهِمْ © من السات © . 


۷ ل وقوله جل وعز ب قال احرج منها مَْوُوماً مَدحُوراً ‏ آیه 0۱۸ . 


0) 


(1) 


2 


(5) 


(°) 
2 


يقال : ذأمته, وذمثّه » وم بمعنى واحد . 


2 3 ع اي ف‎ E 
وقرأ الأعمش : ذإ مَذوما 4 والمعنى واحد » الا آله خفف‎ 


ا 
وقال مجاهد : المذؤمٌ : المنفيٌ ۲۳ . والعنيان متقاربان . 
والدحور : الط رود المبعد » يقال : « الهم افخ عتا 
السَيّطَّانَ » 


هذا قول الزجاج في معانیه ۳5۸/۲ وهو من باب افتیل كا قال المصنف أي يأتهيم من جمییع 
الجهات . 

سورة الحج آية رقم ( ۱۰ 

الطبري ۱۳۷/۸ ۰ القرطبي ۱۷۰/۷ اندر المشور ۷۳/۳ . قال ابن عباس : ول يقل : من 
فوقهم : لن الرحمة تنزل من فوقهم » واختار ابن جرير أن المراد جميع طرق الخير والشر » فاي 
يصدّهم عنه » والشر یه هم » وانظر تفسير ابن كثير ۳۹۱/۳ . 

قال الأحفش في معانيه 4/7 1ه :ما 4 من للم تقول : اه فهو مذعوم » أو مسن 
الم » ذه فهو مذموم » تقول : ذأميُهِ : وذمه » وذبثه » كله في معنی واحد . 

هذه من القراءات الشاذة ا في احتسب لابن جني 5545/١‏ . 

انظر الطبري ۱۳۸/۸ وتفسير ابن كثير ۳۹۲/۳ ل 


۸ وقوله جل وعز ‏ ولا قرا هذه و الشّجَرة 4 آية قلع . 


روي عن ابن عباس أا : اسيل" . 


83 وقوله جل وعز 9 لدي لَهُمَا ما ور عنهما من سَواتِهمَا 4 


[ اي ۲۰ ۲ . 
أي لیظهر هما ما ستر عتهما من فروجهما(۲ » ومن هذا : 
تواريت من فلاقٍ . 


وقرأ الضحاك » وى بن أي كثير »ما اور عَنْهُمَا ۳4 . 
۰- وقوله جل وعرٌ 9 الا أن تکونا مَلَكَيِن أ تکونا من الخالدينَ 4 


آي ۲۰ . 


وأكثر الناس على فتح اللام » وقال من احتجٌ بکسر اللام » قوله 
جل ور نب لا یی 94 يدل على القراءة « لكين » لل 
0300 ۱ 


. وأنكر أبو عمرو بن العلاء“ كر لام » وقال : لم يكنْ قبل 


4 ابن كثير ۳۹۳/۲ والقرطبي 4/۱ :#ابإراذ السشلة و 

(5) قال القرطبي ۱۷۸/۷ ۶ ور 4 أي مت 55 عنما » والسنَوْوَاتُ جم سوأ وهي العورة ع 
وسْمّي الفرج عورة لأ (ظهازه يسوم صناحبّه » ودل هذا على قبح کشف العورة . اه. قرطبي . 

(۳) هذه ليست من القراءات السبع » قال القرطبي يفنل : ویجوز في غير القران « آوري » مكل 

. © سورة طه آية رقم ( ۱۲۰) والآية طؤ هل لت عَلَى شَجَرَة الحلْد مب لا تبلى‎ )٤( 

(5) أبو العلاء هو أبو عمرو بن العلاء المازني النحوي من كبار علماء اللغة والقراءات توفي سنة 
:5ه تقريب البذيب 1۵4/۲ . 


۱ - ثم قال جل وعز ظ وَقَاسَمَهُمَا ژلي لَكُمَا لسن النَاصِحين 4 
i]‏ ۲۱ ] - 
أقسمّ هما » مثل طارقث العل . 
ول »تا ألا عب مه[ أن جلف » فحلف 
طما . 
۰ - وقوله جل وعز فلا ُو 4 ۸7 5١‏ . 
المعنى : لاما في العصیة(۲۳ . 
۳ - ثم قال جل وعز ١‏ فلا ذَاقَا الّجَرَةَ 4 [ آية 5١‏ . 
وهذا يدل على أنهما ل معنا في الأکل . 


» المقاسمة کالفاعلة تقتضن المشاركة من الطرفين » تقول : قاسعت فلانً : حلفث له » وحلف لي‎ )١( 
ولكنها في الآية قسمٌ من إبليس فقط » فکیف قال ( وقاسمهما ) ؟ قال ابن عطيّة : أي حلف‎ 
: هما » وهي مقاعلة  إذ بول لوف له » وإفباله على معنی ین كالقسم » وقال الزعخشري‎ 
كأتهما قالا له : أتقسم بالله لنا إنك لمن الناصحين ؟ فقال : أقسم لكما بالله » فجعل ذلك‎ 
. ۲۷۹/۶ مقاسمة بینیم . اه. نقلهما في البحر افحیط‎ 

فق أي رها بقوله خدعهما بمكره حى أكلا من الشجرة :وی قوله لاما » استعارة لطيفة 
حيث صوّر خداعه من يدي شخصاً من علو إلى سل » » بحبل ضعيف فيتقطع به فيلك » 
یه الذي ير بالكلام ويُخدع بطرق من الخديعة » حتى يصدّقه فيقطع بمصبية » بالذي 
يُدَلّى في هوة عبل بال فيسقط ويتردى . 

م لعل الصتف آخنه من قوله سبحانه فلا الذي يدل على عدم الإغراق في الأكل وإغا 
كان بطرف اللسان ‏ هو في ذوق الطعام !! 


۲۱ 


4 - وقوله جل وعز ۲ وا يَحْصِفَانٍ عَلْهِمَا من ررق اجه 4 
[ اية ۲۲ ] . 
أي آحذا يلزقان » ومنه حصفت النّعْل : أي رَقَْتّها . 
قال ابن عباس : وهو وف لین 3 آحذاه فحع لاه عل 
سوواتهما(؟ . 
والفرق بين معصية آدمّ » ومعصية إبليس » أن إبليس أقامٌ على 
الات و ۲ » قال الله جل وعز : فإ قالا رسا ظَلَمْنَا 
امسا وإن .لم تحفز لنا وهنا ۳ من الْخَامِرِينَ © . 
۰ - وقوله جل وعز « يا يبي آَم قد أنزأنا عَلَيِكُم اسا يُارِي 
سَوَاتَكُمْ 4 آیة دب . 
قال مجاهد : كان قوم من العرب » يطوفون بالبيت عراة » فأنزل 
الله عر وجل و باب بي انم قل را کم ناما یوار كك 
وریا 9 , 


(1) الطبري عن ابن عباس ۱٤۳/۸‏ والبحر احیط ۲۸۰/۶ وتفسير ابن كثير ۳۹۹/۳ . قال أبو 
حیان : ول يثبت تعيينُها لا في القران ؛ ولا في حديث صحيح . اه. البحر ۲۸۰/۳ . 

(؟) إبليس أصرّ على معصية الله وعاند الكفر » وأمّا ادم فاعترف بالخطيقة » والتائب من الذنب 
کمن لا ذنب له . 

 )۲(‏ قول مجاهد ذکره الطبري ۱۸3/۸ قال : أربع آياتٍ نزلت في قريش » كانت قریش تطسوف 
عُراة » لا یلیس أحدهم ثوباً طاف فيه . ود کره في البحر ۲۸۲/۶ وابن عطية في احرر 
۹۹ 


بت ۲۲ 


( 


زفق 
قف 


(6) 


9 


قال مجاهد : الریش : الال . 
وقال الكسائي : الریش : اللباس . 


وقال أبو عبيدة: الریش » والرباش : ما ظهر من اللباس 
والسارة 290 . 


والريشضُ عند أكثر أهل اللغة : ما ستر من لباس أو معیشة( . 


ا 


يشي منم وف واي نسم 


ان اكت زيار ۹ e‏ لِمَاه (ty‏ 


وحکی آبو حاتم عن أي غبيدة : وهبث له داب بریشها : أي 
یکسوتها وما علیها من اللباس(۳ . 
قال الفراء : يكون الرياش جمعاً للريش » ومعناه أيضاً » مغل 


الطبري عن ماهد 48/8 ١‏ وابن كثير ۳۹۵/۳ وحكى البخاري عن ابن عباس تفسير الريش 
بالال . 

انظر مجاز القرآن لأبي غبيدة ۲۱۳/۱ والراد بالشارة ما لبس من عمامة » وعقال وضوهما . 

في المصباح المنير : الريش من الطاشر العروف » والریش : الخيرء والرباش يُقال في الال والحالة 
الجميلة . اه. وقال الطبري : الرياش في كلام العرب : الاثاث وما ظهر من الثياب . 

البيت من شواهد سيبويه ص ۱۳۹ وهو من شعر الراعي الشميري « عُبيد بن حصن » وفي 
اخطوطة « ريشي » بدون فاء » وصرايه ما أثبتناه « فريشي » لأنه من بحر الوافر » وذكره القرطبي 
۷ وهو في معاني الزجاح ۳۹۲/۲ وني زاد المسير ۱۸۲/۳ . 

از الفران لأبي عُبيدة ۲۱۳/۱ . 


۱۷ سید 


لس ولتاس . 
7 - ثم قال جل وعز إ ولاس التَقرَى ذلك خر © 1 آيه ۲۰ ] . 
أي لباس التَّقَوَى خير من الاب » لأ الفاجر وإ لبس 
الاب فهو دنس 9) ۱ 
ياب فهو دیس 5 
وروی قاسم بن مالك عن عوف عن معب الجَهّيِي قال : 
لاس ای > : لاء . 
وقرأ الأعمش : ل واس وی عر 6 وم يقرا 
© ذلك © . ' 
۷- وقوله جل وعز ‏ له يراكم هو وقيلة من حَيْث لا ترزنهم 4 
[ اية ۲۷ ] . 
قبیله وده : 


قال مجاهد : يعني الجن والتمّياطين © : 


(۱) انظر معان القرآن للفراء ۳۷۰/۱ ولفظه : إن شعت جعلت ١‏ ياش » جمعاً راحله اليش » 
٠‏ وان شعت جعلت الرياش مصدراً في معتی الرياش ۰ کا يقال :لسن ولاس . 

(؟) طهارة الباطن هم من جمال الظاهر »ال : فلان طاهر الذيل والشوب » إذا كان شريفا 

عفيفاً . قال الشاعر : 
4 م قوع موم و 8 O‏ 7 ۳ 2 3 
إِذَا المَرْمُ لم يدنس من الوم عرضةُ ‏ فكل راء دیس جييل 

(۳) الطبري ۱۹/۸ والقرطبي ۱۸۹/۷ وفي الخطوطة عن ١‏ عوف بن معد الجهنبي ؛ وهسو 
تصحيف » وصوايه ا في القرطبي والطبري 7 عوف عن معبد الجهني » ویس ابن » وعوف هو 
عوف بن مالك اجشمي ‏ وانظر ترجمته في التبذيب ۱1۹/۸ . 

. ٠١۳/۸ وجامع البيان‎ ۱۸٤/۳ زاد المسير‎ )٤( 


۳ 


۸ - وقوله جل وعز 98 وَإِذَا فلا فاحضة د قا وجنا لها اعدا 4 


1 اية ۲۸ ] . 

قال مجاهد : كانت التسَاء تطسوف بالیسیت را » عل 
اهاط . 

وقال : الراط : جمع رفط ‏ خرقة من صوف أو سيور » 
کذا قال الفراء<" . 

فهذه الفاحشة الذي قالوا ‏ ودنا عَلَيْهَا ابَامَنَا 4 

وقال غيره : « كان الرجال یطوفون نار عراة » والتَّسَاءْ 
بالليل » ويقولون : لانطوف في ثیاب عصينا الله فيها ۲۳ 


9 وقوله جل وعز ١‏ فل مر ري بالقسنط © آية ۲۹ ] . 


أي بالعدل . 


$ ویو وشرعکم عند كل سنجد 4 . 


لف 


9 


زود 


ذکره الطيري عن مجاهد ۱۵/۸ والدر المنشور ۷۸/۳ ود اسر ۳ وفي الطبري : کانوا 

یطوفون بالبيت عُراة » يقولون :: نوت ج ولدتنا أمهاتنا ۽ قتضع الرأة على له السعة تقول : 
ال وق يدو بعضلة أو كا ل شك اك ا شه 

في الصحاح : لفط : جلد قدرٌ ما بين السرة إلى الركبة تلبسه الحائض وجمعه رهاط » وكانوا في 

الجاهلية يطوقون عراة » والنساء في أرهاط . اه الجوهري . ول آره قي معاي الفراء ولعل الصنف 
نقله من كتب اللغة . 

الدر المشور ۷۸/۳ وأصل الحديث من رواية مسلم التفسیر ۲۳۲۰/6 عن ابن عباس قال : 

كانت ال تطوف بالبيت وهو عُريانة وتقول : من يُعيرني تطوافاً تجعله على فرجها ؟ وتقول : 


اليوم يبدو .. إن . 


— 0 


قال مجاهد : أي استقبلوا القبلة أينا كنع » ولو كنت في 
es‏ 
۰ - ثم قال جل وعز ۷ كَمَا بدا کم تَعُودُونَ © ر آید ۷۰ . 
قال مجاهد : من بُدىء سعيداً عاد سعيداً » ومن بُدیء شقا 
عاد شقًا . 
وقال محمد بن كعب : يتم للمرء با يُدىة به , آلا ترى أن 
السحرة كانوا كفاراً » م شم لهم بالسعادة ؟ وأن إيليس كان مع 
الملائكة مومناً ثم عاد إلى ما بدی» به . 
۱ - وقوله جل وعز # يا بي ادم خذوا زتتکم عند کل مسجد 4 


[ آية ]۰ 


. جامع البيان ۱۵۵/۸ والدر المتثور ۷۷/۳ وعزاه إلى ابن المنذر » وابن أي حاتم‎ )١( 

(؟) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ۱۸۰/۳ وهو مروي عن ابن عباس » والضحاك » واعتاره ابن 
هيه . 

(۳) الدر المنثور عن مجاهد ۷۷/۳ والطبري ١57/8‏ وزاد السیر ۱۸۵/۳ ولفظه : ج یدام سعداء 
وأشقياء كذلك تعودون ‏ 

» الطبري ۱۰۱/۸ ولفظه : من ابتداً الله حلقه على التُموة » صار إلى ما ابتدا الله خلقه عليه‎ )٤( 
وان عمل بأعمال أعل السعادة » 5 أن إيليس عمل بعمل أهل السعادة » ثم صار إلى ما‎ 
ابتدى؛ عليه .. وذكر الأثر » أقول : إبليس ليس من الملائكة » ولا كان مع الملائكة » بدليل‎ 
. قوله تعالى 8[ فسجدوا إلا إبليس كان من اس ففسق عن أمر ربه .. 4 الکهف‎ 


فعا ی بد 


قال عطاء توطاورس ‏ والضحاك : يعني اللباس » لأن قوماً من 
العرب كانوا یطوفون بالبیت عراة » وهو مذهب مجاهد” . 
يُحَدَّتْ عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال « كانت الرأة 
تطوف بالبيت وهي عُريانة » فنزلت ف دوا سکم عة کل 
مسجد ۲4 ؛ : 

قال الرْهسري : كانت العسرب تطسوف بالسیت عراة لا 
الحم قريشاً وأحلافها ‏ فقال الله جل وعز فأ خحذوا کم 


۲ - ثم قال جل وعز موئخأ هم 3 فل من رم زين اله الي ازج 


0) 


۹9 


() 


¢) 


57 یو كب ولوس 5 
لعباده وَالطَيَاتِ من الرزق © [ ايه ٣٣‏ ] . 


K#‏ وا 


هو 


انظر الطبري ۱5۰/۸ وابن كثير 4۰۱/۳ وهو قول ابن عباس أيضاً قال : كان رجال یطوفون 
بالبيت عُراة » فأمرهم الله بالزينة » ولينة : اليامن . اه. وانظر الدر الور ۷۸/۳ . 
الحديث أخرجه مسلم في القفسير ۲۸۳/۸ والتساني في الحج ۲۳۳/۵ وذکره ال طبري 
۸ وزاد في روايته : وكانت المرأة تقول : 

اي نو بف وله فناتاس‌للالشه 
الأثر رواه ابن الجوزي في زاد المسير ۱۸۷/۳ والحمسنُ : هم قريش وكنانة ؛ قال الجوهري : 
« وإنها سمّیت قريش وكنانة خمساً لتشددهم في الدين » لأنهم کانوا لا يستظلون أيام منى » ولا 
يد لون البيوت من أبوابيا » . اه. الصحاح . 
يريد أن الاية وان ترلت في الذين حرّموا بعض الا کل والمشارب من المشركين » إلا أن حكمها 
عام يشمل جميع الخلق . 


۷ حم 


وقيل : أي من حرم لبس الثياب في الطواف ؟ ومن حرّم ما 
حرموا من البحيرة وغرها(؟ ؟ 
قال الفراء : إن قبائل من العرب » كانوا لا يأكلون اللحم أيام 


حجهم ‏ ويطوقون عراة » فأنزل الله جل وعز هذا . 


۳ ثم قال جل وعز «إ فل هي لين و في الحيَاٍ الا حالص رم 


القيامة 4 1 ية ۳۷ ]. 

قال الضحاك :يشترك فيها السلمون والشرکون » في الدنیا » 
و 1 7 يوم القیامق(۳) 1 

وقيل : في الحَيَاة ادنيا في الصلة ؛ أي امنوا في ذا 
الوقت » خالصة من العم والتغِيص9) . 


۰ - وقوله جل وعر ل فل ما عم ري الفراجش ما هر نا وتا 


۱) 


(5) 
22 


2 


بطن .. © [ آبة ۳۲ . 
زوی روخ بن عبادة » عن زكريا بن إسحاق » عن ابن أي 
نجيح » عن مجاهد قال : ما طهر مِنْهَا ‏ : نكاحٌ الأمهات في 


هذا القول مروي عن ابن عباس » لا في الدر المنشور للسيوطي ۸۱/۳ وزاد المسير لابن الجوزي ‏ : 


(۳ 

انظر معاني القران للفراء ۳۷۷/۱ . 

الأثر ذكره الطبري عن الضحاك 4/8 ١١5‏ والقرطبي ۲۰۰/۷ عن ابن عباس » والضحاك + 
والحسن . 

انظر البحر الحیط 591/5 وتفسير ابن عطية ٤۸4/٠‏ . 


۲۸ 


الجاهلية چ وَمَا بَطَنَ © ال“ . 
وقال قتادة : سرها › وعلانیتبا() . 
۰ - ثم قال جل وعزٌ < والألّم که ۱ آية +مع . 
وقال في في موضع آخر  :‏ يالوك غن الخذر لمیر » قل 
فهما للم كير 04 فد بباتين الآيتين على أن الخمر » والیسر » 


درو 
حرام . 


و تن اج .. که رات وى . 


أي وقت موه فت ا 


(1) الأثر رواه الطبري 177/4 واین الجوزي في زاد المسير ۱۹۰/۳ وعزاه ابن الجوزي إلى ابن عباس 
من طريق سعيد بن جبير : وبه قال على بن سین . 

(1) فسّر قنادة ما ظهر من الفواحش بالعلانية » وما بطن بالسرٌ ‏ وهذا الأثر رواه الطيري واحتاره 
فقال : المعنى : ها حرم ُي القبائح من الأشياء وهي الفواحش » ما ظهر مها فكان علانية »> 
وما بطن فكان سا في خفاء ‏ ورواه القرطبي في جامع الأُحكام عن قتادة ۲۰۰/۷ 

22 سورة البقرة اية رقم ( ۲۱۹ ) . 

43 وجه الاستدلال أذ الله عز وجل ذكر هنا لفظ التحريم ققال ل قل إنما حرم ربي الفواحش 
لاثم والبغي © وذكر فى البقرة الخمر والميسر » وین أنه نیما نم قل فیسا( م عبر 4 و 
كان قد حرم الاثم » دل ذلك صراحة على تحرج الخمر واميسر + لأخهما من الاثم » وال عم 

رم الراد وقثٌّ محدّد هلاكهم » أو موتهم » قال الزجاج ۳۱۸/۲ : الأجل : الوقث اموت » وقال 
ابن عطية 4٩۰/۰‏ : الآية تتضمن الوعيد والتبديد » وللعنی : لكل فرقة وجماعة أجل موقت 
نجيء العذاب » إذا كفروا وخالفوا أمر رهم » قاله الطبري وغيه . اه. كقوله تعالى 4 وتلك 
القرى أهلكتاهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعداً ه فهذا هو الأجل الشار إليه في الآية 
الكرعة ‏ 


کے 


ل فَإِذًا با ا لا ساون سَاعَةٌ 4. 
المعنى : لا يستأخرون ساعة ولا آقل من ساعة 3 إلا 3 الساعة 


حصت ف بالذکر > لأا 05 أسماء لفات« . 


۷ - وقوله عز وجل ۲ من ألم من افتری على الله كَذباً أو كَذَّبَ 


۳۸ 


0) 
99 
(۳ 
(© 


بایانه © رايد ۲۲۷ . 


المعنى : أي ظلم آشنغ من الافتراء على الله » والتكذيب 


باياته ؟ 


- ثم قال جل وعز أَوْلَيِك یلم نَصِيِبُمُمْ من الكتاب 4 


1 اية ۳۷ ۲ . 


:ووی جابر عن مجاهد عن ابن عباس قال : وما قَدرَ هم من 
خير وشرٌ ٩۲‏ . 

وروی شريك عن سام عن سعيد بن جبير : © وْلْعِكَ هم 
نَصِيِبُهُمٌ من الکتاب # قال : من الشقوة › والسمادة(؟ . 


وروی سفيان عن منصور عن مجاهد قال : ما وعدوا فيه من 


(f) 5 8‏ 
خير وشر 3 


ومعنى هذا القول : أنهم یناشم نصييهم من العذاب ۰ على قدر 


انظر معاني الرحاج ۳۹۸/۲ والبحر احیط لاب حيان ۲٩۳/4‏ . 

الأثر رواه الطبري ۱۷۱/۸ وابن كثير 1۰۵/۳ . 

الأثر رواه الطبري ۱۷۰/۸ وابن الجوزي ۱۹۳/۳ والقرطبي ۲۰۳/۷ . 

الأثر في الطبري ۱۷۱/۸ وابن كثير ۰/۳ ۰ والدر المنغور ۸۲/۳ رعزاه إلى عبد بن ميد + وابن 
التذر » وابن أبي حاتم عن مجاهد » وانظر أيضاً تفسير ابن الجوزي ۱۹۳/۳ . 


7 جم 


كفرهم » نمو قوله  :‏ إِنَّ اله لا يعفر أن شرك به . 
و إن المتافقین في ار ال من انار # 
وقال جل وعز ‏ یله عَذَاباً صدا چ . 
وكذلك قال الضحاك : معناه : ينالهم نز نصیبه م من 


العذاب © . 
8 ثم قال جل وعز ‏ حَتى إذا حا م رسا يتفز م » 
[ آية ۳۷ ۲ ۰ 
قبل : عون ملك الوت » لما جاءوهم أقرُوا آنهم كانوا 
کافریر (*) 4 


وقیل : ملائكة العذاب( . 
قتلثّه بالعذاب() , 


(ا) سورة النساء اية رقم ( 4۸ ) وقامها ۵ ویر ما دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ ياء .. © الآية . 

(۲) سورة الجن آية رقم ( ۱۷ ) وقبلها ل وَمَنْ يُعرض عن ذكر ره سنلکه عذابً صعداً © أي شاقاً 
لا راحة فيه . 

(۳) الطبري عن الضحاك ۱۷۰/۸ وابن الجوزي ۱5۶/۳ . 

)٤(‏ و(*) ذكر القرلين ابن عطية في المحرر الوجيز 47/5 الأول هو الأظهر وهو ما رجحه الطبري 
۸ قال ابن عطية والمعنى : يتمتّعون ويتصيّقون من الدنيا بقدر ما كُتب هم » حتى إذا 
جاءتهم رسلنا لموتهم وقیض أرواحهم . 

() ذكر هذا القول الزجاج في معانيه ۳۷۱/۲ وهو قول مرجوح ء والراجح ما ذكره أرلاً أن المعنى 
حتى إذا جاءتهم ملائكة الموت يتوفونهم عند موتهم » أقروا على أنفسهم بالكفر » وال هذا ذهب | 
جمهور المفسرين . 


۳۹١ 


ويجوز : أن يكون من استيفاء العدد . 


ضع له حل عو قال الوا في آم قد لّث من فلکم 4 


[ اية ۳۸ ۲ ۰ 
قيل معنى « في » معنی « مع » وهذا لا يسع » لأ قولك : 
زب في القوم » معناه : مع القوم » وتجوز أن تكون « في » على 
پابپا . 
وقال الأصمعي في قول امرى؟ القیس : 
وَل يَنْعَمَنْ مَنْ کان آخرٌ عهده 
تلایین هرا في لانة ارال 


معنی ( في ) معنی ( مع ) . 


۱ - وقوله جل وعز < حتّی إِذا اذَارَكُوا فیا © و آیة ٣۸‏ ] . 


0) 


020 


(۳) 


أي یستوفونيم عدداً في السوق إلى جهنم » ذکره ابن عطية وغوه ؛ وقال الزجاج في معانیه 
۳۷/۲ : وهو أضعف الوجهين . أقول : والأظهر أن المراد بقوله تعالى 98 يتوفونهم 4 أي 
جاءتهم الملائكة لقبض آرواحهم » وانظر الطبري ۱۷۲/۸ . 
هذا قول ابن قتية کا في زاد السیر ۱۹/۳ وذكره القرطبي ۲۰4/۷ وان عطية في الحرر الوجيز 
۵ ورجّح القول الثاني أنبا على بابها قال : وهو أصوبٌ » والعنی : ادخلوا في جملتهم .ر 
ابیت في ديوان امرى؟ القيس ص ۲۷ في قصيدته التي مطلعها : آلا عم صباحاً ها الطّل 
البالي » ولفظه في الديوان : 

وَكلْ یمن من كان أنحدثُ عَهْدِوٍ ‏ تلایین شمر في تة الوال 
والأحوال جمع حال لا جمع حول يقول : كيف ينعم من كان أقرب عهده بانیم ثلائین شهراً مع 


تلا أحوال ؟ 


5ج 


أي تتابعوا واجتمعوا . 
ل قات أَخْرَامُمْ لاولاهم را حرا أضلرنا که . 
المعنى : قالك أخراهم يا نا لام أضلونا ل لأر لام 4 أي 
يعني آرلاهم" 
5 1 سم ره مه و یهد 
۲ - وقوله جل وعز فإ قال لكل ضغف وَلكِنْ لا تَعْلَمُونَ © ر آید ۲۸ ] . 
يجوز أن يكون المعنى : ولكن لا تعلموفَ يا أهل الدنيا » مقدار 
ويبوز أن يكون المعنى : لا تعلمون أيها اخاطبون() . 
ومن قرأ ول ولکن لا یلم ن ۲۲6 فمعناه عنده : ولكنْ لا 
يعلم کل فريق » مقداز عذاب الفريق الآخر . 
5 0 ا ا 5 ور 
۳ - وقوله جل وعز ¥ وَقَالَتْ أُوْلَاهُم م تراهم فما کان لَكُمْ علا من 
فصل © [ آیة ٣۹‏ ] . 


قال مجاهد : أي من تخفيف العذاب©) 


() الراد بأرلاهم م قال القرطبي وغيره : الساذة والقادة » والمعنى : قال الأتباع يا ربعا هؤلام قادتنا 
الذين أضئُونا ء وهذا قول مقاتل ۰ وانظر زاد المسير ۱۹۵/۳ وهو أظهر الأقوال وأرجحها ء واللام 
في « لألاهم ؛ هي لام السیب يعني : هؤلاه هم سبب ضلالنا وكفرنا » كذا قال آبو حيان » 
وابن عطية . 

(۲) هذا ما رجحه الطبري قي جامع البيان ١74/8‏ حيث قال : ولکنکم يا معشر أهل الننارء لا 
تعلمون قدر ما اعد الله لكم من العذاب . 

(۳) هذه قراءة عاصم وحده اي السبعة لابن مجاهد ص ۲۸۰ . 

(4) الأثر ذکره لطبري عن مجاهد ۱۷۵/۸ وین الجوزي في زاد المسير ۱۹۵/۳ 


س 


وقال السدي : قد ضللم کا ضلا . 


6 - وقوله جل وعز ظ لالح لَهُمْ باب السَمَاء ‏ له ٠.‏ ] . 


قيل : يعني أبواب الجنة لأن الجنّة في السماء . 

وأحسن سا قیل في هذا » ما رواه سفياكٌ » عن منصور » عن 
جاهد ‏ قال : « لا تفتّح أبواب السماء لكلامهم » ولا لعمّلهم )7 
يدل على صحة هذا القول قوله جل وعز : ا له يَصْعَدُ الكلم 
اليب » ولعمَل الصّالحُ يرقعه 0 

وني هذا حديث مسنكٌ » رواه التپال » عن زاذائة؛ عن البراء 
عن النبي ييه « إن العبد الكافر أو المتافق » إذا خرجت لس 
أخذتها الملائكة حتى تتبي إلى ماء الدنياء يفوح منها کأنتن رخ جيفة 
كانت على وجه ایض فیستفسح له فلا ینسح ثم تلا رسول ات 
٠‏ لا لح لَهُمْ أبواب السّمَاءِ © فيقول الله : اجعلوا كتابه في سجين 


(7 
(9) 


۲( 
(05 


الأثر ذكره الطبري عن السدي ۱۷۰/۸ واين كثير في تفسيو 4۰۷/۳ . 

الطبري عن جاهد ۱۷۹/۸ ولفظه : لا يصعد هم كلام ولا عمل » وابن كثير ٤۰۷/۳‏ قال : 
لا برقع هم منبا عمل صاخ ولا دعاء » قاله جاهد » وسعيد بن جبير » وهو مروي عن ابن 
عباس . 

سورة فاطر آية رقم ( ۱۰ ) . 

ژاذان : هو أبوعبد الله الكندي الكدوفي الضرير ؛ مات سنة 5ه قال العجلي : کوفي » 
تابعي ‏ نقة ‏ ويقال : إنه شهد خطبة عمر بالجابية » روی عن البراء بن عازب وغيو من 
الصحابة » وانظر ترجمته في تهذیب التبذيب ۳۰۲/۳ . 


م 


وأعيدوه إلى الأرض » فتطرح طرحا ء ثم قرأ عليه السلام : ون 
يشر بالله فَكَانَمَا ان 


۰ - ثم قال جل وعز 9 ولا يَدْخُلُونَ الجَنّهَ خی یدج الجَمَل في سم 
الخیاط © [ آبة ۰+ ] . 


والمعنى : لا يدخلون الجنة ألبََّة » والعربُ تستعمل آمشال هذا 
كفي" . 


ا اک 


كأنه است‌جها من سأله عما یعرفه الناس يع . 


ویروی عن ابن عباس أنه قرأ : # نى يلج ال © 
بضم الحم وتشديد الم » وقال : هو اسر“ من حبال السفن . 


(1) هذا طرف من حديث طويل آحرجه أحمد في السند ۲۸۷/۶ ورواه ابن ماجه في کتاب الزهد 
برقم ( 457 ) وأخرجه أيضاً أبو داود » والنسائي » وهو في الطري ۱۷۷/۸ وابن كثير 
۳ والدر للتثرر ۸۳/۳ بطوله . 

(؟) هذا تمثيلٌ لاستحالة دعول الكفار الجنة » کاستحالة دخول الجمل على ضخامته ثقب الإبرة » 
مبالغة في تصوير المستحيل » كا يفول الشخص : لا أصدق كلامك حتى تصعد إلى السماء . 

(۲) هذا هو رأي جمهور الفسرین » بأن مراد بالجمل هو الجمل المعروف زوج الناقة » وهو 
الظاهر » والله أعلم , 

)٤(‏ هذه قراءة شاذة » ذكرها ابن الجوزي في زاده ۱۹۷/۳ وابن جني في امحتسب في شواذ القراعات 
. 

(ه) القن : بفتح وسكون » حبل غلیظ من حبال السفن » وللعنی : حتى يدخل الیل الغليظ في 
تقب الابرة » وانظر الصحاح للجوهري ٩۵/۳‏ مادة قلس . 


عم ۳۵ 


وقال أحمد بن يى" : هي الجبال انجموعة » جمع جمّلةٍ . 

وروی عن سعيد بن جبير أنه قرأ  :‏ حَنَى يَْلْجَ الجْمَّل # 
بضم الجم وتخفيف الم() . 

قيل : هو امس أيضاً . 

لس والسُمٌ : ثقب الإبرة » وقراً ابن سيين بضم السين . 

والخبّاط » والمیط : الإبرة » ونظیزه قتاع » ومِقْنع© . 


ثم قال جل وعز ل وَكَذَّلِكَ نجزي المُجْرِمِنَ © 1آيد .؛ ] . 


يعني الکافرین 3 لأنه قد تقلّم ذکرهم(*) 


۷ - ثم قال جل جل وعز ١‏ له ٠‏ من جهنم مهاد [ آيا ١‏ ] . 


0) 


م 


(7 


2 
(2) 


أي فراش . 


ومن فرقهم غواش # أي غاشية [ فوق غاشية ] من 
العذاب(؟؟ . 


أحمد بن يحيى بن زيد انشيباني ‏ إمام الکوفیین في اللغة » وهو الشهور بتعاب الشوفی سنة 
1ه وانظر ترجمته في الأعلام ۲۵۲/۱ . 

وهذه أيضاً من القراءأت الشاذة » قال اين جني في امحتسب ۲۶۹/۱ : أمّا الجشُل بالتقیل » 
والجُمّل بالتخفيف فكلاهما ال الغليظ من القنب ء يقال : حبل السفينة . اه. 

انظر جامع الأحكام للقرطبي ۷ 

في قوله سبحانه ف إن الذین كدّيوا يآياتنا  ..‏ الآية . 

هذا قول الزجاج في معانيه ۳۷۳/۲ . وغواش جمع غاشية أي نيران تغشاهم » وانظر الصباح 
المنير » والصحاح » مادة غشي » وما بين الحاصرتين سقط من المخطوطة وأثبتناه من الامش . 


۳ 


لإ وَكَذَِكَ تجري الظالمین 4 قبل : يعني الکفار » والله 
أعلم . 
۸ - وقوله جل وعز » وزغا ما في صلورهم من غل 4 آنة 1۳ . 
الفلْ في اللغة : الحقدٌ » العنی : إن بعضهم لا يحقد على 
» با کان بينه وبيته في الدنیاا؟) . 
ویجوز أن یکون العنی : أنه لا يحسد بعضهم على علو الرتبة . 
5 "1 ۳ ۳ ۳ 
ويدل على أن القول هو الاول ء آنه روي عن علي بن ابي طالب 
رحمة الله عليه أنه قال : « أرجو أن أكون آنا وعثان » وطلحةء 
والزبير » من الذين قال الله فهم # شا ما في صُدورِهِمْ من 
غل .. چ ^ . 
٩‏ - وقوله جل وعز ا وَقَاُوا الحَمْدُ لل الذي هدانا لِهَذَا 4 ر دج . 
أي لما صيرنا إلى هذا . 
۰ - وقوله جل وعز ‏ وَنُودُوا أن بَلَكُمْ الجَنّةَ آزرشنوها بمَا كم 
عون کر آید جوع . 


بعص 


(۱) إنمافسّر الظلم بالشك ‏ لأن العقاب الذکور هو عقاب الکافر ؛ ويؤيده و ان الشرك لظلم 
عنم 4 . 

(۲) انظر الطبري ۱۸۳/۸ والبحر المحيط ۲۹۸/٤‏ . 

(5) الأثر في الطبري ۱۸۳/۸ والدر التشور ۸۵/۳ واين كثير 1۱۱/۳ . 

)٤(‏ عبارة الطيري أوضح فقد قال ۱۸4/۸ ل ر نت لجز انك 
أكسبنا ما نحن فيه » من كرامة الله وقضله » وصرّف عذابه عتا . 


۳۷ 


ويجوز أن يكون المعنى بأنه تلكم الجنة . 

ويجوز أن تكون « أن » مفسة لنُداء(۱) . 

والبصريون یعتبرونبا ب « أي » والكوفيون يعتيروتها بالقول » 
والمعنى واحد . كأنه « ويُودُوا » قيل لهم تلكم الجنة » أي هذه تلكم 
الجنة التي وعدتموها في الدنيا . 

ويجبوز أن يكون لما رأوها قيل هم قبل أن يدخلرها < تلکم 

۱ والقول في معنى : فل أن قد قذ جنک 4 و أن لعئة الله عَلَى 

امین 04" على ما قلنا في ل أن يَلَكُمْ لح 4 . 


ه - وقوله جل وعز ١‏ يَعْرقُونَ كلا بِسِيمَاهُمْ © رآية 5 . 


قال قتادة : يُعرف هل الجنة ببیاض وجوههم » وأهل النار 


۱) 


۹3 


(۳ 


ذکر الوجهین ابن عطية في اشرر ۵۰۷/۵ فقال  :‏ وودوا أن تلكم الجنة © يعمل أن تکون 
« أن » مفسرة لعنی النداء جعنى أي » وعتمل أن تكون فة من الثقيلة والتقدير : ونودوا أنه 
تلكم الجنة  ..‏ . 

رجح الزجاج في معانيه ۳۷۰/۲ هذا القول فقال : والأجود عندي أن تکون « أن » في موضع 
تفسير النداء » كأن المعنى : لإ ونودوا أن تلکم اب هي قيل لهم : تلكم الجنة التي وعدم 
ا 

يريد الصنف « أن » في قوله تعال ‏ وی أصحابٌ الجنة أصحاب انار أن قذ وجذنا 4 
و لبس سك د نحن واسعها ضمير 
الشأن » ولو كانت ١‏ أن » المؤكدة لنصبت لنصبت الا سم بعدها و أن لعمة الله على الظالمين ) فافهمه 
عاك الله . 


_- ۳۸ 


بسواد وجوههم() 5 


۲ - ثم قال جل وعز لَمْ دلوا وم يَطْمَعُونَ 4 3.71 47 . 


قال أكثر أهل التفسير : يعني أصحابٌ الأعراف9) . 


۲ _ وقوله جل وعز لا وَنادى أَصْحَابٌ الأغرّاف رجالا بفرفوت4م 


بسیماهم © [ آية 4۸ ] . 

قال حذيفة : « أصحاب الأعراف » قوم استوث حسنائهم : 

5 5 ها تس 

وسیکاتهم » فهم بين الجنّة والتار > ثم إن الله اطلع عليهم فرحمهمء فقالوا 
۵ أَدُْلُوا الجن لا حوف عَلَيِكُمْ ولا ام تخْزئونَ ۳ . 

وروی عبید الله بن أي يزيد » عن ابن عباس » أنه قال : 
الأعراف : الثيءٌ مرف . 

وروی مجاهد عن ابن عباس أنه قال : الأعراف سور له رفن 
کعرف اليك . 


۹2 


(1) 


زف 


4 


الأثر رواه السيوطي في الدر ۸٩/۳‏ وأبو حيان في البحر ۳۰۱/۶ وابن عطية في احرر ۵۱۵/۰ 
وابن الجوزي في زاد المسير ۲۰۲/۳ والطبري في جامع البیات ۱۹۵/۸ . 

هذا قول الجمهور أن المعنى أن أصحاب الأعراف ل یدعلوا الجنة وهم یطمعون في دخرها . 
وانظر زاد المسير ۲۰/۳ . 

الأثر أخرجه السيوطي في الدر الشور ۸۷/۳ والطبري في جامع البيان ۱۹۰/۸ وابن الجوزي في 
زاد المسير ۲۰۵/۳ وابن عطية في الحرر 015/5 ء والقائلون هم الملائكة قالوا شم ذلك يأمر الله 
عز وجلل ۔ ۱ : 

الأثر رواه ابن الجوزي عن ابن عباس 4/7 ٠١‏ والقرطبي ۲۱۱/۷ قال : وفي أصحاب الأعراف 
عشة أقوال . ۱ 


کا 


والأعراف في اللغة : الکان المُْرِفُء جم عرف . 

وقال أبو مجلز ؟ هم من الملائكة . 

قال : « وانّدِين صرفت آبصارهم تلقاء أصحاب النار » هل 
الجنة . 

حدثنا أبو جعفر ‏ قال 1 حدثنا أحمد بن عبد الجبار الصوني » 
قال : حدثنا داود الضبي » قال لخدلا م بن خالد » قال : عن 
ابن ألي نجیح عن مجاهد في أصحاب الأعراف » قال : هم قوم اسشوت 
حسنائهم وسيئاتهم » وهم على سور بين الجنة ولاز » وهم على َم 

في دخول الجنة » وهم داخلون") . 
وقبل : إن أصحاب الأعراف ملائكة بين الجنة ولتار . 


قال أبو جعفر : والقول الأول آشهر وأعرف . 


0) 


22 


(Mm 


أبو ملز البصري واسمه لاحق بن مخمید تابعي ثقة توفي سنة ٠ ١‏ ١ه‏ وانظر ترجمته في ایب 
۱ والأثر رواه الطيري ۱۹۳/۸ ورجح ابن جرير آنبم رجال وليسوا ملائكة کا دلت على 
ذلك اللغة والاثار . 

الأئر ذکره الطبري في جامع البيان ۱۹۲/۸ وهو قول قدادة » وحذيفة » وابن عباس » وان 
مسعود » والجمهور » وذكره في في البحر احیط ۳۰۱/۶ ثم قال : والرجال قوم تساوت حسناتهم 
دای م 

. وانظر ابن الجوزي ۰۳ 

هذا ۳1 مرجوح وهو قول أبي جلز کا تقدم » وقد روى الطبري ۱۹۳/۸ عن عمران ين 
حُدير قال : قلت :يا أبا جلر يقول الله تبارك وتعالى ۶ وعلى الأعراف رجال » وأنت تقول : 
ملائكة ؟ قال : إن الملائكة ذكور وليسوا بإناث » والجمهور على آتهم رجال من البشر » وهو 
الأظهر والأشهر . 


E 


قال ابن عباس : فقال الله جل وعز هم ا الوا الجَنَّةَ لا 


َْفٌ عَلِكُمْ ولا شم خرو ٠4‏ . 


قال عبد الله بن الحارٹ : وهم يدعون مساكين أهل الجنة . 


:ه - وقوله جل وعز ١‏ فَاليوْمَ تسام كَمَا سوا لِقَاءَ یمهم هذا 4 


2 


لل ]. 

قال مجاهد : أي نتركهم في الثار » کا تركوا لقاء یومهسم 
هذا" , 

والمعنى 8 فاليوم نتركهم في العذاب > کا تركوا العمل للقاء يومهم 
هذا , 


. وا كَاثُوا بیجع 4 أي بجحودهم لاياتنا‎ ١ 


هذا من أدلة الجمهور أنهم من البشر » فان هذا الوصف ٠‏ لا حوف عليكم ولا تم تحزنون 0 
ظاهر في أن الراد العباد لا الملائكة . 
ذكره الطبري عن مجاهد ۲۰۲/۸ رابن كثير 4۲۰/۳ والدر المشور ٩۰/۳‏ وهو قول أبن عباس 
أيضاً . 
فسّر النسيان بالشرك » وهذا هو الصحیح + » لأ الله تعالى لا يغفل عن شيء ولا ينساه کا قال 
سبسانه ‏ لا يضل رب ولا سی )4 قال الحافظ ابن کنر ۰/۳ ٠‏ 3 فاليوم تنساهم 4 أي 
نعاملهم معاملة من نسيهم ء لأنه تعالى لا شد عن علمه شيء ولا ينساه » وهذا من باب القابلة 
کا قال ۵ تسوا الله فنسيهم 46 . 

الأثران عن عجاهد وقتادة ذکرها الطبري ۲۰۳/۸ واین كثير 4۲۱/۳ والدر ٩۰/۳‏ وقال 
اين عطية في احرر 4۲۳/۰ : والتأويل في هذا الوضع عنی المآل والعاقبة » قاله قتادة وجاهد 
وغبرها . : 


ات 


وقال قتادة : أي عاتبعه . 
وهذا قول حسن » ومعناه ما وُعِدوا فيه أنه کان( . 
هه ثم قال جل وعز ۲ یرم أي وله 4 1 آية ۰۳ ) 
يعني يوم القيامة . 
ما يمول الَذِينَ تسوا من بل 4 . 
قال مجاهد : أي أعرضوا عنه . 
وقوله جل وعز 9 ان کم الله الذي علق السْمَات والازض في 
سیّة امن استوی على العش يشي الیل اهاز 4 ر آية ٠٤‏ ] . 
العتی : يُغشي الليل التّهار » ويْمْشي اهاز الیل ثم ذف 
لعلم الستّامع© . 


أي دحل هذا في هَذَا » وهذا في هذا . 


۷ - وقوله جل وعز جل ألا له الخلق » وَالأرُ 4 ر آ٠‏ . 
ففرق بين الشيء الخلوق » وبين الأمراء وهو کلامه » فد على 


() الأثر آخرجه ابن جرير عن قادة ۲۰۳/۸ واين كتير ۲۱/۳ والسيوطي في الدر الماش ور 
۳ 

(۲) الأثر عن مجاهد ذکره ابن جرير في جامع البيان ۲۰۹/۸ والسيوطي في الدر ۹۰/۳ ۰ 

(6۲ معنى ١‏ يُغشي » أي يُعَطَّي » ومعنى الآية کا قال ابن کثیر : يذهب ظلام هذا بضیاء هذا » 
وضياء هذا بظلام هذا » وقال بو حيان : العنی يُذهب اللیل نور النبار » ليع قوام الحياة في 
الدنيا بمجيء الليل والنهار » فالليل للسكون » والنهار للحركة . 


٩‏ عت 


أن كلامه غير خلوق » وهو قوله « كن ٩(۷‏ . 
۳۹ ۲ 5 3 ل افد لي ا EI‏ 
وقیل : هو مغل قوله جل ثناژه : لإ فِيهمًا فاكهّة تخل 
ورمان ۳ . 


وقیل العنی : وتصرف ار ثم خذف . 
5 5 وم تم ف 3 
۰۸ - وقوله جل وعز « اذْعُوا ریکم تضرعا © [ آية ده ] . 
أي مستكينين متعبّدين 8 وشفية # اي وأخفوا العبادة لأن 
الدعاء عبادة . 
وه ثم قال تعالى ١‏ له لا يحب المُعَْدِينَ 46 رآية هه ] . 
قال قتادة : فد هذا على أن من الدعاء ما فيه اعتداء » أي فلا 
تعتدوا في الدعاء(*) . 


(1) هذا قول ابن عُيينة کا في القرطبي ۲۲۱/۷: قال : فرق الله بين الخلق وال » فمن جمع بينهما 
فقد كفر » فالخلل : اوق » والشر كلامة الذي هو غير مخلوق» وهو قوله « كُنْ » قال : وفي 
تغرقته بين الق والأمْر » دليل بيّن على فساد قول من قال يخلق القرآن إِذْ لو كان كلامه الذي 
هو أمر مخلوقاً » لكان قد قال : آلا له الخلقٌ والخلق » وذلك عي من الكلام مستبجن . اه. 
القرطبي . 

)١(‏ سورة الرحمن اية رقم ( 1۸ ) والرمان داخل في الفاكهة » ولكنه من عطف الدوع على الجنس 
فصح العطف . 

(۲) أي هو على حذف مضاف مثل ف واسأل القرية © أي أهل القرية . 

٠‏ (4) انظر الطبري ۲١٠/۸‏ وقال الحسن : ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء » وما يُسمع م 

صوتٌ ؛ إن كان لا همساً ینیم وبين رہم » وفي الحديث الصحيح ۸ أا الاس اريعوا على 

أنفسكم » إنكم لا تدعون أَصمٌ ولا غائباً » إن الذي تدعونه سميعٌ قريب 4 البخاري ۱۰۱/۸ . 


£ 


.۰ - وقوله جل وعز ‏ وَادْعُوهُ فا وطمعاً 1 آية ٦‏ ] . 
والعنی ۱ خوفاً منه 3 ورجاء لما عند(۱) ۳ 
۱ - وقوله تعالى ۶ وهو الي بزل الاح را( ین يَدَيْ رمه 4 
آي ۰۷ ] . ١‏ 


ع وم 


تعر : جمع شور » يقال : ریخ نشور » إذا آنث من ههسا 
وههنا » وقيل : تشر مصدر . 

۲ E 5: : 4N fa 

ومن قرأ ل شترا 4 بضم النون وإسكان الشين”" ۰ فإلى هذا 
المعنى يذهب عند البصريين . 

وأما الفرّاء فرعم أنها لغة يعن انش » کا يُقَالُ : > 0 


ومن قرأ بإ تشراً # فإنه يذهب إلى أن المعنى تنشر ترا . 
ومن قرأ « بُنثْراً 24 فهو جع بشير عنده مخففة » وقد تكون 
جمع بشرة » وقد يكون مصدرا مشل العُمُر . وتقرأ 8 برا © ونشرا 


)002 عبارة الطبري ۲۰۷/۸ « خوفاً من عقابه » وطمعاً في ثوابه » وهي أظهر من عبارة المصئف . 
(۲) هذه قراءة نافع وألي عمرو وهي من السبعة کا في ابن مجاهد ص ۲۸۳ والنشر في القراءات 
> العشر ۲۷۰/۲ . 
(”) هذه قراءة ابن عامر کا في السبعة لابن جاهد ص ۲۸۳ . 
(4) انظر معایي الفراء ۳۸۱/۱ وعبارته : اسر من الرياح : الطيبة ال التي شىء السحاب . 
(*) هذه هي القراءة المشهورة وهي قراءة عاصم أي تشر بدزول المطر » وانظر السبعة لابن مجاهد 
ص ۲۸۳ . 


۳ 


مصدر ف ی 
ومعنى : یی يَدَيْ رَحْمَتِهِ # بين يدي المطر » الذي هو 
من رحمته تعالى ‏ 
کے ا ا ین ثقَالاً سُقتَاةُ للد يت 
رتا به الْمَاءُ.. ‏ [ آية ۷ه ] . 
8 حٌى إِذَا الث سَحَاباً ثقَالاً 4 أي حت حتى إذا حملت الریخ 
سحاباً ثقالاً باماء سنا که يعني السّحَابَ ( لبلب میب فانا به 
المَاء # . 
يجوز أن یکون العنی : فأنزلنا بالبلد الاء . 
ويجوز أن يكون العنی : فأتزلنا بالسحاب افاء() ذإ فانحرجنا 
به من کل امراب چ أي بالماء . 
ويجوز أن يكون المعنى بالبلد . 
۳ - وقوله تعالى (١‏ كَذَلِكَ تخر ج الموئی © ر ای ۰۷ . 
قال مجاهد : بيعث الله مطرأ فیمطر » فینبت الاس کا ینب 
ارم . 


 تارسثلا المعنى الأول هو الأظهر أي أنرلنا في ذلك البلد الیت الماء » فأحرجما بسیبته آنواع‎ )١( 
والمراد بالبلد الميت : الأرض المحدبة التي لا نبات قيها » رهي استعارة حسنة » كاله من حيث‎ 
عدم الاتتفاع بهء كالجسد ايت الذي لا روح فيه » وما أجمل المقارنة بين قوله سبحانه ف فا لب‎ 
. میب 4 وقوله  كذلك تُخرج الموق 4 فقد بلخت الآية غاية الإججاز والإعجاز‎ 

(؟) الأثر رواه ابن جرير ۲۱۱/۸ وهو قول ابن عباس أيضاً قال : ١‏ يرسل الله بين التفختين مطراً 
كمي الرجال ۰ فیتبت الناس به في قبورهم : کا بتوا في يطون أمهاتهم » زاد المسير ۲۱۹/۳ 
وانظر الدر المنتور ٩۳/۳‏ . 


 -:‏ ثم قال جل وعز ط للم نکن 4 [ آية لاه 


أي لتكونوا على رجاء منّ الا » با 2 وتُخْبْرُون به . 


>٥‏ - وقوله جل وعز 9 وَالبَلَدُ الطَّيّبُ يحرج تبائة بان رنه . والّذي 


0) 


2.2 


4 


2 


بت لا يحرج الا تکداً 4 رآية ده . 
لکد في اللغة : ار القليل ° . وهذا تفیل( . 


Ae ا‎ 


م والأشراف > أي المليعون جا يُمَوَضضُ إل . 


لعل للترجي » والترجي لا يليق من العليّ الكبير » ولذلك نه المصدف أن الترجي من الخلوق » 


لا من الخالق » فقال : لتكونوا تم على رجاء من الاتعاظ به ‏ فتنبه له فإنه دقيق . 

في السا : اكد : العطاء القليل ء وئكد عبشهم تَكَدأ : اش » ونکد الرجل : قلل العطاء 
أو ل عط الب . اه. لسان العرب » وفال ابن عطية : التَكد : العسيرٌ القلیل » ومنه قول 
الشاعر : وان أعطيت آعطیت تافهاً تكداً . 

يعني ضربه تعالى متا للمؤين والكافر ۰ والمننى : الأْضِ إذا كانت طيبة التربة » يخرج التبا 
فا وافياً زاهياً زیر النفع » وهذامتل مین د يسمع المرعظة فينتفع بها » وإذا كانت که الترية 
كالأرض السبخة لا خرج النبات فما إلا قليلاً وبعسر ومشقة » وهذا متل للكافر الذي لا ينتفع 
بايات القران » روى الطبري عن عباس "١1/4‏ قال : هذا مشل ضریه للمژمن ولکافر ۰ 
فالوّمن ليب وعمله طیّب » کالبلد الطیب مره ی طیّب + والکافر خبیث وعمله یت » #الأض 
السبخة المالحة التي لا ينتفع بها ولا حير فيها ولا بركة » ركذا قال مجاهد . 

في الصباح : الملا : أشراف القرم » سمُوا بذلك لملاعتهم بما لتسس عندهم من المعروف وجودة 
الرأي » انبم ياعون العيون أيّمة » والصدور هَيّبة . اه. 


> وقوله جل وعز اط لهم كَانُوا قوماً غمین ‏ و آية 14 ] . 
قال قنادة : أي عن الحو( : 


4 وقوله جل وعز ١‏ قال العلاً الّذِينَ روا من قَوْمهُ إا لراك في 


لاه : رة الم » والطّيْضٌ » يُقال : توب سفية : إذا كان 
9 ثم قال جل وعز جواباً لهم قال يا قَوْم لي سبي سَفَاهَة 4 ر آي »دع . 
وهذا أدب في الاحتال9) . 
۰ - وقوله جل وعز ‏ وَإِلَى د ی وا ۰ [VT il 1 f‏ . 
ما ال مل موه اماك > موك له و 
بني ادم يفهمون عنه » فهو وک عليهم في الحجة . 


(۱) . الطبري ۲۱۵/۸ وابن كثير ٠۲۸/۳‏ ولفظه ظ عَمِينَ # أي عن الح : لا ييصرونه ولا 
يبتدونه . 

(؟) قال الرعخشري ۱۱۱/۲ : ١‏ وف إجابة الأنبياء عليهم السلام » من نسبهم إلى الستّفاهة 
والضلالة » با آجابوهم به من الکلام الصادر عن الحلم رترك المقابلة » دب حسن ‏ ولق 
عضم » وتعلم للعباد كيف يخاطبون السفهاء »سیون أذيافهم على ما يكون میم 4 . 
اه. أقول : وهكذا ينبغي أن يكون أدب الدعاة مع خصومهم » فلم يقل هم : بل أنتم 
السفهاء » وإغا نقى عن نفسه السفاهة . 

(۲) في التخطوطة « أخبوهم » وهو حلاف النص القرآني 8 وال تمود آحاهم صَالِحاً 4 وقد أا 
الصواب . 


وقيل : إغا قال فل ام 4 لأنه من عشءتهم9 . 
١‏ وقوله جل وعز <( قد جَاءلکم ية من نو م هذه اق الله لَكُمْ 
أيه 4 [ آیة ۲۷۲ . 
پروی‌آنبا خرجت من صخرة صَاءّ . 
۲- وقوله جل وعز « ویرک في الْض © و دوب . 
أي آنزلکم » وقال الشاعر : 
سك فی يم 1 يها 
م في تزا سن دن 
وقبل : إنما کانا ينحتون من الجبال بيوقاً لطول أعمارهم , لل 
السقف والحيطان » كانت تنهدم قبل فناء أعمارهم© . 


(۱) هذا هو الأظهر » لأ صا حاً عليه السلام كان من القبيلة نفسهاء کا هو الحال في « هود » 
و « لوط » و ( شعيب » حيث كان كل رسول من العشيرة والقبيلة » وأما موسی عليه الشلام 
فقد قال تعالى فيه فیه ‏ ثم بحتا من بعدهم مومى بآياتنا إلى فرعون وملعه ) وم يقل فيه « أخاهم » 
أو « إلى قومه » لأنه لم يكن من الأقباط أتباع فرعون . 

(۲) وهو قول جمهور المفسرين , وبه وردت الآثار عن السلف » جا في الطبري وغوه » ونص الحافظ 
ابن كثير ۶1۳/۳ على هذا فقال داري ير لمرو بكري 
لهم من صخرة صما عينُوها بأنفسهم .. 

م رید أنها رلت من الكرم في ری 1[ ۸2۹/۲ 
ويحاز القرآن ۲۱۸/۱ ونسبه إلى إبراهم ين هَرّمة . 

(4) ذكره القرطبي في جامع الأحكام ۲۳۹/۷ . 


۳ 


7 ثم قال جل وعز ‏ فاذکژوا آلاء الله © آية ۲۷4 . 
قال قتادة : الالاء : الم . 
وحکی أبو مبيدة : واحدها د أي ٠‏ و « ال 1 


وزاد غيره : ی . 


4 وقوله جل وعز 9١‏ وَعَمَوَا عَنْ آفر رهم © ر آي ۷۷ . 
أي تجاوزا في الكفر . 


٠‏ وقوله جل وعز < فده م الرجْقَةٌ که ر آي دا 
الرّجفة في اللغة : ار الشديدة . 


۷۰ - ثم قال تعالی ف فَأْصْبَحُوا في ذارهم جالمین © 1 ید 0۷۸ . 
أي ساقطين على ركهم ووجوههسم . 


واصل الجشوم للارانب وما أشيهها » والموضیغ مَجْكَمٌ » قال 
الشاعر : 


(۱) مجاز القرآن لأبي عبيدة ۱ واه : ۵ آلا الله 4 أي نسم الله » وواحدها في قول 
بعضهم « إِلَىّ » على وزن قفا وفي قول بعضهم د إلى ۸ على وزن ی . 
)١(‏ كذاق الصحاح : الرجفةٌ : الزلزلةٌ » ورجفت الاض رجف اجان : الاضطراب الشديد . 


آه. . 


4 


بها الم ولا يَمْشِيِن فة 


وَأَطْلَادُهَا ینهضن من کل عمجم( 
ل ل ل 
جابر بن عبد الله أنه قال : لما مر النبي عه بالججر ء > قال : «لا 
تسألوا الآيات , فقد سأفا قوم صالح » فكانت ترذ من هذا الف 2 
n‏ 
السسّمَاء منبم ء إلا رجلاً واحداً كان قي حرم الله » فلا خرج من 
الحرم » أصابه ما أصاب قومه ۲ . 


7 وقوله جل وعز ظ لوطا إذ قال مه ألأنونَ الفَاحِمَةَ ما سکم 


0) 


0) 


TT 


2 


البيت لزهير بن أي سلمى وهو في ديوانه ص ٠‏ رآنشده الأصمعي لزهير » وهو في لسان العرب 
۱/۰ رجامع الأحكام للقرطبي ۷ والعِينٌ : البقر جمع عيتاء » ميت بذلك لسعة 
عینبا والارام :ابا لبیض ء وله حاعة بعد جماعة » إذا ذهب فوج کلفه آحسر ؛ 
ولجم : مکان الجلرس ۰ واه جمع سا وهو ولد البقر ولد الظبية الصغير ؛ يريد أن البقر 
نمی آولادهنْ ثم يرعين » فاذا شعرن بحاجتهن للرضاع » صوئن هن فتیضن من الکان . 

الحديث آخرجه ابن جرير في جامع البيان ۲۳۰/۸ ورواه السنيوطي في الدر التشور ٩٩/۳‏ وعزاه 
إلى البزار » والطبراني » واا » وابن مردویه » ورواه أحمد في المسئد ۲۹/۳ وقد صححه الاق 
يا ذكره السيوطي » وله ما يؤيده في الصحيحين » ولفظه کا في البخاري : لما مر النبي نو 
بالججر » قال : لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين » أن يصيبكم ما 
أصابهم .. » الحديث . 


اح ات 


۳ و ال ر 59 
اناس یتطهرون 4 أي یتطهرون عن الفاحشة۱؟ . 


۷۸ - وقوله جل وعز 8 فتاه وله الا افرائه کانث من العابیین 4 
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فق 
)7( 


(°) 


[ ية ۸۳ ] . 
قال قتادة : الباقين9) . 


والغايرٌ عند أهل اللغة » من الأضداد » يقال لما بقىّ : غاب 
ولما ذه غاب : غاب . 


وقد قيل في الآية : إِنَّ معداها # من العَابرِينَ 4 عن النّجاة . 

وقیل : من الباقين مع قوم لوط » في الوضع الذي غذبسوا 

وأبو عبيدة يذهب إلى أن المعنى : من المُعَمَرِينَ » أي أا قد ٠‏ 
20 : 


وقال حذيفة : رفع جبيل له مديتهم ثم قَلَبِهَا » فسمعت 


هذا قول ابن عباس » ومجاهد » وقتادة » قال ابن عباس : يتطهرون من إتيان الرجال في الأدبار . 
الطبري ۲۳۵/۸ 

الراد الباقين في عذاب الله والأثر عن قتادة رواه الطبري ۲۳۳/۸ وابن كثير 141/۳ . 

ذكره الطبري ۲۳۹/۸ فقال : كانت من غبر الدهر الطويل » فهلكت مع من هلك من قوم 
لوط حين جاءهم العذاب . 

از القرآن لأني عبيدة ۲۱۸/۱ وعبارته 7 كانت من الغابیین 4 أي كانت قد غُبَرت من 
كيدا في این بان حتى با وشرمث ؛ وي قد أعلكت مع وا ء وذكر غو 
الطيري ۲۳۹/۸ . 


8¥ 


امرأثه الوجبة<۲ » فالتفتت الک معهم . 
وال کنر في اللغة آن یکون الغاير : الباقي » قال الراجز 
فمنااوتئ تلاوت 
له لالب ما مضى وما شر 
أي وما بقي . ٠‏ 
۹ - وقوله جل وعز ١‏ ولا تنِحَسُوا لاس أَشْيَاءَهُمْ 4 [ آية ٠م‏ . 
البَخْسٌ : الستان< . 
۰ - ثم قال تعالى 8 ولا تفیدوا في الأزض بد إطلاجهها»# 
[ آية ممع . 
أي بعد أن أصلحها الله » بالشر بالعدل » وإرسال الرسل( . 
١‏ - وقوله جل وعز ‏ وَلَا تقغذوا بل صراط عدون ۱66 آية جم . 


)1١(‏ المراد بلإجبة صوت العذاب الذي حصل بالانقلاب » والأثر ذكره ابن الجوزي في تفسيو 
۳۱۳۸/۰ والقرطبي في جامع الأحكام ۲۹۷/۷ 4 

(؟) البیت من رجز العجاج » في دیوانه ص ٠١‏ وهو في مجاز أني عُبيدة ۲۱۹/۱ وفي معاني الزجاج 
۲ ول الطبري ۱۹۸/۱۱ وني القرطبي ۲۶7/۷ . 

7 انظر للصباح البو مادة يكس » فقد جاء فيه ات ی ی 
مس الکیل : : تقصله . 

(5) ذكر هذا المعنى ابن الجوزي في زاد السیر ۲۲۹/۳ وراج في غاي القرآن. ۳۹۲/۲ وذکر نحوه 
الطیری فى جامم البيان ۲۳۸/۸ . 


e 


قال قتادة : ُوعدون من ان شعيباً وَعْشِْيَهُ » وراد الاسلام 
بالأذى0) 
a‏ 
۲ - [ ثم قال جل وعز ‏ وَتَصدُوتَ عَنْ سيل الله من آمن به رونا 
عؤجاً ‏ ]۳ رآية جر 
قال قتادة : أي وتبغون السبيل عوجاً عن الق(“ . 
والسبیل : الطريقٌ والمذهبٌ . 
۳ س ثم قال جل وعز ‏ وَاذکزوا إذ كنم قَليلاً فَكَتْرَكُمْ 4 راية دمع . 
۱ - يجوز أن يكونوا قلیل العدد . 
۲ ل ويجوز أن يكونوا فقراء » فكثّرهم بالغتی . 


؟ - ويجوز أن یکونوا غير ذوي مقدرة . 


ر الأثر في الطبري ۲۳۸/۸ وفي الدر التتور ۱۰۲/۳ وف القرطبي ۲۹۸/۷ وعزاه إلى ابن عباس > 
وتحاهد » والسدي قالوا : کانوا یقعدون على الطرقات المفضية إلى شعیب » فیتوعدون من أراد 
اجي» » إليه ويصدُونه ویقولون : انه کذاب فلا تذهب إليه  »‏ كانت قریش تفعله مع النبي 
ع » وهذا ظاهر الآية . 

(۲) هذا القول ذكره الزجاج في معاتيه ۳۹۲/۲ واين الجوزي في زاده ۲۲۹/۳ . 

(۳) ما بين الحاصرتين سقط من امخطوطة » وأثبتناه من الامش . 

(4) الطبري عن قتادة ۲۳۹/۸ وقال ابن جرير : تلتمسون لمن سلك سبيل الله وعمل بطاعته »> 
عوجا عن الحق إلى الزيغ والضلال . 

رم هذه الأقوال وضحها الزجاج في معانيه ۳۹۲/۲ وابن الجوزي في زاده ۲۳۰/۳ وقال في البحر = 


— ۳ 


والله أعلم با أراد » إلا أنه ذكرهم نعمةٌ من نعم الله جل وعز کا 
قال تعالى « فاذکزو! آلا الله که . 


4 - وقوله جل وعز [ قال الم لین ام روا من قوم رتك يا 


شُعَيْبُ وَالّْذِينَ آمَنُوا مَعَكَ من قرا › : أو ودد في ما 4 
ز آية ۸۸ ] . 

يقال : كيف قالوا هذا لشعيب مه وهو نب ؟ فعل هذا 
جوابان : 


أحلثما : أن يكون معنى و کون 4 لتصیرْن( » کا تقول : 
عاد علي من فلان مكروة . 

والجواب الآخر : أنهم لما خلطوا معه من آمن منیم ‏ جاز أن 
يقولوا : ۷ أو تون في مِلَينَا ‏ يعنون من آمن) 

ف قال ون كنا كَارِهِينَ 4 ؟ أي أنعود في ملتكم ولو كنا 


۳۰/۶ : واعکتیر هنا بالنسبة إلى الأشخاص > أو إلى لى الفقر والغسی » أو إلى قصر الأعمار 
وطرها . آقوال ثلاثة أظهرها الأول 

في الخطوطة ١‏ لتصبنَ » وهو تصحيف » وصوابه ما آتاه « لتصيرّنٌ » کا دل عليه الفجل 
بقوله : عاد علي من فلان مكروه أي صار لي منه مكروه » ولحقني منه مكروه . 

ذكر الزجاح في معانيه این ۳۹۳/۲ وفي البحر 767/4 قال أبو حيان ٠:‏ وعد »لها 
استعمالان : أحدهما أن تكون بمعنى صار . والثاني : بمعنى رجع إلى ما كان عليه .. فعلى الأول 
لا إشكال في قوله « أو ذد » ذ لا يدل على أن شعيباً كان في ملتهم » وعلى المعنى الثاني 
شک ۽ لأن شعیاً م يكن في ملم قط » لكنّ أتباعه انا فیا ء فيكون من باب تغليب حكم 


الجماعة على الواحد . اه. پاختصار . 


ات96 سح 


3 


كارهين ؟ وقوله : و رما کون كنا أن ود یهن شا الله را 4 
على التسلم لله » کا قال تعالى  :‏ وما توفيقي إلا بالله ۳ . 
والدليل على هذا أن بعده «[ وس را كل شيْءٍ نما » عَلَى 
لله وکنا را الخ يكنا وین قوما باحق 4 . 
قال قتادة : أي اقض بینتا وبين قومنا بالحقٌ9) . 
رزوی إسماعيل بن أبي خالد عن أبي ضالح في قوله تعالى : 
۵ افتخ بيني هم حا قحا چ قال : معناه : الْتَصِرٌ . 


. ] ٩ وقوله جل وعز < کالم لا ها 4 ر ته‎ ٥ 


قال قتادة ی > ولم يتتعمواة)» 4 
قال م : يقال عَنِينَا بمكان کذا أي أقمنا فيه » واناز 
يقال ها : المغافي9© . 


۱) 
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سورة هود آية رقم ( ۸۸ ) وقامها ‏ وما توفيقي إلا بالله ۰ عليه توکلث » وإليه نیب © . 
الطبري عن قتادة ۳/۹ . 

سورة الشعراء آية رقم ( ۱۱۸ ) وني الخطوطة فل افتح بینا وبينهم فتحاً © وقال ابن عباس : ما 
كنت أدري معنى هل افتح بیندا ‏ حتى سمعت ابنة ذي يزن تقول لزوجها : تعال أفاتحك أي 
أقاضيك . اه. الطبري . 

جامع البيان ۰/۹ عن ققادة وابن عباس » قال الزجاج في معانيه ۲۹۲/۲  :‏ کأن ل یو 
فا )4 كأن لم ينزلوا » وکان لم يعيشوا قيها مستغنين . 

كذا ذكره الزجاج ۳۹۹/۲ وفي البحر المحيط 747/5 : معنى الآية : كأن لم يقيموا في دارهم 
ناعمي البال ؛ رعبي العيش » وقال ابن عطية : غیت بالکان : فا يقال في الاقامة التي هي 
مقترنة بتنعم » وعيش رخحي » هذا ما استقريته من أشعار العرب . 


ومعنى # فكيِف اسّی ې ؟ ف فکیف أحزن ٩‏ واشی : أ 
الحرنٍ . 
۱ - وقوله جل وعز 8 وا نا في د هة من تبي إلا احلا آفلها 
بالأساء والضاء © 1 آية 54 ] - 
قال مره ابن مسعود : الباساءٌ : الققرء الق را 
الك 0 
وقيل : البأسامٌ : المصائبٌ في المال » يقال : سرخ باس 
بسا وبَأْسَاءِ : إذا افتقر . 
العام : ما لحق من الأمراض » والمصائب في البدنا"© . 
۳۳۳ یِضعون 4 أي يخضعون ویستکینون(؟.. 
٠‏ # وقوله تعالى ب كم با گان الس الحستة 4 ۱۰۰47 : 
قال مجاهد ٠‏ اس : ال والحستةٌ : ارام ولول . 
م ثم قال جل وعز ‏ عَتَّى عَفَوًا © [ آية ٩٥‏ ] . 
قال مجاهد : أي كثرت آمواشم وآولاد(؟ 


01 القرطبي 1۹۳/۲ وقال الطبري 1/۸ : البأساءُ :ای وشَظف المعيشة وضيقها ٠‏ والضاء : 
وهي الضر وسوء الخال » وقال السدي : ف بالبأساء والضراء # بالفقر والجوع . اهب. 
الطبري . 

(۲) انظر معان القران للزجاج ۳۹۷/۲ . 

(؟) قال أبو حيات في اليحر ۶ : « لعلّهم یضرعون © الترجي هنا بانسبة إلى البشر » أي لو 
ری أحدٌ ما أحل ببم » لرجا تضرعهم وابتهاهم إلى الله في كشفه . 

(4) انظر جامع البيان للطبري ۷/۸ ولفظه : السيعة لش ء والحسنةٌ : الرخماء ‏ وا لمال » والولد . 

(5) البحر انحیط ۳۹۷/۵ ومعاني الزجاج ۳۹۸/۲ قال ذا عَمَوًا # : أي كثروا وكثرت أمواهم . 


۵0 


وذلك معروف في اللغة » ومنه الحديث عن النبي عه أنه قال 
« أَعْفُوا اللُحى ۷ أي کثروها . 
5 - شم خر جل وعز عنهم أنهم لم يعتبروا بما أصابهم » وقالوا : إن العادة في 
مان الخير والشر » فقال تعالى ل وقالوا ق مس آباءان ال 
والسراء َأَخذََاهُمْ یه 1 آية ۱٩۰‏ 


أي نبا 
۰ - وقوله جل وعز وَلَوْ أن أل الرى آمثوا وال .. 4 
[ اية ٩۳‏ ] . 
تال للمدينة قرية » لاجتاع الاس فيا » من قريب الا إذا 
جهمعته(۳) , 


والبركاث التي تأتي من السّماء : لطر » والتي تأتي من الاض 
الثّبات(۳) . 


۲۶۹ هذا طرف من حديث أخرجه البضاري في اللباس ۲۰۹/۷ ومسلم في الطهارة برقم‎ )١( 
+ ولفظ البخاري « خالقوا المشركين » وروا اللّحَى » وا الشوارب‎ ٩۶۷/۲ ومالك في الوطاً‎ 
وكان ابن عمر إذا حي أو اعتمر » قبض على خيته » فما فضل أخذه . اه. صحيح البخاري‎ 
رقم ( ۵۸۹۲ ) ولفظ رواية الموطأ عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ما أمر بإحفساء‎ 
الشوارب » وإعفاء اللحى » وفي عمل ابن عمر دليل على جواز الأحذ من اللحية إذا زادت على‎ 
a أل يقل لا‎ e gE القيضة » خلاقاً لن‎ 
وقد ورد في الترمذي أن النبي عله ييه د كان يأخذ من لته من‎  . . یتک عند کل مسجد‎ 
. ۸۱/۵ عرضها وطوفا » اه. سنن الترمذي‎ 

(5) هذا قول الزجاج في معانيه ۲ وف الصیاح ۱۰۹/۲ : القريةٌ : الضيْعة » وکل مكان 
ع السك اتوي الوا كلم رشعل مساو رسيا 
إل قري . 

(۳) في ناد المسير e‏ : والعنی أتاهم الغيث من السماء » والنبات من الْأُض » زاكياً كث 
وني البحر : أتيناهم بالخير من كل وجه . 


— 9۷ 


1 E 


۱ - وقوله جل وعز امن آغل الى أن أيهم ناسا ياتا وَهُمْ 


امون © 1 آية اه ع . 
أي ی( ؟ 0 


۳ سا وفص که واه اف ١‏ هد موی ده ع ا مر رو و 
۲ - وقوله جل وعز ل آوزامن آهل القرّى أن باهم باسنا ضحی زهم 


لبون 4 7 اية ٩۸‏ ] . 
ال لكل من کان فيما يض » ولا يُجدي عليه : لامب . 


۳ - ثم قال جل وعر ظ اموا مَكْرَ الله که آية ۹ه ] . 


2 از رام 6۳ 
أي غذابه إذا وقع بهم » ولم يعلموا أنه واقع بهم 1 


۶ - وقولة جل وعز ل ول هد للذین یرون الازض 1 آبة ۱۰۰ . 


قال مجاهد : أي ألم بن » ومعنی # يهر # بالياء : يَتَضِح 


o 
. 29 وبين‎ 


0) 


۹3 
و 


(6) 


أشار المصدف إلى أن المراد بأهل القرى من کذّب عمداً ل لا جميع أهل البلد بدليل قوله 
سبحانه قبله [ ولكن کذبوا فأخذناهم با كانوا يكسبون 4 

انظر معاني الزجاج ۳۹۷/۲ والقرطبي ۲۵/۷ . 

هذا قول عطية العوفي كا في البحر ۳۶۹/4 وقال أبو حیان : وهو استعارة لأحذه العبد من حیت 
لا يشعر . وقال ابن عطية في احرر الوجیز ۱۸/۲ : ومکر الله الراد به فعل ما یعاقب به مردّة 
الکفار ‏ وأضيف إلى الله لأنه عقوية الذنب » والعرب تسمي العقوبة باسم الذنب الذي وقعت 
عليه العقوبة کقوله ۶ ومكروا ومكر الله 4 . اه. 


الأثر عن مجاهد ذكره الطبري ۱۰/۹ وهو قول ابن عباس » وابن زيد » قال ابن عطية 15/5 : سے 


احا هاب 


۰ - وقوله جل وعز « فما كَانُوا لیوا با کذبوا من قل 4 


[ آية ۱۰۱ ] 

قال مجاهد : هذا مثل قوله تعالى ل ور رد لَمَادُوا لا توا 
له 4 . 

وقال غيره : هذا غصوص به أقوامٌ بأعيانهم » خبّر الله جل 
وعلا آنهم لا يؤمنون . 

a اڭ‎ 4 ۳ 

بالامان » فلا يصح في اللغة ؛ ویدل على بطلانه أن بعده ‏ کدی 
يطبم الله على قلوب الکافرین 4 فل بهذا على أنه قد طبع على 
قلويهم . هذا قول ابي إسحاق”؟ » جزاء ما عملوا . 


10١ وقوله جل وعز 99 وَمَا وجلا رهم من عهد 4 رآية‎ - ٩ 


2 من 1 زائدة 9ع وهي تدل على معنى لجنس 7 ولولا 0 من 1 


۹ 


اق 
)۳( 


ومعنى 3 يمدي » يتبيّن » ومذه آية وعيد أي ألم يظهر لوارني الأرض بعد أولعك الظالمين » أنا نقدر 
لو شتا أن نصيبهم إصابة إهلاك بسبب معاصيهم » ج فعلنا من تقدّم !! وانظر الدر المتشور 
۳ 
سورة الأنعام آية رقم ( ۲۸ ) والأثر عن مجاهد رواه الطبري ۱۱/۹ وابن عطية في انحرر ۲۲/7 
ومعنى الآية على قول مجاهد : فما كانوا لو رددتاهم إلى الدنيا بعد موتهم » ليؤمتوا ما كدّبوا به من 
قبل هلاكهم . 
المراد به الامام الزجاج وقد تقدمت ترجمته » وانظر كلامه في معانيه 4۰۰/۲ . 
يُشترط ل « من » الزائدة » أن يسبقها نقيّ ويكون ما بعدها نكرة » وقد تور هنا الشرطان » قال 
في الالفية : 

زد في في وهب جر لك كتاياخ ين تفر 


4 


لجاز أن يُتوهم أنه واحدٌ في العنی . 
قال بو عبيدة : المعنى : وما وجدنا لأكثرهم حفظاً وا 


وفاع۱) : 


۷ - وقوله جل وعز ۲ فطُوابهافالظز كيف كان عاق المشیدین 4 


۸ - وقوله جل وعز ‏ خقیق عَلَى أن لا 


[ آية ۲۱۰۳ 
أصل الظلم : وضع الشيء في غير موضعه » فلما كقروا بها 
جَعَلوا موضع ما يجب من الامان الكفرء فقيل : ل ظَلَمُوا بها 4 
بمعنى : کفروا با . 
أقُول على الله إلا احق 4 
[ ية ۱۰۰ ] 

قال أبو عبيدة : أي حریص(۳ . 

قال أبو عمرو بن العلاء رحمه الله : وهي قراءة عبد الل 
ل حَقِيقٌ أن لا آقول # وهذا يدل على التخفيف » لأن حروف الجر 


0) 


زفق 
65 


52 


انظر مجاز القرآن لاي حُبيدة ۲۲۳/۱ ولفظةٌ : والمعنى : وما وجدنا لأكارعم عهداً أي وناء ولا 
حفيظة » و « من ) من حروف الزوائد . اه. 

هذا الإطلاق على سبيل التضمين » ویژیده قوله تعالی ‏ إن الشرك لظلم عظم 4 ؟ 

وجّهه أبو عُبيدة في جاز القرآن ۲۲۶/۲ فقال : ا حَقِيقٌ عل أن لا أقول © وهي قراءة 
نافع أي حقٌ عل أن لا أقول إلا ای » ومن قرآها ‏ خیش علی أن لا أقول 4 من غير 
إضافة إليه » فإنه ججعل يجازه ‏ أي معناه ‏ حريص على أن لا أقول » أو فح ألا آقول . 

يريد آنها قراءة عبد الله بن مسعود » بحذف « على ٠‏ وهي ليست من القراءات السبع . 


تُحذف مع « أن » . 
وقال الكسافي : هي في قراءة عبد الله : ل حقيقٌ بان لا ول 
عَلَى الله إلا الق ه . 
قال الفراء : معنى فإ عَلَى أن لا که وال بان لا 4 واحدّء 
كا يقال : جاء فلا على حال حَسئة » وتحال حسنة( . 
ومن قرأ # حَقِيقٌ عَلَيّ أن لا آقول عَلَى الله لا ال 4 فان 
معناه عنده واجبٌ علي . 
5 - وقوله جل وعز ١‏ فَألقَى عمتا فَإِذَا هي نان ین ه ر آه ۱.۷ 
لياف :ی ا یوعد 4 اشرما" 
قال مجاهد : أخرجها من جيبه بيضاء من غير برص . 
وروی أن موسى عه كان آدمَ اللون » فلما آحسرج يده 
بيضاء » كان ذلك اية , 


۳۸۲/۱ انظر معاني القران للفراء‎ )١( 

(1) هذه رواية الضحاك عن ابن عباس کا في زاد المسير ۲۲۷/۳ وقال أبو عبيدة 8 نبا مين 4 
أي حية ظاهرة » وقال الفراء :بان أعظم الحيّات » وهو الذّكر » وهو أمول وأجراً . 

۹9 الطبري عن مجاهد ۱۵/۹ وزاد المسير ۲۳۸/۳ والبحر المحيط 850/4 ولفظه : قال مجاهد : 
٠‏ بيضاء کالین أو أسدٌ بياضاً ‏ وروي أنبا كانت تظهر من شقّاقة کالشمس ء ثم يدها فترجع 
إلى لون موسى » وان عليه السلام آدم » شديد الأدْمة » أي أسمر شديد السّمرة . اه. البحر 
elt‏ . 

(5) وجه کونبا آية ء أنه ما أدخلها في فتحة جيبه » ثم أخرجها من جيبه ‏ إذا بها یضاه بيياضاً 
واناً عجياً » يغلب ورعا نوز الشمس » قال ابن عباس : صارت بده تور ساطعاً » يضيء له 


ت 


۰- وقوله جل وعز ا قال العلا من قوم فزعون © ر آد ٠.١‏ ]. 


الملا عند أكثر أهل اللغة : الأشراف » وفي الحديث عن النبى 
ييه د إن الله عَرّ وجل قال : يا محمد : أتدري فم يختصم المأ 
الأعلى 0 . 

وقال بعض أهل اللغة : لملا : الط > ور : الُجالٌ 
الذينَ لا نساء معهم(؟ : 


2 a) 46 وقوله جل وعز < قالوا أزجئة واعاة‎ 1١ 


قال قتادة : أي الحبة9) . 


1 5 ع ۶ E‏ ع 
والعروف عند أهل اللغة » أن يقال : ارجا الأمرّ : إذ 
اگ . 


س ها بين السماء والأض » ها معان مثل لعان ن الوق » فخروا على وجوهیم . وكونها معجزة لا 


22 


9 
5 
3 


كانت سرا فإذا أدخلها في جيبه ثم آخرجها » صار بياضها عجيباً متألقاً » ارجا عن 
العادة » يجتمع الاس إليها کا عع الظار للعجائب . 

هذا طرش من حديث أخرجه أحمد في المسند ۲۹۸/۱ عن ابن عباس أن البي عله قال : 
( أتاني ري عر وجل الليلة في أحسن صورة ‏ أحسبه يعني في النوم ‏ فقال : يا محمد » هل 
تدري فم يختصم الملا الأعلى ؟ قلت : نعم » يختصمون في الكفارات والدرصات .. ) إل 
الحديث » ورواه الدارمي في كتاب الرؤيا ۱۲۹/۲ . 

هذا قول الفراء في معانيه ۳۸۳/۱ . 

الطبري عن قتادة ۱۷/۹ قال : احبسله وأحاه وقال أبو عبيدة ۲۲۵/۱ : مجاژه : أَخرَة . 

في المصباح المنير ۲۳۷/۱ : أرجأته بالهمز : أمحرته » وانظر الصحاح ولسان العرب مادة رجا . 


~۲ 


ومن قرأ : ط أزجة واه 274 ففي قراءته قولان : 
أصخهما آبا لغة » وان كانت ليست مشهورة . 


والقول الآخر : حكي عن أبي الجباس » قال : هو من 
رجا » يَرْجُو » أي اتركة يرجو . 


۲ -- وقوله جل وعز ‏ وا سترقبوهم © [ آية ١ع‏ 


أي استدعوا متهم الرهبة . 


ل 00 


ع2 


202 
(۳ 


فق 


ومعنى و تلقف 4 تلهم 


قال أبو حاتم( : وبلغني في بعضن القراءات : : ت تلقم 4 
با ميم والتشدید . 


وقال خارجة : قرأ لسن ١‏ تَلْقَمُ 4 بفتح القاف . 


هذه قراءة نافع ک) في السبعة لابن مجاهد ص ۲۸۷ وقراً حمزة وعاصم # اجه وأتعاة © وقراً اين 
عامر 2 رح # وجميع هذه القراوات سبعية . 
هو الامام المد » النحوي الشهیر ‏ وقد تقدمت ترجمته . 
« أبو حاتم » هو القری؟ النحوي الشهير « مهل بن محمد السنّجسْتاني » شيخ اليد » وابن 
دريد » المتونى سنة ١١‏ ۲ه وانظر ترجمته في معجم المؤلفين TAof f‏ . 

هذه ليست من القراءات السبع » وقد وردت في الخطوطة « قم » وهر تصحيف وصرابها 
« لقم ؛ وعي کا في تفسير ابن عطية ۲۸/۲ تلم © قراءة سعيد بن جبير » ومعناها : تبتلع 
کاللقمة ‏ قال ابن مجاهد في السبعة ص ۲۹۰ : کلهم قاط تلف 4 بتشديد القافء إا 
عاصماً في رواية حفص ء فإنه قرأ« تلقف 4 بانتخفیف . 


كه 


به » وكَذْيْهُمْ اهم يجعلون الحبال یاب . 


۳3 ۳ رو و ۳ 
ويجوز أن يكون ۵ خَمَاذا نمرون 4 ؟ جوابا من فرعسون 
5 6 ری وم را و ور وه رو مرس 
للعلا وحن قال :8 إن هذا لسار ليسم ٠‏ يريك ور 
من أرض کم فقال فرعون 3 فَمَاذَا امرون :94" ؟ 
ويجوز أن يكون اللا قالوا هذا لفرعون ومن یه 67( 
قال مجاهد : معنى 8 قرع الک 6 فظهر © . 


ومعنى ل آفر غ عَلَيْنَا صَبْرأ © آنزل علینا صبرا يشملا . 


] ٠۲۷ وقوله جل وعز  ودرك راك :. 4 [ آي‎ ٠4 


وقرأ اين عباس : اهلگ عن وقال : معناه : وعبادئلت 3 


(۱) _ قال أهل اللغة : الإفلكُ : الكذبٌ » والأَقَّاك مبالغة : الكذَّابٍ » ومنه قوله تعالى ۷ ويل لكل 


آقاك أنم » أي کذاب » قال الزجاج tof‏ - ومعنى ٩‏ يأفكون ( : أي يأتون بالافك وهو 
الكذب » وذلك أنهم زقموا أن حیاغم وعصيهم حیّات فکذبوا في ذلك . 


(؟) و() و )٤(‏ هذه الأقرال كلها ذكرها المفسرون » قال القرطبي في جامع الأحكام ۲۵۷/۹ : 


۰ 
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لإ فماذا تأمرون » أي قال فرعون : فماذا تأمرون ؟ وقيل : هو من قول الملا » قالوا لفرعون 
ه : فماذا تأمرون ؟ کا يُخاطب الجيّارون والرؤساء : ماذا تأمرون في كذا ؟ ويجوز أن يكون 
قالوا له ولأصحابه . اه. وانظر أيضاً امحرر الوجیز لابن عطية ۴١/١‏ . 

الطرري عن مجاهد ۲۲/۹ قال : ظهر الح , وبطل الافك الذي کانوا يعملون . 

قال ابن عطية : أي عُمّنَا ما يعم الماء من أفرغ عليه » قال : وهي هنا استعارة . اف. احرر 


هذه من القراءات الشاذة يا في امحتسب لابن جني ۲۵۰/۱ وانظر جامع التيان للسطبري 
4 . 


۳ 


روو 


ان فرعون كان دز 

وقال من احج هذه القراءة : الدلیل على أنه كان یبد 
ولا يعد أنه قال : ل ما علمث لَكُمْ من له ري 4 . 

ومن قرأ ل وَالِمَتَكَ 4 فإنه يذهب إلى جهتين : 

إحداهما : أنه يعني بالآغة ههنا من كان يُطيعه فرعون » ا 
قیل في قول الله تعالی : 2۶ احْذوا بارهم وَرُهْبَائهُمْ آرتاباً من دون 
الله 6 آنهم ما عبدوهم » ولکن آطاعوهم » فصار یلا . 

والجهة الأخرى : أن سليمان التيمي قال : بلغني أن فرعون 
كان يعبد البقر . 

قال التيمي : فقلتٌ للحسن : هل كان فرعون يعبد شيئاً ؟ 
فقال : نعم » إن كان ليعبد شيئاً قد جعله الله في عنقه(۳) , 


0) 


زفق 


(0 
(5) 


8 


سووة القصص آية رقم ( ۳۸ ) واوفا ‏ وقال فرعو يا ها الملا ما مت لكم من له 
ري 4 . 
هذه قراءة السيعة ‏ قال السطبري ۲۵/۹ : والقراءة التسى لا نرى القراءة بغييها ۽ هي 


ا والحتنك 4 التي علا قراء الأمصار .. إل . 

سورة التوبة آية رقم ( ۳١‏ ) . 

يريد المصنف أن الآية [ وبدرك وَالِمَنَكَ ) يراد بها الطاعة » فقد كان لفرعون أعوان وأنصار 
يستشيوهم : فجعل هلاه الستشارون کأنبم هة يُعبدون من دون الله » كا في آبة ‏ اتخذوا 
آحبارهم ورهياتهم أرياباً ) فهم ما عبدوهم » ولكن لسا أطاعرهم فيما شرعوا هم صاروا بمنرلة 
الأياب . 

انظر جامع البیان 5/4 ؟ وزاد المسير ۲۶/۳ والدر المشور ۱۰۷/۳ . 


~e 


وقال إبماعيل : قول فرعون [ أنا رم الأغلّى که يدل على 
اہم كانوا يعبدون شيئاً غیو(۱) . 


وقد يكون معنى ١‏ هنك # آنها الة يأمرهم بعبادتها . 


٠‏ وقوله جل وعز ١‏ فالا أوذينا من قبل أن ايتا ومن بعد نا 


جنا 4 ره ۳۰ ۱ 
قال مجاهد :أي من قبل أن سل إلينا . 
وقال غيره : الأذى الذي لحقهم من قبل أن يرسل إا E‏ 


مک 


05 أبنائهم 2 والأذى الذي لحقهم سك 5 فرعون قال : © ستقثل ۲ 
یام 3 ولستحيي نْسَاعهُم f‏ 5 


۱۰۰ وقوله جل وعز ١‏ وله أحذا آل فزعزن بالسیین © 1 آي ۱۱۳۰ 


قال مجاهد : أي بالجوائس؟ . 


0) 


عق 
02 


2 


مکذا قال المفسرون : إن فرعون كان يأمر قومه بعبادة أبقار وأصنام وغير ذلك من الآهة » ويزعم 
أنه هو لاله الا کبر ف أنا ربكم الأعلى © قال في البحر ۳۹۷/4 : والظاهر أن فرعون كان له 
الة يعبدها وقال الزجاج ٩۰3/۲‏ : إن فرعون كانت له أصنام يعبدها قومه تقرباً إليه . 

الطبري عن مجاهد ۲۸/۹ . 

هذا ما ذهب إليه ابن جرير حيث قال ۲۷/۹ : قال قوم موس أوذيتا بقعل أبنائدا » من قبل أن 
تأتينا يرسالة الله » ومن بعد ما جتنا بها ل فرعون لما غلب » أراد تجديد العذاب عليهم بقعل 
أبنائهم » واستحياء نسائهم . 

الطبري عن مجاهد ۲۸/۹ والجوائح جمع جائحة وهي الصيبة والنازلة من قحط وجدب ۽ ره 
وبلية » وإنما أعذهم تعالى بالشدائد والکاره ل أحوال الشدّة ترقق القلوب » قفد 5 
الرجوع إلى الله تعالى . 


نس 


وهذا معروف في اللغة أن يقال : أصابتهم سل أي جدبٌ . 
توس خرن م ذف( . 
٠7‏ ثم قال جل وعز ‏ وَنقص من القَمَرَاتِ 4 1 آبة ۱۳۰] 


قال مجاهد : أي دون ذلك . 


۸ ثم قال جل وعز ۷ للم کرو 4 رايد ٠۲.‏ ] 
أي يعتبرون بما أصابهم : 
4 ثم قال جل وعز ۷ قاذا جَاءتَهُمْ الحستةٌ قارا لا هذه 4 
[ ية .۲۱۳۱ ] 
قال مجاهد : الحسنةٌ ههنا : العافيةٌ والرخاء  .‏ لَنَا غذه 4 
أي بحن آصابتنا۳) . 


وقال غير مجاهد : أي كذا العادة أن يُصيبنا ای 


5 أي هو على حذف المضاف إليه » وأصله تة جدپ » فاكتفي بلفظ السنة التي هي كتاية عن 
الشدة والقجط عن ذكر الضاف إليه » وني الحديث الصحیح من دعافه م على قريش 
« اللهم اجعلها علييم سنين كسنيٌ يوسف » فقحطوا حتى أكلوا الجلود والوير : قال القرطبي 
۷ : والس هنا بمعنى الجدب لا بمعنى الخول » ومنه : أستت الوم أي أجديوا : وقال 
الشاعر : ١‏ ورجال مكّة سیون عاف . 

 )۲(‏ الطبري عن مجاهد ۲۸/۹ والدر المنشور ۱۰۸/۳ ومراده أصابهم القحط وقلة الخيرات والنمرات 
حيث لا تحمل النخلة إلا ثمرة واحدة . 

و انظر جامع البيان للطبري ۲۹/۹ وزاد المسير لابن الجوزي ۲۶۷/۳ قال : وكانت العرب 
تزجر الطير » فتدشاءم بالبارح الذي يأتي من جهة الشمال » وتتبرك بالسائح الذي يأقي من جه ة 
العين . 


کے 


4 ثم قال جل وعز و ينهم سا بفونی ومن غا‎ ٠ 


1 آية ۱۳۱ ] 
قال مجاهد : السيتة ههنا : ابلاغ »> ومعنى ا يروا # 
یتشاءموا(۱) . 


۲۱۳۱ ثم قال جل وعز © ألا الما طَائْيُهُمْ عند الله © ر آیة‎ ١ 
قال مجاهد : ظ ألا انا طلصم عند الله & أي لها الوم‎ 
. فيما يلحقهم يوم القيامة » مما وُعِدُوا به من الشر‎ 
ع١ ثم قال جل وعز ط وَلَكِنَّ أكرَهُمْ لا يَعلَمونَ ب آه‎ -۲ 
. أي هم غافلون عن هذا("‎ 
) ٠۲٣ وقوله جل وعز ظ فالتا هم الطَوقَانَ 4 آية‎ -۳ 


را) الأثر أخرجه الطبري ۲۹/۹ وابي الجوزي ۲۹۷/۳ في تفسيو زاد المسير . 

(۲). لأر هذا القول عن جاهد » وإتما هو قول الزجاج في معاتيه ۲ ول يسنده إلى مجاهد » 
قال : وتفسير ٠‏ يروا » يتشاءموا فقال الله عر وجل ل ألا ما طایرهم عند الله 4 المعنى : ألا 
إتما الشوم الذي پلحقهم » هو الذي وْعِدُوا به في الاخرق لا ما يتالهم في الدنيا . اه. وقال ابن 
عباس : « مصائبهم عند الله » والأمر من قبل الله » وليس بشم موسى كا زعموا » وانظر الطبري 
TA‏ 

9 عبارة الطبري ۳۰/۹ وک أكترهم لا یعلمون ) أي لا يعلمون أن ذلك كذلك» فلجهلهم 
بذلك کانوایطیون بموسی ومن معه . 


— ۱۸ 


قال عطاء : الطوفان : الوث() . 

وقال مجاهد : هو الوت على كل حال . 

وقال قتادة : سل عليهم لاء > حتى قاموا قياماً » فسألوا 
مومی أن يدعو الله أن یکشفه » فقعل( . 

وقال الضحاك : جاءهم من المطر شيءٌ كتير » فسألا موسی 
أن يدعو الله أن يكشفه عنهم » ویرسلوا معه بني إسرائيل » فدعا الله 
فكشفه عنهم » وأترّعت البلادٌ » وأصِيّتٌ » فعادوا وم يرسلوا معه 
بني إسرائيل » فصب الله على زرعهم اراد فأكلّه » قسألوا موسى 
فدعا الله » فکشف ذلك عنم » ثم عادو . 

قال أبو جعفر : الطوفان في اللّغة : ما كان مهلكاً » من 
موت أو سل » أي ما يُطيف بهم فیپلکهم( , 


قال يجامد: ارسل الله عليهم اراد » فأكل مساميير 


(۱) و(۲) و (۳) و )٤(‏ هذه الآثار عن السلف كلها واردة » ذكرها المفسرون » السطيري ۳۱/۹ 
و 55 واین الجوزي ۲٤۲۹/۳‏ واليحر المحيط ۳۷۲/۶ وابن كثير 2۵۸/۳ قال أبو حيان في البحر 
ایط : روي عن اين عباس أن الطوفان هو الماء المغرق ء وقال قعادة والضحاك : هو المطرٌ ع 
أرسيل عليهم دنا الليل والتهار » مع ظلمة شديدة » لا يرون شمسا ولا قمراً » ولا يقدر أحد 
أن يخرج من دار » وأمطروا حقى کادوا يبلكون : وبيوت القبط وبني إسرائيل متشابكة »۽ 
قامتلآت بيوت القبط » حتى قاموا فيه إلى تراقهم : فمن جلس غرق » وم يدل بیوت بني 
إسرائيل قطرة » وقاض الماء على أراضيهم فمنعهم من الحرث والبناء والتصرف » ودام علییم سبعة 
أيام . 

(۰) في الصحاح ۲۹۷/١‏ : الطُوقان : الطر الغالب » والماء الغالب ‏ يغشى کل شيء قال تعالى 

© ظ فأحذهم الطوفان وهم ظالون ‏ وانظر أيضاً الصباح المنير ۲۸/۲ . 
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آزتجتهم » ویانهم ‏ وأرسل عليهم القَمّل ‏ وهو الب( - فکان 
يدخل في ثيابهم » وفزشهم ۱ 

وقال عكرمة : ال : الجنادب » بئات الجراد . 

وقال حبيب بن ألي ثابت : الكل : الجملان* . 

ول عند أهل اللغة : ضربٌ من اردان" . 


قال أبو احسن الأعراي العدوي : القُكّل : دواب صغارٌ من 
جنس ردان » الا أنبا أُصغرٌ منه » واحدعا َة . 


ولیس هذا بناقض لا قاله أهل الشفسیر > > لأنه يجوز ار 
هذه الأشياء كلّها أرسلت علهم > وهي کلها تجتمع في أا توذ 

قال مجاهد : كانوا يجدون الدَّمّ في تيابهم » وشرابهم » 
وطعامهم() 


 )۱(‏ قال ابن فارس : التَّبّى : الجراد إذا تحرك قبل أن تنبت أجنحته . وأما قوله : أرتجهم » فق د قال 
في المصباح جمع راج بالکسر » وهو الباب العظم » ولباب المغلق أيضاً . 

() في الصباح ۱۱۲/۱ : الجُجمل وزان عمر : الحرباء » وهي ذكر أم حبين : وهعه مجقلان » 
کمنرد وصتردان . 

(۳) و(؟) هذه الآثار عن السلف كلها مذكورة » ذكرها الطبري في جامع البيان ۳۳/۹ وایس الجوزي 
في زاد المسير ۲۹/۳ وأبو حيان في البحر ابيط ۳۷۳/4 وابن كثير 45۱/۳ . 

(5) الطبري ۳۰/۹ وابن کثیر +/458 قال : وأرسل الله علیهم الدم » فصارت مياه آل فرعون 
دماً » لا يستقون من بعر ولا تبر » ولا يفترقون من ناء الا عاد دماً عبيطاً » وقال زهد بن 
أسلم : يعني بالدم الرعاف . اه. أقول : الجمهور على أن الماء اتقلب إلى دم » وذلك من 
الایات الباهرة . 


— ۷ 


بين كل واحدة منهم مدة 


)۱( 


يُروى أنه بين الاية والاية » نمانية آیام۳) . 


45 وقوله جل وعز ۶ وَلَمَا وَقَعَ مهم الرْجْرٌ  Ç‏ آیه :اع 


وقرأ سعيد بن جبير : وجاهد : © الجر 4 . 
قال مجاهد : وهو العذاب( . 

ل قارا يا مُوسى اذغ لا رل يما هد عِنكك 4 . 
قال أبو عبيدة : با أوصاك وأَعْلّمَك" . 


ال 4 وی هم كدوهم:©في العمل . 


0) 


(7) 


) 
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هذا قول ابن قتيبة حكاه عنه صاحب البحر » قال ابن عطية ۵۲/۹ : المراد أن هذه الأنواع من 
العذاب لم تجىء جملة ولا متصلة » إنما جاءت مغرقة بالزمن . 

ذكره الطبري في جامع الأأحكام ۲۷۱/۷ وقيل : بين الآية والآية شهر » حكاه الطبري عن ابن 
جرج 1۰/۹ ولفظه قال : وكانت الآية عکث فيهم من السبت إلى السبت » وترتفع عنهم 


قال ابن عطية : وقرأ ابن حيصن » وجاهد » وابن جُبير : 8 از 4 بضم الراء في جميع 
القرآت . وانظر احرر . 

الطبري عن مجاهد 41/5 وهو قول الجمهور » قال الزجاج 1۰۹/۲ : ارم : اسم للعذاب . 
انظر مجاز القران لأبي غبيدة ۲۲۷/۱ وقال القرطبي ۲۷۱/۷ يما عَهد عندك # : «ما » 
بمعنى الذي » أي با استودعك من العلم » وبا احتصك به فنبأك . اه 


١ a ۲‏ 5 ۳ 
o‏ 3 کذوهم » آي آرهقوهم واتعبوهم بتكليقهم بالاعمال الخاقة , 


۳ 


قال مجاهد : ا إلى أجل هم یاوه » إلى عِذَّةِ مسمّاة من 
2 
بل رهم في اليم 4 وهو البحر . 
6 وقوله جل وعز 9 وَأَوْرَكَا القَْمَ لین کارا يُسْتَصْعَفُونَ مَشَارِقٌ 
الأؤض وَمَعَارَهَا الي بازکنا فيا .. 4 و آية ۲۱۳۷ 
الوم ههنا: و ات » وكان فهيم « داود ) 
و « سلیمان » علیهما السلام . 
قال قتادة : التي بورك فيا : السام . 
وقیل : مصر . 
5 ثم قال عز وجل ل وم كَلِمَةَ رَبك الخستی على يبي اسرائیل 
بما یروا 4 آية ۱۳۷ ] 
قیل :يعني بالكلمة : ل عَسَى رَبَكُمْ أن يهك علوکم 


أيامهم 


(1) الطبري عن مجاهد 4۲/۹ ولفظه : عدد مسمّى هم من أيامهم . 

و9 هذا القول باتفاق الفسرین أنه يراد به « بنو إسرائيل » وید عليه قوله تعالى بعده ( وشت 
كلمة ريك الممسنى على بني إسرائيل بما صّبروا 4 وقوله تعالى 9 كذلك وأورشاها بني إسرائيل ‏ 
الشعراء اية رقم ( ۰ ) . 

)٣(‏ الطيري عن قتادة 2۳/۹ وهو قول الحسن أيضاً » وأما من ذهب إلى آنبا آرض مصر كالزخشري 
في الكشاف » فقد استدل بقوله تعالى و تركوا من جنات وعيون .. كذلك وأُوشاها قوماً 
آخرین 4 والقول الأول أظهر » وهو ما رجحه الطبري وابن كثير : لقوله سبحانه .إلى السجد 
الأقصى الذي باركنا حوله © 


الاسم 


سكم في الأنض 4 
قال مجاهد في قوله جل وعز ۷ وما كارا يَعْرِشُونَ © [ آية ۱۳۷] 
قال : يبنون البيوت » والمساكة , 
ومعنی ا يَعْكُمُونَ 4 يواظبون » وبلازمون » ومنه قیسل : 
اعتکف فلان . 
ومعنى مر 0 » ویقال : تبرت السَيء إذا 
سره واس ما انکسر منه 69 
ا وله مرو جف ا ليام رقن 
معنى : أبغي : أطلبُ » ومعنی سکم م # يولونكم . 
۸- وقوله جل وعز ٠‏ وَفِي ذَلَكُمْ بلاغ من کم عَم 4 1 آية ۱4۱] 
يجوز أن يكون العنی : وفي إنجائه بني إمرائيل یه . 


ويبوز أن يكون المعنى : في سومکم بني إسرائيل سو العذاب 
بل عظیمة(؟ . 


رد الطبري 2۶/٩‏ والقرطبي ۲۷۲/۷ قال ابن عباس ومجاهد : ما کانوا يبنون من القصور وغبرها . 

(۲) انظر الصحاح » والمصباح المنير ء مادة تبر . قال ابن قتيبة « مر » مهلك » والتبار : اللاك . 

() الظاهر أن الاشارة ‏ وني ذلك بلاء © يرجع إلى سوه العذاب الذي سامهم به فرعون » لأن 
الابتلاء في الغالب يكون بالمحن والمصائب » كا قال سبحانه ف ولتبلوتكسسم يشيء من الخوف 
والجوع .. 4 ويجوز أن تكون الإشارة إلى التنجية » والمعنى : وفي تنجيتكم امتحان لكم 
واختبار » ورجح ابن عطية الأول » وهو أيضاً ما رجح الطبري في جامع البيان 4۷/۹ بل ۸ 
يذكر غي ؛ وهو الأظهر والأشهر . 


ا 


5 وقوله جل وعز ‏ وزاعذن موی فلایسن له وائمفتافا 


بعش  ..‏ 1 آية ١4١‏ ] 
قال جاهد : الثلاثون ذو القعدة » والعشْرٌ عشرٌ من ذي 
اة , 


والفائدة في قوله ل َك میقاث ره رین لیلد که أنه قد دل 
على أن آلعخر ليام » وأنها ليست بساعاتٍ . 

وقيل : هو توکیذ 

وقيل : هو بمنزلة فذلك » أي فليس بعدها شيء پذکر ۲ . 


۰ - وقوله جل وعز « وَلَمَّا جاء مُوسَى ل لمیقاتنا © ر آية جاع 


0) 
۹ 


زف 


أي للمیقات الذي تام له 
« وَكَلْمَهُ ربْهُ ه أي خصّه بذلك9© . 


انطبري عن مجاهد 4۷/۹ وهو قول ابن عباس ء وذكره ابن عطية في اخرر 55/5 عنهما . 


ذكر هذه الوجوه ابن الجوزي في زاد المسير ۲۵۵/۳ وأبو حيان في البحر نيط مام 
قال : والذي يظهر أن هذه الجملة تأكيد وإيضاح .اه وكذلك قال ابن عطية إِنَّ مدة المناجاة 
أربعون ليلة > ذكرها في سورة البقرة بلفظ الاجمال 8 وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة 4 وذكرها 
هنا بلفظ التفصيل ۶ وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر ‏ قال : في هذه الآية إخبار 
بتفصيله كيف وقع » وبالجملة فهي تأكيد وإيضاح . وذكر الزجاج أنه لما صام ثلاثين يوماً » 
أنكر خلوف قمه ‏ أي تغير رائحته ‏ فاستاك » فأوحى الله إليه : أما تعلم يا موسى أن حلوف 
فم الصائم » أطيبُ عند الله من ري المسك ؟ فأمره تعالى أن يزيد عليما عشرة أيام » فصارت 
أربعين على العام والكمال . 

أي حص بالمناجاة والكلام مشافهة من غير وسا اطة ملك » ا قال سبحانه ا وكلّم الله میسی 
تكليماً که وهذا يسمى موی الكلم . 


۷6 


5 وقوله جل وعز ۷ لا تجَلّى ره لِلْجَبَل جَعَلَهُ 55 أ € 1 [er iı‏ 
قال قتادة : دك بعضه بعضاً . 
وقال عكرمة : اما هو 8 جَعَلَّهُ دَكَّاءَ 4 من الدّكاوات » 
والتقدير على هذه القراعة() : جعله أرضاً دكاء » وهي الناقة ء لا 
تبلغ أن تكون جبلاً . 
قال عكرمة : لما نظر الله جل وعز إلى الجبل » صار صحراءً 
تراباً؟؟ . 
ا الاو ور مُوسَى صعقاً © [ آية ١4‏ ] 
وقال سعيد بن عروبة عن قنادة : مغشيًّاً عليه ب فلا قاق 
قال سْبْحَائك إِنِّي لب لك 78 . 
ف کی سم أسألك 9 وَل 


e 


ر( هذه قراءة حمزة والکسائي ف جعله دكاء © وقرأ ا جمهور لإ جعله 5کا که بدون هز » والقراءتان 
سبعيتان وانظر السبعة لابن يجاهد ص ۲۹۳ . 

(۷) الأثر عن قتادة وعكرمة » ذكره الطبري ۵۳/۹ واین الجوزي ۲۵۷/۳ والسيوطي في الدر ۱۰۹/۳ . 

(۳) الطبري ۰۳/۹ والقرطبي ۲۷۹/۷ وابن الجوزي ۲۰۷/۳ وهذا القول هو قول ابن عياس » 
والحسن » والسدي » وابن زيد » أن المراد بقوله « صّعقاً 4 : مغشياً عليه » وأما قول مقاتل : 
متا » فهو ضعيف ء لأ قوله ‏ فلما أفاق © يُقال فيمن أصابته غشية فأفاق مها » ولا يُقال 
ذلك في المت » فتدبره فإنه دقيق » وما ذكرناه هو الذي رجحه الحافظ ابن كتير 254/۳ 


بت :سم 


لان سؤاله كان في الدنی) . 
قال قتادة : لما أخذ الألواح » فرأى فيها وف أمية عمد 
َيه وتقريظهم » فقال : يا رب اجعلهم أمتي !! فقال : تلك أمة 
أحمد . فقال : فاجعلني منبم » قال : نك لن تدرکهم ‏ وقال يا 
موسى ا إنّي اصطفثت علی الاس برسالابي وبلامي ‏ فرضي 
موسى 7 . 
١‏ وقوله جل وعز ‏ وک له في الالسواح من كل شيء 4 
[ آية ۱۶۵ ] 
قال سفيان : أي من الا » والحرام9؟ . 
4- ثم قال تعالى [ مَوْعِطَة وَتفصيلاً کل شيء 4 رآية ۱:۰ ] 
قال سعيد بن جبير : أي تفصيلاً لما أمروا به » هرا عند(» . 


6 ثم قال جل وعز ظ فَحُذْهَا بقوة ه رآية ٠٤١‏ ] 


(۱) الطبري ۰۰/۹ وابن كثير ٠٦۹/۳‏ وهذه رواية أخرى عن مجاهد » وابن عباس » وإليه ذهب أبو 
العالية » قال : قد كان قبله موّمنون ؛ ولكن يقول : أنا آول من امن أنه لا يراك أحد إلى يوم 
القيامة » واستحسنه ابن كثير فقال : وهذا قول حسن له اتجاه » ورجح الطبري أن المراد ول من 
آمن من بني إسرائيل » وما ذهب إليه ابن كثير أظهر : ویصبح المعنى ٠‏ وأنا أول المؤمنون 
بعظمعك وجلالك أنه لا يراك أحد في الدنيا . 

(1) هذا طرف من أثر طويل » أخرجه أبو نعم في الدلائل » ورواه السيوطي يتامه في الدر ۱۲4/۳ . 

(۳) و(٤)‏ الطبري ۰۷/۹ وزاد المسير ۳۰۸/۳ والقرطبي ۲۸۱/۷ قال ل من كل تيء # ما عاج 
إليه في ديته من الاحکام وتبین الحلال وا یرام . 


N 


أي بقوة في دينك وحجتك » وقبل : يد و 


۲۰- ثم قال جل وعز فآ زمر مك یأحذوا بأَحْسَيهَا © رآية ۱:۰ 


فقيل : المعنى : هم أمروا أن يأخسذوا با هو أحسنُ » مما 
هو مطل لهم » وان كانا عمط ۽ حو قوله تعالى : 8 وَلْمَنِ 
صر بعد طلمه اوليك ما عَلَيْهِمْ من سیل 4 فهذا مباحٌ » 
والعفو َحسن( . 

2 ۹4 ۳ 

وقیل : 8 باحسها © بالاحسن منبا 

وقیل :روا بشيء ويروا پا هم فيه » وا عن شيء وی 
با عليهم فيه » فقيل طم : منوا باحسهل*) . 

وقیل : بالناسخ . 


۷- ثم قال تعالى ل سَأرِيكُمْ از القَاسِقينَ © ركيد ٠٤١‏ | 


قال الحسن : يعني جهنم(" . 


)0 
فق 
02 


2 
(e) 


القرطبي ۲۸۱/۷ ولفظه ل فحُذها بقوة # : أي بد ونشاط » والطيري ۵۸/۹ . 

سورة الشوری آية رقم ( 4۱ ) . 

توضيح هذه الفكرة أن الله أمر بني إسرائيل » با على اختيار الأفضل » كالأحذ بالعزتم دون 
ارحص فالعفرٌ أفضل من القصاص ‏ والصيرٌ أفضل من الانتصار ؛ وهكذا .. 

هذا القول حكاه الزجاج في معانيه 4١5/5‏ . 

الطبري عن الحسن ۵۹/۹ والبحر ۳۸۹۳۳ وزاد المسير 588/5 ؟ واخضاره الطبري ۵۹/٩‏ قال : 

« داز الفاسقين » هي نار الله التي أعدّها لأعدائه » قاله على سبيل التبديد والوعيد لمن عصاه = 


VY ل‎ 


وقال مجاهد : يعني مصيرهم ف الا رو( 1 


وقرأ قَسَامةُ بن هیر : ب مويك دار الفَاسِقِينَ 4 . 


۸- وقوله جل وعز ‏ سانرف عن آياتي لین یرو في الأزض 


بير الحَقٌ © و آي ٠٤١‏ ] 


قال سفيان بن عة 1 أي آمنعهم من كتابي 4) 1 


قال أبو إسحاق : المعنى سأجعل جَرَاءَهم على كفرهم ؛ 
الاضلال عن هداية اياقي ©" . 


= جا يقول القائل : سأريك غداً لام يصير حال من عصي آمري .. | . والظاهر ‏ وله 


0) 
22 


زود 


2 


9 


أعلم ‏ أن المراد بدار الفاسقين مصر + وهو قول علي » وقنادة » ومقاتل » والفاستون هم فرعون 
وقومه » والعنی : سترون منازل الفاسقين كيف أقفرث منهم » ومر فلا لفسقهم 
وإجرامهم » لتعتبروا فلا تکونوا مثلهم » فإن رؤيتها وهي خالية عن أهلها » موجبة للاعتبار 
والانزجار » وهذا القول اختاره القرطبي » والزعخشري » وابن عطية » وقال : الرؤية هنا رؤية العين 
لا من رؤية القلب . " 

الطيري 59/9 وزاد السیر ۲۰۰/۳ والدر التتور ۱۲۰/۳ . 

قسامة بن زهير 4 تابعي » ثقة » توفي في ولاية الحجاج بعد سنةمائة ومانين»روى عنه قتادة ونم 
وغ‌ها : وانظر ترجمته في التبذيب ۳۷۸/۸ وفي الجرح والتعديل ۱6۷/۷ . 

هذه القراءة ذکرها آبر حيان في البحر احیسط ۳۸۹/4 وابن عطية في المحرر 75/5 ول أرها في 
القراءات السیع . 

ذكره أبو حيان في البحر انحیط ۳۸۹/6 عن سفيان » وابن عطية في احرر ۷۸/١‏ والسيوطي في 
الدر المنثور ۱۲۷/۳ أي سأمنعهم من تدبرها ؛ ونظرها الصحيح المؤدي إلى الحق » وأنزع عنم 


فهم القران . 
انظر معاني القران للزجاج 4۱۰/۲ و ١‏ أبو إسحاق » كنية الإمام الزجاج ء وقد تقدمت 
ترهمته : 


سملا 


وقيل : سأصرفهم عن تفعها() . 

وقيل : عن عزها . 

ومعنی ١‏ یرون 4 يحقرون الاس » ویرون أن هم فضلاً 
علهم » ويتكبرون عن الامان » وا الم . 

۹ - وقوله جل وعز وان یروا ميل الرشد لا دوه سبيلاً 4 

[ اية ۱۸۲ ] 

ويُقرأ : [ سبيل الزشتد 4 . 

وقرأ عبد الرحمن القریه ‏ سبل الشاد © . 

قال أبو عمرو بن العللاء(* : الرشد : الصلاح 8 والرشد : 


(۱) ذكره القرطبي في جامع الأحكام ۲۸۳/۷ قال ومعناه : سأصرفهم عن نفعها جازاة على 
تكبهم » نظيو قوله سبحانه ف فلا زاغوا أزاغ الله فلوم 4 . 

(۲) في الحديث الصحيح ( لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من كبر » قالوا : يا رسول 
الله : إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه حا » ونعله حسنة !! قال : ليس ذلك ء إن الله جمیل 
يحب الجمال . الكبْر : بطر الق : وفشط الاس ) أي احتقارهم وازدراؤهم : أخرجه مسلم 
ولترمذي . 

(6) هذه قراءة حمزة والکاني ‏ سبیل لش » كا في السبعة لابن مجاهد ص ۲۹۳ وقرأ الباقون 
وسيل له وكلتاهمامن القراءات السبع » وانظر النشر ۲۷۲/۲ . 

١ )5(‏ أبو عمرو بن العلاء » هذا امه وكنيته ‏ وقيل امه « زین » وقيل يحبى » والأول هو المشهور + 


قال فيه الفرزدق : 
3 وه EK‏ ع وم ره 
ما زلث َم بايا واغلقها سى رآیث أيا عَمْرو بن عثّار 


وهو أحد الأئمة القراء السبعة توقي 514 ١ه‏ وهو من كبار علماء النحو » قال أبو عبيدة عنه : 
كان أعلم الئاس بالقران والعربية » وانظر ترجمته في التبذيب ۱۷۸/۱۲ . 


س 


في الین . 

قال غيره : الغ 8 الضّلال 

- وقوله جل وعز « ذلك باه كَذّيُوا بآياتنا وکالو عنها غافلین 4 

[آية ۱۶۷ ] 

ويجوز أن یکونوا في تركهم الإيمان » وتدبر الحق » بمنزلة 
الغافلين . 

ویجوز أن يكون غافلين عما يُجازون به » کا يقال : ما أغفل 
فلاناً عما يُراد پە ۲۱ 


۱- وقوله جل وعز « وائحد قوم مُوسى من ده من له خلا 
جسّدا له خواز .. © [ آية ۱:۸] . 
أي من بعد ما جاء للمیقات . 
o E]‏ ا لاه 2 
© من خلیهم 4 يقال لا خسن من الذهب وال فة : 
a‏ 


1 ذکره القرطبي ۲۸۳/۷ عن ألي عُبيد أن آبا عمرو فرق بينهما » قال القرطبي : والصحیح عن 
أي عمرو وغير ما قال آبو عبيد » وسيبويه يذهب إلى أن الرّشد » والرّشد مشسل الشّخط 
والسکط . اه. أي لا فرق يينهما قهما لغتان بمعنى واحد . 

(۲) ذکر الرأيين الزجاج في معانيه 1۱7/۷ . 

زفة في الصحاح للجوهري مادة حلى : الحَلَي : حلي المرأة وجمعه حلي » متل : ثدي » وني » 
وقد تكسر الحاء لکان الياء » مثل عِصِيُ : وقرکه فآ من جلیم 4 بالضم والكسر » وت 


بالحي : تزينت به . اه . 


دا 


له( , أي لا يعقل ولا ُز 
وقیل : لم يكن له رأس إنما كان جسداً فقط ل له شواز # 
ای 


قال مجاهد : جَمَمٌ الحلِيَّ فعذ قبضة من أَنّرِ فرس جبيل 
ييه فرماها عليه . 


كك وقوله جل وعز ل لا سقط في ندیم 13 هم قل 


لك 


2 


۹ 


لفق 


ضلا 6 یه ۱44 ] . 
يقال للنادم المتحيّر : سقط في يديه » و( 5 


ویقراً 3 0 وُلَمّا رل في يديهم (Of‏ أي وم Ee‏ الندّم 


في انخطوطة « جنْةَ » وهو تصحیف » وصوابه « جقّة » ا هو في معاني التجاج 1۱۷/۲ ۰ 
قال : والْجَسّد هو الذي لا یعقل ولا يمير » ما معتی الجَسّد معني اة ققط » وانظر افحرر 
الوجیز ۸۲/٩‏ أيضاً . 

الطري ۲/۹ والدر الشور ۱۲۷/۳ وابن كثير 4۷۳/۳ والعجل : هو ولد البقرة » والشوار : 
صوت البقرة » قال ابن كثير : وكان هذا منهم بعد ذهاب موی لميقات ربه ‏ والذي اتخذه لهم 
هو السامريٌ » اتخذه من سل القبط الذي كانوا استعاروه منهم » فشكل هم منه عجلاً ء ثم 
ألقى فيه القبضة من التراب الذي آحذها من أثر فرس جبريل عليه السلام . 

قال أبو عبيدة : يقال : لمن أقدم على أمر وعجز عنه : سقط في يده . اه. مجاز القران 
۱ قال ابن كثير  :‏ ولا سقط في أيديهم # أي ندموا على ما فعلوا » وقال ابن عطية : 
العرب تقول لمن كان ساعياً في وجه أو طالباً غاية » فعرض له ما يصده عن بغيته : سقط في 
يد فلان . 

هذه قراءة ابن السميفع » وأني عمران الجوني قرءا ف ولا سقط 44 بفمح السين ؛ وانظر زاد 


المسير ۲۱۳/۳ واحرر الوجيز ۸۳/۲ . 


ع اكه 


دي : 
17 وقله جل وعز ( ولا جع موی إلى قومه بان ام 4 


[ ية ۱۵۰ ] . 
الأمیف : اليد القضب ۰ الخیظ » ویکون الحزيب9© . 
ومعنی ‏ آعجلتم مر رَبْكُمْ 4 ؟ آسبقم ول تتظروا مرف 


هل 
وهی . 


ام 1 ۳ برع یزود بخ بو ۷1 مر 1 
وعز ١‏ وألقى الالواخ وَأحذ براس أخيه یج 
|( .. 46 [ آیة ۰ ] . 


قال يجاهد : كانت من زمردة خحضراء(*) . 


قال جاهد في قوله : « ولا تجعليي مَعَ القَوْم امین # 


(۱) هكذا آوله الزجاج في معانيه 4۱۷/۲ وقال الزخشري : أي لما اشتد ندمهم وحسيئهم على عبادة 
العجل » لأ من شأن من اشتد ندمه » أن يعض يده تدماً » فتکون يده مسقوطاً فيها . وانظر 
الكشاف ۹/۲ . 

(۲) انظر تفسير ابن عطية ۸۳/۷ ومعاني الرجاج 4۱۸/۲ واستدل الرجاج على أن الأسف الغضب 
بقوله تعالى «[ فلما آسقونا اتقمنا منهم 4 أي أغضبونا » وانظر أيضاً البحر احیط ۳۹۵/4 . 

(۸) قال الفراء ۳۹۳/۱ : تقول : عجلتٌ الثيء : سبقته » وأعجلته اسحشه . وقال ابن عباس 
معناه : أعجلع میعاد کم فلم تصبروا له ؟ زاد السیر ۲۹/۳ . 

(5) الطبري 51/4 ونقل الطبري عن سعيد بن جبير آنها كانت من ياقوت » قال ابن عطية ۸۷/۲ 
في روايته عن ابن عباس : كان سبب إلقائه الألواح غضبه على قومه على عيادتهم العجل ؛ 
وغضبه على أيه في إهمال آمرهم 


A 


يعني ألذين عبدوا العجل() . 
ه١١‏ وقوله جل وعز ل قال رب اغفر لي وَلِأَخي .. 6 رآية ۱۰۱ . 

أي اغفر الغضت الذي آلقیث من أجله الأبواح » واغفر 
لاحي ما كان من مساهاته في بني إسرائيل » إذ كان ذلك من حشية 
غضّب موسى » حين قال : ا إِنّي تحنییث أن تقول فرقت بسن يني 
إسرائل وَلَمْ ترقب قلي 294 . 

وقيل : اما استغفر لذنوب كانت قبل هذا النوقت » لأن 
غضبه أيضاً كان لله جل وعز » وهارونُ عليه السلام مار بني 
إسرائيل لملا یروا ويتحاربوا . 

وروی سعید بن جبير عن ابن عباس قال : « لم ی من 
الألواج إلا سدسهاء 0 . 


)0 القرطبي ۲۹۱/۷ وابن عطية 3/7 قال ابن كثير : أي لا تسقني مساقهم ولا تخاطني معهم 
- يعني مع عبدة العجل ‏ وإثما قال « يا ابن آمٌ » لتكون أرأف وأنجع عنده » والا فهو شقيقه 
یه وأمه » فهو استعطاف واسترحام . 

(۲) سورة طه آية رقم ( ٩4‏ ) . 

(۲) يريد الصنف أن الغضب إذا كان لله عز وجل فهو ليس بذنب » بل هو طاعة » ولذلك فسّره 
بعضهم بقوله : استغفر لذنوب سابقة » والصحيح أن استغفاره لتسرعه باتهام أيه بالتفريط » 
رعجلته في إلقاء الألواح . 

 )4(‏ هذا الأثر عن ابن عباس ذكره الفسرون » الطبروي 51/5 وابن الجوزي ۲٠٤/۳‏ ویو حيان في 
البحر 745/4 قال : وفي قوله تعالى فآ ولا سكت عن موسی الغضب أخذ الألواح 4 دليل 
على أنها لم تتكسر » ودليل على أنه لم يُرفع منها شيء . اه. أقول : الأثر ضعيف » ولا يصح 
القول أنه رماها رمي كاسر ها ؛ وإغا كان رمه لها یه لدين الله : والغضب من أجل عبادة الله 


س 


“1 وقوله جل وعز ۷ إن الَذِينَ انَحَدُوا العجل مِيَتَالهُمْ عضب من 


هم .. 46[ آیة ٠٠۲‏ ] . 
المعنى : إِنَّ الذين انوا المجل إلا > حذف لعلسم 
السامم( . 


۳ 


وقيل : معنی 9 و الا لیا 4 إنها الجزْيةٌ . 


۶ ا هو ی 3 
وقيل : هو ما امروا به من أن یقتل بعضهم بعضال؟) » وما 


رأوه من ضلاهم » قال الله جل وعز : # وراوا انهم قذ ضلوا 6 . 
قال آبو جعفر : وهذا القول أصح من الیل لل الجزية لم 


2 5 ۳ 0 .ك 
توعد مہم 3 ولغا اعذت من ذریتبم(٩‏ 5 


>> فلم برفع مها شيء » هذا هو الصحیح ‏ وفذا لم يورد هذا الأثر الحافظ ابن كثير » ولا أورد 


زفق 


(۳ 


حدیث « ليس الخبر کالعايتة : إن الله عز وجل آخبر موسی با صنع قومه من عبادة العجل » 
فلم یلق الألواح : فلما عاين ما صنعوا ألقى الألواح » أخرجه أحمد ۲۷۱/۱ وظاهر السياق أنه 
إغا ألقى الألواح غضباً على قومه . 

كذا ذكر الطبري في جامع البيان 19/9 : ان الذين اتخذوا العجل إِفاً سیناهم غضب من 
ل 

أشار المصنف إلى قوله تعال  :‏ فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ‏ أي ليقتل منكم البريء 
انجرم » فكانت هذه توبتهم » ولیست كتوبتنا بالندم والاستخقار . 

قال ابن عطية في احرر ٩۰/۹‏ : والغضب والذلّة هو أمرهم بقعل أتفسهم ؛ هذا هو الظاهر ع 
وقال بعضهم : الذلَّة الجزية » ووجه هذا القول أنها بقيت في عقبهم » وكأن المراد سينال 
أعقابهم . وقال القرطبي ۲۹۷/۷ : وقيل : الذلّة الجزية » وفيه بعد ء لأ الجزية لم توح منهم 
ولفا أحذت من ذرياتهم . اه. . 


488 


0 وقوله جل وعز 8 وَلَما سکت عَنْ مُوسی | لغب .. 4 


[ اية ۱۵۶ ] . 


معناه : سکن . 
د و » يکت » سكا : إذَا 


سکن :وسكت اک » سکوناً سکن : إذا قطع الکلام() . 
ومعسى [ وني نُسْحَتَهَا 4 وفيما سيخ مها أي فيها هدی 
ورهة() . 


قال ابن كيسان("  :‏ و في سخیها ه فيه قولان : 
أحلما : نها جدّدَتٌ له في لوحين . 
وقيل : فيم انسح منها > وكانت قد تکسرث » فذهب 
آکز ۲ ۰ وانستسخ ما قدر عليه منها » وفي تلك النسخسة 
تن 4 أي بان جوم 4 أي ما يدل على ما يوجب الرحمة 
وهذا قال : ل مُدى وَرَحْمَةٌ لین هم رهم يَرَْبُونَ 4 . 


)0 
دسق 


طفق 


0 


انظر معاني القرآن للزجاج 4۱۹/۲ ومعنی الاية : ولا سکن غضب موبي على أخيه وقومه . 
هكذا قال الطبري في جامع البيان ۷۱/۹ وقال ابن عطية ٩۳/۰‏ : أي وفيما يُنسخ منها ويُقرأ » 
هداية للحق » ورحمة للخلق . 

ابن كيسان هو محمد بن أحمد الكيساني » النحوي الشهير » المتوق سنة ۵۲۹۹ وانظر ترهته 
في الأعلام 1910/5 . 

هذا القول مرجوح » والراجح ما ذكرناه أن الألواح لم تتکسر بدليل قوله تعالى فإ ولا سكت عن 
موسى الغضب أخذ الألواح © . 


— A0 — 


يجوز أن یکون معنى ( اللام ) معنى ( من أجل ) ا تقو 
أنا أكيمٌ فلاناً للك . 


ویجوز أن يكرن المعنى : رهبتهم لر( 


4 وقوله جل وعز < انار مُوسَى قَوْمَهُ سین رَجُلاً لميقَاتتا .. # 


. ] ۵٩ آية‎ 7 


أي من لم يعبدوا العجل » والعنی : من قوم . 


۹ - ثم قال جل وعز ‏ فلما آغذئهم البَجْفَةٌ ۱ .< f‏ آیة ۱۵۵ ) 


قال مجاهد : اميو تم خی . 

والرّجفة في اللغة : الزلزلة الشدیدة(۲۹ » ويُروى ہم ژلزلوا حعی 
7 
ی 


قال ابن عباس : إغا ألم عهم الرجفة » لأنهم لم ينوا من عَبّد 


0) 


(0) 


(2 
(f) 


هذا ما ذهب إليه المبرّدِ أن اللام متعلقة بمصدر » ويكون المعنى : للذين هم رهبلهم رمم > 
وروي عن الأحفش أن المعنى : من أجل رمم يرهبون » وقال الكسالي : هذه زائدة أي يرهبون 
رمم مثل قول الفرزدق : نقذت ها مائة درهم أي نفدت » القرطبي ۲۹۳/۷ . 

قال الطبري ۷۲/۹ : المعنى : اعتار موسى من قومه سبعين رجلا للوقت والأجل الذي وعده الله 
للتوبة » ما كان من فعل سفهائهم في أمر العجل .اه 

الأثر عن مجاهد في الطيري ۷۹/۹ ولفظه : فأحذم مهم الرجفة » فماتوا 2 ثم أحياهم ۳ 

في الصحاح 511/4 : الرّجفة : الزلزلة » ورجفت الأرض رجفاً » ولرجقان : الاضطراب 
الشديد » وانظر أيضاً المصباح المنير - 


— A 


0) 


و6 


(۳ 


3 


العجل » ولم برضوا عبادته ٩‏ 

لإ قال رب و نت کته م من قل وإ اي » أي 
ی عل ور 

قال ابن كيسان : أي لو شعت ‏ أَمْلَكْتَهُمْ بن تنل 4 


لبم آذنبوا » بأعهم ۸ یا من َب العجل . 

2 وا دنق نحي عل القبطي > فقد رت وم ملكا 
بذنوینا نحن » أفتبلكنا بذنوب السُفَهَاء » الذين عبدوا المجل ؟ وانت 
متفضل علينا بالعفو قبل هذا ؟ 

قال أبو جعفر : حقيقة المعنى : لست یلیام ولف 
الاستفهام تدل على هذا العنی في کثیر من المواضع كا تقول : ما 
أتاأفعل متل هذا » أي لس أفعله . 


الأثر في الطبري ۷۳/۹ عن ابن عباس قال : إنما تتداولتهم الرّجفة » لأمبم لم يزايلوا القوم حين 
نصيوا العجل » وقد كرهوا أن يجامعرهم عليه . اه 

جزء من أية في سورة النساء رقم ( ۱۷۹ ) وأوها ف يستفتونك قل الله ُفتیکم في الكلالة إن 
امرؤ هلك .. # أي مات . 

هو الامام النحوي محمد بن أحمد الكيساني الحو سنة ۹۹٩‏ ١ه‏ وانظر ترجمته في الأعلام للزركني 
۹ . 

قال المبرّد : هذا استفهام استعطاف أي لا تبلکنا ؛ وقال ابن الأنباري : هذا استفهام على تأويل 
الحمد » أراد لست تفعل ذلك . زاد المسير ۲۹/۳ ورجح ابن جرير 75/5 هلاك السبعين » 
ود مومبى إا حزن على هلاكهم » وعنى بالسفهاء : عَبّدة العجل » والمعنى : أتبلك هرلا 
الذين أهلكتبم يا فصل السفهاء من قومهم الذين عبدوا العجل ؟ وهذا هو الأظهر . 


SAY 


© إن هي إلا هب ثل بها 4 أي بالفسة « من تسام # 
أن نله ها عاضا 
۰ - وقوله عر وجل ‏ راكب نا في هذه الذكّا حَسَنَةٌ في الآخرّةٍ 
إا هُذنا لك .. © آي ٠١١‏ ] . 
قال مجاهد وآبو العالية وقتادة : في قوله تعالى ل نا هُدْنًا 
لك که قالوا : اا . 


۰۱ - ثم قال جل وعز « قال عابي أصيبُ به من أشاءُ وزختيي 
سعث کل شيء . ۰ 6 آية ۱0۲ ] . 
قال الحسن وقتادة : يعت البرٌ والفاجر » في الدّنيا » وهي 
لتقي حاصّةٌ يوم القّامة 29 . 
۲ - وقوله جل وعز < فساکنبها لین يَتقُونَ ونشو الزَكَاةَ .. 4 
[ آية ۱۵ ] . 


روى حمّاد بن سَلّمّة » عن عطاء بن السایب» عن سَعِييد 


ر الأثر في الطبري ۷۸/۹ وفي ابن الجوزي ۲۷۰/۳ وفي ابن كثير ٠۲۹/۳‏ ولفظه 9 إنا مدنا 
إليك ‏ أي تبنا ورجعنا وأنبتا إليك . 

٠ )5(‏ الأثر في الطبري 0/4 وفي تفسير ابن الجوزي ۲۷۱/۲ وف الدر الشور للسيوطي ۱۳۰/۳ 
وعزاه إلى عبد الرزاق » وابن المنذر » وابن أي حاتم » وقال ابن الجوزي : فا أربعة أقوال : 
أحدها : أنه عام ومعناه حاص لأمة محمد » والثاني : أنه على العموم في الدنينا والخصوص في 
الآخرة أي هل للمتقين خاصة قاله الحسن وقتادة .. | . 


اس ۸ 


یر » عن ابن عباس قال : كنبا الله جل ور هذه الق . 


4 .. وقوله جل وعز لإ ال یبود سول اي الأميّ‎ ١4+ 


0) 


12 


۹9 


[ آية ۱۵۷ ] . 
اي : الذي لا 00 
وقیل ت ال 1 ا إلى أمّ القری » وهی مكة. 
00 الذي يَجِدُونة کا عندهم في التوراة والانجیل #فكانهذا 
براهينه مل ٠‏ لاه تن و 
فیجوز أن یک ون ۷ مهم پا لمَغْرُوف وینهاهم عن 
المنکر © بما هو مكتوبٌ عندهم . 
يو 8 وان هر 
۶ وجل لَهُمْ لطیّات 4 . 
يجوز أن یکون الحخلال . 
ویجوز أن يكون ما حرّم عليهم من الطعام”" . 


الأثر في الطبري ۷۹/۹ والقرطبي ۲۹3/۷ والدر المتشور ۱۳۰/۳ وعزاه السيوطي إلى عبد بن 


حميد » وابن المنذر > واب بن اي حاتم . 

هذا هو الصحیح في معنی را » وهو الذي لا يعرف الكتابة ولا القراءة » ويؤيده قوله سبحانه 
وما کنت تقلو من قبله من كتاب ولا تخطّه بيميتك ٠.‏ © الآية یہس لأنہ مسب إل آم 
القرى کا ذكره الصنف عن بعضهم » ول يذكر الزجاج غير اا لقول الأول في معانيه 4۲۱/۲ 
حيث قال :الم هو على خلقة ال » لم يتعلم الكتاب فهو على جبلته . 

هذا ما رجحه اين جرير 84/4 حيث قال : الخبائث هو لحم الختزير » والربا » وما کانوا 


يستحلونه من الا کل التي حرمها الله . 


— ۸٩ — 


0) 


11 


نهف 
)6( 


« وی هم الحبَائِتَ 4 العربُ تقول لكل حرام : 


MW & 


« وَيَضَمُ عنهم إِصْرَهُمْ # . 

قال سعید بن جبير : الاصتر : شْدَّةٌ العبادة(۲) , 

وروي عن مجاهد فيه قولان : 

وی عنه ابن أني نجيحأَنّه قال : كانوا قد شلد عليهم في أشياءَ » 

فمن أسلم وآمن بالنبي ع حفف عنه . 

وروى موسى بن قيس عنه أنه قال م هي عهودٌ كانت 
علیهم . 

والقولان متقاربان أي ما یثقل علیهم . 


ذکره ابن الجوزي في زاد السیر ۷۷۳/۳ عن بعض المفسرين » والارجح ما ذكره الطبري کا 


بينّا » فان الأصل في الخبيث ما تستقذره النّمْس كأكل الات » والحشرات » واخسانس » 
ونحوها . وأما ارام فقد تستحسته كثير من النفوس العليلة . 

الأثر أخرجه ابن أني حاتم عن سعيد بن جبير » ولفظه ا إصرهم ‏ قال : التشدید في العيادة » 
كان أحدهم يُذنب الذنب فيكتب على باب داره : « إن توبتك أن تخرج إلى العدوٌ » فلا ترجع 
حتى اني الوت على آخخرهم 4 الدر ۱۳۰/۳ . وقال ابن كثير 1۸۷/۳ : جاء الاسلام باليسر 
والسماحة كا قال مله : د بعت بالحنيفية السمحة » وقد كانت في الأ الذين كانوا قيلنا في 
شرائعهم ضيق علیهم ء فوسّع الله على هذه الأمة أمورها وسهلها لهم » . 

الأثر عن مجاهد في الطبري ۸۰/٩‏ والقرطبي ۳۰۰/۷ وق الدر المتثور ۱۳۵/۳ . 

الأثر في الطبري 84/4 وفي زاد المسير ۲۷۳/۳ وفي اجر الوجیز ٠١8/5‏ . 


ا 


وكذلك الأغلال التي كانت عليهم » إما هو تمنيل » أي أشياء 
لوف او 4 
قد کلفوعا وضمئوها فهي عنزلة الاغلال( . 
وروی أن أحدهم كان إذا أصاب جلده ۳ » وجب عليه 
أن يقطعه » وإذا قتل رجل رجلاً لم يكن بذ من قتله » ولا وذ منه 


2 
وة , 


6 - ثم قال جل وعز « فالذین آمو په . وة ونصروة .. 4 
[ اية ۱۵۷ ] . 
وقیل : معنى هل وعزروه © وعظموه . 
وقيل : ومنعوا منه أعداءه » والعاني متقارية9© 
۳ و مرت ال 3 
ونوا لور الذي اثرل مَعَهْ © بمنزلة الور في البیان . 
f ۳2‏ عم 
ثم قال : 5 فامئوا بالله وَرَسُوَلِهِ الّبي لام الذي من بال 
ES‏ 
قال مجاهد : معنى ف یمن باه وَكَلِمَتِهِ © يمن با 
(۱) إلى هذا القول ذهب الزجاج في معانيه ۲ حيث قال : والأغلال تيل ء ألا ترى أنك 
تقول : جعلت هذا طوقاً في عنقك » وليس هناك طوق . ومنه قول الشاعر : ولكن أحاطت 


بالرقاب السلاسل . 
() انظر جامع البيات للطيري ۸۰/۹ وزاد المسير لابن الجوزي 1۷۳/۳ وجامع الأحكام للقرطبي 
ی 


(۲) المعنى الأول هو الأرجح » أي عشّموه ووقروه » وهو اختيار ابن عطية ۱۰۷/۲ وابن كثير 
۳ ما من فس « عَرّروه ٩‏ بمعنى تصروه › فإنه ضعي ء لأَن بعده « وتصروه » فیکون 
تکرلاً . 

(4) الراد بالنور القرآن والشرعٌ » شبّهه بالنور إذ القلوب تستضيء به کا يستضيء البصر بالنور . 


کت 


1 
و 


وقال غيره : الكلمة والكلامٌ ههنا واحد . 
۰۵ - وقوله جل وعز ١‏ وَقَطعْنَاهُمْ انق تمشرَة أسبَاطاً أمماً 0 
[ آية ۱5۰ ]. 
الشباط : ارف » والواحد : سيط ولأ اط في ولد 
إسحاق به بمنزلة القبائل في ولد إسماعيل مَك 
والأسباط : ا رك 
ا 00 حَاطيرَة 
محر .. © [ آية ١١٣‏ ] . 
أمره أن يسأهم سوال توبيخ7" » لیقررهسم جا يعرفونه من 


رم الأثر في الطبري ۸۷/۹ وابن عطية ٠١/5‏ وهذا على قراءة الإفراد « وكلمعه ٠‏ رأما على قراءة 
الجمع هل وکلماته 4 فيراد بها الآيات المنزلة من,عند الله كالتوراة والإنجيل » واعتار الطبري 
العموم ۸۷/۹ . 

(؟) انظر الصحاح للجوهري ۱۳۰/۳ فقد ورد فيه أن الط بالتحريك نیت الواحد سبطة ‏ قال 
الشاعر : « على جوانبه لبط ودب » . 

(۳) انظر معاني الزجاج 4۲4/۲ وتفسير ابن عطية ۱۱۳/۶ فقد نبّها على أن السوال كان على جهة 
التوبيخ . 


4۲ 


(0) 


طق 
22 


(£) 


(5 


(1) 


يونس » قال : آخبنا ابن وهب » وکذا أخبرني حيوة عن عُقَيْلٍ » عن 
ابن شهاب » قال : القَرْيّة التي كانت حاضة البحر : طبيّة99» 
والقرية الي قال فيا  :‏ وَاضْربُ لَهُمْ مكلا أصحاب ار 4 
إنطاكية . 

وعن ابن عباس ف الي کائث حاضة البَخْرَ 4 : ايل . 

ومعسى « يَعْدُونَ # يدون ويجاوزون الق . 

لس : الاه o‏ 

وقراً احسن # یُسبتون 46 أي یدخلون في السبت( . 

مثل + أُمْلَنَا »ومن قح الا قال معناه : يُعظّمون الست . 


ا کانوا يعظمونه ‏ هذا قول الكلبي وألي عبيدة . 


الأثر ذكره السيوطي في الدر النشور ۱۳/۳ عن ابن شهاب » وعزاه إلى ابن أني حاتم » وذکره 


ابن الجوزي في زاد المسير ۲۷/۳ وابن عطية في الحرر الوجيز 1١7/5‏ . 

سورة يس اية رقم ( ۱۳ ) . 

الأثر في الطبري ٩۱/۹‏ والقرطبي ۳۰۵/۷ وابن كثير 4٩۳/۳‏ قال : وهو قول عكرمة ء 
وبجاعد » وقنادة » والسدي . أقول : هذا هو الشهور باه أيلة » بين مين والطور . 

هذه رواية الضحاك عن ابن عباس » وروی العوفي عنه أن معنی « شُرّعاً » من كل مکان . 
وانظر تفسير ابن كثير 4۹۲/۳ . 

ذكر هذه القراءة أبو حيان في البحر 4۱۱/4 عن علي والحسن قال : وهي من أَنْبَتٌ دخل في 
ا ١ ١‏ 

ما يون الحاصرتون من المامش وليس في الأصل - 


سے 


قال مجاهد : كانت الحيقان تأتیهم يوم السبت من غير أن 
يطلبوها » ابتلاءٌ من الله جل وعرٌّ شم أي اختار() . 


7 وقوله جل وعز 6 وإ ذ اث امه مهم لم تعظون قوماً ال مُهْلكُهُمْ 


)0 
هق 


2 


2 


أو مُعَذَّيهُمْ عَذَاباً شيديداً ۰[ آية ۱۱4 . 
لع ف املد E‏ 
١‏ تالا مقر إلى ریک م" أي موعظتنا ا 3 أي | إا 
يجب علينا أن تأمرهم با معروف ولعلّهم یرجعون بموعظتنا . 
ل کنا تسوا ما دکراب أي تركُوا ط آنجيا ان هو 
عن السوء » وأتحذتا الّذِينَ طَلَمُوا بعذاب بيس 4 . 


قال اسن عباس : ما آدري ما فعل بالفرقة قة التي 1 ام ول 
ی( ؟ 


انظر تفسير ابن كثير 37/7 4 والبحر الحيط 4١1/5‏ . 


وضّحه الزجاج في معانيه 451/7 فقال : ومعنى ١‏ أو »ب والله آعلم س نهم أخبروهم على قدر 
ST‏ ع لكر 

هذه قراءة لبن كثير » وناقع » وأ عمرو » وابن عامر » وحمزة » والکسانيبالرنع « عدر 4 
وقرأ عاصم ‏ معذرة » یالنصب ‏ رهما من القراءات السبع » وانظر السبعة لسن مجاهد 
ص ۲۹۲ . 

الأثر عن ابن عباس ذكره الطبري ۹4/۹ وابن كثير 4٩4/۳‏ والقرطبي ۳۰۷/۷ وفیه عن 
عكرمة قال : قلت لابن عباس لما قال : ما أدري ما فعل بهم > ألا ترى اہم كرهرا ما هم عليه 
م ES‏ ابعال وس رسام قد نجواء 
فکساني له . ١‏ 


6 بت 


وقال غيره : تج لها | تُشارك كلّدِين عمو) . 

قال مجاهد  :‏ بيس ليم شدید » وهذا معروف في 
اللغة » يقال : برس » فهو ییامن : إذا شت . 

ومن قرأ [ بيس 4" ففیه قولان : 

قال الكسائي : سل فيه « یمس » تفت افمزة » فالعقت 
ياءان » فخذفت احداهما وکسر أله » كا يقال : رَغيف » وشهید . 

وقيل : أراد بیس على یل » فكُسير وله » وخففت الهمزة » 
وخذفت الكسرة » كا يقال : زحم ورم . 

قال أبو (سحاق : بعيس أي شدید ء وقد بیس إذا افتقر » 
مس : إذا اشد 

قال علي بن سليمان" : ب یس : رَديء وليس جار على 


0) 


6 


¢ 


قال القرطبي : وهذا مذهب الحسن ء وممّا و و ی E‏ 
تعالی ال وأحذنا الذين ظلموا 4 . 

في الصحاح ٩۰/۳‏ « عذاب يكيس ٠‏ أي شدید ‏ يُقال : بعس الرجل يبأس بسا فهو 
بائس : اشتدت حاجته . 

انظر التشر لابن الحزربي ۲۷۲/۲ والسبعة في القراءات لابن جاهد ص ۲۹۷ وقرأ الجمهور 
« یس . 

معاني الزجاج 4۲۷/۲ . 


(۶) «على بن سلیمات بن الفضل » أيو احاسن ‏ المعروف بالأحفش الأصغر » نحوي من بغداد = 


کے 


الفعل » إنما هو کا يقال : ناقة نض . والعرب تقول : « جاء ببناتٍ 
بيس ) أي ببنات شيء رديء 
قال أبو جعفر : وفيه قراءاتٌ سوى هاتين : سنذكرها في 
الاعراب إن شاء الل . 
4 وقوله جل وعز لإ وَإِذْ ددرت لین له إلى يوم القز 
مَنْ يَسُومَهُم سء الاب .. © راية ۱۳۷ ] . 
قال أهل التفسير : معناه عَم ربل“ . 
إسحاق لزهير في مثل هذا : 
ا ب 
یناجم( مس ۱2 
ن ا ر نك قاتا (TT)‏ 


3 


وروي عن ابن عباس أنه قال في قوله جل وعز ۶ یبن 


هم إلى یوم القيامة مَنْ يَسُومُهُمْ سوة العذاب 46 قال : يعني أخذ 


= له تصاتيف عديدة منها د شرح سيبويه » و ١‏ الهذب »و « الأنواء اتوفي سنة داكاهاء 
واتظر ترجمته في الأعلام ۳/۵ 

. فقد ذكر أن فها إحدى عشة قراعة‎ 147/١ انظر إعراب القران للنحاس‎ )١( 

(۲) قال الطبري ۱۰۲/۹ : ذل ادن 4 تفمّل من الإيذان ومعناه أعلم » وانظر البحر 41/4 
أيضاً . 

(5) البيت لزهير بن أني سلمى وهو في ديوانه ص 1۷ وف جامع الأحكام ۳۰۹/۷ ومعافي النجاج 
1۳۸۹/۲ يقول اي : اعلم أن للصيد غفلة » فإذا لم تُضيّع هذه الغقلة فإنك ستصطاده 
وتردیه قتیلا » وإلا افل من يدك . 


بش ٩سا‏ 


الریق() 

فان قيل : فهم قد مُسخوا » فکیف تؤخذ مهم الجزية ؟ 

فالجواب : إِنّها توحذ من أبنائهم » وقد مُیخوا ولحق أولادهم 
الل » فهم أذل قوع » وهم الیپود . 

حدّثنا أبو جعفرقال : نا أحمد بن محمد بن سلامة » قال : نا 
عيسى بن إسحاق الأنصاري ء قال : نا جیسی بن عبد الحميد 
الجمّاني » عن يعقوب القَمّي » عن جعفر بن ألي المغية » عن سعيد 
ابن جبير في قول الله تعالى : ف[ وإذ اذ ريك ین عم إلى 
ْم القِيَامَة #: قال : العربُ ف مَنْ يَسُومُهُمْ سوء العذاب © قال : 
ارا . 

وقیل : « علیهم » على الیبود » بين أنه كان آخبر بذلك . 
e‏ ی ند ۳4 2 ۳ 

۹- ثم قال جل وعز 8 رقطغتامم في الازض آممتا.. 4 


[ اية ۱۰۸ ] ۰ 


)00( الأثر في جامع البيان ۶۹ ول البحر 4۱4/4 وابن کتیر 2٩۷/۳‏ قال الفسرون : كانت 
امود تؤدي الجزية إلى الجوس > إلى أن بعث الله مدا ل فضربها علمهم ؛ فلا ترال مضروبة 
علییم إلى آخر الدهر ‏ قالوا اده الآية تدل على أن لا دولة للهود ولا عر » وأن الذلّ والصّغار 
فيهم لا يفارقهم ء وهذا عبر ماكر بع اتام لحز و تچ هم اد 
وحیل من الناس ء وانظر البحر احیط 4/4 4۱ . 

(۲) الأثر في الطبري ۱۰۳/۹ وفي انحر الوجيز ۱۲۰/۲ وفي القرطبي ۳۱۰/۷ وفي ابن كثير 
۳ وني البحر امحيط 4١4/8‏ وهو قول عن ابن عباس أيضاً واه عنه علي ب بن أي طلحة . 


ماهم 


أي فرقناهم فر . 
٠‏ وقوله جل وعز ط وَبَلَوَاهُم بالخسنات وَالْسَيَّاتِ © [ آية هد ] . 
أي واحتبرناهم بالشدّة والرتحاء ۰ والخصب والجَذب 5 


4 .. وقوله جل وعز ظ فحلف من يَعْدِهِمْ خذف وروا الككات‎ ١ 


نآية فكاع . 

قال مجاهد : يعني النصاری(؟ . 

وقال غيرة : يعني أبناءهم . 

قال أبو جعفر وهذا أولى القولين ‏ والله أعلم ‏ لأنه يقال 
لولد الرجل : له يقال للواحد » وللاثنين » ومع( » 
ولمؤنث ۰ على لفظ واحد » لجع شلوف . 


)١(‏ قال ابن عطية في احرر ۱۲۹/٩‏ وَقَطّعناهم # معناه : فرقناهم في الأض » وقد تقل عن 
الطبري : ما في الأض بقعة إلا وفيبا معشر من اليهود » والظاهر أنهم الذين بعد سايمان وقت 

زوال ملكهم » وقبل مدة عیسی عليه السلام » لأنه لم يكن فيم صاخ بعد كفرهم بعيسى 

رم الأثر عن مجاهد في الطبري ۱۰۰/۹ وابن كثير 19۸/۳ وني المحرر الوجيز 178/1 وضتفه 
الطبري فقال : لم يذكر الله لنا في كتابه هم نصارى » وقصشهم بقصص الود آشبه منها بقصص 
النصارى » فتأويل الكلام لا : قبل من بعدهم بدل سو » ورثوا كعاب الله أي تعلّموه » 
وضيّعوا العمل به . اه. جامع البيان ۱۰۵/۹ . 

. في اخطرطة « والجميع » وهو تصحیف  وصوابه : والجمعٌ لمقارنته بالواحد والائئین‎  )۲( 


— ۸ 


وقيل : إنما یستعمل للرديء من ۱ ۲ 

ل من الشيء » من ود 
أو غیر(۲) 

الم قال جل وعز ظ دود عرض هَذَا الأذئى وَيَقولُونَ سیر 

ا . ٠‏ €[ آیة ۹ "۲ 

قال ابن عباس رمه الله : يستقبلون الدنيا فيا كلوتها 3 ويتأولون 
كتاب الله » هذا معنى قوله تعالى 8 ورن اتهم عرض مله 
اش ۹ . 

قال مجاهد : يأخذون في بومهم ما كان من حلال أو حرام » 
وان وجدوا ذلك لد آخذوه(* . 


وقال غيره : ياحذون الرشى في الحكم » ويقولون : سیغفر 


رى في الصحاح : الكلف : الرديء من القول » يقال : سكت آلفا 1 بطق تفا أي سكت عن 

ألف كلمة ثم تكلم بط » وال : هو تعلق سوه من أبيه » إذا قام مقامه ۰ وقال لبيد : 
ذَهَبٌ لین تعاش في أکافهم وبقيث فی کلف کجلد الاب 

2( فال أبو عبيدة : لك ولف واحد ‏ وقوم يجعلون اد« کلف « للصاح » والسكُن 
« لف » لغير الصالح ء وقال ابن قتيبة : الكل : اليّديم من الناس ومن الكلام » يُقال : 
هذا لف من الكلام أي كلام رديء ؛ وقال ابن الأنباري : أكثر ما تستعمسل العسرب 
« الكلف » قي الرديء المذموم > والْكَلّفْ في الفاضل الممدوح . اهب. وانطر زاد المسير 
۸/۳ 

۳ الأثر في الطيري ۱۰۷/۲ بسحوه » وابن الجوزي ۲۸۱/۳۲ وفي فتح القدیر 511/5 ۰ 

الأثر ذكره الطبري ۱۰۹/۹ وابن كثير ٩٩۸/۳‏ والشوكاني ۲٩۱/۲‏ - 


کک 


نا ء وهم لا یتوبون! ۲ . 

ودل على آم , لا يتوبون قولّه تعالى 9 وَإِنْ يهم عرض بثله 
۷ . 

والعرض في اللّعَة : ماع الدنیا أجممٌ . 

وَالْعَرَضٌ بتسكين السراء » ما كان من المال سوى الدنانير 
والدراهم » وما كان من الدنائير والدراعع قبل :لا نقذ ر 

ومعنى ۷ وَدَرسُوا ما فيه # أي قد قرأوه » وهم قرييو عهد 
بقراءته . 

۰۳ - ثم قال تعالی ‏ الذي ین يُمَسكُونَ بالکتاب وَأَقَامُوا الصلاة إا لا 

لضیغ أَجْرَ المخسنین 4 آي ۰۲۱۷۰ 

معبی فإ يُمَسّكُونَ بالتاب > ییون ما فيه » وشکمون 


به 
لإ إا لا نیع اجر المُحْسينِينَ # أي من أصلّحّ منهم وامن 
ولم يعاند . 
4 وقوله جل وعز 9 وَإِذْ تتقنا الجَبَلَ فَرْقَهُمْ كأكَه لد .. 4 
[ اية ۱۷۱ ]. 


(۱) _ هذا قول الزجاج في معانيه 4۲۹/۲ وابن عطية في احرر ۱۲۸/5 قال : والآية إشارة إلى الرشا 
والمكاسب الخبيثة » وكذلك قال أبو حيان في البحر احیط 4۱5/4 . 

25 تهت الآية على أنهم مصرون على المعاصي : غير مكتسرئين بالوعيد » کا جاء في الحديث 
١‏ والعاجز من نب نفسه هَراها » ی على الله الأماني ٠٠‏ 

(*) انظر البحر اخضيط لأبي حیان 415/4 - 

(4) سقطت الآية من اتخطوطة ‏ وأثبتناها ل المصنف رجه الله فسرها وبين معتاها . 


سام هأ د 


يُقال : عقت الشىءَ » أنثّقهء ما وشوفا : إذا زعرعته 
ورميت به أو قطعته » ومنه امرأة نات أي كثيرة الولد » كأنها ترمى 


بالأولاد 8 
يقال : مت السّقَاءَ : إذا نقضقه لتر ج ها فيه من 
ابد 5 


قال قنادة : رُفِمَ الجبل على رؤوسهم » وقال لم موسی 
ا : إن قبلتم ما في الكتاب ٠‏ والا سقط عليكم . 
۱ ومعنى ظ بوه # بجا . 
وقوله جل وعز ‏ رَد أححذ رل من تبي ام من طهورهم 
ذريَهُمْ .. © یه ۰۲۱۷۲ 
آَحسیْ ما قیل في هذا » ما تواترث به الأخبارٌ عن المي مله 
إن الله جل وعز » مسج ظهرّ آدم » فأخرج منه ذه » أمشال 
الذَّرّ » فأحذ عليهم الیثاق ۰ فكأنه يُفهمهم ما أراد جل وعز ‏ کا 
قال تعالى  :‏ فَالَتْ تَملَة یا نها ال الوا مسا نکم : 


)0 انظر الصحاح للجوهري 3225 ولسان العرب لابن منظور مادة و نت 4 . 

رک الأثر في الطبري ۱۰۹/۹ وفي القرطبي 4۳۹/۱ وفي الدر النشور ۱4۰/۳ . 

 )۲(‏ الحديث آعرجه أحمد في السند ٤٤/١‏ والحآم في الستدرك ۲۷/۱ وقال : صحیح الاستاد ول 
يخرجاه » والسيوطي في الدر المتشور ۱۱/۳ وأبو داود رقم ( ۶۷۰۳ ) ولترمذي رقم 
الا ۰ ) ونه » ولفظه « إن الله خلق آدم » ثم مسح ظهره بيمينه » فاستخرج منه ری 
فقال : خلقثٌ هوّلاه للجنة » وبعمل أهل الجنة يعملون ع ثم مسح ظهره فاستخرج منه رة 
فقال : خلقتٌ هؤلاه للنار » ویعمل أهل النار يعملون .. ؛ الحديث وانظر تحفة الأحوذي 
۸ فقد قال فيه الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 

.)۱۸ ( سور امل آية رقم‎ )٤( 


E‏ ات 


وفي الحديث : « کل موود يولد عَلى الفطرّةٍ . 

أي على ابتداء أمره » حين أخذ علییم العهد . 

حدثنا أبو جعفر قال : نا عبد الله بن إبراهم القری* البغدادي 
بِالرّمْلةَ قال : نا عباس الدوري قال : نا عبد الله بن موسى قال : نا 
أبو جعفر الرازي عن الربيع عن أني العالية عن أَبٌَّ بن كعب في هذه 
الآية : ٳ ول اد لك من يي انم من طهررجم درم 4 
إلى قوله  :‏ المُبْطِلُون 4 قال : جَمعهم فجعلهم آزواجا ثم 
صوَرهم » ثم استطتهم فقال  :‏ ألمت برک الوا بی شهذئا 4 
لك ريا وإفسا ء لا رت ننا غيك » ا هلا خی قال : تسل 
إليكم نی » وأنزل عليكم كتبي » فلا تُكدَّبوا رسلي » وصدّقوا 
وعيدي » وإفي سأنتقم من أشرك لي » ول يمن بي » فأخذ عهدهم 
وميثاقهم ۳ وذكر الحديث . 


) ۲۹١۸ ( هذا طرف من حديث أخرجه البخاري في الجنائز ۱۷۲/۳ ومسلم في القدر رقم‎ )١( 


2 


62 


والترمذي في القدر رقم ( 5819 ) وأبو داود في السنة رقم ( 4714 ) ولفظ البخاري « ما من 
مولود إلا يولد على الفطرة » قأبواه يبوّدانه » أو ينصئرانه » أو مجسانه » كا تهج الميمة ببيمة 
جمعاء » هل تشون فيبا من جدعاء ؟ » . قال أبر هريرة : واقرأوا إن شكم ‏ فطرة الله التي فطر 
الناس علا لا تبديل لخلق الله .. © الآية . 

هذه قراءة نافع » وي عمرو » وابن عامر لإ دنام 4 بالجمع » وقرأ الباقون بالتوحيد 
« دمم 4 وانظر السبعة لابن مجاهد ص ۲۹۸ ركلا القراءتين سبعية . 

الأثر في مجمع الزوائد للهيئمي ۲۸/۷ قال : رواه عبد الله بن أحمد عن شيخه محمد ين يعقوب, 
الريّافى وهو مستور » وبقيّة رجاله رجال الصحيح ء وذكره الطبري في جامع البيان ۰۱۱۵/۹ 
وابن كثير في تفسيو ۰۰0/۳ والسيوطي في الدر شور ١٤۲/۳‏ وعزاه إلى ابن مردویه والبهقي 
في الأسماء والصفات . 


37 سم 


قال أبو جعفر : ونذکر حديث عمر عن النبي عي في معنى 
هذه الاية في الاعراب( » وغين إن شاء الله . 
5 ثم قال جل وعز ‏ قالوا بَلَى © [ آية ۱۷۲ ] . 
وهذا اما » على قراءة من قرا اا أن مووا 4 بالتاء . 
قال أبو حاتم : وهي مذهبنا لقوله ‏ آسنث رک 4 ؟ 
يخاطبهم » فقال على الخاطبة  :‏ أن تقولوا 4 أي لأ لا تقولوا . 
وقرأ ابن عباس وسعيد بن جبير وغرها ‏ أن قرو 4 
بالياء » والمعنى على هذه القراءة : وأشهدهم على أنفسهم كراهة أن 
يقولوا . 
۳۹ و ما و مس E‏ متام ١د‏ 2 1 
۷ - وقوله جل وعز ‏ واثل علیهم تب الذي ائیاة آیاتشا فانسلجخ 
مها .. © [ آیة ۱۷١‏ ] . 


)١(‏ نص الحديت کا في إعراب القرآن للنحاس ٠٠١/١‏ : عن مسلم بن يسار الجُهني أن عمر بن 
الطاب رضي الله عنه سمل عن هذه الآية ف وإذ أخمذ ربك من بني آدم  ..‏ الآية . فقال 
عمر : معت رسول الله مله سل عنها فقال : « إن الله عز وجل خلق آدم » فمسح ظهره 
بیمیله ؛ فاستخرج منه ذريّة » فقال : تلقث هلاه : للجتة وبعمل أهل الحنة يعملون » ثم مسح 
ظهره فاستخرج منه ذرية : فقال : خلقتٌ هؤلاء للنار وپعمل أهل انار یعملون ۸ ۰ فقال 
رجل : يا رسول الله : ففم العمل ؟ فقال رسول الله مره : « إن الله إذا خلق العبد للجئة » 
استعمله بعمل أهل الجنة » حتى يموت على عمل أهل الجنة فيدخله الجنة » وإذا خلق العبد 
للتار » استعمله بعمل أهل الثار حتى يموت فيدخله النار » وانظر مسند أحمد ٠١۱/٤‏ . 

(؟) أبو حاتم هو سهل بن محمد السجستاني » رقد تقدمت ترجته . 

(۴) هذه قراءة أي عمرو وحده » وقراً الباقون بالعاء « أن تقولوا 4 على الخاطبة » وانظر السبعة لابن 
مجاهد ص ۲۹۸ . 


537 


0) 


(0 


(۲ 


(5) 


وروی شعبة » عن منصور » عن أي الضحيى » عن 
مسروق » عن عبد الله قال : هو « بَلَعَامُ ٩‏ . 


وروی ابن أبي جریج » عن عبد الله بن كثير » عن مجاهد » 
عن ابن عباس قال : هو « بلعم بُ ار 4 من بتي ٳسرائي ل۱٩‏ 

قال سعيد بن جبير : « كان معه اسم الله الأعظم » فسألوه 
أن يدعرٌ الله على موسى عليه السلام وأصحابه » فقال : آتحروني » 
وكان لا يدعو على أحد. حنَّى يرى ذلك في نومه » فبات فُهي في 
نویه فمادوا یمه ت وان موی عله قد جايهم في ثمانين ألفاً» 
خلف الفرات- فلا سألوه أن يدعو عليه بعدما ثهي » قال هم : 
ألْحرجُوا إلى أصحابه النّساء ليفتسوا » فتنتصروا عليهم » فانسلخ مما 
كن فيه :وكاق هد أمر' ف نوه :أن يدعو 1۳۳2 

قال عبد الله بن عمرو بن الساص رهما الله : « هر 
صاحبکم أمية بن أبي الصلت )©) . 


الأثر في الطبري ۱۱۹/۹ والراد ب « عبد الله » عبد الله بن مسعود » وهو أيضاً في ابن كثير 
or‏ . 

الأثر في الطري ۱۲۰/۹ وني البحر 455/54 وفي ابن كثير 5.7/1 قال : وهو قول يجاهد 
وعكرمة » وفي رواية العوقي عن ابن عباس : هو رجل من أهل لین » يُقال له + بم » آتاه الله 
آياته فتركها . 

الأثر آعرجه الطيري في جامع البيان ١١5/9‏ بنحوه » وابن كثير في تفسبره ۰۱۰/۳ وني الدر 
المنثور للسيوطي ۱۶۷/۳ ببعض الزيادة . 

الأثر في الطبري ۱۲۱/۹ وقي الدر المنشور ۱2۳/۳ وني زاد المسير لابن الجوزي ۲۸۷/۳ - 


SS 


وقال عكرمة : هو من كان من اليبود التصاری » لم يصح 
إسلامه؟ . 

يذهب إلى أنهم منافقوا أهل الكتاب . 

وقال ابن عباس في قوله تعالى 8 سل منها 4 هو ما تزع 
مته من العلم(؟) . 


ا ثم قال جل وعز ل یه عة الط ان فَكَانَ من الغاوسن # 


[ اية ۱۷۵ ] . 


5 4 


يقال : 
اش 


عه إذا أدركه » عة إذا سار في رو »ع هذا 


وقيل : ها لغنان9؟ . 


۰ - وقوله جل وعز »ولو شتا لقعا بها ۰ 6 1 آية 1۱۷ 


0) 


() 


زاره 


زفق 


الأثر عن عكرمة في زاد المسير لابن الجوزي ۲۸۸/۳ ولي الدر المنشور ۱6۱/۳ وعزاه إلى ابن 
المنذر » وابن ألي حاتم . 

زاد المسير ۲۸۸/۳ والقرطبي ۳۲۱/۷ ولفظه فل اسح مها © أي من معرفة الله تعالى » أي 
تزع منه العلم الذي كان يعلمه » وني الحديث : « العلم علمان + عم ف ایب ندلك 
العلم النافع » وعلمٌ على اللسان فذلك حجة الله على ابن آدم » فهذا مثل علم بلعم وأشياهه . 
في المصياح ا نير ۷/۱ : جكث في ره بفتحتين » وفي نو » بكسر الهمزة والسكون : آي تبعنه 
عن قرب . 

هذا قول الأحفش حكاه عنه الجوهري في الصحاح ۱۹۰/۳ قال : تبعته وأتبعته معني » مغل 


۳ 
ردفته واردفته . 


قال مجاهد : أي لرفعناه عنه » ومعناه لعصمناه مما فعل(۱) . 
۰ نم قال جل وعز ‏ و ۹ وَلَكِنَهُ أخلد إلى الارض ۰ ¥ آية ۲۱۷۱ . 


قال مجاهد : أي سکن » والتقدير : إلى تعيم الااض 
لاب ١‏ 


۱ - وقوله جل وعز «١‏ فَمَكِلّهُ کمکل الكل . إن تخمل عَلَيْهِ يَلْهَثْ › 
أو رکه يَلْهَتْ .. © [ آية ۱۷١‏ ] . 
قال مجاهد : أي إن تحمل عليه بدابتك أو رجلك يلهث ؛ 
تتركه يلهث » وكذلك من يقرأ الكتاب ولا یعمل بما فيه" . 
وقال غير مجاهد : هذا شر تمثيل » في أنه قد غلب عليه 
0 
> حمل عليه أو لم یل عليه » هو لا ملك ترك ان . 


(۱) و(۲) و( الآثار عن جاهد ذكرها ابن جرير في جامع البيان ۱۲۷/۹ و ۱۲۹ قال الطبري : 
وأولى الآقوال أنه لو شاء لرفعه باياته التي اتاه الله » رفع منزلته ‏ ورفعه بالذكر الجميل » والثناء 
الرفيع » وذكرها القرطبي في جامع الأحكام ۲۲۲/۷ قال مجاهد ف أحلد إلى الأرض » سكن 
إلا » أي سكن إلى لذاتها . 

(8) هذا رأي الامام الزجاج في كتابه معاني القرآن 4۳۲/۲ وقال ابن الجوزي في زاد المسير 
۳ : الكافر إذا زجرته لم يتزجر + وان تر تركته لم بېد » فالحالشان عتده سواء » کحالني 
الكلب ‏ فانه إن طرد وخمل عليه بالطرد كان لاهشاً » وان رك ورّئض كان أيضاً اهنا 
فالعبی : فمثله کمثل الكلب لاهقاً » وإنّما شببه بالكلب اللاهث » لأنه حسْ الأغال على 
أَخسسٌ الحالات وأبشعها . وقال ابن قتيبة : کل لاهث إنما يلهث من إعياء أو عطش ‏ إلا 
الكلب » فإنه يلهث في حال راحته » وحال كلاله » فضريه الله مثلاً لمن كذّب بایانه فقال : = 


1 عينم 


5 رقف > ا ووش ی E‏ ۳ 
۲- وقوله جل وعز 8 وَلقذ دراد لجَهَئُْمْ كثرا من الجن 
والالس .. © زآية ولااع . 
[ أي خلقنا بجهنم کی من الجن والإنس . 
يقال : درا الله لقه یذ رهم دا ٩(]‏ أي خلقهم . 
وقوله تعال : © اولك کلام 4 بوصنم باتهم بمنزلة من 
لا يعقل . 
# 07 ره ومع رش ب 
7 ثم قال جل وعز ۶ بل هُمْ اضل © [ آیة۱۷۹ ). 
لأن الأنعام إذا أبصرث مضازها . اجتتبتها أو اکنضا ولا 
تكفرٌ معاندة . 
6 - وقوله جل وعز ‏ وله الأَمْمَاءٌ الحُستى قاذضو بها .. 4 
[آية ۱۸۰ ] . 
روى أبو هريرة عن النبي عي أنه قا ل : إن لله تسه 
ل ها دحل اة ,۲۳ . 


= إن وعظته فهوضال + » وان لم تعظه فهو ضال » » کالک لب ان طردته وزجرته فسعى مت » أو 
ترکته على حاله رابضاً فت . اه زاد المسير ۲۹۰۸۳ . 

رې ما بين الحاصرتين سقط تفسيو من الخطوطة وأنبتناه من تفسير الطبري . 

الحديث أعرجه البخاري في كتاب الدعوات ۱۰۹/۸ ومسلم في کتاب الذكر 57/4 والترمدي 

قي أبواب الدعوات ۹ تحفة الأحوذي » وزاد فيه ذكر الأسماء : هو الله الذي لا إله إلا 

هو الرهن » الرحم ء الملك » القلوس .. ام وأخرجه ابن ماجه في الدعاء ۱۲۹۹/۲ . 

قال الحافظ ابن كتير ۵۱5/۳ : والدي عوّل عليه جماعة من الحفاظ أن سرد الأسماء في هذا = 


¥ 


وقال بعض أهل اللغة : يجب على هذا أن لا یدعی الله عرَّ 


وجل ء إلا ما وَصَّفْ به نفسه » فيقال : یا جَوادُ » ولا يقال : يا 


وموم 


5 وقوله جل وعز ‏ وَذَرُوا الذي يحون في ماش .. 4 


[ اية ۲۱۸۰ 


قال ابن جرخ : اشتقوا المرّی من العزیز » واللات من 
اش( . 


قال أبو جعفر : والالاد في اللفة : الجورٌ » والیْل » ومنه 
لخد القبر » لأنه ليس في الوسط » إنما هو مائ في ناحيته . 
ألحد عدل عن القصد . ولد ركن إلى الثىء . 


= الحديث مُدْرجٌ فيه » أي آنبم جمعوها من القران ؛ کا ورد عن جعفر بن محمد » وسفیان بن. 

 )(‏ قال الرجاج ۳۳/۲ : ولا ينبغي لأحد أن يدعوه با لم يصف به نفسه » فيقول في الدعاء : يا 
لله » يا رهن » يا رحم » ولا ينبغي أن يقول : يا سیحان » لأنه لم يصف نفسه بهذه اللفظة ع 
ويقول : با رحم » ولا يقول : يا رفيق » ويقول : يا قري ولا يقول : يا جلد .. . اه. وانظر أيضاً 
تفسير ابن الجوزي ۲۹۳/۳ . 

0 الأثر ذكره الطبري عن ابن جرع عن مجاهد ۱۳۳/۹ وذكره السيوطي في الدر ۱4۹/۳ عن ابن 
عباس . 

(۳) انظر الصحاح للجوهري ۵۳۹/۲ فقد ذكر أن لح : ال في جانب القبر » وقال : ألحد في 
دين الله : حاد وعدل » ولححد لغة فيه . 


TEAL 


ككل 


۱۹۷ 


وعل هذا قرأ في النحل ا يَلْحَدُونَ 4 بفسح الياء معنی 
الرکون . 
- وقوله جل وعز < وَالَّدِينَ کلب بایاقا ستستذرجهم من حیث لا 
يَعْلَمُونَ آية ۱۸۷ ] . ۱ 
يقال : استدرج فلا فلاناً » إذا انى بأمرٍ يريد ليلقيه في 
هلكة . 
ولا یکون الاستدراج ِلّا حالاً بعد حال » ومنه فلان درج 
فلاناً » ومته أذرجتٌ القّوب 5 
ره و را رد ر نو 5 
_ وقوله جل وعز ‏ وَأمْلي لَهُمْ ان كيدي تین 7 آية ۰۲۱۸۳ 
5 و 2 0 5 
ومعنى ١‏ آنلي » : أؤحر » والمّلاوة : القطعة من الذهر » 
يقال : بالضمٌ والكسر » ومنه : تمل حبيبك”" . ومين : 


الشدید . 


0) 


افق 


أشار إلى الآية في سوق النحل ل لسان الذي يُلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبي 4 آية 
قم( ۱۰۳) - ۱ 
قال أبو عبيدة : الاستدراج أن ندرج إلى الشيء في حفية » قليلاً قليلاً وا هجم عليه » تأصله 
من الدرجة » وذلك أن الراق والنازل » يرق وينزل مرقاة مرقاة » ومنه در الكتاب : طواه شيعا 
بعد شيء » ودرج القوم : ماتوا بعضهم في لر بصض . اهت. من البحر اغيط 4۳۰/۶ وانظر 
الصحاح للجرهري ۳۱۶/۱ ۰ 


رم قال في الصحاح 415/5 + يقال : مالك حبيبك أي مك به وأعاشك معه طويلاً » وأقمثٌ 


عنده مَلَاوة من الدهر » ولا أي حيناً وبُرهة » والمَلِيّ : ال من الدهر » ومنه فإ واهجرني 
مك 4 أي طويلاً . 


د 1 ۳۳ 


4 وقوله جل وعز ‏ أَوَلَمْ یروا في مَلَكُوتٍ السّمَوَاتِ 
وَالأَزض .. 4 زاية ممع . 
قال سقيان : يعني - لتق السموات والاض( 
45 وقوله جل وعز ط یسالوئك عن السنّاعة عة يان مُرْسَاهَا.. 4 
[ آية ۱۸۷ ۲ . 
قال قنادة : أي متی قیامهَا(*) ؟ 
و : ال رمى الشيءُ » يرسو ء رسوا : دا بت » 
۲[ 
أي لا يعلم متى قیامها الا الله . 
۷- ثم قال جل وعز ۲ لا یجلیها لوقا لا هر .. 4 زايد مد . 
يقال : 08 لي فلان الكبّر : إذا آظهره واوضخه(*) , 


(۱) انظر جامع الأحكام ۷/ ۳ قال القرطبي : آراد. ها في السموات والأرض من العجائب 
والخلرقات » والملككرت : الملك الواسع : وهو من أبنية المبالغة » زيدت الواو والساء للمبالغة في 
الصفة كالرّهبوت والجبروت . 

(5) الأثر في جامع البيان للطبري ۱۳۸/۹ قال ابن جرير : ومُرْسَاها : قيامُها » من قول القائل : 
أرساها الله فهي مرساة » ورست ترسو رسوا وللعنی : يسألونك عن الساعة متى قيامها ؟ 

() انظر البحر الخميط لاي حيان 4۳4/4 والصحاح للجوهري مادة « ری » . 

(4)- انظر الصباح المنير مادة جلي . 


مت ۱۰ 


۷۰ - ثم قال جل وعز تَقُلَتْ في السَمَوَاتٍ والأْض ۰ لا کم إلا 
عة ۰ 6 [AV a)‏ 


أي خفيّ علمُها » وإذا تحفي ليم تمل“ . 
وقیل O‏ ۱[ 
۳ ثم قال جل وعز ل لا کم إلا يع ه « آبة ۰۲۱۸۷ 
أي فجأة . 
۷- وقوله جل وعز ظ یسك كاك خفي عَنْهَا .. 4 آنه 18 ] . 
قال قنادة : قالت تشن للبي ماه : نحن أقربالك فأسرٌ إلينا 
سی الساعة 1 فأول لٹ جل ور سک نی عَنْهَا 4 
أي حف هه 
والعنی على هذا : التقدیم والتأير 2 » أي يسالونك عنا 


0 هذا قول مووي عن السدي قال معنى « هت أي عي في السموات ولأض » فلم يعلم 
أحد من الملائكة المقريين » والألبياء المرسلين ؛ متى تکون ؟ وما تفي أمره تقل على التفوس ‏ 
قال في البحر ۶ : ويعبر بلقل عن الشدَّة والصعوبة كا قال تعالى 18 ویذرون وراءهم يوما 
اثقيلاً 4 آي شديداً صعباً . 

م الأثر عن قنادة في الطيري ۹ وني ابن كثير ۰۲۲/۳ وفي الدر اتور ۱۵۱/۳ . 

49 ديد الصف بقل عل تقد رن دامع يالوك » وال سالوت با 
كأنك حفيٌ بهم قانت في اللفظ » ومعناها التقديم فصارت 8 يسألونك كأنك حفي 
عنها 4 وانظر البحر 418/4 . 


— 


كأنك حفي لهم أي فر لسؤاهم . 

وهو معنى قول سعيد بن - جبير أي يسألونك كأنك حفيٌ 
م90 

5 - وقوله جل وعز « وَل كنت أغلم اليب هنتك رث من 

لير .. © زاية مداع . 

ژوي عن ابن عباس أنه قال : لو أني أعلم سة القحط 
والجدب ء أت فا ما يكفيني؟؟ . 

وقیل : لو كنت أعلم 2 متى أموتٌ لاستكثرت من العبادة ع 
فیکون الخير ها هنا العبادة(۳ . 

وقيل : إن ال نبي هه كان يُسأل عم في قلوپ الناس » وما 
زونه :فال + و كنك اف لیب 4 أي ما سرون وسا بقع 
بكم » حتی تحذروا مکروهه » لكان أحرى أن' تجيبوني إلى ما أدعوم 


(۱) انظر أقوال السلف في زاد المسير ۲۹۸/۳ وفي الطبري ١41/4‏ وفي ابن كثير ۰۲۲/۳ وقد رجح 
الحافظ ابن كثير أن المعنى : يسألونك کانك عالم بها وقد أخفى اله علمها عن خلقه ‏ قال : 
وهو قول الضحاك وابن عباس ومجاهد . 

22 الأثر عن ابن عباس في ابن كثير ۵۲۷/۳ ينحوه ‏ وف زاد المسير ۲۰۰/۳ وفي الدر الشور 
للسيوطي ۱5۵۱/۳ . 

۳( هذا قول مجاهد وابن جرخ کا في الطبري ۹ وف ابن كثير ۵۲/۳ قال : وي هذا نظر » 

لن عمل رسول الله ع كان على منوال واحد » كأنه ينظر إلى الله عز وجل في جمیع أحواله . 

والأحسن ما روي عن ابن عباس أن المراد ما أصابني الفقر .اه 


— 


« آاستکترث مِنّ الحَيْرِ 4 أي من إجابتكم إلى ما أدعوم ل وما 
تسبي اه منكم » بك فيي أو عداوة » أ کث عا 
کذلك( , 


ودل على هذا الجواب ل إن رن أنا إلا يذيرٌ » أي لست عم 
من الغيب ء إلا ما عَلّمي الله . 

وقیل : ظ ولو كنت ألم الكت 4 أي كب الله . 

وقال الحسن : فإ كرت من ال یه من الوح 


4 Sg E ES فلت‎ 


۰ ] ۱۸٩ ية‎ [ 

تاه 4 كنايةٌ عن الجماع © حَمَلْتْ حَمْلاً حفيفاً رت بو 4 . 
قال الحسن : أي فاستمرّت به ؛ والعنسی : أنها مرت به 

وجاءث لم لها( . 


0) 


(1 
(۳) 


انظر معاني الزجاج 4۳۰/۲ والبحر امحیط 475/4 وقد حکی تحوه ابن الجوزي ۳۰۰/۳ وعزاه 
إلى الزجاج واتار ابن عطية العموم . وقال آبو حيان : وهذا منه عليه السلام إظهارٌ للعبودية » 
وانتفاء عم بختصر بالربوبية من القدرة وعلم الغیب » ومبالغة في الاستسلام » فهو يقول : لا 
آملك تتفي اجتلاب تفع » ولا دفع ضر » فکیف أملك علم الغیب ؟ ثم قال بعد ذكر آقوال 
السلف : وينبغي أن تُجعل هذه الأقوال خارجة على سبیل اقثیل لا الحصر . البحر 4۳۷/4 . 
الأثر عن الحسن في البحر 2۳۹/۶ ول آن في الطبري ولا في ابن كثير . 

الأثر في الطبري 4/4 4 ١‏ عن أيوب قال : سألت الحسن عن الآية » فقال : لو كنت أمرأ عربياً 
لعرفت ما هي ؟ إنما هي فاستمرّت به . أي استمرٌ حملها به » وانظر البحر احیط 4۳۹/4 . 


د ات 


YY 


وقرأ ابن يعمر « فَمَرَتْ به 4 حفيف » أي شكّث في 
الحمل . 


زوي عن ابن عباس رحمه الله : فاستمرزت بو( : 


قال أبو حاتم : أي استمرّ بها احمل » فقلبٌ الكلام » کا 
يقال : أدخلتُ الح في رجلي © 

ظ فلم لت که أي استبان حملا ا َو الله رها ین 
ایتا صالساً # . 

قال الحسن : أي غلاا . 


وقال أبو البختري : عافا أن يكون بپیمة) . 


١‏ ثم قال جل وعز « فما آاهما صالحاً جَمَلَا له شرگاء فيا 


اهما .. 6 زآية ۱۹۰ ] . 


(٩) 


9 


0 


(6) 
(9) 


(10 


أي قرأها ابن يعمر بدون تشديد خفيفة و مرت به وهي من القراءات الشاذة كا في 
الحتسب 5/١‏ . والعنی على هذه القراءة : فشکُث فيما أصابها : أهو حمل أم مرض ؟ من 
المرية : بمعنى الشلك . 

الأثر في الطبري 45/5 ١‏ والقرطبي ۲۳۷/۷ وان كثير ۵۲۸/۳ . 

يريد أنه من المقلوب » والأصل : آدخلث رجي في الخف » فقلب الكلام » ومثله عرضت الحوض 
على الناقة . 

الأثر في الطبري 5/5 4 ١‏ وابن انموزي ۳۰۱/۳ وابن عطية ۱۷۳/۷ . 

أبو البختري : هو سعيد بن فبروز الطافي الکوفي » ابن ألي عمران » تابعي ثقة قال ابن معين : 
ثقة » وقال أبو حاتم : ثقة صدوق » مات ستة۱۸۳ه وانظرترجمته في التبذيب ۷۳/٤‏ . 
الطبري ۱44/۹ والسيوطي في الدر ۱۸۲/۳ وهو مروي عن مجاهد . واي صالح . 


تت واب 


وی ضیف عن سعيد بن جر » وجاهد عن ابن عباس » 
قال : أتاهما إبليس فقال : أنا أخرجتكما من الجنة » فان أطعتاني 
والا جعلت له قرنين فش بطنك ‏ أو آحرجته ميناً » فقضي أن 
يخرج ميتاً » ثم حملت حملاً آخر فقال هما مشل ذلك [ فقضي أن 
مرج ميتاً » ثم حملث حملاً آخر » فقال نما مضل ذلك ۲( فقالت 

5 ع 5 5 
له حواء : فيم تريدٌ أن أطيعك ؟ قال : سمیه « عبد الحارث » 
قَسَمتّه » فقال الله جل وعر فل فلا له شرکاء فِيمَا اما چ . 

قال غيره : يعني في التسمية خاصّةٌ » وکان اسم « إبليس » 
اخارث(۳) . 


(1) ما بين الخاصرتين غير موجود في الأصل وأثيتناه من الحاشية . 
(5) الأثر آعرجه ابن التذر » وین ألي حاتم عن ابن عباس موقوفاً كا في الدر الشور ۱۵۲/۳ وأحرجه 


صق 


اترمني 4۵۹/۸ من فة الأحرذي عن سَرة بن جندب مرفوعاً ولفظه قال له« لما حملت 
حواء » طاف بها إبليس ‏ وکان لا يعيش ها ولد فقال سئیه ( عبد الحارث ) فإن يعيش : 
فسيّعه عبد الحارث فعاش » ركان ذلك من وبحي الشیطان وأمره » وأخرجه أحمد في الستد 
۰ والحام في الستدرك . أقول : الحديث روي عن سرة مرفوعاً ولا يصح المرفوع » بل هو 
من قول سسَمرة نفسه » وقد روی ابن جرير عن الحسن في الآية قال :م كان هذا في بعض أهل 
الملل » ول يكن بادم » ولا يصح هذا القول عن آدم وحواء » فإن آدم أحد الأنبياء الكيام » ومن 
المستحيل أن يستجيب آدم لأمر يخدش العقيدة » بل هو شرك بالله > ولا لصحبح کا قال 
الحافظ ابن كثير ۵۳۱/۳ أن ذلك كان في ذريته بدليل قوله تعالى ‏ فتعالى الله عما يشركوكٌ 4 
ولو كان في ادم وحواء لقال « فتعالى الله عما يشركان » فالمراد الشرکون من ذرية ادم » کا ذكر 
أن الآثار فيا نظر فانها من آثار أهل الكتاب . 

ذكره ابن جریر في جامع ايان ١10/8‏ عن قسادة قال : فأشركا في الاسم » ولم يشركا في 
العبادة . 


چه ۷۱:۵۱ مد 


YA 


ثم قال تعالی ‏ فَعَالَى اله عما یرون ک و آید .15 . 

أي عما يش الكمَارُ(" » ویدل على هذا 9 أَيُسْرَكُونَ ما لا 
بطق شا 4 ؟ يعني الأصنام . 

وزوي عن عكرمة أنه قال : لم تخص بهذا آدم وحسواه 
وحدهما » والتقديرٌ على هذا : الجنس كله » أي خلق كل واحد 
منکم فا من نفس واجتة وَجَملَ بِنْهَا # أي من جسها ۾ رَوْجَهَا 
ما َعَساهَا # على الجنس کله 4 دا تك ٩‏ بوإذديه ؟ 
الكافران » ثم حمل مإ على الله عَمَّا يُسْرَكُونَ # على معنسی 
الجميع » فهذا آول - وله أعلم ‏ من أن ينسب إلى الأنبياء عليهم 
السلام مثل هذا" . 


0) 


2 


هذا هو الصحيح الذي عليه أل التحقيق » أن الآية في المشركين من ذرية ادم وليست في ادم 
وحواء » وقد أطال ابن كثير في هذه الآبة فأجاد وأفاد . 
نظراً لأهمية البحث وكونه يتعلق بآدم عليه السلام وهو نی من الأنبياء » لا يُتصور أن يقع منه 
إشراك بال » نتقل ما ذكره الحافظ ابن كثير في تفسيو 0۷۹/۳ حيث قال رمه الله : حديث 
« نا حملت حواء طاف بها إبليس .. » ان قال : هذا الحديث معلول من ثلاثة وجوه : 

أحدها : أن عمر بن إبراهم قال عنه أبو حاتم الرازي لا يُحتجٌ به . 

الناني : أنه قد روي من قول سمرة نفسه وليس مرفوعاً » ا رواه ابن جرير عن سم بن 
جتدب قال : سمّى آدم ابنه « عبد الحارث © . 

الثالث : أن الحسن نفسه فسّر الآية يغير هذا ء لو .كان عنده عن کنو مرفوعاً لَمَا عدل 
عنه ‏ فقد قال الحسين : كان هذا في بعض أهل الملل » وم يكن بادم » وهذا يدل على أن 
الحديث موقوف على الصحابي » ويحتمل أنه لاه من ب بعض أهل الکتاب . 

قال : وأما الآثار فبظهر ‏ والله أعلم ‏ آنها من اثار هل الکتاب » وأخبارهم على ثلاثة 
أقسام : متها ما علمنا صحته با دل عليه الدليل من كتاب الله وسنّة رسوله . ومنها ما علمنا 


Na 


وقال ڊ بعض أهل النظر : يراد. به غير ( ادم وحواء » وما 


ذا لأنهما أصل اس . 
۹ - وقوله جل وعز « ال عون من فون الله عاذ اکن 4 
[اية ۱۹6 ] . 


أي الله جل وعز يُهلكهم ۲ يهلككم . 
E ۳ ۳ ۶‏ معد ع » 4 ديه 
وژوي عن سعيد بن جبير أنه قرأ : فإ إن این تون من 
ون الک 4 و « إن ٠‏ هاهنا بمعنى « ما » والمعنى : 
ما الذين تدعون من دون الله عبادٌ أمالكم » أي هم لصتم . 


والقراءة الأولى أكثرٌ وأعرف » والسنّوادُ علیبا . 
۰- وقوله جل وعز ل ان وی الله الذي رل الكقاب .. 4 
[ آية ۱۹۲ ] - 
قال الأخفش : وقری» ل إن ول الله الذي رل الکتاب # 
يعني جبيل لھ . 


5 کذیه مخالفته الکتاب والسنة . ومنها ما هو مسكوت عنه ء وهو الذي لا يُصِدَّق ولا يُكذب ۰ 
وهذا الأثر من القسم الثاني أو الشالث » وأما نحن فعلى مذهب الحسن البصري رحمه الله في أنه 
ليس الراد من هذا السياق آدم وحواء » ولا المراد من ذلك الشرکون من ذرينه وفذا قال سبحانه 
«ل فتعالى الله عما يشركون 4 . اه. . 

)0 هذه من القراءات الشاذة کا في الختسب ء لابن جني ۲۷۰/۱ وعلى هذه القراءة تكون ١‏ إن 
نافية بمعنى ( ما ) . 

ر ‏ هذه القراعة بالاضافة ذکرها ابن عطية في احرر الوجیز ۸۸۳/۲ وذكر أن أبا حاتم ضئّفها » 
وعلى کل فليست من القراعات السیع » بل هي شاقة .. 


۳۳ 


قال أبو جعفر : هي قراءة عاصم الجَحدري() » والقراءة 
الاو وی لقوله تعالى 4 وهو هو ونی الصالِحِينَ 4 . 


۱ وقوله جل وعز « وَإِنْ تدغوشم م ای المُدى لا يَسْمَعُوا مْمَعُوا وَكرَاهُمْ 


يَنْظُرُونَ لك ك وَهُمْ لا یمیرون 6 رآية مداع . 

يعني الأصنام!"» : 

قال الكساني : يُقال : داري تنظر إلى دار فلان » إذا كانت 
قربيةً م۴۳ . 


۲ وفوله جل وعز ١‏ یذ العفو وَأْمْرَ بالغزف أغرض عن 


الجَاهِلِينَ © 1 آية ٠١١‏ ] . 
قال عطاء : العفو : لمعن © . 


0) 


00 


22 


(6) 


انظر جامع الأحكام للقرطبي ۳۸۳/۷ فقد ذكر أا قراءة الجحدري ء وأن قراءة الجمهور أن 
وی » وذكر أبو حيان في البحر 57/4 4 أن هذه القراءة شاذة » وتفسيها بأن الراد به 
جبیل » وإن احتملها لفظ الاية » لکنها لا تناسب ما قبلها ولا ما بعدها . 

هذا ما رجحه الطبري وغیه أن الضمير یمود على الأصنام » قال ابن جریر ۱۵۲/۹ : وتری 
آفتیم - الأصتام ‏ ينظرون إليك وهم لا يبصرون . وقال آبو حيان في البحر 4۷/1 : 
والضمیر في « وتراهم یتظرون إليك 4 للأصنام » ونفی عنهم السماع لأنها ماد ولا تج » 
وأثيت شم النظر على سبيل لجاز » بمعنى أنهم صوروهم ذوي أعين فهم يُشبهون من ینظر إليك . 


اه ل 

ذكره ابن جرير في جامع الییان ٠١۳/۹‏ عن الکساني قال : الحائط ينظر إليك : إذا كان قرياً 
منك حيث تراه ؛ واستشهد عليه بيت من الشعر . 

الأثر في الطبري ١54/4‏ وفسره جاهد بالفضل من أخسلاق الناس من غير تس » والسدي 
بالفضل من أموال الناس . وکذا ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ۳۰۷/۳ قال : وعلى قول مجاهد 
يكون المعنى : اقبل الیسور من أحلاق الناس ولا تستقص عليهم . 


ت۱۸ 


قال أبو جعفر : وکذلك هو في اللغة » ما كان فضّلا ول 
حدثنا أبو جعفر قال : نا أحمد بن عبد الجبار الصُوفي » 
قال : أتبأنا داود الضبي » قال : نا مسلم بن خالد() عن ابن ألي 
عادو عمد ره جل رد سر همان عد نين 
أخلاقهم وأعمالهم في غير تمس( . 
قال الضحاك والسدي : هذا قبل أن تفرض الصَدقة وقد 
نسخته الرکا۳) . 
وقال وهب بن كيسان : سعت ابن الزبير رحمه الله يقول : 
ون حرط ۳ ر ع و ۴ 03 
ل مذ العف : والله ما ابر أن یوحذ إلا من أخلاق الناس ‏ والله 


NE 


و روو رە 5 
۳ ثم قال جل وعز ‏ ور يالغرف .. 4 راية ۱54 ] . 


)١(‏ في اخطوطة « مسلم بن خلد » وصوابه ما أثبتناه « مسلم بن خالد ؛ امخزومي » المكي توفي ستة 


(7 
22 


فق 


۸ھ کا في التغريب ۱۲( 

الأثر في الطبري ١54/54‏ وابن الجوزي ۳۰۸/۳ وابن كثير ۵۳۵/۳ . 

الأثر في الطبري ١١4/5‏ عن السدي وابن الجوزي ۲۰۸/۳ ورجح ابن جرير أن المراد العفو من 
أخلاق التاس وترك الغلظة . 

أخرجه البخاري في التفسير 77/5 ولفظه قال : ما أنزل الله چا خذ العفو وأمر بالغرف 4 إلا في 
أخلاق الناس . وف رواية أخرى عنه : ٠‏ أمر الله نبيّه عه أن يأخذ العفو من أخلاق 
التاس » اليخاري ۹ 


۱۱٩‏ مت 


64 وقوله جل وعز ١‏ وَإِمَا یف نك من الشَيّطَانٍ تزغ .. 4 


[ ية ۲۰۰ ] . 
الترغ : أدنى حركة . 
۶۰ - وقوه جل وعز < رد الّذِين الوا إِذَا مهم طاتف من الشیّطان 
قال جاهد : الف : الغضت 


قال الكسائي : الطیف : الم » والطاتف : کل ما طاف 
حول الانسان . 


وقال أبو عمرو* : الطیف لطیف : الوسوسة » وحقیقشه في اللغة 
من طاف یف : إذا تخل في القلب » أو روي في النوم » وهر 
طا وط و : 


)١(‏ هكذا فسره البخاري في كتاب التفسير 77/1 وهذا قول علماء السلف نص عليه عروة بن 
الزبير » والسدي » وقتادق » وغييهم قال ابن جرير ۱۵۱/۹ : العُرف : المعروف » یال : 
وله عرفا وعارفة كل ذلك بمعنى العروف . 

(۲) هذا قول الزجاج في معانیه 4۳۸/۲ قال : تقول : نزغثه إذا حرکته آدنی حركة ة » فالمعنى : ! 
نالك من الشيطان آدنی تزغ أو وسوسة . وی الصصاح ۳۷/۰ رغ الشیطان بيهم : 
آفسد وأغرى . اه 

() الأثر في الطبري ۱۰۸/۹ وفي القرطبي ۲۵۰/۷ وفي ابن الجوزي ۳۱۰/۳ . 

250 هر أبو عمرو بن العلاء المازني » وقد تقدمت ترجمته . 

(ه) انظر جامع الأحكام للقرطبي ۳۰۰/۷ وزاد المسير لابن الجوزي ۳۰۹/۳ ول يرتض ابن عطية قول د 


بت ۱۳۰ سس 


5 وقوله جل وعز ۲ هم يذو هم في الي .. 4 


[ اية ۲۰۲ ] . 
أي یزیدونهم . 
۷ - وقوله جل وعز ‏ وَإذَا لَمْ تأتهم م بایة قالوا ولا اجتیعها .. 4 
7 اة ۲۰۳ ]. 


قال قتادة : أي جع بها من عند نفسلث(؟ . 
وكذلك هو في فى اللغة » قال : اجتبيتٌ الشيءَ 0 وارتجلشه 3 
واخترعيّه » واختلقته : إذا جعت به من عند تفسك . 
۸- وقوله جل وعز ا وَدُونَ الجَهْرٍ من ال بالحدو والاصال .. 4 
[ ية ۶ ] .۰ 


الآصال : الايا » الواحد اصل » وواحدٌ أَصّل اصا٩‏ . 


ب الكسائ ۱۹۱/۹ وذكره أبو حيان في البحر احیط 449/5 ودافع عنه ووجّهه بما يوافق أساليب 
العرب . 

(1) الأثر في الطبري ۱5۱/۹ وفي البحر 231/4 قال : وللراد هلا اخترعتها واخطقتبا من قبلك ومن 
ا والعرب تقول ؛ اجتبیث الكلام » واختلفته » وارتجلته : إذا افتعلته من 
قبل تفسك . اه. البحر . 

(۳) انظر الصحاح للجوهري » ولسان الغرت لابن منظور » وتبذيب اللغة مادة جبى . 

(۲) قال الزجاج : الآصال جمع أصلل » والأمثل جمع آصیل » فالآصال + جع الجمع » والآصال : 
العشنات » انظر معاني القران للزجماج ۲ وقال آبو عُبيدة في مجاز القران ۲۳۹/۱ 
واحدئها أل » وواحد العمل : آصیل » وهو ما بين العصر إلى الغرب ‏ وأما الطبري فقد 
أجاز أن يكون جمع الاصال أصيل أو أصل . 


۲ 


5 1 مر حا لير N‏ ار ع 
8 وقوله جل وعز ‏ وإذا قرى؟ القران فَاسْتَمِعُوا له والعیشوا .. 4 

ل ۲۰۶ ] . 

هذا عام يراد به الخامة 27 

وقال إبرا هم التخعي : : وان شهاب . واخسن : هذا في 
الصلا(۲) . 

وقال عطاء : هذا في الصلاة والمُطبة<) . 

قال أبو جعفر : القول الأول أولى » لأن الخطبة يجب السکوث 
فيها إذا قری» القران » وإذا لم یت . 

والدليل على صحّة ما رواه إبراهم م لري عن أي 
عياض » عن أبي هريرة قال : كانوا e‏ 
جل وعز 2 وَإِذَا رى القرآن .. ۳ إلى آخر. 


را يريد أن اللفظ عام يهب السكرن عند كل تلاوة للقران » وراد به السكوت عند تلارة الامام في 
الفبلاة + 6 ذهب له اس لیضدري :4 الدخعي » وابن شهاب . 

(۲) و(۳) الأثر في الطبري ۹ وابن كثير ۰4۳/۳ والدر المنقور ۱۵/۳ . 

)٤(‏ وکذلك قال اين عطية 157/5 : من قال إنها في الخطبة فضعیف ء لأ الآية مكية » والمخطيةٌ لم 
تكن إلا بعد هجرة البي عي من مكة . 

0 . هو إبراهم بن مسلم العبدي الكوفي ؛ العروف بالهجري » ضعّفه الترمذي وأبو حاتم » وانظر 
ترجمته في الهذیب ۱12/۱ . 

() الأثر في الطبري ۹ وابن كتير ٩4۱/۳‏ وني الدر التضور للسيوطي ۱۵/۳ . 


۲ 


قال أبو جعفر : و يُختلف في معنى قوله تعالى # وَاذكر 
رب في هسیک 44 أنه في الدعاء . 
وقال بعضهم في قوله جل وع ل فاستمشوا له واْمیشوا # 
كان هذا لرسول الله خاصّةٌ » لیعیه عنه عا أصحاية . 
١‏ تمت سورة الأعراف » 


۲۳ 


تنس رسورة الال 


مد وآجنها ۷۰ انيه 


ص 2 


/_ 


سور ا 


سس 


o ۱ 


0) 


۹9 


۹ 


افق 


والرسول [آية ١ع‏ 
قال ابن عباس : نزلت ف یوم بدر5) 5 


وروی إسرائيل » عن میا بن خرب » عن مصعب بن 
سعد » عن آییه"؟ قال : « أصبتٌ سيفاً يوم بدر » فاستحسصه » 
فققلتٌ يا رسول الله : هَبْهُ لي ! فنزلت یسك عن الأثق ال قل 
ال لل والرّسُول ۲۵4 . 


هذا اتفاق بين الفسرین أن السورة مدنيّة » وقال ابن عباس : هي مدنية إلا سبع آیات من قوله 
ل ۰ إلى آخخر الآيات السبع » وانظر 
جامع الأحكام ۳۹۰/۷ 

الأثر عن ابن عباس رواه اليخاري 775/5 ولفظه : قال ابن عباس : الأنفال : الغنائمُ : 
وبسنده عن سعيد بن جبير قال : قلت لابن عباس رضي الله عنهما » : سورة الأنفال ؟ قال : 
نزلت في بدر , وانظر ابن كثير ۵4۵/۳ . 

هو سعد بن أي وقاص رظي الله عنه » والد مصعب »ا وضحه الامام أحمد في المسقد 
4/۱ 

الأثر في الطبري ۱۷۳/۹ ورواه مسلم في فضائل الصحابة ۱۲۹/۷ بأطول منه » وخرّجه ابن 
كثير في تفسبره ۵4۷/۳ ورواه البييقي في السنن الکبری ۲۹۱/۱ . 


— ۷ 


0) 


(0 


mM 


يسنالوئك ال 4 بغير ( عَنْ ) هكذا رواه شعبةٌ » عن مساك ع 
عن مصعب عن أب“ . 


قال ابن عباس : قال النبي مَك في يوم بثر : ١‏ مَنْ قتل قتيلاً 
فله كذا » ومن أسر أسياً فله كذا » فلا تح لهم جايو يطلبون 
دا د والأشيا فقالوا : يا رسول الله ما قمتا هذا المقام 
رن لكم لا ينا فرت و يناروك عن ال 4 فمو یمه 


aE 


SS 


ار مس 0 . 


ين الله جل وعرٌ في هذا أن الأنفال صارت من امس لا 
من الجُمَلة . 
قال مجاهد وعكرمة : هي منسوخة » تسّخها ل وَاعْلَمُوا أن 
سر وه و هه مت 0 وق رو 0 
ماغیمتم ین شيء فان لله مه 4 إلى آخر الآية . 


هذه من القراءات الشاذة ؟ في المحتسب لابن جني ۲۷۲/۱ وذکرها ابن عطية ٩‏ /۲۰۲ في انحرر 
الوجيز » وهي ا ينا ليست من القراءات السیع + » بل من الشواة . 

الحديث أخرجه أبو داود في كتاب الجهاد ۷۷/۳ والبييقي في الدلائل ۲۹۱/۶ والحآم في 
الستدرك ۱۳۱/۲ وقال : حديث صحيح الإسناد و خرجاه » وقال الذهبي : صحيح > 
وخرّجه ابن كثير ۰۶۸/۳ والسيوطي في الدر التشور ۱۵۹/۳ وهو أيضاً في الطبري ۱۷۲/۹ 
بألفاظ متقارية . 

هذا أيضاً قول منقول عن ابن عباس » والسدّي » وقال ابن زيد : ليست بمنسوخة وهي حکمة » 
والأثر في الطبري ۱۷۹/۹ وابن كثير ۵4٩/۳‏ وزاد المسير ۳۱۹/۳ . 


بت ۱۲۸ 


قال مجاهد : والأنفال : الغنائة © 
قال أبو جعفر : والأنفال في اللغة : ما يَتطوّع به الإمامُ » مما 
لا يجب عليه نحو قوله : « من جاء بأسير فله كذا » ومنه الافلة من 
المكلوات »+ ثم قبل میت 0 » لأنه وی« أن الخام لم تل لد 
إل لأمّة عمد ۱ » فكأ نیم آغطا نافلةً . 
۲ وقوله جل وعز ‏ فاقوا الله وَأُصْلْحُوا ذات تیک 4 رتهب 
الذاثُ : الحقيقةٌ ‏ وَين : الوصل » وسه # لد قطن 


۳ شرفت عل وم : © الما اون الّذِينَ دا ذُكرّ الله وجلث 


هم 4 [ آية ۲ ] 
قال ابن أي نجيج : أي فرقت » وانشد أهل اللغة 
عم ما أذري وي اوعل 


() الأثر في الطبري ۱۹۸/۹ وابن كثير 040/۳ وهو قول ابن عباس أيضاً » واستشهد عليه يقول 

لبيد : 
إن رى تائفل و بذ اله في ولعمسل 

M~‏ آشار المصدف إلى حديث جابر في الصحیحین أن ابي جال قال : « أعطیث مسا لم یعطهن 
أحد. قبي ..) وذكر له فيه ١‏ وأحلّت لي الغنائم ولم قل لأ قبلي .. » الحديث . 

9 الآية من سورة الأنعام برقم ٩۶‏ مها لقد تقطع بينكم وش عنكم ما كنع تزعمون 4 . 

(4) الأثر في الطبري ۱۷۹/۹ وابن كثير 00۱/۳ ومعنی : رقت : فزعت وخافث ۰ وهو قول 
علماء السلف . 

ی البيت لمعن بن وس المزني » يستعطف بها صديقه , وکان قد طلّق أحته وتزو ج بأخرى » وهو في 
دیوانه ص ۳۹ والقتضب ۳4۰/۲ وني الکاسل ۳۹۸/۱ وماني الزجاج 44۲/۲ يريد بهذا 


بے 


وروی سيان عن ال في قوله جل وعرٌ « لیذ کر 
اله وَجِلَتْ فلوم 4 قال : إذا أراد أن يظلم مظلّمة قيل له : ات 
الله 2 » کف وَوَجِل قل . 


3 ثم قال جل وع © وَإِذَا ليث علنهم آیالة رَاذئهُمْ ایمائا 14 ايه ۲ ] 


CC) 


2 


أي : صَدّقوا بها فازدادوا إهانًا . 
قال الحسنُ : « این يُقِي ون الصّلاة 4 الحمس » 
بوضوئها » وركوعها » وسجودها » وخشوعها" . 
وقال مقاتل بن ان : إقامئّها أن تحافظ على مواقيتبا » 
وإسباغ الطَهُررٍ فيها » تمام. ركوعها وسجودها > وتلاوة القرآن فيها » 
والتشهد ۰ والصلاة على الني عل » رما إقامتها0© . 


البيت أن يؤثر بأن يكون هو السابق إلى الموت دون صديقه » وهو يخشى أن يبقى بعد صاحبه 
فيذوق مرارة فراقه » و ۶ آوجل + هنا بمعنى وجل ولیس بأنعل تفضيل » كأنه يقرل : وان 
لخائف أن أرز بك . 

الأثر في الطبري ۱۷۹/۹ والقرطبي ۳۹۵/۷ وابن كثير ۵۵۱/۲ . 

الأثر في ابن كثير 0۵۲/۳ عن قتادة وابن عباس » وفي الطبري ۱۸۰/۸۹ قال : هي الصلبوات 
امس يؤدونها بحدودها » وبه قال أهل التأویل » ونقل أبو حيان في البحر 458/4 عن 
الحسن أنه سأله رجل : آمژمن أنت ؟ قال : الامان انان ء فإن كنت تسألني عن الإيمان 
بالله » وملائكعه » وكتبه » ورسله » واليوم الآخر » والجنة والدار » فأنا ممن » وان كنت 
تسألني عن قول الله تعالى 9 ما او الذين إذا ذکر الله وجلت فلوم .. که فول ما أدري 
أمنهم أنا أم لا ؟ , 

الأثر في تفسير ابن كثير ۰۵۲/۳ وهو قول ابن عباس أيضاً كا ذكره الطيري في أول سورة 
البقرة . 


۳۰ 


0 - وقوله جل و ر لإ كما رجات ربك من بك بالحَق 4 ( آية ه] 


فيه أقوال : 
را قال الكساني : المعنى : يجادلونك في الح سما 
أخرجك رك من بيتك باحق“ . 
(ب) قال أبو عبيدة : ( ما ) بمعسى (الني ) أي : ولذي 
أخرجك 3 هذا معنى كلامه(؟) 5 
جم وقول ثالث : وهو أن العنى : قل الأنقال للّهِ والرسول » کا 
أخرجك ربك من بيتك باق » أي : کا أخسرجَكَ ربك من 
بيتك بالق وهم كارهون » قل الأنفال لله والرسول » وان 
کرهولا . 


0) 


22 


57 


ذکر قول الکساني ابن الجوزي في زاد السیر ۳۳۲/۳ قال : الكاف على رأي الكسائي متعلقة 
بقوله « يجادلونك » والعنی : مجادلتهم إياك في الغنائم كإخراج الله إياك إلى بدر وهم كارهون + 
وذكرة ابن عطيه في احرر الوجيز عن مجاعد والكسائي ۲۲۰/۹ واستحسنه ؛ وجعله أحد قولين 
زاجحين للقراء والكشائي . 

انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة ۲۶۰/۱ فقد جعل اللفظ مسوقاً مساق القسم » وذكره عنه ابن 
عطية في احور ۲۲۱/5 فقال : وقال أبو عبيدة : هو قَسَمْ » أي م درجات ومغفرة ورزق 
کرم » ا آحرحك ربك من بيتك يتقدير : والذي أخسرجك : فالكاف في معنى الوا » و 
و ما ۲ جعنی «الذي» وجعله مرجوحاً لاقن التکلف ‏ وقال ابن الأتباري : وفي هذا القول 
بعد » لأ الكاف ليست من حروف القسم . 

هذا القول هو رأي الفراء في معانيه 4۰۳/۱ واختاره ابن عطية ورجحه في انحرر الوجيز 714/7 
حيث قال : احتلف الناس في متعلق الكاف في قوله ا كا آحرجك # والذي يلتم به المعنى 
ويحسن سرد الألفاظ قولان : قال الفراء : التقدير : امض لأمرك في الغنائم » ونمل من شعت وإن 
کرهوا » کا أتحرجك ربك » قال توضيح وتحرير' هذا المعنى عندي أن يُقال : إن هذه الكاف 
شببت هذه القصة التي هي إخراجه من بيته » بالقصة المتقدمة التي هي سوافم عن الأنفال + 


59ت 


وقيل : « كما جاک رَبك من يَبْتِكَ » متعلّقٌ بقوله تعالى 
٠‏ هم بات عند ره » أي : هذا الوعد لحم حى في الآخرة » ا 
آحرجك ربك من بيتك بالحقٌ » فأنجر وعُدّك باقر . 


سے ثم قال جل وعز » یجادلرنك في الحَقٌ بَعْدَ ما ما یی ین © [ ايه 7 ] . 
فكما کان هذا حماء فكذلك کل ما وعد به حق » 
يجادلونك في الح بعد ما بین » وتببيئه أنه لما خبرهم بخبر بعد خبر 
من الغيوب » حَقاً » وجب أن لا بش رای خبو . 


وأحسيُّها قول مجاهد أن المعنى : کا أخرجك ربك من بيتك » 
أي : من المدينة إلى بدر على کرو » كذلك يجادلونك في الح . ل 


e بعد‎ 


= کا بم سألوا عن التّمل وتشاجروا » فأخعرج الله ذلك عنبم فکانت في ذلك الوق » فتشاجرهم 
ني الل بثابة كراهيتهم هتا للخروج » وحكم الله في التفل بأنه لله وللرسول دونیم هو جثابة 
إخراج الله لنبية لت من بیته . 
والقول الغاني قال مجاهد والكسائي وغيثما : ومعناه ا أخمرجك ربك من بيستك على 
كراهية من فريق منهم » كذلك ججادلونك في قال كفار مكة » ويودون غير ذات الشوكة .. 
قال : فهذان قلات ا ٤‏ یم ب مهما العنی وعسن رصف اللفظ . 

(۱) ذكره في اور الوجيز ۲۲٠/١‏ وم يعزه لأحد من علماء اللغة ء وجعله من القول المرجوح » 
وذكر أبو حيان في البحر الحيط 457/4 خمسة عشر قولاً في هذه الآية » منها هذا القول » وقد 
ارتضى قولاً آخر ذكره في تفسيه فيه حسن وجمال » فارجع إليه هناك والله يرعاك . 

(۲) هذا الذي رجحه الصنف ‏ هو الذي رجحه شيخ المفسرين ابن جرير الطبري في جامع البيان 
۹ وجعله ابن عطية أحد القولين الصحيحين في تفسير الآية الكرمق . 


۳ 


۷ - وقوله جل وعز < وَإِذْ یعدم الله إخدى الطَائفَتين نها لَكُمْ > . 
ر آية ۷ ] 
قال قتادة : الطائفتان : « آبو سفیان » معه العيرٌ » و « آبو 
جهل » معه نفیر قريش » وکان أصحابٌ رسول الله عه ون أن 
يظفروا بالعير » وأراد اله عر وجل غير ذلك . 
والشوكة : لاخ . 


م - ثم قال جل وعرّ ‏ ویر لله أن بح الح بِكَلِمَاتِهِ ‏ وَيَقَطَمَ داب 
الکافرین © ز آبة ۷ ] 
أي : كان في ظهورهم على الشرکین » وإمدادهم بالملائكة » 
ما أحقٌ به ال » وَقَطْعَ دابر الکافرین“ 


ر الأثر في جامع البيان للطبري ١41/5‏ وفي ابن كثير 95۷/۳ بعوسع عن ابن عباس » قال : 
وكذلك قال السدي » وقتادة » وابن زيد » وذكره السيوطي في الدر المنقور ۱۹۹/۳ وعزاه إلى ابن 
المنذر وابن ألي حاتم . 

(؟) في المخطرطة « الصلاح ؛ وهو تصحيف » وصوابه « الاح » كا أثبتناه » قال الزجاج في معانيه 
۷ وذاث الشوكة : ذاث السلاح : يقال : فلات شاكِ في السلاح » وشائلگ في السلاح : 
بمعنى لابس السلاح وقال الطيري ١84/9‏ صل الشوكة من الشّوك ؛ كره المسلمون الشوكة 
ا : كانت العير أحبٌ إلى القوم من القوم » كان في 
الشوكة القتل » والعيٌ ليس فيا قتال . اه 

(۲) قال ابن كثير : © ويريد الله أن يح الحق بكلماته 4 أي يريد أن يظفرمٌ ببم » وينصرمٌ علييم 0 
ویظهر دينه ‏ ویرفع كلمة الاسلام » ويجعله غالباً على الأديان » ويبلك الكافرين » وينحوه قال 


ابن جرير . 


— ۳ 


٩‏ - وقوله جل وعز چ فامتجاب لَكُمْ أي ملعم بالف من المَلائِكَةٍ 


مردفین ۱46 آية ٩‏ ] 

قال ابن عباس : أي : متتابعین(). 

وقال أبو جعفر : قال أهل اللغة : يقال : روش وأَردَفّهِ : 
إذا ئی . 


قال مجاهد : مردفين : أي : میں“ . ١‏ 


] ٠٠ وقوله جل وع ط وَمَا جَعَلَهُ اله الا بُشری > آية‎ ٠ 


يعني الامداد ٠‏ ويجور أن يكون يعني الارداف(*) : 


۱ - وقوله جل وعز ‏ لد یعشیکم الغاس أعتة منه 4 [آية ۱۱ ] 


0) 


طق 
2 


الأثر في الطبري 98 وابن كثير 5107/9 والقرطبي ۳۷۰/۷ قال : و 4 مردفين » فح 
الدال قراءة نافع » وقرأها الباقون یالکسر « مردفين » أي متتابعين » تأتي فرقةٌ » وذلك أهيب في 
العيون » وني البخاري في التفسير 77/5 : مردفين فوجاً بعد فوج . 

في المصباح انير ۲۹۰/۱ : رفت الرجل : إذا رکبث خلفه » وأردفقٌه : إذا رکه علْفَكَ » 
وردفته بالکسر : شقثه وه » هذا قول الزجاج اه. من الصیاح » وانظر معاني الزجاج 
۲ فقد قال أيضاً : ویقال : أردفثٌ الرجل إذا جعت بعده . وأما أبو مبيدة في جاز القرات 
قيرى أعهما لختان بمعنى واحد ۲٤١/١‏ . 

الأثر عن مجاهد في الطبري ۱۹۱/۹ وابن كثير 050/5 . 

قال ابن عطية ۷۲۹/5 : الضمير في ۶ وما جعله » عائد على الوعد » وهذا أمكن الأقوال من 
جهة المعنى » وقال الزجاج : عائد إلى المدد » ويجتمل أن يعود على الإمداد . وانظر معاني 
الزجاج 46۵/۳ . 


4 


وا ل اتناس 

ويقال : امن » يمن » آنا » وأمانًا ینت وا . 

وروي عن ابن محيصن أنه قرأ د مت » باسکان الم( . 

وقال عبد الله بن مسعود : العاسْ في الصلاة من الشيطان » 


#2 
وني الحرب امنة( 


۲- ثم قال جل وعز ۵ وب للم من السّمَاء ما۶ لْطهرکم يه )4 . 


(٩) 


زفق 


02 
(4) 


[ اية ۱۱ ] 


قال الضحاك : سبق الشرکون المسلمينٌ إلى الاء ببدر » فبقي 
المسلموت عطاشاً » حرشن مُجتبين » لا تملون إل لاء + نی 
ایهم الشيطان فقال : إنكم ترعمون أنكم على ال » وأن فيكم 
النبي ل ل امك 
المطر » فشربوا منه حتى رووا » واغتسلوا » وسقوا دوانّهم0؟» 


الأثر في ابن كثير عن مجاهد 54/3 قال : آنول الله عليهم المطر قبل النعاس » فأطفاً بالمطر 
الغبار » وتليدت به الأإض » وطابت نفوسهم » وثبتت أقدامهم . وکذا في الطبري ۱۹۲/۹ ۰ 
هذه من القراءات الشاذة کا في الحتسب لابن جني ۲۷۳/۱ ويظهر أن الشاذ لیس في إسكان 
الم فقط بل في قراءتها : أمنة نعاساً » کا نسبها في اختسب لابن حيصن . 

الأثر في جامع البيان ۱۹۳/۹ وتفسير ابن كثير ۵1۲/۳ والبحر الط 458/4 . 

الأثر ذكره الحافظ ابن كثير عن ابن عباس ۵1۳/۳ ثم قال : ونحو ذلك روي عن قادة ع 
والضحاك » والسدي » ورواه الطبري في جامع البيان عن ابن عباس ۱۹۰/۹ وهو في القرطبي 
۷ وني الدر المنثور للسيوطي 0 رواه ابن أبي نجيح عن مجاهد > وقي الدر المنشور 
۵/۳ 


عد ۱۳۵ 


قال ابن أي نجيح 2 رو من الماء 4 وسک الغیاز() 1 
00 غیره : كان ذلك من الآيات العظام 3 لأ a‏ على 
سَبكّة2"© » لا تثبت فيها الأقدام > فلمّا جاء المطر ثبعت أقدائهم”» 


اه ا کی ESE‏ 


۶ 


قال ابن أبي نيح - أي وساوسَه(*) 

قال الضحاك : رأما قوله « ربت به الأَقَدَامَ 4 فاّه کانث به 
ُمَيْلةَ لا يقدر أحدٌ أن يقف عليها » فلمًّا جاءً المطر تبعت الأقدامُ 
علیہ . 


وقوله جل وعز ١‏ إذ يُوجي ريك ک إلى المَلائكة اي ي کم نشوا 
لین آمنوا © و ید ٠١‏ ] . 


الأثر في الطبري ۱۹/۹ رواه ابن أبي تبيح عن مجاهد » وفي الدر الشور ۱۷۱/۳ . 

في المصباح ۲۸۲/۱ : سبحت الأضُ فهي سْبِحَةٌ بكسر الياء » وإسكانها تخفيف » وأرض 
سبّخة يفتح الباء أيضاً أي ملحة . 

ذكره الطبري في جامع البيان ۱۹۷/۹ وأبو حيان في البحر احیط 41۷/4 . 

الأثر في الطبري ۱۹۷۲/۹ وذكره السيوطي في الدر ۷۱/۳ من قول مجاهد وعزاه إلى ابن المنذر » 
ابن اني حاتم » وابن أي شيبة . 

الأثر أخرجه الطيري عن الضحاك ۱۹۲/۹ وابن كثير ۵٩۳/۳‏ والسيوطي في الدر ۱۷۲۱/۳ 
وعبارة الطبري عن الضحاك أن المشركين تزلوا بالماء يوم بدر » وغلبوا ا مسلمين عليه » فأصاب 
المسلمين الظماً ا خدثين مجنبين » فألقى الشيطان في قلوب المؤمنين الحزث » ووسوس 
فما إنكم تزعمون أنكم أولياء الله » وأنتم تصلون محدثين جنبین » فأمطر الله السماء حتی سال 
کل واو » فشرب المسلمون وملشوا أسقيتيم » وسقوا داهم » اغتسلوا من الجتابة » وثبتت به 
الأقدام » لأنه كان بينهم وین عدوهم رملة لا تجوزها الدواب » ولا يمشي فيبا الماشي إلا بجهد » 
فضربها الله بالطر حتى اشتدت » وبحت علا الأقدام . اه 


55ت 


يجوز أن يكون العنی : وهم بشيء لول في فلوم . 
ويجوز أن يكون المعنى : وم بالنصر » والقتال عنهم 
۵ - وقوله جل وعز < قاروا قوق عناق .. 4 رآية 1١‏ . 
قيل : إن ١‏ فوق » هاهنا زائدة » وإغا أبيحوا أن يضربوهم 
على كل حال 
ودل علیه ‏ واضنر تم کل باب 4 لك الان آطراف 
الأصابع » الواحدةٌ : بان » مشتقٌ من قوهم اب بالکان إذا أقامَ 


به ۰ 


ام قل جلو جز فيك و فاج لسه و .. € 
[ اية ۱۳ ] ۰ 


أي خالفوا » كأنهم , صاروا في شق آخر 


۳۳۰/۳ هذا قول الأحفش وابن قتيبة وهو مروي عن عطية والضحاك ا في تفسير ابن الجوزي‎ )١( 
» فوق » بمعنى « على » أي اضربوهم على الأعناق‎ ١ : ۲۲/۱ وقال أبو عبيدة في مجاز القرآن‎ 
. تقول : ضري فوق الرأس » وضريه على الرأس‎ 

(۲) في الصحاح للجوهري مادة تن : ان واحندةٌ الان » وهي أطراف الأصابع » ومع ال 
بنانات » ویقال : بان مضب » ل كل واحد ليس بيه وبين واحدة إلا الحا » فإنه يرد 
يدك » ون بالگان :ام به . اه 

(م) المشاقة في اللغة : الخالفة لت قال في المصباح + شاقة » مشاقّةٌ » وشقاقاً : خالفه » محقیقثه 
أن یات کل منهما » ما بش على صاحبه » فیکنون کل منبسا في شی غير شی صاحبه . اهب 
المصباح مادة شقق . 


TEN 


۷ - وقوله جل وعز ا يا ها الّذينَ آمنوا إذَا قشم الّذِينَ كَمَرُوا رخف 
فلا وم الأكياز 4 ر آي ۱۰ . 


أي : إذا واتفشموهم(۲ . يقال : زحفثٌ له » إذا ثبت . 
وقيل : : التٌراحف التداني والتّقاربٌُ » أي : متراحف بعضهم 
إلى بعض” . 
۸- ثم قال جل وع « وَمَنْ يولم يويد بر إلا حرفا لقال أو 
تخیر إلى فة ققد باء بغضب من الله .. 4 و آية 0١‏ . 


قال الحسن : كان هذا يوم بدر خاصّة » وليس الفرار من 


الزحف من الکباثر( . 


ورژی شعبة عن داودٌ بن أبي هني » عن أي تضرة » عن آي 


o‏ ب 8 بور 


أي هن » عن آيي نضرة » عن أبي سعيد # ومن يول م يوي 


 )۱(‏ هذا قول الزجاج في معائيه 24۸/۲ قال : إذا افقتموهم للقعال فلا تُدبروا أي إذا واجهتموهم 
ووقفم معهم في موقف واحد » وتولية الأدبار كناية عن الفرار » أي فلا تنبزموا أمامهم . 

(؟) التراحف الدنوٌ والتقارب » قال في البحر 47/4 : الزحف : الدترٌ قليلاً قليلاً » يقال : زحف 
إليه إذا مشى » وأنحفت القوم : دنوت لقتالهم » وعي الجيش العرمرم بالرحف لكثرته » كأنه ٠‏ 
يدب دبيباً من الكثق » من رَحَف الصتّبي إذا دب عل إليته قايلاً قليلاً . اه. 

(0) الأثر أخرجه ابن جرير في جامع لبان ۲۰۲/۹ واين الجوزي في زاد المسير ۳۳۱/۳ والسيوطي 
في الدر الشور ۱۷۳/۳ وعزاه إلى ابن ألي شيبة » وعبد بن ميد » واين المنذر . اه. 


لاا 


0) 


2 
لفق 


2 


یه 4 إلى قوله « وس ن المَصِيرٌ » قال : ذلك يوم بدر . 

وقال عطاء : هي منسوخة إلى قوله « إن یک مِنْكُمْ ماقة 
ال تن ۳ آمل در يكن خم سم يدحازون إليه » 
ای سين انل كن للم ان یضرا حیسم عن 


نفسه0© , 


وفي حديث ابن عمر « جصنا حص في جيش فخفنا فقلنا 
يا رسول الله : نحن القرّارون » فقال : أنا 3 2 . 


الأثر أخرجه الطبري ۲۰۲/۹ والسيوطي في الدر ۱۷۳/۳ ورواه ابن كثير ۵5۸/۳ عن عمر 
قال : أيها الناس لا تغرنكم هذه الآية » فإغا كانت يوم يدر ء وأنا فقة لكل مسلم » ا رواه اسن 
آي حاتم من طريق خلاد بن سليمان اخضرمي عن نافع قال : سألت ابن عمر قلت : إِنا قوم لا 
ننبت عند قتال عدونا » ولا ندري من الفعة إمامنا أو عسكرنا ؟ فقال : إن الغعة رسول الله 
لب وإنما نرلت هذه الآية في بدر » لا قبلها ولا بعدها . اه 

سورة الأنفال اية رقم 17 . 

الأثر أخرجه الطبري ۲۰۳/۹ وابن الجوزي في زاد المسير ۳۳۱/۳ ورجح ابن جرير أن الآية 
محكمة غير منسوخحة » ون حکمها ثابت في جميع المؤْنين » ولا يجوز للمؤمتين إذا نوا عدوم 
آن نوزم الدبر منبزمين » إلا لعف القتال ,أو للعحیز إلى فة من المؤمنين . اه. جامع البيان 
۹ 

هذا طرف من حديت أخرجه أحمد في السند ۲ ولفظه : عن عبد الله بن عمر رضي الله 
عنہما قال : كنت في سريّة من سرايا رسول الله َك فحاص الناس حيصة ‏ أي انهزموا 
وروا وكنتُ فيمن حاص » فقانا : كيف تصتع وقد فررنا من الزحف ‏ ويؤنا بالغضب ؟ ثم 
قلنا : لو دخحلنا المديدة فبتضا !! ثم قلنا : لو عرضنا أنفسنا على رسول الله َه فإن كانت لنا 
توبة وإلا ذهبنا ؟ فأتيناه قبل صلاة الغداة ‏ أي الظهر ‏ فخرج فقال : من القوم ؟ فقلنا : 
نحن الفرارون » فقال : لا ء بل أنتم العكارون ‏ أي الفازون إلى إهامهم ‏ آنا قتکم » وأنا قة 
المسلمين > قال : فأتیداه حتسى قیا يده ) ورواه بو داود 1/۳ 4 والترمذي ۳۷۸/۰ من تحفة 


الأحودي وقال : حسن غريب . 


۳۹ 


ركذا قال عمر يوم القادسيّة : أنا َة كل مسلم( . 

وقیل : ذا عام » لأ ذلك حكم « من 6" إلا أن یقع دلي » 
فان خاف رجل على نفسه وتيقّنَ أنه لا طاقة له بالمشركين » فله 
ابرجوع ؛ لفلا يلقي بيده إلى التهلكة” . 


ا رم 


5 ثم قال جل وعز :۵ فلم تفتلوهم وَلَكِنّ الله له .. 6 ر آية ۱۷ . 
وقال ابن أبي نجيج: لقال هذا قعلث » وهذا قتلثُ0) ! 
٠‏ ثم قال جل وع « رما میت إذ میت وَلَكنّ الله زقسی .. 4 
[اية ۱۷ ۲ . 
قال ابن أبي نجيح : هذا لا حصتهم رسول الله م . 
قال أبو جعفر : وحقيقة هذا في اللغة » أنهم خوطبوا على ما 
يعرفون » لأن عددهم كان قليلاً وابلشٌوا من المشركين20 . ويُروى أن 
رسول الله مه حَصَبهم بكفه » فلم يبق أحدٌ من الشرکین لا رقع في 


۳۳۱/۳ اتظر جامع البیان ۲۰۲۳/۹ والدر المتثور ۱۷۳/۳ وزاد المسير‎ )١( 

(۲) يعني أن لفظ « مَنْ » يفيد العموم لجميع النبزمین . 

(5) هذا إذا بغي منفرداً عن إخوانه الجاهدين » فيجوز له القرار » لكلا يعرّض نفسه للهلاك يأ قال 
سبحانه ۶ ولا تلقوا بأيديكم إلى التبلكة 4 . 

. ۲۰۹/۹ انظر جامع البيان للطبري‎ )٤( 

(ه) جامع البيان ۲۰٤/۹‏ عن ابن أي نجیح عن مجاهد قاله محمد عه حين حصب الک . 

(5) قال الزجاج 44۹/۲ : ليس هذا نفي رمي النبي عه ون العرب خوطبت با تعقل . اه. 
والراد أن الله عز وجل هو الذي بلغ ذلك إلهم ‏ 


6 


عينه » أي فلو ان إلى ما في يد رسول الله عه م يصل إلى ذلك 
الجيش العظم » ولكنٌ الله فعل بهم ذلك" . 

والتقديرٌ ‏ وال أعلم ‏ وما رمیت بالرعب في قلوبهم » إذ 
رمیت بالحصباء في وجوههم » وقلت : شاهت الوجوةُ » ولك الله می 
بالرعب في قلوهم(؟ . 

وقيل : المعنى : وما رميت الرمي الذي كانت [ به ]° 
الإماتة » ولكنّ الله رَمَى . 


۷۱ ثم قال جل وع « ناس میسن ينه باه حا .۰ 


۰] ۱۷ a] 


والبلاء هاهنا التعمة .(8) 


0) 


9 


2 


روى الحاقظ ابن كثير 0۷۱/۳ عن محمد بن كعب القرظي قال : « لما دنا القوم بعضهم من 
بعض » أذ رسول الله مُه قبضة من تراب » فرمى بها في وجوه القوم » فلم يبق مشرك الا 
دحل في عينيه من ذلك التراب شيء ۰ ثم ردفهم الومنون يقتلونهم ويأسرونهم » وأنزل الله ل وما 
رميت إذ رميت ولكن الله رعی ‏ وانظر جامع البيان ۲۰۵/۹ ۰ 

هذا قول ابن الأنباري کا في زاد المسير لابن الجوزي ۳۳۹/۳ . 

ما بين الخاصرتين سقط من امخطوطة وأثبتناها ليتناسق الكلام » ولا بد في الآية من تقدير ء ققد 
نفي الرمي وأثبته للرسول مه ا وما رمبت إذ رسيت ولك الله رمى # والمعنى کا في البحر 
۷/۶ : إن الرمية التي رميتها » لم ترمها أنت يا محمد على الحقيقة » ولكنها كانت رمية الله » 
حيث أثرت ذلك الأثر العظم » لک كفاً من تراب لا يملا عيون الجيش الكبير . 

قال في البحر ٤۷۷/٤‏ : ل وليبلى الژستن منه بلاءٌ حسناً 4 قال السدي : أن ینصر ینعم 
عليهم » يقال : أبلاه إذا أنعم عليه » وبلاه إذا امتحنه » والبلاء يستعمل للخير والشر » ووصفه 
بالحسن يدل على النصر والعزة أي ليعطيهم عطاء جميلاً . اه. 


اس 


۲ - وقوله جل وع لإ إن نستفیضوا ققد جَاءَكُمْ اللنخ .. 4 


[ اية ۱٩‏ ۲ . 
قال مجماهد : أي إن تستتصروا۱ . 
وقال الضحاك : قال أبو جهل J:‏ : « اللهم انصر اح الفعتین 1 


لا الات ب 
لفق 04 . 


والمعنى عند أهل اللغة : إن تستدعوا الفتح » وهو النّصْد© . 


7 - دقرا جل وعز فز ولا تقولا ایی فالوا بت رخ لا 


م are‏ يمعو © آية ۲١‏ ] . 


لأمهم استمعوا استاع عداوة( » ويه قوله « إن شر الدّوَابٌ 


۰) 
© 


(5) 


فك 


الأثر في الطبري ۲۰۷/۹ وابن كثير ۶۷۲/۳ والدر المتثور ۱۷۵/۳ وهو قول اين عباس . 
أخرج أحمد في المسند 4۳۱/۰ عن عبد الله بن تعلبة أن أبا جهل قال حين التقى القوم : 
« اللهم أقطعنا للرحم » واتانا جا لا نعرف » فأنه القكاة ‏ أي فأهلكه اليوم فکان أبو 
جهل هو المستفتح 4 وروی ابن كثير ۰۷۳/۳ عن السدي قال : « كان المشركون خين خرجوا 
من مکة إلى بدر » آحذوا بأستار الکعبة فاستتصروا الله وقالوا : اللهم انصر أعلى الجنديين » 
وأكرم الفكتين » وخير القبلتين » فقال الله عز وجل 9 | إن تستفتحوا فقد جاءم الفتح 4 أي 
النصر ء يقول : قد نصرت من قلعم وهو محمد الله . 

كذا قال الزجاج في معانيه ٤٥۱/۲‏ : أي إن رر جا لر السين والعاء 
للطلب . 

ما أخبر تعالى عنہم آنبم لا يسمعون » لا الغرض من السماع التدبر والانتفاع » فإذا لم يتتفع 
الإنسان با سمعه فكأنه لم يسمع . 


— ۲ 3 


عند الله العم الم لین لا یقن 4 . 
ا رو من متلق بر »زاب 
4 - ثم قال جل وع بإ ولز عَلِمَ الله فيهمْ حيرا امعم .. 4 
[ اية ۲۳ ] . 
أي لأسمعهم جواب کل ما يُسْألونَ عنه . 
۰ - ثم قال جل وعرٌ ( وَلَوْ امعم لا وضم مُغفرِطون » 


[ ية ۲۳ ] . 

أي لو آخبرهم بكل ما يسألون عنه » لأعرضوا وكفروا » معاندة. 
وحسداً . 

۷۰ - وقوله جل وعز يا ها لین آعنوا اعَجيُوا له وَللْرَسُول ..4 
[ ية ۲ ] . 


أبو عبيدة يذهب إلى أن معنى « استجییوا » أجيبوا » وآنشد : 


را شيّه تعال الكفار بالبباتم » بل جعلهم شرا مها ان شر الدواب) أي شر هام التي تدب على 
وجه ایض » الصم الذين لا يسمعون الح » الرس الذين لا ينطقون به » الذين فقدوا العقال 
والاحساس » فالكافر كلبهيمة لا يسمع الحق ولا ينطق به » وهذا هو وجه الشایبة . 

6 هذا قول الزجاج في معانيه 40۲/۲ والآية تتوجه على الغرض والتقدير » والمعنى : لو علم الله 
فيم شيئاً من الخير والصلاح » لأسعهم ساع تفهنم وتدير » ولو فرض أن الله أسمعهنم ‏ وقد 
علم أن لا خير فييم ‏ لأعرضوا واستنكفوا عن الإيمان والالستجابة . 


۱۳ 


راع دَعَا يا من يُجِيبٌ إِلَى اشدّی 
َم يجن عند فاك جيب" 
۷ ثم قال جل وعز ٳ إِذَا دَعَاكُمْ لا يُخييكُمْ TT‏ 
أي لما تصيرون به إلى الحياة الدائمة في الاحرة 9 
4 ثم قال جل وعرٌ < وَاعْلَمُوا أ اله يَحُولُ ی المَرْء وَقَلْبِهِ قلبه ..4 
[ ية ۲6 ] . 
قال سعيد بن جُبْيْرٍ : يحول بين اومن وبين الكفرء 
7 الکافر وین O‏ الايمان9) . 
وقال الضحاك : يحول بين الومن والمعصية »؛ وبين الكافر 
والطاعة(؟) , 
قال أبو جعضر : رل هذا القول بعض آمل اللغةء أن 


(۱) انظر جاز القرآن لأبي غبيدة ۲۵۰/۱ والبيت لکعب بن سعد القوي يرثي أحاه أيا الغوار » وهو 
في خوانة الأدب ۶ وسان العرب ۲۸۳/۱ وأمالي الرتضی ٠04/١‏ ومعاني الزجاج 
:2.2 

(5) قال القرطبي ۳۸۹/۷ : أي إلى ما حبي به قلویکم من الإبمان فتودوه » وهذا إحياء مستعار > 
لأنه إحياء من موت الكفر والجهل » وقال مجاهد والجمهور : العنی استجيبوا للطاعة والقرآن 
ففيه الحياة الأدية » والتعمة الد : 

(۲) ما بين الحخاصرتين سقط من الأصل وأثبتناه من الهامش . 

(5) و (ه) الأثران عن الضحاك وابن جبير في جامع البيان ۲۱۹/۹ وابن كثير 0۷۵/۳ وزاد المسير 
۳۳۹/۳ قال ابن كثير : وهذا القول مروي عن اين عباس » ومجاهد » وسعيد » وعكرمة » 
والضحاك ء وعطية ء والسدي . اه. 


بت ۱44 — 


: يحول بينهما وبين بل بالوت() . 

۱ ۱ 
أقربٌ إليه من بل الورید 4 . 

85 35 £ مت ۳ 

وقيل : كانوا ريّما خافوا من عدوهم » فاعلمهم الله جل وعز ؛ 
أنه يحو بين الرء وقلبه » فيبدهم من الخوف أمنًا » ودل عدوهم من 
الامن خوفل(۲۳ . 

۰ - وقوله جل وعز ‏ واثقوا فة فة لا مین اآدین لوا منکم 

خاصة .. © [ آية ۲۰ ] . 

قيل : إنها تم الظالم وه . 

وروی اب ابي طلحة عن ابن عباس ۶ ونوا َة لا تین 


الذي ظَلَموًا منک خاصمّةٌ ..) قال أمر الله المؤمنين ا 


ر هذا أحد أقوال عشرة للمفسرين » ذكرها ابن الجوزي في تفسیو زاد المسير ۳۶۰/۳ فارجع ال 
هناك وله يرعاك . 

(۲) سورة ق أية رقم ١‏ وقد ذكر هذا القول الطبري في جامع اليبان ۲۱۷/۹ وعزاه إلى قنادة + 
ورجح أن المعنى : يحول بين المؤمن والكفر » وبين الكافر والامان . أقول ويؤيد هذا القول ما ورد 
في مسند الامام هد ۱۸۲/6 وستن الترمذي ۳۸۹/۰ عن النبي عله أنه كان يقول « يا 
مقلب القلوب یت قلبي على دينك » قال آتس فقلت : يا نبي الله آمدا بك » وما جعت به » 
فهل تخآف علينا ؟ قال : نعم » إن القلوب بين أصبعين من أصابع اله ۽ يقبا كيف يشاء » 
قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح . تحفة الأحوذي ۳۵۰/۹ . 

() ذكره الزجاج في معائيه 40۳/۲ وین الجوزي في زاد المسير 5140/5 . 


£ 


بين أظهرهم فيعمّهم الله بالعذاب(٠‏ 
وقال الضحاك : هي في أصحاب محمد له حاصة) : 


وروي عن الزيير أنه قال يوم الجمل لا لقي : ما تومت أن 
هذه الآية نات فا أصحاب عمد َه إلا لين ل وتوا فش 


ین این ما نکم اه چ . 


وقول .وه ول أن باس مد بن زد ای چ 


أمرٍ » ّي الفتنة : والمعنى في النبي للظالين » أي لا تقر ين الظلم . 


حكن سيوف ا ماه اه ماهلا نواه بين ان 
هاهنا رأيئه9 . 


وأبو اسحق : يذهب إلى أن معناه ابر » وجاز دحول "نون 
في الخبر لان فيه قوة الجزاء0"» . 
قال أبو جعفر : ورأيتٌ علي بن سليمان يذهب إلى أنه 


)00 (۲) و (۲) هذه الآثار عن السلف » ذكرت في جامع البيان للطبري ۲۱۸/۹ وتفسير ابن كثيو 


2 


فك 


۳ والدر التشور ۱۷۷/۳ وتفسير ابن الجوزي ۳4۱/۳ والمراد بالآية الكرعة أن الفتنة تعم 
الصاخ والطاخ » وتصيب البريء والمذتب . 
انظر تفسیر اين الجوزي ۳6۲/۳ فقد نقل عن ابن الأنباري فیها قولين : 


أحدها : أا بتأويل الخبر ؛ أي إن لا يقرها تصب الذین ظلموا وغیزشم » وتقع 


بالصالحين والطالحين . 


والثاني : أنبا عبي محض معناه : لا يقصيدن الظالرن هذه الفتنة فيهلكوا . اه 


انظر معاني القرآن 40۳/۲ فقد وضح فيه الزجاج هذا القول » ول له الأنئلة . 


YET 


دعا , 
۰- وقوله جل وعز م[ واذكروا إذ أنم قليل مُسْمَصْعَفودَ في الأزض 
خافن أن يَتَحَطُفَكُمْ الاس ..© [ آیتد۲ ] . 
قال وهب بن منبّه : يعني بالناس فارس 
وقال عكرمة : کار قرب س پیش( . 
قال السدي 2 ۳ ليت . 
٠١‏ وقوله جل وعز ط يا يهنا این آمَنُوا إن وا الله يَجْعَل کم 
فرقاً .< ¥ آية ۲۹ ] . 
قال مجاهد وعطاء والضحاك : أي رجا . 
قال مجاهد : في قوله ۵ یوم لقن © قال : يوم بدر » فرق 
لله فيه بين ات والباطل( . 
قال أبو جعفر : والفرقانٌ في اللغة : بمعنى الق » يقال : 
فرقث بِينَ الشيئين فرقا » وفرقانا۳) . 


ره هذا القول ضعیف لا وجه له » والأظهر ما قاله في البحر 4۸۲/۶ عن ابن عباس قال : مر الله 
المُمنين أن لا يُقرُوا نکر بين آظهرهم فيعمّهم الله بالعذاب » ويؤيده ما رواه البخاري والعرمذي 
و إن الناس إذا رأوا الظالم وم يأخذوا على يديه ء آوشك أن یعشهم الله بصذاب من عنده » وفي 
مسلم من حديث زینب قالت + أنملك وفيت الصالحنون ؟ قال : : نعم إذا كثر ات 4 . 

(۲) و ومع و (4) و (ه) و )٩(‏ هذه الآثار كلها عن السلف ذكرها ابن جرير ۲۲۰/۹ ب ۲۵ 
این الجوزي ۳۶۳/۳ وابسن كتير في تفسيو ۰۸۳/۳ والسيوطي في السدر اللشسور 
۳ ا ١‏ 

(۷) في المصياح ۱۲۵/۷ : فرقت بين الشيء : قصلت أبعاضه » وفرقت بين الحق والباطل : فصلت 
أيضاً من باب قتل » هذه هي اللغة العالية » ويها قرأ السبعة « فافرق بيننا وين القرم ؛ والاسم 
الفرقة بالضم » والفرقانٌ : القرآن . اه. 


31ت 


. وق علو دا كز بك الس كدو ل او ديد‎ -١ 
. ] ٠١ أو يُخْرِجُوك ..) [ آية‎ 


يُقال : أَنيتّهُ إذا حبستَهٌ . 
قال مجاهد : را الکفاز أن یفعلوا هذا بالنبي مُه قبل خروجه 
ن 
وقال غيره : اجتمعوا فقالوا : خبسة في بيب » ونطعمه 
وميه فيه » أو نقتلة جميعاً قل رل واحد » أو رجه فتكون بلیشه 
2 م ره 
على غینا » فَعَصّمهُ الله عز وجل مهم( . 


(1) أشار المصنف إلى ما رواه ابن جرير في جامع البيان ۲۲۷/۹ والحافظ ابن كثير في تفسیه 
۳ عن ابن عباس رضي الله عنه قال : « إن نفراً من قريش هن أشراف کل قبيلة : اجتمعوا 
ليدخلوا دار التدوة » فاعترضهم إبليس في صورة شيخ جليل » فلمًّا رأره قالوا : من أنت ؟ 
قال : شيع من نجد » سمعت آنکم اجتمعم فأردث أن أخضرم » ولن يعدمكم مني رأي 
ونصح » قالوا : أجل ادخل » فدخل معهم » فقال : انظروا في شأن هذا الرجل ‏ يعني محمدا 
- الله ليوشكنٌ أن يوائبكم بأمره » فقال قائل منهم : احیسوه في وشاق ثم تیصو به يب 
امنون » حتى يبلك کا هلك من قبله من الشعراء » فصرخ عدو الله ققال : الله ما هذا لكم 
برأي » فليوشكنٌ أن ند و ا و ما ی 
آخرجوه من بين أظهرع تستريحوا منه » فإنه إذا خرج لا يضرم ما صتع !! ققال عدو الله 
إيليس ا اا ا ا a‏ 
الله اشن فعلم لتجتمعنٌ عليكم العرب حمی يخرجوع من بلادژ » ويقتلوا أشرافككم » قالوا : 
صدق ؛ فانظروا رأياً غير هذا » فقال أب جهل : ولله لش عليكم برأي ما آری غود !! 
نأخذ من كل قبيلة غلاماً شاباً جلداً : ونعطي كل واحداً سيفاً صارماً » ثم یضبیوته ضربة رحل 
واحد ۰ فيتفرق دمه في القبائل كلها » فصرخ عدو الله إيليس : هذا هو الرأي لا أرى عبرو » 
فتزلت الآية ف وإذ يمكر بك الذين کفروا .. 6 الآية . 


ماد 


وفي رواية ابن أي طلحة عن ابن عباس ا ليوك # هي 
برش . 


٠+‏ - وقوله جل وعز ( وَإِذ الو الم إن كان هذا هو ال من عند علد 


قانطر عَلَنَا حجَازة من ن السّمَاءِ 31 انها بداب 
[ اية ۳۲ ۲ . 

قال عا هد : الذي قال هذا « التضر ب بن الارث ین 
كلد ۷( . 

ويروى أَنَّ هذا قيل بمكة » ويدل على هذا قوله تعالی وما 
کان له هم وألت فيه 4 . 

قيل في هذه الآية أقوال : 

روي عن ابن عباس أن « الستضتر بن الحارث » قال هذا 
يريد : امتا وعدا ومن معه عائَةٌ ‏ فأنزل الله ف وما كَانَ الله 
ده 
لیعذب هم وألت فيه 4 إلى ظ شم يفف روت € أي ومنهم قي 
. 
فعنبهم بالسیف يعد خروج النبي له عنهم » وني ذلك نزلت 
سل سول بداب واقع 96 . 


)0 
روف 
وف 


الأثر في جامع البيان للطبري ۲۲۲/۹ . 

جامع البيان ۲۳۲/۹ . 

الأثر أخرجه ابن جرير ۲۳۲/۹ أن القائل للك الكلمة الفاجرة هو « النضر بن الحارث » 
وأخرجه ابن كثير في تفسيو عن سعيد بن جُبیر عن ابن عباس 9۸۹/۳ ۰ قال : وكذا قال 


۱44 


0) 


زف 


وروی الزهريٰ عن عبد الله بن تَعْلبةَ بن ص صعَيْرٍ أن الستفتح يوم 
بدر « آبو جهل » ) وأنه قال : « اللهم از أقَطْعَتا للرّحم » فهذا. 
استفتّاخه(۱) . 


وقال عطیت( في قوله جل وعز ‏ وما کان الله عم 
ات فيه 4 يعني الشرکین حتى يخرجه عنم وما کان الله ۲ 


ا ره 


عم وفع یرون # يعني الژمنین » قال ثم رجع إلى الكفار 
فقال [ وَمَا لهم ألا یم الله وم يصون عن الصَنْجدٍ 
لحم 4 ؟ 


قال أبو جعفر : وهذا قول خسن » ومعناه ف وا کان الله 


و 0 9 
یم وت نی 4 : وما كان الله معذییم وانت بين أظهرهم › 


مجاهد » وعطاء » والسدي » إنه « التضر بن الحارث » قال عطاء : ولقد أنزل الله فيه بضع عشرة 
آية من كتاب الله عز وجل .. وروی البخاري في صحيحه ۷۸/۲ عن أنس قال : قال أبو جهل 
۵ الهم إن كان هذا هو الح من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء .. © الآية . 

أقول : ولا هنم أن يكون قائل ذلك : النضر ب بن الحارث » و ١‏ أبو جهل » وغيرثما من 


:صناديد الكفر » وعلی ذلك يكون القائل كذلك أكثر من واحد . 


هذا يؤيد ما ورد في البخاري ۷۸/۲ ومسلم 5١54/4‏ أن القائل هو « أبو جهل » وانظر الدر 
المنشور أيضاً ۱۸۰/۳ 

هو عطية بن سعد بن جُتادة العَوفِي وكنيته أبو الحسن : قال ابن حجر في التقريب 4 : 
صدوق يخطىء کنر كان شیم دمن الثالثة مات سنة ۱۱۱ هه ونظر ترجمعه موسعة 
في عهذیب التهذیب ۲۲/۷ . 

الأثر في جامع البيان ۹ وتفسیر ابن كثير ٩٩۰۱/۳‏ والدر الشور ۱۸۱/۳ وعزاه إلى ابن 
الذر » وعبد بن حميد » وابن أي حاتم . 
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وكذلك ستّه في الم( . 
4+ ثم قال جل وعز وَمَا كَانَ لله مُعَذَبَهُمْ وَهُمْ یستففزون 4 . 
[ ية ۲۳ ] 
وعاد الضميرٌ على من آمن مهم" . 
۰- ثم قال جل وعرٌ وما لَهُمْ ألا یلبم ال 4 ؟ رابت :۳) 
أي إذا خرجتٌ من بين آظهرهم . 
ويجوز أن يكون معناه : وما هم الا يعدبم الله في القيامة . 
وقيل معناه : وما كان الله معذییم لو استغفروه على غير إيجاب 
هم » کا تقول : لا أغضبُ عليك أبداً وان تطيعنسي » أي : لو 
أطعتني لم أغضبٌ عليك » على غير إيجاب منك لطاعته . 
وقال مجاهد : معناه : وما كان الله عذبهيم وهم مسلمون() . 
قال أبو جعفر : ومعنى هذا وما کان الله معدَّيهمٍ ومنهم من 
يؤولُ أمزهُ إلى الاسلام . 
وروي عنه : وفي أصلابهم من یستغفر . 


ر هذه الآية فيا أعظم مظاهر التكرع للتبي َك > حيث جعل الله وجوده أماناً للأمة من عذاب 
الاستتصال , لأنه کا أحبر تعالى 4# وما أرسلناك إلا رحمة للعالين 6 والمعنى الذي أشارت إليه 

الآية : إن هؤلاه المشركين مستحقون للعذاب » ولكنه تعالى لا يعذبهم وأنت فيهم إكراما لك 
ياحمد » قال ابن عباس : ١‏ إن الله جعل في هذه الأ أمانين : نبي الله عه » والاستغفار » 
أما النبي فقد مضى » رأما الاستغفار فهو باق إلى يوم القيامة » التفسير الكبير ۱۰۸/۱۵ . 

() انظر الطبري ۲۳۷/۹ وتفسير ابن كثير ۵۹۰/۳ والبحر الحيط 4٩۰/5‏ وتفسير ابن الجوزي 
للا 

(۳) ذکره القرطبي في جامع الأحكام ۳۹۹/۷ وهو مروي عن قتادة وابن زيد » قال : وسعناه لو 
استغفروا وهو استدعاء هم إلى الانتغفار . 

(4) (م الأثر عن مجاهد في تفسير ابن الجوزي ۳۵۱/۳ وال‌طري ۱۳۷/۹ والبحر يط 


ا 


۳۹ 


۹3 


د ثم قال جل وع و وما كَانَ صَلائهُمْ ند یت إلا مكَاءً 


7 


ية  ..‏ و آية ۳۰] . 


روك عطيةٌ عن ابن عمر أنه قال : المكاءٌ : الصفيرٌ › 
والتصدية : التصفيق0© . 


قال ابن شهاب : يستهزءون بالمؤمنين 
وروی اب أي جریج وابن أبي نجيح أنه قال : الکاء : إدخالهم 


أصابعهم ف أفواههم 3 والتصدية : الصفير ؛ بریبدون أن يشغلوا بذلك 
محمداً م عن الصلا:() . 


ی رش ی ماع ی 
قال أبو جعفر : والعروف في اللخة ما روي عن ابن عمر( . 
حكى أبو عبيد وغوه أنه يقال : کا » هکو › ومکاء : إذا 

صفر » وصدّی يُصِدَّي تصنديةً : إذا صفق . 


6 ورجح ابن جریر ۲۳۸/۹ أن المعنى : ما كنت لأعذبهم وأنت فهم » وما كنت 
لأعذبهم لو استغفروا » ولكنهم لا يستغفرون يل هم مصرون عليه » فهم تلعذاب مستحقون » کا 
يقال : ما كنتٌ لاجسن إليك وأنت تميء إلي » يريد لا أحسن إليك إذا أسأت إلي . 
الأثر في الطبري ۲۸۱/۹ وابن كثير ٩۳/۳‏ والبحر اغيط 45۹۲/4 . 

الأثر في جامع البيان 741/5 وجامع الأحكام 4۰۱/۷ وتفسير ابن كثير ۵۹۳/۳ . 

وهذا قول جمهور علماء السلف » ابن عباس » ومجاهد » وعكرمة » وسعيد بن جبير » وقتادة » 
وابن أسلم کا بينه الحافظ ابن كثير في تفسيو 0٩۳/۳‏ وقال أبو حيان في البحر 491/4 : 
وضعوا مكان الصلاة » والتقرب إل الله » التصفير والتصفيق » فقد كانوا يطوفون عراة » رجاهم 
ونساؤعم » مشبكين بين أصابعهم » يصفرون ويصفقون . 

في الصحاح 445/5 : الکام : الصفيرٌ , وقد مَكَا يَمْكُوا مَكْواً وکا : صر » قال عسرة : 
١‏ تمكو فريضئُه لشيذق الاعلم » أي تصوّت » والقّصديةٌ : التصفيقٌ » الصّدی : الذي يجيبك 
بمثل صوتك في الجبال وغييها . اه 


0س 


ال لان الفعل من هذا صددتٌ زا أن ثقلب إحدى دالَيِه یاء 
مِثْلّ : تظنّيتٌ من ظَنَنْتٌ » وكذا ما روي عن سعد بن جبير : 
التصدية : صدّهم عن بيت ا 5 


۷ - وقوله جل وعرٌ # ان لین کَفروایفقون تلهم یصدوا عن سيل 
الله .. © [ آية ۲۰ ] . 
قال مجاهد : يعني « آبا سفیان » وما آتفق على أصحابه يوم 


ار“ 


۸ - وقوله جل وع وَيَجْعَلَ | لخبیث بغضة عَلَى بَعْض فركمَة 
جَمِيعَا © [ آية ۳۷ ] . 
يقال : ركمبُ الثيء » إذا جعلت بعضه فوق بعض(*) 


(۱) و (۲) ذکرها الطبري في جامع البیان ۲۸۳/۹ وردّهما حيث قال : وقد قيلي :نا ال عن بيت 
الله الحرام » وذلك قول لا وجه له » » لأك التَصديةٌ مصدرٌ صدَّيتٌ » تَصْديةٌ » وأما الصّدٌّ فلا يُقال 
منه : صِدَّيتٌ » إنا يُقال E‏ 
صِدَّدْثُ ؛ ثم قبت إحدى داه يام » کا يقال : تَظَنّيتٌ من ظتثث . 

() انظر الأثر في جامع البيان ١47/8‏ وقد ذكر ابن جرير أن أا سفيان 0" 
أربعين أرقية من ذهب » وذكر السيوطي في الدر ۱۸/۳ عن سعيد بن جبير أن الآية نزلت في 
« آي سفيان بن حرب » استأجر يوم أحد ألفين من الأحابيش ليقاتل بهم رسول الله سوى من 
استجاشهم من العرب فنزلت فيه الآية . 

3 قال في البحر 474/4 : قال ال : رک جمعلق شيئاً فوق شيء » حتى تجعله رُكاساً مركوماً 
کرکام الره والسحاب . 


ی ۲ ۳۳۳ 


5 3 هم ف سور ۳ 
۰ - وقوله جل وعز # فَيَجْعَلَةُ في جهن 4 [ آية ۳۷) 
جهنم 
أي : ابیت دوا 


ويعني بالخبيث : الکفار » کذا قال ابن عباس : « مير هل 
السعادة من أهل الشقاء » أي بأن سکن هولاء الجنةء وه لاه 
النار ) ( . 


أي فیجمل الکار بعضهم فوق بعض فيجعلهم ركاماً » أي 
يجمع بعضهم إلى بعض حتی یکنروا أولعك 4 رده إلى الکافرین » 
ود ميجَْلَهُ 4 إلى الحبيث على لفظه ء ليعذّبوا به » کا قال تعالى 
« کر بها اه ورن طرش 04 . 

وقوله جل وعز ‏ وَين يوذو ققد مث سه لین 4 . 


[ اية ۳۸ ] 
قال مجاهد : یوم بدر للأثم قبل ذلك » فقد فرق الله جل وعرٌ 
بين الق والباطل( . 
۰ - وقوله جل وعر ل وقاتلوشم حثی لا تكون َة .. © و آید ٠‏ . 


(۱) الأثر في الطري ۲٤۹/۹‏ وني ابن كثير 0۹0/۳ وني تفسير ابن ابموزي ۳۵۹/۳ . 

(۷) سوق التوبة آية رقم ۲۰ - 

م لاز ثر آعرجه الطبري عن جاهد 47/4 ؟ وعبارة ابن جرير أوضح ء فقال قال مجاهد « فقد 
مضت سَّة الأولين لين ١‏ في قرش بوم يدر » وغبيها من الأم قبل ذلك » من ٍحلال عاجل اقم 
بهم . اه. وفي تفسیر مجاهد ۲۰۳/۱ : يعني قريشاً يوم بدر ‏ وفي غيرها من الأم قبل ذلك . 
وكلام مجاهد هنا أوضح ما رواه متف . 


۳۳ - 


العنى : حتى لا تكون فة کنم( » ودل على هذا الحذرف 
قوله تعالی و ون لین کل لله 4 


8 ۵ مرو 


۱ ثم قال جل وع ا وَإِنْ و فَاعلَمُا أن الله مراکم . نغم المَولی 


نعم الصییر © ر آية .؛ 
أي وان عادوا إلى الكفر وعداوتکم ل فَاعْلَمُو أن الله 
مراکم 4 أي وليكم وناصرگ › فلا تضرم عداوتهم(۳ . 


م86 لا يوو 


۲ - وقوله جل وعز ل واغلمُوا أنَمَا عنم من شيء فان لله مس . 


0) 


هق 


2 


وَللرَسُولٍ . وّلذي ای » والیافی ‏ والمَسّاكين . وان 
السبیل .. © [ آية 4۱ ] . 

: الآية‎ yS 

فقال قوم : یسم اخم ى على خمسة أجزاء : فأربعة منها لمدة 
ال a‏ 


الراد بالفتنة هنا الشرك والکفر » كا روي عن الحسن : وابن عباس » والسدي » قال ابسن 
عباس : أي حتى لا يبقى على وجه الأرض » وقال ابن جرخ : حتى لا يفن مؤمن عن دينه » 
وانظر الطبري ۲۹۸/۹ . 

انظر جامع البيان لنطبري ۲۵۰/۹ والبحر احیط لأبي حيان ٩۹0/4‏ قال الطبري : إن آدبر 
هلام الشرکون عن الايمان » وبا إلا الاصوار على قتالكم » فقاتلوهم وآیقنوا أن الله مینکم 
وناصر عليهم » فنعم هو ا مين لكم ولأرليائه : الذي أعرمٌ ونصرم عليهم يوم بدر + ونعم هو 
الناصر لعباده ! . 

إنما عرف هذا بدلالة النص » لأنه لما بين تعالی حکم امس ومصارفه » وسكت عن الباتي دل 
ذلك على أنه ملك للغاقين » انظر جامع الأحكام ۳/۸ 


۱۵۵ _ 


صيّر فيما كان رسول الله ڪه يصيّره فيه . 
ويروى أنه كان يصيّره تقوية للمسلمين وأربعة لذوي القربى › 
واليتامى » والمساكين » وابن السبيل » رهذا مذهب الشافعي رحمه الله . 
وقال بعضهم : يُقسم هذا السهم على تیه أجزاء للفقراء » 
والمساكين » وابن السبيل لن رسول الله عل قال « لا نورت ما تركدا 
ضدقة ٩۱»‏ وهذا مذهب أي حنيفة . 
وقال بعضهم : إذا رأى الامام أن يعطي هژلاه المذكورين 
أعطاهم » وان رأى أن غيرهم أحقٌ منهم أعطاهم قال : ولو كان 
ذكرهم بالسهميّة يوجب أن لايُخْرجٍ عن جملتهم » لما جاز إذا ذكر 
جماعة أن يُعطى بعضهم دون بعض(۲ » وقد قال الله عز وجل # رما 
ادا للقْقَرَاءِ » والمساكين .. 4 إلى آخر الآية » ولو جعلت في 
بعضهم دون بعض لجاز » ولكنم ذکروا لأثهم من أهم من يُعطى . 


وقال جل وعز «! قل ما قتشم مِنْ تير لین 


)١(‏ الحديث آخرجه البخاري في كتاب الفرائكض ۱۸۵/۸ عن عائشة أن فاطمة والعباس أتيا أيا بكر 
يلتمسان مبراثهما من رسول الله ميته فقال لهما أبو بكر معت رسول الله ييه يقول : و لا 
نورث ما تركنا صدقة » إنما يأكل ال محمد من هذا امال » ورواه مسلم برقم ۱۷-۰ في الجهاد » 
ومالك في المرطأ ٩٩۳/۲‏ وأبو داود في كتاب الخراج برقم 79174 . 

(5) قال أبو حنيفة : يُقسم الخمس على ثلاثة ( اليتامى ؛ والمساكين » واين السبيل ) لأنه قد افع 
سهم الرسول له بوته » ا ارتفع سهم أقربائه موته » قالوا : ودا من الخمس بإصلاح 
القناطر » ويناء المساجد » وأرزاق القضاة والجند ء ويُصف في مصالح المسلمين . 

(۲) سورة التوية آية رقم 1۰ . 


— ۵ 


0) 


0) 


زفق 


2 
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والافرین 4" . 


وأما معنی 8 فد له 4 فهو افتاح کلام . قال « قيس بن 
ع ا ف ا مرو و کی وا 
مسلم الجَدّبي27 » سالت الحسَنَ بن محمد « واغلموا ان ما غنمتم 
er‏ 0 


من شيْءٍ فان له مه 4 فقال : هو افعاح كلام » ليس للسو 
نصيبٌ » لله الدنیا والاخرة( . 

حدثنا آبو جعفر قال : نا محمد بن الحسن بن سَمَاعةَ » قال : نا 
أبو نعم قال : نا أبو جعفر عن الربيع » عن أبي العالية فل واعلَمُوا أن ما 
عينم من شيء مان لله حيْسَةٌ 4 . 

قال : يُجاء بالغنيمة فشوضع » فيقسمها رسول الله َه على 
خمسة أسهم » فيعزل سهماً متها » ويقسمٌ الأربعة بين الاس » ثم يضرب 


سورة البقرة آية رقم ۲۱۵ وقد وردت ف المخطوطة « وما أنفقم من خير » وما أثبتتاه هو النص 
الکرم . ۱ 1 
انظر تفصیل آراء الأئمة وأدلتهم في کتاب « رواشم البيان تفسير آيات الأحكام من القران » 
۱ ومعاتي الزجاج 459/9 . 

« قيس بن مسلم ادلي » كوفي من قيس عيلان توفي سنة ١ه‏ قال ابن معين وأبو حاتم 
ثقة » وقال العجلي : كوف ثقة » وانظر ترجمعه في عبذيب التپذیب 1۰۳/۸ ۰ 

يريد أن ذكْر الله تعالى في القسمة » لتعليمنا البرك بذكر اسم الله لمعظم » ولا يقصد أن الخمس 
يقسم على ستة منها لله فان لله الدنيا والآخرة . 

الأثر أخرجه الطبري .في جامع البيان ۳/۱۰ والسيوطي في الدر المشور ۱۸۰/۳ وعزاه إلى 
عبد الرازق » وابن أبي شيبة » واین المتذر . 


۱۵۷ | 


بيده في جميع السهم الذي عزله » فما قيض عليه من شيء جعله 
للكعبة » فهو الذي سمي لله » ويقول : لا تجعلوا لله نصيباً » فان لله 
الدنیا والاآخرة ۷ قال ثم يقسم السّهم الذي عله على خمسة سهم : 


سهم للنبي ميه . وسهمٌ لذي القربي : وسهمٌ لليقامى » وسهسمٌ 
للمساكين » وسهمٌ لابن الیل . 


وقي : معنى 9 فان لله حمسه 4 فان لسبيل الله » مشل 
واسأل القرية © . 


۳ - وقوله جل وع < إن كم منم باه 4 ركيد ١ء‏ ] 


حك 


مق 
)( 
)6( 


أي إن كنم آمنع بالله » فاقبلوا ما مرک به . 
7 عه 6 2 
وقيل : العنی : فاعلموا أن الله مولام وناصرم إن كتم آمتتم 


بے ۰ 


الأثر أخرجه الطبري 4/٠١‏ عن أي العالية » وني الخطوطة « فهو الذي قال الله ٠‏ لا تيسلوا لله 
نصيباً فإن لله الدتيا والآخرة » وهذا يوهم أن الله قال لا تجعلوا لله نصيباً » وصوابه ما لباه من 
تفسير ابن جرير » ولفظه : فهو الذي سنمي لله » ويقول : لا تجعلوا لله نصيباً .. إخ أي يقول ` 
أيو العالية وليس هو قول الله . 

انظر جامع البيان للطيري 4/۱۰ والدر المغور للسيوطي ۱۸۵/۳ . 

أي هو على حذف مضاف کقوله تعالى ل واسأل القرية 4 أي اسأل أهل القرية . 

ذكر هذا القول الزجاج في کتابه معاني القران 41۰/۲ وهو قول ضعيف » والصحيح الأول أنه 
متعلق بالأمر بقسمة الغدائم » كا رجحه احققون من أعل السفسیر » قال ابن عطية في انحور 
الوجيز ۳۱۵/٩‏ : « وهذا هو الصحيح لأن قوله 9 واعلموا 4 يتضمن الأمر باتقياد وتسلم ار - 


— ۱۵۸ سب 


۶ - وقوه جل وعز وما نا علی عندنا ذم ارقا یز شسی 
۱ الجَمْعَانِ  ..‏ [ آية ١ع‏ . 
قال مجاهد : هو يوم بدر » فرق ال فيه بين الق والباطل0© . 
٠‏ - وقوله جل وعز « إذ نم بالذوة الا وَهُمْ بالغذوة القعنوی » 
[ اية 4۲ ] . 
قال قتادة : العُنُوةٌ : شفيرٌ الوادي » وکذلك هو في اللغة() . 
ومعنى « ایا » : التي تلي المدينة » ومعنی ‏ سنوی » : التي 
تلى مكة . ثم قال تال الب لمکم 4 . 
قال قنادة : يعني العبر التي كانت مع أبي سفیان(؟ . 
4 - وقوله جل وعز [ لك من هلك عن يينَةوَيحيَى من حي عن 
ينه .. © [ آية 1۲ ] . 


قال بو جعفر : قال ابن أبي إسحاق : جعل الهتدي بمنزلة 


= لله في الغناتم » فعلق « إن ؛ بقوله « واعلموا » على هذا المعد > أي إن كنم مؤمنين حقا 
فائقادوا وسلموا لأمر الله تعالى 4 . 

(1) الأثر في جامع البيان ۸/۱۰ وهو قول ابن عباس أيضاً » وقتادة » والجمهور » قالوا : سمي يوم 
بدر ١‏ يوم الفرقان » لان الله فرق فيه بين الحق والباطل » فنصر الوّمنین وهزم المشركين . 

(؟) جاء في الصحاح 1۲۱/5 : العُذوة : جانبٌ الوادي وحافته » والجمحٌ عِدَاء » کبرمة ويرام . 
وقال أبو عمرو : اوه : المككان المرتفع . اه 

(۲) الاثر في الطبري ۱۰/۱۰ وابن كتير ۱۰/۶ والدر المنثور ۱۸۸/۳ 


کے 


اي » وجعل الضال بمنزلة الحالك » قال : أي لیکشر من کفر بعد 
الحجّة ما رأى من الآية والعبة » ويؤمن من امن على مثل ذلك . 

وقال غيره : ليبلك : يموت من مات عن حجة لل جل وعز 
وعليه » قد فطع عُذْرَهِ » وليعيش من عاش منهم على مفل ذلك 
وا سیخ 4 لقولكم حين رمم ( عل 4 با تضمزء 
تفوسكم . 

۷ - وقوله جل وع ل إذ یریم الله في امك فيلا , وَلَوْ نکم 

كيرا فشانم وَلتَتارَعْهُمْ في الامر .. 4 [ آية ۰۳ ] 1 

قال اب أبي نجيح عن مجاهد : رآهم النبی عل في النوم قليلاً » 
فقصّ الرژیا على أصحابه » فتبّتهم الله بذلك( . 

وروي عن الحسن أنه قال : 

المعنى : إذ يريكهمٌ الله بعينك التي تنام بها . 


ره) الأثر ذكره الطبري في جامع البيان ۱۲/۱۰ ولکنن جاء فيه عن ابن إسحاق » وکذلك هو في 
تفسير ابن كثير ۱۲/۶ عن محمد ين إسحاق » وانظر زاد المسير لابن الجوزي ۳۱۲/۳ . 

(؟) هذا قول الإمام أي جعفر الطبري في تفسيو جامع البيان ۱۲/۱۰ حكاه عنه النحاس . 

(۲) الأثر عن مجاهد في جامع الييان ۱۲/۱۰ وتفسير ابن كثير ۱۳/۶ وتفسير القرطبي ۳۲/۸ والدر 
المنثور ۱۸۸/۳ وعزاه إلى ابن المنذر » وابن ابي حاتم عن مجاهد . 

(4) الأثر أحرجه ابن أبي حاتم عن الحسن » وضعفه الطبري في جامع البيان ۱۲/۱۰ بقوله : وزعم 
بعضهم أن المعنى : في عينيك التي تنام بها > فصير المنام هو العين الح وذكره أيضاً ابن كثير في 
تفسيو ۱۳/۶ عن الحسن ثم قال : وهذا القول غريب » وقد صرح بالمنام ههنا . فلا حاجة إلى 
التأويل الذي لا دليل عليه . 


س ۱۲۱ اس 


قال أبو جعفر : والعنی على هذا في موضوع منامك . 

والقول الأول أحسنُ لجهتين : 

إحداهما : ما ژوي من أن الب مَل راهم في النوم . 

والأخرى : في نله« يريكُمُوهمْ إذ لتقم في کم 4 
فالرؤيا ال في النوم » والثائية عند الالتقام(۱) . 

ویجوز ما قال الحسن على بغي » على أن يكسون قول» ‏ إذ 

یکی 4 ییا مي چ اسا 

والمعنى : وَيُقلََكُمْ في أعينهم » أي لا يستهِدُوا لكم ء لِمَا أراد 

لله جل وعرٌّ من ظفر المسلمين بهم . 


۸ - وقوله جل وع بإ ولا تنازغوا قَفضلوا .. 4 ر آية ٠‏ ] . 


0) 


زفق 


Mm 


قال أبو إسحاق : يقال : فشل يَفْشّل فَشَلاً » إذا هابٌ أن 
یلم جا . 


هذا هو الصحیح ولراجح » لأن الله تعالى صرح في الأولى بأنها رؤيا منامية [ إذ يريكهم الله في 
منامك © . 

ذكر هذا التخري الزجاج في معانيه 1۳/۲ وقال : ومعناه في عينيك التي تنام بها » وكثير من 
أصحاب النحو يذهبون إلى هذا » ومعناه عندهم في موضع منامك أي بعينك » ثم حذف 
الوضع وأقم القام مكانه » قال : وهذا مذهب حسن » ولکنه قد جاء في التقسير أن النبي 
راهم في المنام قليلاً وقص الرؤيا على أصحابه » فقالوا : صدقت رؤياك يا رسول الله » قال : وهذا 


أسوغ في العربية . اه 
انظر معاني القرآن للزجاج 115/۲ وأبو اسحق هو الإمام الزجاج ؛ وقد تقدمت 
ترهته ۷/۱ . 


ال 


. ثم قال جل وعز ل وب ریخگم .. © [ آید دوع‎ - ٩ 


2۰ 


o1 


قال مجاهد : أي نصر؟ . 
وقال معمر عن قتاده : أي ري اطوب( . 
والعروف في اللغة أنه يقال : ذهبث ریشهم : أي دوشهم . 
- وقوله جل وعز ولا توا كَالْذِينَ روا من دارهم بَطرأ راء 
الئاس 5 4 [ اية 4۷ ] . 
يعني أبا جهل وأصحابه يوم بدر . 
- وقوله جل وع وین لَهُمْ ايان مهم 6 لآ ۷ ] . 
قال : العنی : واذکر إذ زين لحم الشیطان أعمامم( . 
قال الضحاك : جاءهم یوم بدر برایته وجنوده » فألقی في قلوبيم 
نیم لن یهزموا » وهم یقاتلون على دين آبائهم۹ . 


(۱) ر (۲) الاثار في الطبري ۱۵/۱۰ وتفسیر ابن الجوزي ۳۹۵/۳ قال ابن قتيبة : يقال : هبت له 


ره 


4 


ريم التصر : إذا كانت له الدولة ء وقال ابن جرير ۱۵/۱۰ : وهذا مثل » يقال للرجل إذا كان 
مقبلاً عليه ما يحبه : الريح مقبلة عليه » ثم قال : وانغا يراد به في هذا الوضع : وتذهب قوتکم 
ويأسكم » وکذلك قال ابن كثير . 

انظر معاني الزجاج 410/۲ فقد قال فيه : موضع ١‏ ذ ؛ نصب » المعنى : اذكر إذ زین هم 
الشيطان أعمالهم . 

الأثر أخرجه الطبري عن ابن عباس ۱۹/۱۰ والسيوطي في الدر المنشور ۱٩۰/۳‏ وابن كثير في 
تفسيره 17/4 كلهم من رواية ابن عباس » وعزاه في الدر إلى ابن المدذر » وابن أي حاتم » 


والبهقي في الدلائل . 


— ۷ 


ه ‏ وقوله جل وعزٌ +( فَلَمَا رات الفتتان .. © آية 4۸ ع . 
أي التقتا » حتى رأت کل واحدة منهما صاخیتها . 
عه ثم قال جل وعزٌّ « تکص علی عَقَييْهِ که 1آيه+؛ ] 
أي : رجع القهقرى . ويُقال : تكص على عقبيه » إذا رجع من 


0 


حيث جاء 
2ع و ر لس وعم يږ 2 7 2 
قال الضحاك : رأى اللائكة 8 اي أتحاف الله والله دید 


یقاب 4 . 
قيل : إا اف( أن يكون الوقث الذي أجل إليه قد حضر . 
وقيل : بل کلب . 
4 - وقوله جل وعز لإ كدأب آل فرع ولدیسن من قله  ..‏ 
[ ية ٩۲‏ ] . 


قال مجاهد : أي کفعل 3 ول عند أهل الل : العادة 3 
وحقيققة عندهم أنه من قولك فلا یداب : : أي يداوم على الشيء 


)0 في الصحاح مادة نکس : النكوصٌ : الاحجنام عن الشيء » ويقال : نکص على عقبيه » 
ینکص ‏ ونك أي رجع » وكذلك جاء في الصیاح المنير » والراد في الآية أن الشیطان ول 
هارباً مولياً الأدبار - 
)0 في الخطوطة « إن أخاف » وصوبه إما اف ليتناسق الكلام مع قله ٠‏ الذي أجل له > ٠‏ 
۳( هذا هو الصحيح فإنه لو كان صادقاً لآمن » قال ابن عباس : وکذب عدو الله » لأنه علم أن 
لا قرة له » ولا منعة . 


= 


ويلزمه 3 وهذا معنی العادة۲) . 


۰ - وقوله جل وعز الذي عاهلت ينهم تم يَنقُصْونَ عهدشم في كل 
رة ؛ وَهُمْ لا ییون © رآية ده 


قال مجاهد : يعني بني قریظه() . 
7ه وقوله جل وعز ۷ فا هم الخزپ که ود ۷ه ) 
أي تصادفهم وتظقز بهم © فَسَرذ يهم من له 
قال سعيد بن جبير أي لكريم من حلفهم © . وقال أبو 
عبید : هي لغة قريش « شُرَّدُ بهم ) سمح بهم . 
وقال الضحاك : أي نكل بپ 


والتشريدٌ في اللغة : التبديد والفریق٩)‏ . 


(01) ورد في الصحاح ۱۲۳/۱ : داب فلالٌ في عمله أي جد وتمب ‏ والدَّأبُ : المادة والشأن » 
ورك » قال الفراء : أصلّه من دابث » إلا أن العرب حولت معناه إلى الشأن . اه. 

(5) الأئر في جامع البيان للطبري ۲۵/۱۰ وتقسير القرطبي ۳۰/۸ قال : هم بدو قريظة والنضير 
- في قول مجاهد وغيو ‏ نقضوا العهد مع رسول الله » فأعانوا مشركي مک بالسلاح ء ثم 
اعتذروا فقالوا نسينا . | . ١‏ 

9 و (4) الأثر ان ذکرها الطبري في جامع البيات ۰ ١‏ والقرطبي في جامع الأحكام ۸ قال 
اين قتيبة معنی ٠‏ فشر بهم » أي افعل بهم فعلاً من العقوية والتدكيل » یتفرق به من وراءهم من 
أعدائك » ويُقال : شد بهم أي سَمْع بهم بلغة قريش . اه. زاد المسير: 5978/5 . 

(ه) هكذا قال الطبري في جامع البيان 55/٠١‏ : التشريكٌ : التَطريدُ والتبديد والتفريق » وانظر 

00 الصحاح مادة شرد . 


ات 


۷ - وقوله جل وعز ‏ وَإِمّا تحافنْ من قوم خيّائة © [ آية ۰۸ ] 


أي : غشاً ونقضاً للعهد هل فالبذ ایهم علی سا تواء که أي ال 
الم نقضّ عهدهم » لتكون آنت وهم على سواء في العلم » يُقال : 
نید إليه على سواء : أي آعلمثه أي قد عرفت منه ما أخفاه”© . 

وروی عمر بن عة أن النبي َيه قال : و من کان بينه وبين قوم 

عهد إلى مق » فلا يشدٌ عقدة » ولا يحلّها » حتی ينقضي أُمَدُها » أو 
یبد الم على سواء :۲۳ . 


۸ - وقوله جل وعز ‏ ولا بحسن الین كَفَرُوا سبوا  ..‏ ر آید ۰4 ] . 


0) 


ا افق 


(02 
€) 


قال أبو غبيدة : أي فاتواء ثم قال جل وعر ل تم لا 
يُعُجِرُونَ # روي عن ابن محيصن أنه قرأ ( لا یمرن ) بالتشديد 


وكسر النون9©؟ . 


قال النحاس في إعراب القرآن ۱۹۲/۲ : « هذا من معجز ما جاء في القران » مما لا يوجد في 
الكلام مثله ؛ على اختصاره وكثة معانيه > وا معنى : ما تفن من قوم بينك وبينهم عهد خيانة » 
فانبذ إليهم العهد أي قل : قد نبذت إليكم عهدم » وأنا مقاتلکم ‏ ليعلموا ذلك فيكونوا معك 
في العلم سوام » ولا تقاتلهم وبيتك وبينهم عهد وهم ینقون بك ء فيكون ذلك خيانة » اه. 
أقول : رحم الله آبا جعفر النحاس فقد أبدع وأجاد . 

الحديث آخرجه أحمد في السند ۱۱۱/۶ وأبو داود في الجهاد ۸۳/۳ برقم ۲۷۰۹ والترمذي في 
السير ۲۰۳/۰ من تحفة الأحوذي يرقم ١75‏ وقال الترمذي : حسن صحيح » وهذا الحديث 
قصة تنظر في كتب الحديث . 

انظر از القرآن لألي عبيدة ۲۹۹/۱ . 

ليست هذه القراءة من السبع » وقد ذكرها في البحر ۵۱۱/۶ وناقش التحاس في تخطتتها . 


8 


قال أبو جعفر : هذا خطأ من جهتين : 
إحداهما : أن معنى عجُزه ضعّفه » وضعّف أمره . 
والأخرى : أنه كان يجب أن يكون بنونين 


ومعنی اة : سبقه وفاته حتى نم يقدر عليه( . 


٩‏ - وقوله جل وعز ۾ زا لهم ما امك طم من رة وَمِنْ راط 


0) 


فق 


وک 


الخيْل , تُرْهِبُونَ به در الله وَعَذَرَكُمْ 14 آبة ۲۰ ] 
قال عكرمةٌ : القوة : ذكورٌ الخيل : وباط الخيل : إناثها“ . 
وقال غيو : القوة : السلاخ . وروی عُقَةٌ ين عامر أن رسول 
الله مه قال : « ظ وأَعِدُوا لَهُمْ مَاستَطَفكُمْ من َو 4 ألا إنَّ القوة 
الرمي 4 7 


ثم قال عز وجل : © وَآحرِينَ من دُونهم لَاتعْلَمُوتهُمْ .. © 1 آية .+ . 


أي وثرهبون آخرين » أي تخيفونهم . 


و اس ۲۸۷۲ : العجز : الضعنف ۰ تقول عجرت عن كذا أعجرٌ بالكسر عَجْرا » 
وأعجرث الرجل : وجدشه عاجرا وأعجزه الشيء : فاه ٠‏ والتعجيرٌ : الط ونسبته إلى 
العجز . اه 

الأثر ذکره الطبري في جامع البيان ۳۰/۱۰ واختار أن القوة يراد بها السلاح » وذکره السيوطي 
في الدر ۱۹۲/۳ . 

الحديث أخرجه مسلم في کتاب الامارة ۱۰۲۲/۳ برقم ۱۹۱۷ وفيه : ألا إن القوة الرمي » 
وکررها ثلاث : وأخرجه آبر داود في الجهاد ۱1/۳ برقم ۲۵۱۶ وابن ماجه ۹۶۰/۲ يرقم ۲۸۱۳ 
وأحمد في السند 165/4 . 


اع 55 ۱ میت 


قال مجاهد : هم بنو قریظة) . وقال ابن زيد : هم المنافقون9» 
وقيل : هم الجن . وقال السديي : أهل فارس۳) 
ا سا 
ج : مالوا . وقال آبو عمرو : والسلم : الصّلحٌ » وا 
اا 
وأبو عبيدة يذهب إلى أن الم ء ولسم » والس : 
الصلح*) . 
5 5 عن ان ا مر ل حو 5 
۱ -- وقوله جل وعرٌ ١‏ وَإِنْ يُرِيدُوا أن يَحْدَعُوك .. # [ آبة ۱۲ ] 
أي بإظهار الصاح هن حبك الله 4 أي : كافيك # هو 
الذي يدك بتصره وین 4 أي : فاگ واف ي وينم : 
وهذه من الآيات العظام » لأ أحدهم كان بلطم فيقائل 
عنه ی يستقيدها » وكانوا أشدّ خلق الله ية » فلمًا بوث النبي 
َيه , كان أحدهم يقائل أخاهُ على الاسلام(* . 


حدثنا أبو جعفر » قال : حدثنا إسحاق بن إبراهم بن محمد 


(1) و (*) و (۳) انظر الآثار عن مجاهد » وابن زيد » والسدي في الطبري ۳۱/۱۰ والبحر ۵۱۳/6 
والدر المنتور ۱۹۸۳ . 

ری انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة ۲۵۰/۱ . 

ره) لا شك أن تأليف القلوب » مع ما كانوا عليه من العداوة والبغضاء » من أعظم الایات الربانية » 
وانظر ما كتبه الإمام الزجاج في معاني القرآن 41۸/۲ حول هذه الآية الكريمة » وانظر أيضاً 
البحر الميط 2/4 ١ه‏ فقد أجاد فيه وأفاد . 


۱۷ 


بالأنبار » قال نا تصتر بن علي » قال حدّئنسي ألي » قال : حدقا 
شعبة » قال أخبرنا بشير ابن ثابت من آل النعمان بن بشير في قوله 
<( هو الي ابد بنمثْره لین ه حتى بلغ له یز عک كيم 4 
قال : نزلت في الأْنصار() . 

۳ - وقوه جل وعاز [ تا ها اس حسبك الله ومن الَبْسعَك من 
المومنین © [ آية :1 ] . 

أي : الله يكفيك ويكفي من ایمك( . 
اح وله حل وم( لقع ض المُوْمِينَ علی القتال 4 


[ اية 1۵ ] . 


التحريضٌ : ات الشدید وهو مأخوذً من العرْض » وهو المقاربة 


ر أخرجه ابن إسحق » وابن أي حاتم » كا في الدر المنشور للسيوطي ۲۰۰۱/۳ وفي الصحيحين ما 
يؤيده فقد روي أن النبي مه لما عطب في الأنصار » بشأن غنسام تین » قال لهم : « يا 
مشر الأنصار جع ضلالاً فهدام لله ني » رعالة فا الله بي ؟ وكنتم متفرقين فألفكم الله 
بي ؟ كلما قال شيعا الوا : الله ورسوله أمن. . ثم قال هم : ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة 
والبعير » وتذهبون بالنبي إلى رحالکم ؟ لولا الهجرة و لكنت امرءاً من الأتصار . . ؛ الحديث » 
وانظر صحيح البخاري ۲۰۰/۵ . 

زفق هذا قول ابن عباس » وابن زيد » والأكارين » وهو الذي رجحه ابن الجوزي » وابن كثير » 
والطبري » والقول الشاني هو قول مجاهد » وانظر جامع البيان ۳۷/۱۰ وزاد المسبير ۳۷۷/۳ 
وتفسير ابن كثير ۳۰/4 . 


مامكا 


للهلاك“ . أي حُتّهم حتى يعلم من يخالف أنه قد قارب افلاك . 


۰ - ثم قال جل وعزّ [ إن يَكُنْ مِنْكُمْ عضزون صَابِرُونَ يبرا ماين 4 


0) 


22 


[ ية 70 ] . 
قال ابن عباس : فرض على الرجل أن بقاتل عَضرة » ثم سل 
مج بر را #8 a‏ سا 5 8 
علییم » فقال : فإ الآ تحفف الله عنکم 4 إلى قوله ذا والله مغ 
الصَابرِينَ 4 وکتب عايهم أن لا يفرٌ مائة من مائنين . 
قال ابن شبرمة : وأنا أرى الأمر بالعروف » والنبي عن التکر » 
كذ . 


وروی الأمش » عن مرو بن مر » عن أني عُبيدة + عن 
عبد الله قال : ( لما كان يوم بدرٍ » جيء بالأمرى فقال رسول الله 
ييه ٠:‏ ما تَرَوْنَ في هلاه الأسرى ؟ فقال أبو بكر : يارسول الله : 
قومك وأصلت » استئقهم » فلصل الله یموب علییم !! فقال عمسر : 


قال في المصباح ۱8۱/۱ : حَررَضَ رضأ من باب تیب : أشف على افلاك فهو خرض » 
وحرحثه على الشيء حریضاً . اه. 

الأثر أخرجه الطبري في جامع البيان ۳۸/۱۰ وابسن كثير في تفسيو ۳۱/4 والسيوطي في 
الدر ۲۰۰/۳ وعزاه إلى الببيقي في شعب الإيمان » وابن المنذر » وابن ألي حاتم .. أقول : وهو 
في البخاري ۷۹/۹ ولقظه : عن ابن عباس قال : « لما نزلت ل إن يكن منکم عشرون صابرون 
يغليوا ماكتين » شى ذلك علي المسلمين » حين فُرض عليبم ألا یر واحد من عشة » فجاء 
التخفيف فقال تعالى 8 الآن خفف عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً ‏ قال : فلما خفف عليهم 
من الم » نقص من الصبر بقدر ما خقف عنم 4 . 

الأثر عن ابن شبرمة آعرجه السيوطي في الدر ۲۰۰/۳ ولفظه قال : « وأرى الأمر بالعروف » 
والنبي عن المتكر مثل هذا » إن كانا رجلين أمرهما » ون كاتا ثلاثة فهو في سعة من تركهم 4 . 


E‏ 14ت 


5 


يا رسول الله كذّبوك 0 وأجرجوك 34 وقاتلوك 3 قدّمهم فاضربٌ 
أعناقهم » وذكر احدیت( , وقال فيه فأتزل الله : 


5-5 ا ما کان لي أن يكن له رى خی پلیضن في الأْض .. 4 


[ ية ۷ ۲ . 

قال مجاهد : الاشخان : القتل 
۱ ويل نی یخن في الأْض » حصی بالغ في قل 
أعدائه0"؟ . . 
وقيل : حتی يتمكّن في الأض. 


والاشخان في اللغة : القوّة والصَكّة© . 


۷ # وقوه جل وعز « لا کاب من اله مق لمكم فما شم 


2 


(1 


۹8 


(4 


عَذَابٌ غظیم © ر آیة 1۸ . 
فيه أقوال : 
قال اهل ۰ ره EE‏ ومع (4 
0 : سبق من الله آن احل طم الغتام . 


الحديث أخرجه أحمد في السند ۳۸۳/۱ والترمذي في السفسیر 4۷۹/۸ تحفة الأحوذي وقال 
الترمذي : حديث حسن » ورواه الحا في المستدرك ۲۱/۳ وقال : صحيح الاسناد . 

هذا قول الطبري في جامع البيان 47/٠١‏ وهو قول أكثر المفسرين » قالرا الإنخان : المبالغة في 
القعل . 

قال الزجاج في معانيه ٤۷١/۲‏ : والائخان في كل شيء : قوة الشيء وشدته » يقال : قد أثخنه 
امرض : إذا اشتدت قونه عليه » والمراد حتى يبالغ في قتل أعدائه . اه. وانظر زاد المسير 
AY‏ . 

الأثر أخرجه الطبري 40/۱۰ وهو قول الأعمش أيضاً , وأعرجه ابن الجوزي ۳۸۱/۳ وذکره 
ابن عطيه في ار ۳۸۲/١‏ وقال : هو قول الحسن > وابن عباس » وألي هريرة . 


۳۳ 


وقال أبو جعفر : وُي هذا أنه روی أبو صالج عن أي هريرة 
00000 4 ت 5 

عن النبي مُه أنه قال : « ما اجلث الغنائم لقوم سود الرؤوس قيلنا » 
كانت تنزل نار من السماء فتأكلها » فلما كان يوم بدر وقع الناس 
فيما وقعوا فيه » از الل جلى وعر لوا كاب من الله سب إلى 
قوله إن الله غفوز رجيم f‏ . 

وقيل : سبق من الله جل وعز : أنه يغفر لأهل بدر » ما تم 
من ذنيهم وما تأخرٌ » قال ذلك لسن( » رواه عنه أشعث . 

وروی عنه سفيان بن حسين أنه قال : سيق من الله جل وعرٌّ 
ST‏ 
قال TT‏ 
عذاب عظم) . 

وقيل : سبق من الله أنه يغفر الصغائر ؛ لمن اجصنب 
الكباقر“ . 


۰ 


۹ 


فق 


الحديث أخرجه ببذا اللفظ الطبري في جامع البيان ۰ وأصله في الصحيحين بلفظ 
٠‏ أعطيت خمساً لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي : نصرت بالرعب مسيرة شهر ء وجعلت لي 
الأْض مسجداً وطهوراً > وأحلت لي الغنام ولم تحل لأحد قبلي  ..‏ الحديث . 

انظر الأثر في جامع البیان 47/٠١‏ وفي الدر النشور ۲۰۳7۳ . 


ص و ری و جه) انظر آقوال السلف والآثار قي جامع البيان للطبري ۰ ۶5/۱ وفي الدر اللشور 


۳ وف البحر اخیط ۵۱۹/6 وني زاد السیر لابن الجوزي ۳۸۱/۳ ۰ 


۹۷۱ 


مه - وفلهجل رز ع ف ارات ل یک من مت 
فلج اضق فريك عبر ريق عیرایت اس نگ ٠:‏ 4 


[ آية ۷۰ ] . 
قيل : في الآخرة . وقیل يُعوضكم في الدنیا . 
وروي عن العهاس أنه قال : م اسرب يوم ين ومعي عشرون 
5 ره ۳ ^ 0 
أوقية » فأخذث مني » فعوضني الله عشرين عبسدا » ووعدني 
المغفرة' ) . 
E E i E a e TT ۳ 0 3‏ 
4 - وقوله جل وعز ل زان بُربدُوا خيّائتك فقذ خالوا الله من قبل .. 4 


[ آية ۷۱ ] . 
/ خياتتك » أي نقض العهد . 
rT 5 f‏ مومه rr‏ 1 
۰ وقوله جل وعز  :‏ إن الذین اموا . وهاجزوا( وَجَاهَدُوا بأمواهم 
وأنفسهم في سبيل الله © و آية ۷۲ ] 


() الأثر أخرجه ابن جرير في تفسیو 49/٠١‏ ورواه ابن اي حاتم » وابن مردوبه : وال قي في 
الدلائل » وابن عساكر : ولفظه عن ابن عباس قال : و كان العباس رضي الله عنه قد أسر يوم 
بدر » فاشدى نفسه بأربعين أرقية من ذهب ۰ فقسال حين نزلت طلا يا یا اللبي قل لمن في 
أيديكم من الاسری 4 لقد أعطاني الله حصلتين » ما أحب أن لي بهما الدنيا : نی سرت يوم 
بدر » ففديت نفسي بأربعين أوقية 3 فأعطاني الله رین عبداً ۰ وا آرجو المغفرة التي وعدنا 
الله » واتظر الدر المنشور ۲۰۵/۳ وروی البخاري ۱۰۹/۵ عن أنس أن رجالا من الأنصار 
استأذنوا رسول الله له فقالوا : ائذن لنا فلنترك لابن اتبا المباس فدایه » قال : الله لا تذرن 
هله درا 

(۲) وقع في المخطوطة زيادة لفظ ١‏ والذين هاجروا » والنص القراني ما أثبتناه ١‏ وهاجروا ٠‏ . 


ات۷۷۷ عم 


قيل : إنه يقال : هاجر الرجل » إذا خرج من أرض إلى أرض . 

وقيل : إغا قيل جر » ومَاجَرَ قلان » لأ الرجل كان إذا أسلم 
مخز a‏ ب كر 
فن هسيرة ره هچرق() . 

وقيل : هاجر » لأنه كان على هجرته لقومه وهجرتهم له فهو 
مهاج » هجر دار قومه ووطنه وارتحل إلى دار الإسلام » وش 
هجرتان 5 فالهاجرون الأولون الذین هاجروا إلى آرض احبشة والاخرون 
الذین هاجروا إلى الدينة إلى وقت الفتح . 

وانقط مت الهمجرة » لأن الدارٌ كلها دار الاسلام > فلا 
هجر 3 وهذا قول أهل الحديث ومن يوق بعلمه . 


۷۰ - وقوله جل وع 9 لین آمَنُوا وَلَمْ بهاجروا") ما کم من ژلایتهم 


من شيء .. © [ آية ۷۲ ] . 


0) 


۹8 


في الصحاح ۸9۱/۲ : لخر صك الوصل » وقد عجره » عجرا ونا ؛ ولام الجر » 
والهجرتان : هنر إلى الحبشة » وهجرة إلى المدينة » والمهاجرة من , أرض إلى رض : ترك الأول 

للثانية . 

آشار الصنف إلى ما را البخاري في المغازتي عن ابن عمر رضي الله عنبما أن النبي عه قال : 
و لا هجرة بعد الفتح ؛ ولكن جهاد ونبة » الحديث » يريد بالفدح فدح مكة ‏ » لأنه يفتحها 
دخل الناس في دين الله أفواجاً » وأصبحت جميع الجزيرة العريية دار ر الاسلام » فلا هجرة ا قال 
أعل الحديث . 

في الخطوطة نقص فقد وردت الآية يلفظ ‏ والذين لم يباجروا » وصوابه ما تاه ه کا هو النص 
القرآني ‏ والذين آمنرا وم يباجروا.ها لكم من اتهم من شيء © - 


— ۳ 


أي من تُصرتهم وورائتیم . 
7 قتادة : كان ارجل نب الرعل 0 ۽ ترثني بثك ۰ 
سل 

ا 0 عز وجل 9 والذین کفوا بَعضهُم م أُوْياهء بَعْض الا 

al [ PK ۰ 4 ۱‏ ۷۳]. 
ومعنى ١‏ إن لا نَعَو » إن لا تفعلوا لَص وللوالا:۳) . 
وروی ابن أي طلحة عن ابن عباس ل للع ةُ #4 قال : 
یقول 1 تأحذوا ف الميراث ما آمرتکم ب بو©) , 

وقال ابن زيد : أي إلا تترکوهم يتوارثون على ما کانول). 


3 با مس و 4 04 نه وق 
قال مجاهد : هذا منسوخ » تسه فل وأولوا الارخام بعضهم 


(0 الأثر عن قتادة أخرجه الطبري في جامع البيان 5/٠١‏ والسيوطي في الدر الشور ۷۰7/۳ وعزاه 
إلى ابن المنذر » وعبد بن ميد » وعبد الرازق » واین أي حاتم . 

(۲) سقطت الآية من الخطوطة ء تاها لضرورة ف فهم الترابسط » بين الآية وبين معتى « إلا 
تفعلوه # . 

۲ هذا هو الأظهر والأشهر > أن الضمير يعود إلى الموالاة والمناصرة » وهو اختتيار الطيري » وقول ابن 
جرع » وإليه ذهب الأكثرون » والعنی : إلا تفعلوا ما أمرتكم به من النصة والتعاون في الدين » 
والتبرى؟ من المشركين » تكن فة في الأأض وفساد كبير » وانظر جامع البيان 07/٠١‏ وزاد 
المسير ۳۸۲/۳ 

(4) و (*) انظر جميع هذه الآثار عن السلف في جامع البيان للطبري ۵۵/۱۰ وزاد المسير لابن 
الجوزي ۳۸۰/۳ وتفسير ابن كثير 4١/7‏ والبحر احیط 0۲۲/4 واخهار ابن عطية في رر 
الوجيز 341/5" أن ذلك عام في الموارثة » والمعاونة » والنصرة » والله أعلم . 


و ۳۳ 


ول يتَعض ۲ . 

وروي عن عبدالله بن الزبير أنه قال : هذا في العَصّبات ۽ كان 
الرجل يعاقد الرجل غلى أن يتواشا » فنسخ ذلك » وقيل نسخته 
الفرائض . 

وأكثرٌ الروة على أن الناسخ له لإ وا الأزحام هم 
الآية . 

وروی سفيانٌَ عن لدي عن أني مالك قال : قال رجل : 
نورت أرحامنا المشركين رلت ۵ لین کرو هم ارب 
بض ۲ . وروی يونس عنٍ لسن قال : « كان الأعراني لا يرث 
مهاجراً حتى نزلت 8 وا لام عضوم م وی عض في کاب 
لله 4 فقد تين أن معنى الآية أن أهل الأرحام يتورشون بأرحامهم » 
دون الذين حالفوهم » ونسخ ذلك ما كان قبله من التسسوارث 
باخالفة ° . : 
انتبت سورة الأنفال 


() و ريم و (۴) المرجع السابق . 
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الأثر عن الحسن أخرجه الطيري في جامع البيان ۵۳/۱۰ وهو قول ابن عباس وأخصرج السيوطيي 
في الدر امنور ۷/۳ ١‏ وا رسححه عن لیر بن العوام رضي الله عنه قال : و أنزل الله فنا 
خاصة معشر قريش والأنصار فل وأولوا الأرحام بعضهم أول يعض 4 وذلك أنا معشر قريش + 
لا قدمنا المدينة قدمنا ولا أموال ثنا » فوجدنا الأنصار نعم الإثعوان » فواخحيناهم وا » فاخمى 
أبو بكر رضي الله عنه و خارجة بن زد ۲ وآخعى عم رضي اله عنه فلانً » وأخعى عثان رضي الله 
عنه رجلاً من بني زريق .. قال الزبير : وواعیت آنا « كعب بن مالك » ووارثونا ووارتاهم » فلما 
كان يوم أحد قيل لي : قبل أحوك « كعب بن مالك » فجمته فانتقلته فوجدت السلاح قد ثقله 
فيما نرى » فرالله يا بني لو مات یوت عن الدنيا ما وه غيري » حسی أنزل الله هذه الآية فينا 
معشر قريش رالأنصار خاصة » قرجعنا إلى مواريثنا » . 


۱۷۵ 


هم 2 و ور ۳۹ 4 سر له 
لفسا رسوره الوه 


مدید وآحانها ۱٩۹‏ َة 


2 
سثورة التو وح يرن 


قال سعيد بن جبير : سألت ابن عباس عن سورة براءة فقال : تلك 


الفاضحة » ما زال ينزل « وَمِنْهُمْ » « ومِنْهُمْ » حتى خخفنا ألا تدع أحدلا . 


وقال يزيد الفارسي عن ابن عباس : سالب عفان بن عفان رحمة الله 


عليه - لِمَ عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني » ول براءة وهي من المكين » 

فجمعم بينبما » ولم تفصلوا بينهما ببسم الله الرحمن الرحم » وجعلتموها مع 
السبع الول ؟ فقال مكث رسول الله عه زماناً » تنزل عايه السورة ذات 
العدد ‏ وفي بعض الروايات ذات الآيات ‏ وربا سألته فيقول : « ألحقوها في 
موضع كذا ؛ وهي تشبه قصة كذاء وكانت براءة من آخر ما نزل » وذهب 
عني أن أسأله عنها » فرع بقلبي أنها شبة سورة الأنفال » فجعلتها تليها » و 


0) 


0 


2 


قال في البحر ۰ : هذه السورة مدنية كلها إلا آيتين من آخرها » فإنهما تزلتا بمكة » قال : 


وهذا قول الجمهور . اه. وهكذا حكاه ابن الجوزي في زاد المسير ۳۸۸/۳ والأیشان هما 3 لقد 
جاعم رسول من أنفسكم .. 14 إلى حر السورة » قال البخاري ١/5‏ عن البراء قال : 

سورة نزلت براءة - 

الأثر أحرجه ابن المنذر » واين مردویه : وأبو الشيخ کا ذکره السيوطي في الدر التشور ۲۰۸/۲ 
وأخرجه ابن الجوزي في زاده ۳۸۹/۳ قال : « وسمیت الفاضحة لأنبا فضحت المنافقين » وما 
كادت تدع منبم أحدا و 

هكذا ورد في اخطوطة « السبع الول » وفي الدر المشور « السبع الطُوال » أقول : وراد بها : 
البقرة > وال عمران » والنساء » والمائدة + والأنعام 3 والأعراف : والتوبة » سميت السبم الطوال 
لكاة عدد آياتها » فهي آطول سور القرآن » کا أن الجزء الأخير من القرآن العظم قد حوی 
قصار السور . 


— ۷۹ 


أفصل بيثهما ب « بسم الله الرحمن الرحم )20 . 


قال أبو جعفر : قال أبو إسحاق : حدثني يعض أصحابنا عن صاحبنا 


« محمد بن يزيد 6( أنه قال : يكتب في أول براءة و الله ١‏ 
بن ول برا يسم حمن 


الرحم ؛ لن « بسم الله » افتشاح خير » وبراءة أوها وعيدٌ » ونقض پلمهسود » 
فلذلك لم يكتب في اوها « بسم الله 0 . 


١‏ قال أبو جعفر : ومعنى براءة : تبرق من الله ورسوله٩؟‏ مإ إلى الَذينَ 


4 مال فيه ف و ا و زوفن e A‏ 
غاهذئم من المُشرکین , فسیخوا في الازض أزئغة نهر .. 4 
مه ۲ ] . 

أي : فيقال لهم : سيحوا في الاوض » أي اذهبوا وجيعوا آمنین » 
أربعة آشهر »ثم لا آمان لكم بعدها© . 


۹3 


و 
02 


($ 


(°) 


الحديث أخرجه أحمد في المستد ۰۷/۱ ورواه الترمني ٤۷۷/۸‏ برقم ١‏ من تحفة 
الأحوذي » وقال : حديث حسن » وأبو داود في كتاب الصلاة ۰۸/۱ ل وا في 
المستدرك ۳۳۰/۲ وقال : صحيح الاستاد » والسيرطي في الدر ۲۰۷/۲ وقد ضعف هذا 
الحديث أحمد شاکر في تعليقه على السند ۰۱ وقال : في إسناده نظر کثیر » بل هو عندي 
ضعيف جداً بل هو حديث لا أصل له 3 يدور إستاده في کل رواياته على « يزيد الفارسي » وهذا 
يكاد يكون هرا . . إل . فانظره فيه فإنه ال والحديث ضعيف ء والله الموفق 

محمد بن يزيد هو الإمام الب أحد أعلام ال » وقد تقدمت ترجهته 5٥/١‏ . 

هذا هو المشهور أن ترك التسمية ل السورة بدأت بالعذاب » والوعيد والتبديد » وقضع 
العلاقات مع ناقضي العهود » والعسميةٌ رة » ولا تتاسب بين الرحمة والعذاب » هذا خلاصة 
قول السلف » قال محمد ين الحنفيّة : قلت لأبي يعني علي بن أني طالب لِمَّ لم تكتبوا في 

« براءة » يسم الله اآرهن ن الرحیم ؟ فقال يا بني : إن براءة نزلت یالسیف » لأ التسمية رحمة : 
والرحمة أمان » وهذه السورة ترلت في التافقین . اه. وانظر تاد السیر ۳۹۰/۳ 

قال الرجاج 4۷۳/۷ : يُقال : برقت من الرجل ول براعة » وبرت من المرض باه ولعنی 
قد بری» الله من إعطائهم العهود والوفاء لهم بها » » لام نكثوا في عهودهم . 

قال في الصحاح : ساخ في | لاض يسيح اة وسيوحاً : أي ذهب . اه 


۱۸۵ — 


قال مجاهد وقتادة : الأبعة الأشهر : عشرون من ذي الحجة : 
واحرّم » وصفر » وشهر ربيع الأول » وعشرٌ من شهر ربيع الآخرة"©» 
وقال الزهري 2 هن شوال 3 وذو القتعدة وذو الحجة »؛ 


انرم . 
۲ ثم قال عز وجل : وَاعْلَمُوا لک عير مغج زه مُغجزي الله .. 4 
كيه ۲ ] . 


أي : وان أجلم هذا الأجل » سیْصر السلمون علیکم . 
۳ وقوله جل وعز : ط وان من ن الله وَرَسُولِهِ إلى اشاس يوم الج 
کر 55 4 7 آیة ۲ ] ۰ 
الأذانُ : الاعلامد . 


روی شعبة عن الخکم » عن يحيى بن الحزار » قال : خرج 
علي بن أني طالب رضي الله عنه إلى العيد » راكباً على دابة » فلقيه 
رجل » فقال له وأخذ بلجامه ‏ ما یوم « اج الأكبر » ؟ فقال 


ره الأثر أخرجه ابن -جرير 1۲/۱۰ واین الجوزي في زاد المسير ۳۹۶/۳ والسيوطي في الدر النقور 
۳ وروي عن ابن ن عباس أنها الأشهر الحرم « رجب » وذو القعدة » وذو الحجةء 
واحرم » 
)۳ ا ۰ واین کثیر 41/4 وقال الحافظ ابن كثير : وهذا القول غريب » 
وکیف يُحاسبون بدة بيلغهم حکمها: و ظهر نم أمرهانوم للحر ؟ 
49 في الصحاح هل . ؟ : الا : الاعلامٌ » ومنه أذان الصّلاةٍ » وذ يمعنى عَلِسم > » قال تعالى 
ل فأذتوا بحرب من الله ورسوله 4 - 


— A1 


هو يوك الذي انت فيه » حل عا . 
وكذلك روي الحديث عن علي . 
الغرة بن شعبة يخطب على المنبر » وهو يقول : يوم « اج الأکبر » 
يوم التحر 20 . 
وروی سفيان عن ابي إسحاق » عن عبد الله بن شدّاد » قال : 
^ 
الحج الأكبر ۳ : ( يوم ا ا ل 3 
وروی ماد بن يزيد عن ماك عن عكرمة عن ابن عباس قال : 
« يوم الحج الا کبر » يوم النّحر »۳ وكذلك قال ابن عمر 


)۱( الأثر أخرجه ابن جرير ری ۰ ببذا اللفظ » وهذا هو رأي جمهور المفسرين ‏ أن الح 
الأكبر هو يوم النحر ء ويؤيده ما خرجه البخاري في کتاب الجهاد ۱۲۶/۶ عن أني هريرة قال : 
١‏ بعثني أبو بكر رضي الله عنه فيمن يردن يوم النحر بمنى : لا مج بعد العام مشرك ؛ ولا يطوف 
بالبيت عُريان » ويوم الج الأكبر يوم النحر » وإغا قبل : الا یر من أجل قول الناس اج 
اقفر »فد أبومكر آذ اساس يلك الم ادم ججعام سمب لدع الا يوحن بيه 
رسول لل عه مشرك » صحيح البخاري » وقال الزجاج : يوم احج هو يرم عرفة » وقيل : 
الححج الاصقر العمرة .. معاتي الزجاج 4۷۰/۲ . 

(5) و( و(4)هذه الآثار كلها ذكرها! القسرون ۰ ابسن جرير الط سيري في تسيو 
جامع الیمان 1۹/۱۰ وابن الجوزي في زاد المسير ۳۹۰/۳ وابن كثير في تفسيو ۵۱/4 وابسن 
عطيه في انحرر الوجيز 07/7 + والسيوطي في الدر ۲۱۱ . 


بت ۱۸۴۲ — 


وروی غير ساك » عن عكرمة » عن ابن عباس قال : هو يوم 
وروی ابن جرییچ » عن ابن طاووس » عن أبيه قال : هو يوم 


وكذا قال مجاهد . 
وقال ابن سيين : اج الأكبر : العام الذي حب فيه البي 
له اتفق فيه حي الول . 
قال أبو جعفر : ولاها القول ال لجل مَنْ قالّه . 
# 7 
ويدلل على صحته » حديث الژهري عن خمیسد بن 
عبد الرحمن » عن ألي هريرة « بعثدي أبو بكر رضي الله عنه » فيمن 


. و (۲) ينظر تخرججها في التعليقة الأخيرة من ن الصفحة السابقة‎ )١( 
رمم الأثر أخرجه الطبري من قول الحسن ۰ ولسيولي نار ۲۱۱/۳ عن این عون ولفظه‎ 


قال : سألك محمداً عن يوم الحج الأكبر + » كان يوم وافق فيه حح رسول الله عه وخخ أهل 
اليل » اه. وني القرطبي ۷۰/۸ عن ابن سيين : ١‏ وحجّت معه فيه الم » وهو أصوبٌ مما 
في الخطوطة « اتفق فيه حجٌ الیل » فإن أهل الملل حجُوا مع أبي بكر » » لا مع رسول الله عليه 
السلام » وقد ضعّف ابن عطية في تفسيه اجرر الوجيز ۰۰/٩‏ هذا القول ‏ أنه سمي بالج 
الأأكبر > لأنه حح ذلك العام المسلمون والمشركون » وصادف أيضاً عيد الیهود والنصارى .. 
اخ . قال : بهذا ضعيف أن يصفه الله تعالى في كتابه بالكبر غذا ء لأ فيه تعظم الشرك 
والمشركين . . 


ری قوله لجلة أي لالة قدر من قاله من الصحابة والتابعين . 


ماس 


ادن یو النّحر بمنى » ألا یج بع هذا العام مش . 
أيضاً ان عرفات قد يأنها الاس لبلا + وقول النسي عه في 

حجة الوداع : أي يوم أَخْرْمُ ؟ قالوا : يوم اللي الأكبر » قال : ( فان 
دماءم » وأموالكم » وأعراضكم » عليكم حرام » كحرمة يومك م 
هذا »۲۲۱ , 

فدل على أنه يوم النحر > لل مین من الحرم » ولیست عرفات 
مته ۰ وقول ابن سيرين َلَط » لأن المسلمين والمشركين حسضوا قبل ذلك 
بعام » وئودي فيم أن لا يح بعد ذلك مشك©2 . 

وقد يجوز أن يكون التَاء كان بمسى ؛ وعرفات » فيصحٌ 
القولان . 


0) 


زف 


(۳ 


الاثر آخرجه این جرير في جامع البيان ۷۲/۱۰ والسيوطي في الدر ۲۱۱/۳ وقد تقدمت روایسه 
في صحيح البخاري في کتاب الجهاد 1/1 ۱۲ . 

هذا طرف من حديث رواه البخاري في کناب الحج ۲۱۵/۲ ولفظه عن این عباس أن رسول 
اد عطب الاس بوم انح ء فقال : يا أيه اتناس » أي يرم هذا ؟ قالوا : : يوم حرام » 
قال : فاي بل هذا ؟ قالوا : بلدٌ حرام » قال : فا شهر هذا ؟ قالوا : شهر حرام » قال : 
فان ماب وأمولكم » وأعراضكم عليكم حرام » كحرمة يومكم هذا » في بلاک هتا في 
شهرم هذا »له هل بلقت ؟ الم عل بت ؟ قال اين عباس : فوالذي نفسي بيده » إنها 
لوصيته إلى أمته .فلع لاه الغلب ‏ وأخرجه مسلم برقم 14 وأو دود برقم ۱۹6۷ 
وأحمد في السند ۳۷/۵ . 

العام الذي حح فيه رسول الله ع لم يكن فيه مشرك » وما كان ذلك في العام قبلة وهو العام 
الذي كان فيه أبو بكر الصديق أمير الج . 


— A4 


4 - وقوله جل وعز : إلا این ام من الف رکیسن .نم لم 
لقصوکم سينا یه 4 
وقرأ عطاء بن مئان « 3 3 5 يُقُضْوَكمْ شيعا ۲۱ . 
يُقال : إِنَّ هذا خصوص » يراد به 0 بدو ضتَمْرّة » خاصة » ثم 
قال : ظ فمو هم عَهْدَهُمْ إلى مهم 4 أي وان كانت أكثر من 
1 0 را وه ۾ ۸ مو ع 
وفوله جل وعز  :‏ نوم # أي اسروهم » ویقال للاسیر : 
9 شاه عق ره 0 ١‏ 
أخيذ2" » ل واخصرومم 4 أي احیسوهم( . 
ه ‏ وقوله جل وعز : وان أَحَدّ ٠‏ من المش کین استَجارك ٠‏ اجره 
ختّی يَسْمَعْ كام الله .. 4 ( آبة دع 
أي استجاوك من ال حت بسع كلامل » جا ٠‏ 
+ - وقوله جل وعز : فما استقَامُوا لحم استقیضوا ستقیضوا لَهُمْ.. 4 


[ ية ۲۷ . 


أي فما أقاموا على العهد وم بنقضوه فأفا لهم . 


(۱) هذه من القراات الشاذة كا في الحتسب لابن جني ۲۸۳/۱ ۰ 
(۲) في البحر ٠١/٦‏ :( وخذرهم » عبارة عن الأسر » والأعيدٌ : الأسيرٌ . بانظر الصحاح 
۲( 
(. معنى الحصر في اللغة : لیس » ومنه قوله تعالی ‏ وجعلنا جهنم للکافرین حصياً 4 أي 
حبسا وسجناً . 


۱۸۵ 


AS ۷ 


ه : كيف يكون شم عهد » وان يظهروا عليكم ؛ لا يرقيوا 
سس 
ك 0 
ا 
وروی ابن جرع عن مجاهد » قال : الال : العَهدُ . 


وقال آبو عبيدة : الال : العهد » ول : ام ۵ . 
وقال قتادة : احلف » والذمّةٌ : العهد© . 
وقال الضحاك : الا : القرابة» والذمةٌ : العهد( . 


0) 


92 


9 


2 
(°) 
«0 


يريد أن في اللفظ تقديا وتتأخيراً » وهذا ما ذهب إليه الزجاج في معانیه ۲ حیث قال : 
العتی : إن طلب منك أحدٌ منهم أن تُجيو من القتل » إلى أن يسمع كلام الله » فأجزه ثم أبلغه 
مامنه . 

الأثر أخرجه الطيري عن مجاهد ۸۳/۱۰ وابن الجوزي ۲/۲ ۰ والعتی على هذا القول : لا 
يرقبرن الله فيكم » قال ابن عطية في المحرر 418/5 : يجوز أن يراد بالل الل عر وجل » وه 
تول ای بكر حين سمع كلام مسيلمة : هذا كلام ل بخرج من إل . 

الأثر ذکره الطبري ۸۸/۱۰ وأبو حيان في البحر الحيط ۱۳/۵ قال : و من رأى إن ال هو 
العهد » جعله والذمّة لفظين لمعنى واحد ‏ أو متقاريين »> ومن رأى أن الا غير المهد فهما 
لفظان متباینان ) , اه 

انظر مجاز القرآن لألي غُبيدة ۲۰۳/۱ . 

الأثر في الطبري ۸4/۱۰ وتفسير ابن کثیر 9۸/4 وتفسیر اين ابموزي 4۰۲/۲ . 

الاثر في الطبري عن قتادة ۸۶/۱۰ واختار الطبري أن تکون الكلمة شاملة للعقد » والحلف » 
والعهد » والقرابة . 


بت ۸~ 


قال أبو جعفر : رهذا أحسنها » ول في هذا أنه يقال : 
۶ له 537 3 E‏ * 
ان مود أي محدّدةٌ . وال : الحَوْيّة20 » فاذا قيل للعهد إل : 
فمعناه أنه قد لد » وإذا قيل للقرابة فمعناه إن أحدهما بحا صاحبَّهُ 
ويقاربه » وأنشد أهل اللغة : 

عن رك إن لت من قيش 

کال الستّقب من رال الام 

۳ ۳ ۶ 5 5 اما 

فأما ما ژوي عن أي مجلر(؟ » وجاهد » أن الال : الله جل 
الى بي 2 2 ا ۳ 
وعرٌ فغيرٌ معروف ء لأنّ أسماء الله جل وعز معروفة » والذمّة : العهدٌ 


0) 


(0 


ف 


2 


في الصحاح 7۲۱/6 : الإ بالکسر : العهدٌ والقرابة » وال المح جمع أن رمي الحربة في 
تمتلها عرض » ويُجمع آیضاً على إلال كخفدة وجفان » ول الشيء تأليلاً : أي حلّدت 
طرفه . اه. 
البيت سان بن ثابت وهو في دیوانه۱ / وني الصحا » واللسان ء وتقسير القرطبي ۷۹/۸ 
وزاد السیر لابن ابلوزي ۳ والسش : ولد الناقة ساعة يولد » والرَأل : ولد النعام » 
یقول في هجاء أي سفيان ‏ قبل إسلامه : 

ما قراب عك في قريش إِلَّا ‏ كقرابة الفصيل من ولد العام 

أي لست مهم في تسب . 
« أبو مجلر » هو « لاش بن حُمَيْد السدوسي » قال العجلى : بصري » تابعي > ثقة » مات سنة 

١ه‏ وانظر ترجمته في الهذيب ۱۷۱/۱۱ ۰ 

قال الزجاج في معانيه ٤۷۹/۲‏ : قيل : الال اسم من أسماء الله » وهذا عندنا ليس بالوجه ع ل 
أسماء الله معروقة معلومة ۰ ۱۷۲/۱۱ ا سمعت في القرآن » وليت في البار ولل الأساء 
الحسنى فادعوه ببا 4 فالداعي يقول : يا ألله » يا رهن » يا هومن » يا مهيمن » ولم يُسمع يا إل 
في الدعاء . 


۱۸۷ — 


قول معروف » ومنه أهل الذمة » إنما هم أهل العهد » وتَذممتٌ أن 
آفعل : استحيَيّتٌ » فصرتٌ بتزلة من عليه عه . 
+ وقوله جل وعز : ۲ فَإِنْ ابوا , وَأَقَامُوا الصلاف زآئوا الرّكاة , 
فَإخْوَائَكُمْ في الدين .. © رآية ٠١‏ . 
أي فهم مثلكم » قد غفر لهم نقضهم العهد » وکفرهم . 
5 7 بن ی a‏ 
٩‏ - ثم قال جل وعز : ۶ وان تكنو ايْمَانِهُمْ من غد عهدصم 4 
[ ية ۱۲ ]۲ . 
أي نقضوا وطعدوا في دینکم « الوا مه الکفر 4 أي 


4 


رژساءه 
وقیل : هذا يوجبٌ القتل » على من طَعَنّ في الاسلام » وإن 
كان له عهدٌ » لأن ذلك يتقضنٌ عهدة© . 
-٠‏ ثم قال جل وعر : « للم لا یمان هن للم يهود 4 


[ آية ۲ ] . 


)00 المراد صناديد الکفر والطغيات » الذين یفتنون امین عن الإيمان . 

(۲) المسألة خلافية فعلماء أهل الكوفة يقولون : لا يُقعل من طعن في الدين » لأ ما عليه من الشرك 
آعظم ‏ رأكثر العلماء قالوا : من سب الب أو استخف بقدره يتل » للم نعط الذمة والعهد 
على هذا » وانظر الأدلة في القرطبي ۸۳/۸ . 


۱۸۵۸ - 


اس [ لا إِهِانَ هم ]27 . 
قال أبو جعفر : وراه تحتمل معنيين : 
أحلها : لا إسلام لهم على النفي ‏ کا دی 
والمعنى الآخر أن كه مدر الراك : امه انا » أي 


لا تومنوهم ولکن اقتلوهم”"© 
1١‏ وقوله جل وعز : ۵ وَهُمْ يَدَوْكُمْ وَل مر .. ¥ al]‏ ۱۳ ] . 
قال بجاهد : الوا خلفاء رسول الله . ثم قال : 


« شوه هم 4 ؟ أي أتخشون عافبتبم ؟ ‏ فال أحقٌ أن تحشر 4 
أي تخشوا عاقيته م قتعم اضر »رادرس علامات ابعر + 
فقال : « قشم هم لله دک وخر » ونصرک ج 


َلهِمْ » نف صنو عر مه فدل بهذا على أن غيظهم كال 


قد اشتد . 


م١41‏ هذه من القراءات السيع » وهي قراءة ابن عامر » وانظر السبعة في القراءات لابن مجاهد 
ص ۳۱۲ 

۰ 4۸۲/۲ انظر معاني القران للزجاج‎  )۷( 

(۴) كان التبي مه قد صاخ قريشاً عام الحديبية على وضع الحرب عشر سنین » فدخلت تراعة في 
عهد رسول الله لله > ودخل بنو بكر في عهد قريش ء فعدت بدو بكر على زاعة حلفاء 
الرسول ونقضرا عهدهم » فخرج جماعة من خزاعة يستنجدون برسول الله عليه الصلاة 
السام ده عرو بن سال قصيدته الشهوة : 


بات إلي تاشڈ مسد جلف ايتا وأو لادا 
إن قريشاً أخلفوة المَزعت۱ 2 ونتضوا میناقك الزکسنا 
ی اجره 


— ۱۸٩ 


١ 


۱۳ 


۱ 


99 


۹9 


فك 


قال مجاهد يعني خزاعة خلفاء رسول الله ملل , 

- ثم قال جل وعز [ وَيَُوبُ الله علی من ياء .. © 1 آید ٠١‏ ] . 
وهذا منقطع ما قبله9© . 

- وقوله جل وعز بإ ام سیم أن كرَكُوا .. 4 رآية ده . 
وذلك أنهم لا أمروا بالقتال » تن نفاق الافقین( . 


- ثم قال جل وعز « ولا یَغلم الله لین جَاهَدُوا منم .. 4 
[ ية ۱۲ ] . 

وقد عَلِمَ ذلك عِلمْ غيب » وإنما تقع الجازاة على الوم 
الشاهد( . 


- ثم قال جل وعز ١‏ وَلَمْ يَتَخَذُوا من دون الله ولا وله » ولا 
المُؤْمنِينَ وَليجَة  ..‏ آية ٠١‏ ] . 


انظر الأثر في جامع البيان ٩۱/۱۰‏ وتفسير ابن الجوزي 4۰5/۳ وتفسير ابن كثير 50/6 . 
أي ليس هذا جواباً للشرط » ولو كان جواباً للشرط لكان مجذوماً لا مرفوعاً » قال الطيري 
۰ : هو خبر مبتداً » ولذلك رفع » وَجزِم ما قبله على وجه امجازاة » كأنه قال : قاتلوهم » 
فإنكم إن تقاتلوهم » يعذيہم الله بأيديكم .. | . ثم ابشدا فق ال ف ويقوب الله على من 
يشام # . 

قال الطبري ٩۲/۱۰‏ والعنی : أحسبتم أن تتركوا بغير اختبار » يعرف به أهل ولایعسه » من 
المضيّعين آمر الله !؟ 

نه الصنف على أن علم الله أزلي » فلا يحتاج الله إلى امتحان العباد ليعلم امن من المنافق » 
ولا هو للمجازاة على العمل » حتى لا يبقى للإنسان عذر عند الله تعالى » فهم علم إيداء » لا 
علم يَدَاء » أي علم كشف للخلق لا علم ظهور للخالق . 


مقاب 


الوليجةٌ : البطانة » من وج » تج » ولوجاً : إذا دحل » 

فالمعنى : دخيلة مودو » من دون الله ورسوله . 
٠‏ - وقوله جل وعز قا كات للم کی أن يَعْمُرُوا مسجد الله .. 4 

[ آية ۱۷ ] ۰ 

هكذا قرا ابن عباس وهو اختبار اي مرو » واحتخ بقوله 
تعالى « فلا قروا | المَسْجد الَرَامَ بَعْدَ عَامهِمْ هَذَا © . 

ومن فا ما کان مین أن یروا مساج د الله 4 
فتحتمل قراعته معنيين : 

أحدها : أن یکون لجميع الساجد . 

والآخر : أن يراد به المسجد الحرام خاصة » وهذا جائز فيما 
كان من أسماء الجنس » کا يقال : قد صارٌ.فلان يركب الخيل » وإن لم 
يكب إا فرساً . 

والقراءة « مساجد » صوب" لأنه يحتمل العنیین » وقد أجمعوا 
على قراءة قوله ل ما مر تساجک الله # على الجمع . 


(1) قال في الصحاح 548/١‏ :وج » يلح » رجا ولِيَةٌ : أي دخل » ووليجة الرجل : 
خاصته وباطتتّه . اه. 

 )۲(‏ هذه قراءة ابن كثير وأني عمرو » وهي من القراءات السبعة المتواترة » وانظر السبعة لابن مجاهد 
11 والتشري القراءات العشر لابن الجزري ۲۷۸/۲ . 

(۳) إذا كانت القراءتان سبعیّتین » فلا يقال عن واحدة : إنبا أصوب من الأحرى ‏ ولفا يقال : 
هذه القراءة أوضح وأظهر 5 


— ۹ 


۷ - وقوله جل وعز لإ أَجَعَكُمْ سِقَائَةَ العاج. وَعَمَارَةَ المملجد 


0) 
¥ 
22 
2 


الخرام » كَمَنْ آمن بالل وَاليْوْم الآخر .. © [ آية ٠١‏ ] . 

والمعنى : أجعلم أهلّ سقاية ااج(٩‏ » کا قال : هل واستأل 
مر © . 

ومن قرأ ل جع سقاة الا( وَعَمَرَةَ لمسجید الحَرَام # 
فهو عنده على غير حذف . 

قال الشعبي : نزلت في علي بن أي طالب » والعباس© , ٠‏ 

وقال الحسن : نزلت في علي » والعبّاس » وعهان بن طلخ ة 
ی 

وقال محمد بن سيرين : خرج علي بن أي طالب رحمة الله 
عليه » من الدينة إلى مكة » فقال للعباس : يا عم ألا تباجر ؟ ألا 
تمضي إلى النبي عله ؟ فقال : أنا أَعْمُرٌ البيت » وأَحَجُيّةُ » فنزلت 


يريد أن في الكلام حذف مضاف : كقوله سبحانه فلإ واسأل القرية 4 المراد اسأل أهل القرية . 
هذه من القراءات الشاذة کا في احتسب لابن جتی ۲۸۵/۱ . 

انظر الأثر في الطبري 47/٠١‏ واين كثير 54/5 والدر التور ۲۱۸/۳ . 

الخجبي : بفتح الحاء والجم » وكسر الباء » هكذا ضبطه السمعاني في الأنساب 7١/4‏ قال : 
وهذه نسبة إلى حجابة البيت المعظم . اه وهو صحابي امه ( عغان بن طلحة بن أني طلحة » 
توفي سنة ۲ 4ه وانظر أسد الغابة ۵۷۸/۳ . 


ب لاتب 


ظ اجعلتم سِقَاية الاج ۰ إلى اخر ا لا 
۸ - وقوله جل وعز ظ أَعْظَمٌ دَرَجَةٌ عند الله .. > و آية ۲۰] . 
أي من خیهم » أي أرفع منزلة » من سقاة الحا » وغضار 
السجد الحرام » والجهاد فإ هُم الفاگژون # بالجنة » التاجون من 
النار . والفايز : الذي ظفر بأمتيته“ . 
م وو م رو و 
65 ثم قال جل وعز ا یسرم رهم برخمة من وَرِضْوَانِ .€ 


7 آية ۲۱ ۲ . 


أي یمهم في الدنيا وهم في الاعر۳ . 


(1) الأثر أحرجه ابن ألي شيبة » وأبو الشيخ » وابن مردويه عن عبد الله بن عبيدة » وآخرجه الفريالي 
عن ابن سيين كذا في الدر النشور ۲۱۸/۳ ء وذكر ابن الجوزي في زاد المسير 4037/9 : أن 
جماعة من رؤساء قريش» أسروا يوم بدر » فيهم العباس ين عيد المطلب » فأقبل عليهم تفر من 
أصحاب التبي عليه السلام » فعيّروهم بالشرك » وجعل علي بن أي طالب يوخ العباس 
- عمه ‏ بقتال رسول الله عه وقطيعة الرحم » ققال له العباس : ما لكم تذکرون مساوشا 
وتکتمون محامننا ؟ فقال : وهل لكم من محاسن ؟ ققال : نعم إلا لنعمر المسجد الحرام » 
وغجب الکعبة ‏ وتسقي الحجيج ؛ ونفك العاني ب يعني الأير فلت هذه الآية 
أجعلتم سقاية الحاج وعمارة السجد ا حرام کمن آمن بالله واليوم الآخر .. # ؟ الآية . 

(؟) في الصحاح ۸۹۰/۳ : الفورٌ : النجاة والظّفر بالخير » وفي الصباح : فاز يوز : ظفر ون > 
يقال ان أخذ حقه من غرمه : فاز با أخذ أي سَلِمَ له » وناز : قطّعٌ المفارة » وانضازة الموضعٌ 
الهلك » وسیت به تفاؤلاً بالسلامة . 

(۳) البشارة في اللفة العربية : الاخبار بما يسر له الانسانٌ » وتظهر آثاره على بشرته » والمراد أن الله عز 
وجل قد أخبهم في الدنيا با هد هم من النعم المقم » في دار التكريم » في كتابه وعلى لسان 
رسوله له . 


— ۹۳ 


۰ - وقوله جل وعز ل« لذ لعترکسم اله في مان كيرة .. 4 


[ ية ۲۵ ۲ . 


5 


أي ف آماکن( » ومنه : استوطنَ فلان الکان أي أقام به 


> .. ثم قال جل وعز ط وَيَوْمَ ختیسن إذ أغجة ذ جت ترا‎ ١ 


0) 


هق 
22( 


[ اية ۲۲ ] . 


أي ونصر يوم خن . 

قال قسادة : تِن : اسم ماء بينَ مکُة » والطائف » قال : 
« وکان النبي مه في اثني عشر ألفاً من المهاجرين والأنصار » وألفين 
من الطلقاء » فقال رجل : لن تغليوا اليوم » فتفرّق أكترهم ۲ ثم دعا 
النبي ع + فأجيب وتر فَأعلَمَهُْ اله جل وسز أنهم لم يعوا 
من كثرة » ولا لبون بأن ينصرعمٌ الله . 


هكذا قال الزجاج في معانیه 1۸۱/۲ في مواطن كثيرة 4 أي في أمكنة كثية » كقولك : 
في مقامات ۰ تقول : استوطن فلا بالکان : إذا أقام فيه . وقال بعضهم إن مواطن لم تنصرف 
لأنه جمع وآنزها لا تجمع . اه 
الأثر أحرجه ابن أبي حاتم » وأبو الشيخ عن قعادة » ؟! في الدر لور ۲۲4/۳ 
أشار الصنف إلى ما رواه مسلم في کتاب الغزوات « غزوة حنين » أن رجلاً قال للبراء بن عازب 
يا أبا ماوق : فررتم يوم نين ؟ قال : لا والله ما ولّى رسول الله مي ؛ ورسول الله على بغلقه 
البیضاء » وأبو سفيان يقودها » فنزل واستتصر ‏ وقال : 

3 2 تج و ره 5 

اتا هب يلا كَذِبْ ‏ أنَااببَِءَبدالمطلب 


لد — 


۲ - وقوله جل وعرٌّ < يا ها الْذِينَ آمنُوا إلما المشرکون نخس .. 4 
[ اية ۲۸ ۲ . 
يقال لكل مس متفر : لَجس » فإذا قلت رِجْسّ » نجس ؛ 
کسرت الراء والنون » وأسكنت ام . 
۳ - وقوله جل وعز ‏ لا یقرب المَسُجك الحَرَامَ بد عابهم 
هد .. 6 زايد ۲۸ ] . 
روی ابن جر عن عطاء » قال : يريد بالسجد اطرام الم 
وروی ابن جرج » عن أي الزبير ۰ عن جابر 8[ | نما المُشركون 
تک اقل يروا | المَسنْجدَ ارام 4 لا أن يكون عبد أو أحدٌ من 
أهل الجزية29 . 
وهذا مذهب الکوفین أن المشركين في الآية برد بهم : من ليس 
له عَهْدٌ [ وأن ذلك في سائر الساجد ° 
ومذهب 0 أن الاية عامة لجميع الکفار 3 وأنه يُحال بيهم 
وبين جميع الساجد ؟ 


- ۲۲۷/۳ الأثر أخرجه ابن جرير ۱۰۵/۱۰ وابن كثير ۷4/4 وفي الدر النشور‎ )١( 

(5) الأثر عن جابر في الطبري ۱۰۸/۱۰ وابن كثير ۷6/4 بلفظ : إلا أن يكون عبداً أو أحداً من 
أهل الجزية . 

(۳) ما بين الحاصرتين من المامش ولیس في أصل الخطوطة . 

. ۵۸۲/۱ انظر أدلة الفقهاء وأقوالهم في كتاب روائع البيان في تفسير آيات الأحكام من القرآن‎ )٤( 


14۵ 


ومذهب الشافعي : أَنَّ المشركين هاهنا عام أيضاً » كقول 
مالك » إلا أنه قال : إنما ذلك في المسجد ارام خاصة . 

وی الدیّی) في هذا أحسنٌ ۰ لقول الله جل وخر « في 8 
یوت أَذِنَ الله آن تفع E‏ أي تُصّان » فيجبٌ على هذا أن تُرفع 
عن دخوطم ٠‏ لأنهم لا يعظمونها في دخوطم . 


. ] ۲۸ وقوله جل وعز  وان خفكم َيل ۰ 6 آیة‎ ٤ 


وله : الققرٌ » يقال : عال » تعیل ‏ عي » وسه 
۲ رَوَجَدَكَ عَائِلاً ای 4 . 

وقال اال مت اا E‏ 0 
عَائِلة و معناه حصلة شافة > يقال : عالني الأمر يُعولني : أي 
علي » واشتدٌ . 


۰ - وقوله جل وعز ظ قتلوا الْدِينَ لا يُؤْسُونَ بالل ولا بالقِوْم 


الآخر .. © [ آية ۲٩‏ ] . 


0) 


افق 
زلف 
2 
2 


قف 


المراد بالمدنييّن أصحاب الامام مالك » ومالك رحمه الله هو إمام دار الحجرة ؛ على تبينا أفضل 
الصلاة والتسلم . 
سورة التور اية رقم ۳۰ . 


قال القرطبي : العيلةٌ : الفقر » عال الرجل يعيل إذا افتقر . 


سورة الضحی آبة رقم ۸ . 

في الخطوطة « عصمة » وصواب « علقمة » جا في ال لقرطبي ۰۷/۸ ۰ وهو من تلامذة ابن 
مسعود , 

هذه من القراءات الشاذة » ذکرها ابن جني في اسب ۲۸۷/۱ . 


— ۱۹ 


المعنى : قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله إيمان الوخدین ‏ لأ هل 
الکتاب یژمنون بالله » ويقولون : له ولد » تعالى عن ذلا 
ويون نون بالآخرة » ويقولتون : لا أكل فیبا ولا شراب 
فهذاخلاف على ما أمر الله له جل وعز . 
۲۰ - ثم قال جل وعز ول ولا دیون دین الح # [ آية ۲٩‏ ] . 
قال أبو عبيدة : مَبَارُهُ : ولا يطيعون طاعة ا ليق . 


قال آبو جعفر : أي طاعَة أهل الاسلام » وكل مُطيع ملكا » 
فهو دائنٌ له . يُقال : دَانَ فلان لفلانٍ . 


في دين عفرو , وخ ال دوا ند 


(۱) إنماقال سبحانه ‏ لا منوت بالله ولا باليوم الآخر © مع ا أعهم يزعمون الإيمان » ویعتف دون 
بالآخرة » لأنهم یصفون الله عز وجل با لا يلبق أن يوصف به » فيجعلون ن له زوجة ولد 
'فإهانهم تخيلات وأوهام باطلة لأ نهم یعتقدون بالتنلیث » ويقولون النعم والعذاب للروح لا 
للجسد » ولا یومنون بفاتم الأنبياء ولا بالقرآن » وهذا نفى الله عنم الايمان » وانظر معاني الزجاج 
۲ وتفسير ابن كثير ۷٤/٤‏ . 

(۲) انظر مجاز القرآن لأبي عٌييدة ۲۵۵/۱ . 

() البیت لرھیر بن أي سُلمى » يخاطب به الحارث بن ورقاء » وهو في دیوانه 181 وفي جمهرة 
الأشعار . والطبري ۱۰۹/۱۰ والجمهرة ۳۹/۲ واللسان مادة ( فدك ) ويجاز القرآن ۲۰۵/۱ 
وه فدك ١‏ قرية في وادي القرى ‏ وه جو » واج من الأردية يقول : لعن حلت میت لا أدركاه 
ليصلنٌ إليك هجوى » للأدنسنٌ به عرضك . 


سب ۷ ۱ مت 


۷- ثم قال جل وعز ۷ من الذي أئوا الکتاب .. که ر آي ٠١‏ ] . 
وهم الیبود والتصارى » وسن رسول الله مُه في الجوس أن 


جروا مُجراهه7؟ . 
۶۸- ثم قال جل وعز ل« حٌى يُعْطُوا الجزْيّةَ عن ید وم صَاغْرُونَ 4 
[ اية ۲۹ ] . 


روى أبو صاخ عن ابن عباس في قوله جل وعز 8# وم 
صَاغْرُونَ 4 قال : يمشون بها ملين . 

وروی عطاء عن أي اي( عن سلمان قال : 
مذمومین 9 : 


وروی محمد بن ثور » عن معمر » عن قنادة ۷ عَنْ يد # 
Mz‏ . مه (o)‏ 
قال : عن مَهر” *. 


( أشار الصتف إلى الحديث الذي رواه مالك والشافعي عن الرسول به أنه قال ١‏ سنو بهم سلنّة 
اهل الکتاب » وانظر الدر ۲۲۹/۲ . 

(5) التلبيبُ هو الأحذ بیجامع الوب عند الب وهي مكان المدحر من العنق » كذا في المصباح 
المنير » قال الطبري ۱۱۰/۱۰ روي عن اين عباس من وجه فيه . 

00 أبو البختري هو سعيد بن فيروز الطاني الکو » تابعي ثقة » قال أبو حاتم : ثقة صدوق توفي 
سنة ۱۸۳ه وانظر ترجمته في تبذيب التهذيب ۷۳/٤‏ . 

(5) و(١)‏ انظر الآثار في الطبري ۱۱۰/۱۰ وتفسير ابن الجوزي 1۲۱/۳ والبحر الحيط ٠٠/١‏ . 


٩۹۸‏ مت 


عليهم » لأنهم إذا أخذت منهم الجزية فقد ألعم علييم بذلك7) 


۳۹ ع ل E4)‏ هت 5 
وقيل ‏ وهو أصحها ‏ یودونبا بایدیهم › ولا یوجهون با » 


کا یفعل الجبارو ن . 

وقال سعید بن جبير : يَدْقَعُها وهو قائمٌ » والذي یادها منه 
جالس( . 

واکثر أهل اللفة*) على أن العنی عن قهر وذلة كا تقول : اليد 


ومذهب الشافعي في هذا أن توعد الجزية منهم » وأحكام 
المسلمين جارية علمهم . 


0) 


MM 
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(6) 


هذا القول حكاه الزجاج في معانيه ٤۸۹/۲‏ وهو في زد المسير 4۲۰/۳ فتكون الآية من باب 
حذف المضاف . 

حكاه الاوردي کا في زاد المسير ٠۲۰/۳‏ والمعنى : يؤدوتها بأيديهم » ولا يبعثون بها مع أحدٍ من 
خحدمهم ‏ انحا الطيري في جامع البيان ٠ a.‏ حيث قال ف[ عن يد # أي من يده إلى 
يد من يدفعه إليه » وكذلك 7ة ل وی : أعطاة عن 
يده » وعن ید » وذلك نظير قو لهم : کلمته فما لفي . | 

وقال ابن كثير : أي عن قهر شم وغلية . 

الأثر ذكره ابن جرير في جامع البيان ۱۱۰/۱۰ عن عكرمة » قال ابن العربي : وهذا ليس من 
قوله « عن ید » وإنما هو من قوله « وهم صاغرون 4 يريد أن هذا القول ليس تفسراً لقوله 
و عن يد » وإنما هو تفسير لقوله « وهم صاغرون © . 

في اخطوطة « وان كار أهل اللغة » وصوابه ما أثبتناه « وأكثر أهل اللغة » وانظر معاني الزجاج 
0 


۱۹۹ سه 


ثم قال ف وهم صاغرون © . 
قال أبو عبيدة : الصّاغر : الذليل الحقير0© . 
وقال غيره : الذي لل » ويُعَنف به . 
۹ ثم قال جل وعز ذإ ذلك قُوْلَهُمْ بافوامهم .. © آید ۲۲۰ . 
يقال : قد عم أن القول بالفم » فما الفائدة في قوله 
«ل بأفواههم 4 ؟ 
والجواب عن هذا : أنه لا بيان عندهم » ولا برهان لهم » لانم 
يقولون : انّحَذْ الله صاجبة » ويقولون : له ولد » وقولهم بلا حجّة” . 
۰ - ثم قال جل وعز ف يصاون قول الذین کفروا من قبل .. 4 
[ ية ۲۰ ] . 
أي يشابهون ویقتفون ما قالوا . 
ويُقرأ ا يُضَاهُِونَ 4 والمعنى واحد » يقال : امرأة هیا 
مقصورٌ » وضْهِياءُ : ممدودٌ غير مصروف إذا كانت لا تحیطر(* 


(1) انظر مجاز القرآن ۲5۹/۱ وهو أظهر الأقوال » ومعنى الآية : حتى یدفعوا الجزية متتادین 
مستسلمين » اذل حقيين » مقهورين بسلطان الاسلام . 

(۲) الراد هذا القول الشنیع جرد دعوى باللسان من غير حجة ولا برهان » ا تقول من تكذبه : هذا 
قولك بلسانك » وانظر التسهيل لعلوم التنزيل ۷4/۲ . 

(۲) في الآية قراءتان سبعیتان ‏ یضاهنون © باشمز » وهي قراءة عاصم وحده ۰ « ويُضاصون » بغير 
همز وهي قراءة بقية القراء » واتظر السبعة لاين مجاهد ص ۲۱8۵ .ي 

(4) قال الجوهري : الضتّهِياءٌ : المرأة التي لا تحيض » وحکی أبو عمرو :امرأة ضَهْيَاة » ويا » 
بالتاء ولهاء » قال : وهي التي لا تطمث . اه. الصحاح 541١/5‏ . 


وترفاع ۳ 


ویقال : هي التي لا ثدي شا . 

والمعنى أا قد أشبهت الرجال في هذه الخصلة » فمن جعل 
الممزة أصلاً » قال * يُضَاهِمُونَ 4 ومن جعلها زائدة ‏ وهو أَجود سس 
قال © يُضَامُونَ © . 

۰۱- ثم قال تعالى ‏ قَائلَهُمُ ال أنى يوَفَكُونَ 4 رايد .مع . 

فخوطبوا با يعرفون » أي يجب أن يقال لهم هذا" . 

ثم قال أنّى يُوْفَكُونَ 4 ؟ أي من أن يُصرفون عن الق بعد 
البيان ؟ 


سه ها رف من و 


۲ - نم قال جل وعٌ ‏ اخذوا اخبازشم ورفبانهم راب من ذون 
الله 55 © 7 آیة ۳۱) 3 
روى الأعمش » وسفيان عن حبيب بن أي ثابت » عن ألي 


ابختري » قال : سيل ُذّيفة عن قول الله جل وعسز با يدوا 
بارهم وَرُحْبَائهُمْ ابا من دون الله 4 هل عبدوهم ؟ فقال : لاء 


رد جاء في الصحاح 4٠١/5‏ : الا : الرأة التي لا تعيض » وحكى أبو عمر : أمرأةٌ ضاق » 
واه بالتاء » واغاء » قال : وهي الي لا تطسمث - أي لا يأتبها دم الحيض ‏ قال 
الجوهري : وهذا يقتضي أن يكون الا مقصوراً » والمضاهاة : المشاكلة » تُهمز » ولا همز » 
يقال : ضاهَيْتٌ » وقرى؟؛ يُصَاهمُونَ ؛ وهذا ضَهِيٌ هذا : أي شبِيهُهُ . اه. الصحاح 
للجوهري . 

(5) يريد أن هذه جملة دعائية « قاتلهم الله » أي لعتهم الله » فهم يستحقون أن يُقال لهم ذلك » قال 
ابن عباس : كل شيء في القرآن فتلّ فهو لعن ء قال في البحر ۳۱/۵ : دعا علييم عام لأنواع 
الشرّ » ومن قاتله الله فهو المقتول » وقال النقاش : أصل مات الدعاءُ » ثم كار استعماهم حمی 
قالوه على جهة التعجب ‏ في الخير والشر » وأنشد الأصمعي : 

مر ی ا دی و و 1 2 0 
يا قائل الل تيل كيف لفجيي ‏ وب اشاس أي لا اناليا 


۳۳ 


ولكنهم أحلوا لهم الحرام فاستحلوه » وحرّموا علريم الحلال فحزموه( . 

حدثنا أبو جعفر قال : نا أبو القاسم « عبد الله بن محمد بن 
E‏ : نا الجمّاني » قال : نا عبد السلام بن 
حرب » عن عضيف وهو ابن ین ب عن مصعب بن سعد عن 
عدي بن حاتم قال : أبصر النبي ميه في رقبتي صليباً من ذهب » 
فقال : اطرح هذا عنك !! قال : وشل عن قوله تعالى ا اتحَدُوا 
أَحْبَارَهُمْ وَرُمْيَائَهُمْ آرتابا من دون الله 6 ؟ قال : أمَا إنهم ما كانوا 
يعبدوتهم » ولکن کانوا حون هم ما حرم الله علیم » فيستحلونه » 
ويُحرّمون عليهم ما أحل الله شم فيحرّمونه0 . 


۳ - وقوله جل وعز ظ وَالّذِينَ يَكْبرونَ الب والفصة وَلَا فقوا في 


0) 


صق 


9 


سيل الله .. © راي ومع . 
يجوز أن يكون المعنى : ولا ينفقون الکنوز » لأ الکنوز تشتمل 


الأثر أخرجه ابن جرير في جامع البيان ١١ 4/٠١‏ وأبو حيان في البحر المحيط ۳۲/۵ والقرطبي في 
جامع الأحكام ۱۲۰/۸ . 

في الخطوطة : غطنيف وهو تصحيف ء وصوابه ضیف بن أعين الشيباني وانظ ر الجرح 
والتعديل ۵۵/۷ . 

الحديث آخرجه الترمدي في التفسير 4٩۲/۸‏ من تحفة الأحوذي برقم ۰۰۹۳ وقال الترمذي : 
هذا حدیث حسن غريب » ولفظه عن عدي بن حام قال : « تي انب عله وني عنقي 
صليبٌ من ذهب » فقال يا عدي : اطرح عدلك هذا اون » وععته يقرأ في سورة براءة فل انوا 
أحبارهم ورهبا باهم أرياباً من دون الله قال : أما ام ۰ ) وذكر تعمة الحديث وذکره السيوطي 
في الدر شور ۲۳۱/۳ وعزاه إلى ابن أبي a‏ 
وأخرجه الطبري أيضاً في جامع البيان ۰ ار 


۳۳ — 


على الذهب والفضة ها هنا" . 

ويجوز أن يكون لاحدھا , کا قال : ل والله وَرَسُولهُ احق 
أن یرضوه 2084 . 

وف هذه الآية أقوال : 

وی عكرمة عن ابن عباس » وعطية ونافع عن ابن عمر آنبما 
قالا : و ما ی زکاثه فليس بکنر 6 . 

ويقوّي ذلك أن ابن جرج روی عن أي الزبير عن جابر عن 
النبي ۳9 ی قال : « إذا أدیت زکاة مالك فد E‏ شره 
عنك )° . 

وقيل : إن هذه الاية نزلت في المشركين . 

وقال أبو هرپرة 1 « من حل عشة الاف > جعلت صفائح ۰ 
وِعُذْبَ بها > حتى ينقضي الحساب 9 


)١‏ و (۲) حكى القولين الزجاج في معانيه 4٩۲/۲‏ فقال : ذكر تعالى الذهب والفضة وم يقل : ولا 


(۳) 
(£) 


زفق 


ينفقونبما في سبيل الله » فيجوز أن يكرن محمولاً على الأموال أي ولا يتفقون الأموال ؛ أو لا 
ينفقون المكنوز » ويجوز أن يكون ولا ينفقون القضة » وحذف الذهب لأنه داحل في الفضة ا 
قال الشاعر : 

نحن با عندتاوأنت با ند 3 راض » والسرأيُ تلف 
أي تحن راضون وأنت راض » وقال الفراء في معانيه 474/١‏ : إن شعت اکتفیت بذكر أحدها 
عن الآخر » واستشهد بالاية . 
سورة التوبة اية رقم 1۲ . 
الأثر أخرجه ابن جریر ۱۱۸/۱۰ والسيوطي في الدر المنتور ۲۳۶۳ وابن كتير في تفسيو ۸۰/۶ 
ولفظه : ما ادي زکاثه فليس بکنز وان كان تحت سبع أرضين » وما کان ظاهراً لا ودی رکاثه 
فهر کتز ۰ . 
الحديث أخرجه ابن أبي شيبة » وابن المنذر » وانظر الدر المنثور ۳۳۲/۳ . 


وج هذا الأثر موقوف على أي هريرة وهو منسوخ بآية فريضة الزكاة أو هو محمول على من ل يود الزكاة ‏ 


عت کر ۳۳ 


0) 
(9 


۹9 


وقال آبو أمامة : « مَنْ کلف بيضاء » أو صتفام » كوي 
بها » مغفوراً له أو غير مغفور له »وان حلية السیف من ذلك ٩۱»‏ . 

وروی موسی بن عُبيدة » عن عمران بن أبي أنس » عن مالك 
ابن آوس بن الخدتان غن آي. ذر أ 5 رسول الله ای قال : « من 
جنع ديلا ب أو ده ور أو فا لا مه لزي + .ولا اغد 
في سبيل الله » فهو کنز يُكْوَى به یوم القيامة ٩‏ . 

وقال معاوية : نزلت في أهل الكتاب ۰ فردٌ عليه أبو در وقال : 
نزلت فينا وفییم . 

وحديتٌ ابن عمر في هذا حسن » على تيه » وهو جيّد 
الإسناد رواه مالك » رأيوب » وحُبيد الله » عن نافع » عن ابن عمر . 


اقا ۲ ع ي 
وقد روي أيضاً عن عمر أنه قال : « ليس كنز ما اديت 


وكذلك قال سعيد بن المسيب » وعمرٌ بن عبد العزیز » إلا أنه 


قال : آرها منسوخةً » لقوله تعالى ل د من أَمَوَالهمْ صدقة هرهم 
رهم بها 4 وليس في الخبر ناسح ولا منسوخ . 


الأثر أخرجه ابن أني حاتم والطباني » وانظر الدر المنثوز ۲۳۲/۲ وهذا أيضاً لمن ل يد الزكاة ‏ 
هذا طرف من حديث أخرجه ابن أي شيبة » وابن مزدويه عن أني ذر مرفوعاً ولفظه « في الابل 
صدقتها » وفي البقر صدقتبا ء وی الغنم صدقتها .. فمن ربع ديتاراً أو درهماً .. ) الحديث , 
وانظر الدر النثور ۲۳۳/۳ والقرطبي ۱۳۱/۸ ۰ 
انظر هذه الآثار وتوضیحها في البحر احیط لأني حيان ۳/۵ فقد حکاها عن السلف ثم 
قال : « والظاهر ذم من يكنز ولا يُتشق في سبيل الله » وما جاء في ذم من ترك صشراء وبيضاء 


س 


وروی أبو الزيير عن جابر عن النبي َه قال : « ما من عبد 
لا يؤدي زكاة ماله لا أتي له بماله » فأخمي عليه في نار جهنم » 
فتكوى به جنباه » وجببته » وظهزه » حتى يحكم الله بين عباده .. »۲ 
وذكر الندیت.. 


وقوله جل وعز : ل إن علة الشهور عند الله اننا عَشَرٌ شَهرأ في 


کاب اله بو يَوْمَ علق السماوات والأرْض منها َة خر 4 
نايت ۳۰ ] . 

الأبعمة ارم J:‏ ارم » ورجبٍ » وذو القعدة » وذو 
الحجة © . 


ثم قال جل وعز : ۲ ذلك الدّينُ ليم # . 


¢) 


زفق 


- يعني ذهب فضة - ون کر با بع القيامة , إل غر فلك من أحاديث » هو قبل أذ 
تفرض الزكاة » والتوعّد في الکنز إنما وقع على منم الحقوق منه » ولذلك قال كثير من العلماء : 
الکتر هو الال الذي لا يُدّى زكاته » وهذا قول ابن عمر » وعكرمة » والشعبي » ولسدي + 
ومالك » وجمهرر أهل العلم قالوا مثل ذلك » وقال أبو در وجماعةمعه : ما فَضّل من مال الرجل 
عن حاجته فهو كنز » وقال عمر بن عبد العزيز : هي منسوعة بقوله تعالى  :‏ حذ من آمراهم 
صدقة تطهرهم وترکہم بها ا اه وانظر أيضاً جامع البيان للطيري 2۰ 

الحديت أخرجه مسلم 2۸۲/۲ بلفظ : وما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليه في 
تار جهنم » فيُجعل صفائح » فيُكوى بها جنباه وجبینه » حتى يحكم الله بن عباده في يوم كان 
مقداره خمسين ألف سنة » ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى الفار » وانظر تفسير ابن كثير 
أيضاً ۸۳/۶ قفيه آثار كثيية حول الآية الكرعة . 

يؤيده ما جاء في صحيح البخاري 87/1 عن النبي عا أنه قال : ١‏ إن الزمان قد استدار 
کهیتته يوم خلق الله السموات والأْض » السة اثنا عشر شهراً » منها أريعة حرم » ثلاث متواليات 
ذو القعدة » وذو احجة ‏ وانحرم » ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان ٩‏ . 


— ۲۰۵ 


0) 


لق 
فم 


2 


الدين ها هنا : الحسابٌ » أي ذلك احساب الصحيحٌ » 
والعددٌ الستوفی . 

وعن ابن عباس ل ذَلِكَ الذي القَيَمْ ‏ قال : ال قَضِامٌ 
اليم . 

وقال أبو غبيدة 1 أي اقا( 3 

فلا تظَلِمُوا قيهن أف 4 ۳ اية ۳5 | . 

أكفرٌ أهل التفسير على أن المعنى : فلا تظلموا في الأأيعة 
آنفسک م۰ وخصّها تعظيماً کا قال : فل فلا رف ولا سوق ولا 
جدال في الح 4 


وروی ماد بن سلمة عن علي بن زیید عن يوسف بن مهران 


الأثر أخرجه ابن الجوزي في زاد المسير 47/8 والسيوطي في الدر المشور ٠٠۳/۳‏ وعزاه إلى ابن 
آي حاتم . ١‏ 

انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة ۲۵۸/۱ ولفظه لإ الدين اليم مجازه : القائم أي الستقم . اه, 
هذا قول قتادة » وإليه ذهب الفراء ۳۰/۱ في معانيه ء ودلل عليه بوجه لغوي فتال : ویدلل 
على أنه للأريعة قوله ١‏ فيين + و يقل : فیبا » وكذلك كلام العرب لا بين القلاشة إلى العشرق 
فإذا جازوا العشة قالوا : خلت » ومضت .. ويقولون ها بين الغلائة إلى العشرة « هن » و 
« هؤلاء ‏ ورجحه ابن جرير في جامع البيان » فانظره ۱۲۷/۱۰ . 


سورة البقرة اية رقم ۱٩۷‏ . 


ا 


عن ابن بای تست هي الاتي عر . 
۱ 
قال : فيبنَّ کله" - ۱ 
۰ - وقوله جل وعز : جلف الدسيء زادة في الكفر .. € أن 1۳۷ ٠‏ 
النسبيء : لتحي » ومنه : كسا الله في أجَلك . 
دم _ ثم قال جل وعز  :‏ بط بد این كَفَرُوا .. 4 آ۷٣‏ ] . 
قال الزهري » وقتادة » والضحَاك » وأبو وائل » والشعبي : كانوا 
رما روا تحر الحرم إلى صفر" . 
قال قتادة : وکانوا یسمونا : الصفرین كدي 
وقال جاهد : كان لهم حاب یخسبون » فرعا قالوا لهم : 
الج في هذه السنة في احرم » فيقبلون منم 
ود على هذا قوله : ظ ولا جدال في اج 4 أي 
ذي الحجة . 
قال أبو جعفر : وبين ما في هذا ما حدشاه بكر بن سهل » 
قال : نا أبو صالح » » عن معاوية بن صاخ ۽ عن علي بن آي طلحة > 
عن ابن عباس #8 انما النّسِيءٌ اة في الكُفْرٍ ‏ قال : كان تاه بن 


آی 


رن ورن و رو و ری و (ه) انظر هذه الآثار جميعها في جامع الييان للطبري ۱۳۱/۱۰ وتفسير 
ابن كثير ٩۰/6‏ والبحر فیط ۳۹/۵ والدر المنثور ۲۳۹/۳ وزاد السیر لابن الجوزي 8۳5/۳ . 
رح سووة البقرة اية رقم ۱۹۷ . 


بق 


22 


هد 


زفق 


(8 


ی 06 3 ع وه 1 
امي يواني الوسم كل عام » وکان یکنی « آبا ثمامة » فينادي : ألا 
إن أبا تمامة لا یُخاب ‏ ولا ُعاب ۰۲۱ آلا وان صفر العام ال العام 
ا 7 [ 2 2 ۳ 5 2 
حلال » فيحله للناس » وحرم صفرا عاما ؛ ويحرم الحرم عاماً » فذلك 
قول الله جل وعز ‏ اّما الَّسِيءُ زِيَادَةَ في الکفر 4 الآية » قال : 
والنّسِيِمْ تركهم الحرم عاماً » وعاماً زمونه( . 
8 7 ا د که 1 ٍ 

وقرأ احسن ۶ يُضل به الذين كفروا 4 يعني بالذين کفروا 
الخسّاب » الذين يقولون هم هذا . 

ويُروى عن عبد الله بن مسعود ۴ يُضيل به الْذِينَ کفروا © أي 
بضل به الذين يقبلون من الحستّاب © ه 


قي الطبري وابن كتير ٩۱/۶‏ اسمه : جنادة ين عوف بن أمية الكناني ويكنى ١‏ آبا ثمامة ؛ ولیس 
جنادة بن أمية : وكذلك ذكره السيوطي في الدر اللشور ۲۳/۳ : جنادة ين عوف » والله 
أعلم . 

معنى لا يخاب ولا يعاب : أي لا ينسب إلى الخيبة والعيب » هكذا ورد في الخطوطة ١‏ لا 
يغاب » بالخاء ؛ وني ابن كثير « لا حاب » بالحاء أي لا ينسب إلى الحوب وهو الاثم ولعله 


أظهر ‏ 
الأثر آخرجه ابن جرير ۱۳۰/۱۰ وابن كثير 45/4 والسيوطي في الدر ۲۳۰/۳ وعزاه إلى ابسن 
أي حاتم وابن المنذر . 


هذه من القراءات الثابعة وهي قراءة يعقوب کا في النشر في القراءات العشر ۲۷۹/۲ حيث 
قال : قرأ حمزة » والکساني » وخلف » وحفص يُضل به & بضمة الباء وشح الضاد » وق 
يعقوب ل يُضيل به # بضم الياء وکسر الضاد » وقرأ الباقون فآ ييل به 4 يفعح الباء وکسر 
الضاد . اه. وأما قراءة و يَضَل 4 بفتح الياء والضاد فعدها ابن جني في امحتسب من الشولة . 
انظر تفسير ابن الجوزي 1۳/۳ وجامع الأحكام للقرطبي ۱۳۹/۸ قال : واختار هذه القراءة أبو 
عبيك . 


— oA 


حح من قال بالقول الأول بقوله جل وعز ظ یلو ات 
ويُحَرُْوئَهُ عام ینوا ما حر لله أي ليوافقوا » فيحروا 
ریم کا حرّم الله جل وعرّ ريد . 
۳۷ - وقوله جل وعز يا أيه این آعثا ما لك إذا قل لک الوا 
في سبيل.الله اافم إلى الَْرْضٍ .. ¥ 7آ 
قال مجاهد : في غزوة تبوك » أمروا بالخروج في شدة الحر » وقد 
طابت الغار » وقالوا إلى الظلال( . 
++ - ثم قال جل وعز أَرَضِيكُمْ بالحَيَاةٍ اليا من الآجرة .. © 
[ اية ۳۸ ] . 
أي أرضيتم بنعم الحياة الدنیا » من نعم الاخرة) ! 
ل فما متاغ الحَياة الا في الآرة إلا قي # . 
والمتاع : المنفعة والتعم . 
+« وقوه جل وعزر »لا صزوة ققد تمه اله ٠‏ إذْ أخرَجحة الذي 
کفزوا اني انتین > إذ هُمَا في الغار .. © [ آية ۰؛ 


را الأثر في الطبري ٠١١/١ ١‏ وفي الدر المنعور ۲۳۷/۳ وقال أبن الجوزي في زاد المسير 1۳۰/۳ : 
هذا لا أمر رسول الله مزه بغزوة تبوك » وكان في زمن عسرة وجدب » وحر شديد ء وقد طابت 
الثار » فعظم على الناس » و حيو امقام فنزلت الآية ل[ وما لكم ‏ استفهام معناه ریخ ٠‏ 

۲( قال القرطبي ۱6۱/۸ ١‏ من الآخرة » أي بدلا » التقدیر : أرضيم ينعم الدنيا بدلا من نعم 
الآخرة ء قال : عانههم الله على إيقار الراحة في الدنيا » على الراحة في الآخرة » إذ لا تفال را راحة 
الآخرة إلا بنصب الدتیا . اه 


۳۳۳ 8 


قال الزهري : خرج هو وأبو بكر ؛ ودخلا غاراي جبل 
تور( فأقاما فيه تلا . 
والعنی : فقد نصه الله ثاني اثنين » أي نصره الله منفرداً ی إا 
من اي بكر رضي الله عنم( 
۰ - وقوله جل وعز ل فار الله سكينقة عليه © تيه .؛ . 
يجوز أن تكون تعود على ١‏ أني بكر » والأشبه ‏ على قول أهل 
النظر - أن تكون تعود على ألي بكر » لأ النبى عم قد كانت عليه 
السكينة » وهي السكونٌ والطمأنينةٌ » لأنه جل وعر أخبر عنه أنه قال 
ا لا خرن إن الله معنا 4 وسأذكر هذا في الإعراب على غاية 
الشرح 29 . 
۱ - وقوله جل وعز [ الفروا خفافاً ولا .. © [ آية ١ء‏ ] . 


)١(‏ في اتفطوطة « في ثور جبل » وصوابه ما أنبتناه » وفي البخاري : استأجر الرسول وأيو بكر رجلا 
هادياً » وواعداه غار ثور بعد ثلاث لیال .. » الحديث . 

 )۲(‏ قال الرجاج في معانیه 6٩۷/۲‏ : وقوله 0 ثاني اثنين » منصوب على الخال العنی : فقد نصره الله 
أحد ائنین » أي نصمه منفردا إلا من أي بكر رضي الله عنه - 

(۳) انظر |عراب القران للنحاس ۲۱۵/۲ فقد فصل فيه القول » وآن الضمير يعود على « أبي بكر » 
ورجح الطبري أن الضمیر یمود على الرسول َيه » وهو قول جمهور المفسرين لتتناسق الضماشر 
في الآية » قال ابن عطية في احرر 4949/5 : ١‏ قال يعضهم : الضمير في 0 عليه » عائد على 
آي بكر » لأن النبي عم يرل ساكن النفس ثقة بالله عز وجل . وقال جمهور الناس : الضمير 
عائد على النبي مه » وهذا أقوى » قال : والسكينة عندي ما يتزله الله على أنبيائه من الحياطة 
شم والخصائص المي لا تصلح الا حم . اه. أقول : وهذا هو الأظهر لقوله تعالى بعده 
ظ وآیده بجنود لم تروها ‏ ولا شك أن المؤيد بالملائكة والجتود هو النبي عه 


— ۰ 


في معنى هذا أقوال منها : 

7 هیر عه 8 د ۳ 

أن انس بن مالك رزوی أن « آبا طلحة » تاولها : شبابا» 
وشیوع( . 

وقال القداد : لا أجذني ألا محفا أو منقلاً . 

وقال الحسن : في العسر واليسرا" . 

وروی سفيان عن حصین بن عبد الرحمن عن أي ملك الغفاري 
قال : أول ما نزل من سورة براعة و وا حففاً وتقالاً © 

وقال أبو الضحی : کنلك ایضا" . 

م نزل وف وآخرها . 

وروی ابن أي نجيج عن جاهد ‏ الْفِرُوا خفافا وتالا 4 

2 7 ۳ 

قال : فيه التقیل » وذو ااجة ‏ والصَيعَةٍ » والشغل » وأنزل الله عز 
وجل ۶ یروا حفافاً وثقالاً ۲۳4 . 


)0 لت كر القرطبي ۱0۰/۸ فقال : روي عن أنس أن أبا طلحة قرأ سورة براءة حى أ على 
هذه الب افو سا لاه قال : أي بسي جهزوفي » فقال بوه : برحمك الله لقد 
غزوت مع النبي بچ حتى مات ؛ ومع ایی بكر حتى مات » ومع عمر حتى مات !! فحن 
نغرو عنك ء قال : لا > جهزوني » فان الله استنفرنا شباناً وكهولاً » فغزا في البحر قمات فمه ۽ 
فلم هدر له جزيرة يدوه فيه إلا بعد سبعة أيام » فده فا ول يتغير جسده رضي اله عنه . 

53 الأثر أخرجه الطبري ۱2۰/۱۰ والقرطبي ۱۹۱/۸ ۰ 

(۳) ودغ) و «ه) و ود ورم انظر جميع هذه الآثار في جامع البيان ۱۳۹/۱۰ وتفسير ابن اجوزي 
۳ والبحر الحيط ٤٤/٠‏ وتفسير القرطبي ۸ وتفسير ابن كثير 417/5 والدر المنشور 
۳ ؟ مع تفاوت يسير في العيارات والآثار المروية . 


- 175١١ 


وروی سفيان عن منصور في قوله ل انفروا خفافا وثقالاً 4 
قال : مشاغیل » وغير مشاغيل 

وقال قتادة ۳ ومذهب الشافعي 3 ركباتاً ومشاةً!» 5 

وقال قتادة : نشاطاً وغیر نشاط۱) . 

وقال زيد بن أسلم : المتقل : الذي له عیال » وف : الذي 
لا عیال لە“ . 

وهذا حين كان أهل الاسلام قليلاً , ثم نزل ‏ وما كان 
ون لِينْفرُا كَاقَةَ چ . 

قال أبو جعفر : وهذه الاقوال متقارية . 

والعنی : انفروا على کل الأأحوال . 

ومن أجمع هذه الأقوال قول اللسن< . 

حدثنا إسحاق بن إبراهم .بن محمد الكناني بالأنبار » قال : 


ب هط 


نا صر بن علي » قال : أخبرني أبي قال : نا شعبة عن منصور بن 


: قال این كثير‎ ٩۷/۶ وتفسير ابن كتير‎ 15/1٠١ و (۲) و (۲) انظر هذه الآثار في الطبري‎ )١( 
. وهذا كله من مقتضيات العموم في الآية‎ 

(4) سور التوبة آية رقم 

() تقدم الاثر عن الحسن اليصري أن المراد به : انقروا في حال العسر والیسر » وانظر تفسير این 
کر ٩۷۹6‏ . 


س 


زاذان2"7 عن الحسن ا ارو عمافاً وثقَالاً م قال : في اسر 
یر 
والشیخٌ تثقل عليه . 
+ - وقوله جل وعز ‏ لو كان عرضاً ريا » وَسَقراً قاصداً 
وی 
e‏ 
الق والشقّة : الغاية التي يُقصد إلا . 
۳ - وقوله جل وعز ل[ عقا الله عنك لِم أذلت لَهُمْ ؟ خی یی لَك 
الَّذِينَ صفوا وََعْلّم الگاذبین © ۱ آية ٩۲‏ ] . 
أي حتى يتبيّن مَنْ نافق » ومن لم ينافق . 
قال مجاهد : هؤلاء قوم قالوا : نستأذِتُ في الجلوس » فإن أَذنَ 


را في لمخطرطة « تاذان » وهو تصحيف » وصوابه « منصور بن زاذان » وانظر الجرح والتعديل 
۷۷۸ فقد جاء فيه : منضور بن زاذن الواسطي مولى عبد الله التقفي » روى عن أنس ع 
والحسن » وابن سيين » قال عنه يحيى بن معين : ثقة » وقال عبد الله بن أحمد بن حتبل : 
معل أبي عن منصور فقال : شيخ ثقة . 

رم الأثر أخرجه السيوطي في الدر 557/7 وعزاه إلى ابن أي حاتم » وأبي الشيخ . 

ر في الصحاح ۰۸۳/۳ ٠‏ : العَرَضُ بالتحريك : ما يعرض للإنسان من مرض وغه » ررض 
الدنیا ما كان من مال قل أو كثر » يقال : « الدنيا عرض حاضر ء يأكل منها البر والفاجر 0 


آھ. 


۲۱۲۳ — 


لنا جَلَسْنَا » وان لم یرذن نا جَلست( , 

وقال قتادة : وت هذه الآية بقوله ف سورة ة الور فان 
تاد لبَعْضٍ خی فاذن لِمَنْ شعت منهم 4 . 

غ بین أن أمارة الع » الاستهذان في الف فقال تعال : 
GEE! 3‏ اين رن بالله 4 واليوم الآخر 8 اهدو بانیم 
رهم © 1 آي 44 ] . 


٤‏ - وقوله جل وعز » وَلَوْ آراذوا الخُرُوج لاعذوا له له ولکن كرة 


اله العَائَهُمْ َبْطَهُمْ .. 4 رايد مین . 


التثبيط : رد الانسان عما يريد أن يفعله9©© . 


۰ - وقوله جل وعز لو خزجُوا ایگ ما اوقم زا ارا .. 4 


[ ية 1۷ ] . 


الخبال : الفسادٌ » وذهابٌُ الشيء©© ‏ 


)0 
2 
زود 


2 


الأ أخرجه الطبري ٠‏ واین كثير 95/4 والسيوطي في الدر ۲۹۷/۳ . 

سورة اللور آية رقم 1۲ . 

قال الجوهري في الصحاح ۱۱۷/۳ : ثبطه عن الأمر تتبیطاً : شغله عنه » وأتبطه الرض : إذا لى 
يكد يفارقه . اف. وفي المصباح النیر ۸۸/۱ : لبطه : قعد به عن الأمر » وشغله عنه » ومنعه 
تخذيلاً وضوه . 

هكذا قال أهل اللغة : ابال : الشر والفساد في كل أمر » ومنه الخبول للمعتوه الذي فسد 
عقله » وانظر المصباح انير » والصحاح للجوهري مادة خبل . 


۹4 


5 - ثم قال جل وعز ظ وََأَوْضَعُوا خلَالكُمْ نونكم الفثقة .. 4 


[ اية ۷: ] . 
الإيضاعٌ : سرعة ال( 
قال أبو إسحاق”” : معنى ظ لام 4 نیما يل 
بكم" . 
وقال غيره : بينكم 
وقيل : الفسةٌ ها هنا : الشرك . 
۷ - ثم قال جل وعز ۷ وَفِيكُم سَمَّاعُونَ له .. 46 آية 40 ] . 
فيه قولان : 
أحلها : فيكم من يستمع ويخبرهم بما بریدون( . 
ا ٠ KK‏ - ی 9 9 
والقول الآخر : فيكم من يقبل منهم » مشل « سمح الله لمن 


حَمدّه) . 


: في الصحاح ۰/۳ ۰ : وضع البعير : أسرع في سمو » قال درد‎ 0١ 
يا تبي هدن 3 ب یوت‎ 
وأوضعه الراکب : آسر ع به » وقال غيو : آوضع الرجل ذا سار تسه یر تیا‎ 
. (؟) هو الامام الزجاج : وقد تقدمت ترخته‎ 
. انظر معافي القرآن للزجاج 415/5 وعبارته : رعو فيما يُخل بكم‎ )۳( 
قال : أي وفيكم عيون هم + يسمعون‎ ١85/٠١ هذا قول مجاهد » واين زيد » واختاره الطبري‎ )4( 


حدیتکم ويبلغونه هم . 


۲۱۵ 


والقول الأول أولى » لأنه الأغلب من معتیه » أنّ معنى سمّاع : 
سم الكلام » ومثله ف سَمّاعُونَ للكَذْب 6 . 


والقول الثاني : لا يكادٌ يقال فيه إلا « سامعٌ » مثل قائل . 


۸ - وقوله جل وعرٌٌ ظ وَمِنِهُمْ من یو ادن لي ولا تفي .. 4 
[ ية 4٩‏ ] . 
فيه قولال : 
قال الضحاك : ولا رن( » وکذلك قال قنادة : أي : ولا 
ی 
ومعناه :لا ومني بالخروج » وهو لا يلي » فإذا تفت 
أننث7© . 


والقول الآخر : وهو قول مجاهد أنه قيل لهم : تغزون فتغنمون 
بدا الأصفر » فقال بعضهم : لا نفتنّي بینات الأصفر©) 


(۱) و(۲) انظر الآثار في زاد المسير لابن الجوزي 445/۳ والدر نشور للسيوطي ۲4۸/۳ . 

(۲) هذا قول الزجاج في معانيه ۲ ٠٠ ٠/‏ وفي امخطوطة ٠‏ لا تسمني الخروج » وهو تصحيف > 
وصوابه ما أتبتناه » والمعنى لا يعرّضني للم . 

(4) روي في سبب نزول هذه الآية ما أخرجه ابن بي حاتم عن جابر بن عبد الله أن البي عَييه قال 
لجد بن قيس : ١‏ يا جد هل لك في جلاد بني الأصفر ؟ ‏ يعني الروم ‏ قال جد : أتأذن لي 
يا رسول الله » فإني رجل أحب النساء » وإني أخشى إن أنا رأيت نساء بني الأشفر أن أشن 
بهن » فقال رسول الله مه وهو معرض عنه : قد أذنت لك ؛ فأنزل الله لا ومنهم من يقول 
ائذن لي ولا تفتلي ألا في الفتدة سقطوا وإن جهنم حیطة بالكافرين 4 وانظر أسباب التزول 
للواحدي ص 5 ١‏ والدر المنثور ۲۶۷/۳ . 


۲۹ 


قال أبو إسحاق : في « الجن بن قيس ) أحد بني سلمة وهو 
الذي قال هذا . 
٩‏ - وقوله جل وعز ان مب حسئَةٌ سوم .. © [آية لمع 
أي إن تظفر وتغدم يسؤوهم ذلك إ ون تنك مُمييَة 4 
ھم ل نووا قذ ها نا ين قبل أي قد أخذنا بالحزم » إذ لم 
وقال مجاهد : معناه : ذا . 
۰- وقوله جل وعز بقل آن يُيتا الا ما نب اله لا .. » 
[ آية ۵۱ ۲ . 
في معناه قولال : 
أحدها  :‏ ما قر الله علینا . 
والآخر : إا ما أخببنا به في كتانه » ین أا قل » فکون 
شهداء » أو نکم . 
وكذلك مسی فل هل تیصو بسا إلا دى 
الحستییْن .۰ ۲۳ [ آية ۰۲ ] . 


را الأثر عرجه الطبري ۱۰۰6/۱۰ والسيوطي في الدر ۲۶۹/۳ وعزاه إلى ابن المنذر » واین أي 
حاتم . 

(۲) قال الحافظ ابن كتير ٠١١/4‏ المعنى : قل لهم يا محمد : هل تنتظرون بنا إلا إحدى الحستيين : 
الشهادة أو الظفر بكم ؟ قاله ابن عباس » وتجاهد ‏ وقتادة » وغرهم . اه. 


— ۷ - 


ه - وقوله جل وعرّ ٠‏ قآ فجبك أُمْالّهُمْ ولا أوَْادهمْ . الما يبد الله 
عم بها في الحَيّاة لذلا .. © ر نید ده ) . 
فيه تقديم وتأخير . 
معني : فلا تغجبلك أموالّهم ولا آولاهم في الحياة الدنياء إنما 
بريد الله لِيُعذّمهِم في الآخر 0 
وهذا قول أكثر أهل العربية . 
ویجوز أن يكون المعنى : فلا تعجبك أموام ولا آلادهم » إما 
يريد الله ليعذبهم بها في الدنيا , لأنهم منافقون(۲ , فهو يُنُفقون 
كارهين » فَيعذَّبُونَ مما رن 
نم قال و وق اسهم 4 أي تخرج . 
۲ - وقوله جل وعز ( لو جود مَلْجَأ ‏ آز تعازاب > آز مدّخلاًء 
ولوا له وَهُمْ يَجْمَحُونَ © و آید ۰۷ ) . 
قال قعادة : الجا : احصول . والمغاراتٌ : الفِرَانُ . 


(5) هذا القرل مروي عن قتادة کا حكاه الطبري عنه ۱۵۳/۱۰ . 

(۲) هذا قول ؛ الحسن البصري » وابن زيد » وهو الذي رجحه انطبري في جامع البيان ۱۵۳/۱۰ 
قال : لأنه هو الظاهر من التتزيسل » وذلك جا بيهم من الصالب فيا قهي هم عذاب » 
وللمومین أجر . أقول : وهذا هو الأضح والأنجح » أن العذاب هنا في الدنیا » فان الله يبلكهم 
بأمواهم » بهذه الخترعات الجهدمية التي يخترعونها من صواریخ » وقدایل ذرية ‏ وهيدروجينية 
وأسلحة فتاكة » فهم بأموالهم يدمرون . 


۲۱۸ 


وال : الراب( 
قال أبو جعفر اراي عد عند اقل اده » لأنه يقال 
للحصن : ملجاً» َا والمغاراتٌ ین غَارَ يغور : إذا ار . 
وثقرأ # أو ما 4 بتشديد الدال والخاء» نس ۷ از 
محلا ¢ يقرأ أو تالا 4 وب و 
٠‏ مدخلا + من کت یل »و ١‏ مدخلا + من أذتحل یل » 
لو يجدون قوماً دجوم في جمتیم» أو قوماً یلو معهسم » 
مَكَاناً لخاود فيه * ولا | یه چ أي لو وجدوا أَحَدَ هذه افيا 


رە 


و ترا ليه و هُمْ يَجْمَحُونَ » أي يسرعون » لا يرد وجوهَهُمْ شيء . 


واه 


6 مع 


2): E 
ومنه : فرس هرح‎ 


۳ - وقوله جل وعز ‏ وَمِنْهُمْ من يمرك في الصندقات . فان آغطوا منها 


رَضُوًا .. © ز آية ممع . 


)0 
زفق 


۹9 


3 


الأثر أخرجه ابن جریر ۱۰۵/۱۰ وابن کثیر 4/4 ٠١‏ والبحر افیط ده . 

قال في البحر ۵۵/۵ : وللغارات جمع مغارة وهي الغار » وتجمع على غيران » من غار يغور إذا 
دخل » وقيل : المغارة : ارب تحت الأْض کنفق البربوع .اه 

انظر التشر في القراءات العشر لابن ابلزري ۲۷۹/۲ فقد ذکر فيه أن یعقرب قرأ « أو ملعلا » 
بفتح المع وإسكان الدال عتففة » وقرأ لباقون هل أو مُدّخلاً # بضم للم » وقتح الدال مشكّدة . 
وأما بقية القراءات فليست من السبع » وقد ذكر النحاس في إعراب القران ۲۲۲/۲ أربع قراءات . 
قال أهل اللغة : جمح : تفر بإسراع من قوطم : فرس جموح أي لا برده اللجام » وانظر لسان 
العرب مادة جمح . 


و — 


قال يجاهد د أي يروگ 3 ويسألك2©0 5 


وقال قتادة : أي يطعن عليك9؟ . 


7 


قال ابر جعفر : ولول عند أهل اللّغة قول صادة ‏ يُقال : 
لَمَرَهُ » يمره : إذا عاب“ . ومنه : فلان همَرَة لَمَرَة : أي عياب 


ويقال : للم نهر الذي يعيب ع »> وان الهمزة هو الذي 
يشير بعينيه22 . 


وهذا كله یرم إلى أنه يَعِيبُ . 


ه ‏ وقوله جل وعز لا الا العف ات لِلْقُمَرَاء والمَسَاكِينَّ 4 
[ ية 2۰ ] . 


قال قسادة :الفقيرٌ : اماج الذي له زَمَائةٌ » والسکینْ : 


(۱) و (۲) الأثران في الطبري ۱۰۰/۱۰ والدر ۲۰۰/۳ وقول قتادة أوضح أنه بمعنى العيب والطعن ۰ 
والمعنى : من المنافقين من يعيبك يا محمد ويطعن عليك في قسمة الصدقات » وهو « ذو 
الخويصة » كا في صحيح البخاري ۸ بيها النبي َا يقسم إذ جاءه ١‏ ذر الحُويصة ) اقيمي › 
فقال : اعدل يارسول الله » فقال : ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل .. ٠‏ إلى آخر الحديث » 
وانظر نامه في الدر ۲۰۰/۳ ومعنى قول مماهد ١‏ يروزك » أي يمتحنك ويختبرك » وانظر الصحاح 
۳۳ 

)٣(‏ قال ابن قتيبة # يلمزك ‏ : يعيبك ويطعن عليك » يقال : مرت فلاناً وله : إذا اغبتته 
وعبته » اه. زاد المسير 4/۳ 1۵ وقال الجوهري : اللمز : العیب ‏ يقال .: لزه [ذا عابه » وأصله 
الاشارة بالعین ونحوها » ورجل لا رأى عياب . 

- © أشار الصنف إلى قوله تعال في سورة الممزة  ويل لكل همزة نزة‎ )٤( 

(ه) ذكره الزجاج في کتابه معاني القرآن ۰۰/۲ عن بعض أهل اللغة . 


۳ 


ی 
الصحيح ااج( 5 

وقال مجاهد والزهري : الفقيرٌ : الذي لا ال 3 والسكين 
الذي يسال . 

حدّئنا محمد بن إدريس بن أسود » قال : نا يوس » قال : أنيأنا 
ابن وهب : قال : أخبرني جرير بن حازم » عن علي بن الحکم » عن 
العتّحاك ء قال : « الفقراكٌ : من المهاجرين » والساکیسن : من 
الأعراب ۳ 

قال وكان ابن عباس يقول : الفقسراء : من المسلمين » 
والمساكينٌ : من أهل الذمة . 

قال آبو جعفر الذي قاله الزهمري وجاهد 4 ۳ د 
المسكين مأخوذ من السکون واخضوع ‏ فالذین یسالون يظهر علییم 
السكونُ والخضوعٌ . 

وإن كان الذي يسأل» والذي لا يسأل؛ يجتمعان في اسم الفقر » 


رن و( ر (۳) و )٤(‏ انظر جميع هذه الآثار في الطبري ١58/٠١‏ والدر المشور ۲۵۱/۳ وابن 
كثير ٠١1/4‏ قال الحافظ ابن كثير : وإنما قدم الفقراء ههتا لأمهم أحسوج من البقية على 
الشهور ء لشدة فاقتهم وحاجتبم » وعند أي حنيفة أن المسكين أسوأ حالاً من الفقير » وهو ا 
قال » لقول عمر : ١‏ الققير ليس بالذي لا مال له ء ولكن الفقير الأحلق الكسب 4 . 

(ه) قال ابن جرير في جامع الييان ۱۰۹/۱۰ : وأولى الأقوال بالصواب قول من قال : الفقير هو ذو 
الفقر أو الحاجة » ومع حاجته يتعفف عن مسألة الناس » والمسكين هو اتختاج المتذئل للناس 
بمسألتهم » لأن معنى المسكنة عند العرب : الذلة . اه. 


۱ 


فإن الطي يظهر عليه مع الفقر ما ذكرنا . 
وفقيرٌ في اللغة : إنّما درف بان يقال : إلى کاب 
فالعنی » والفقراء إلى الصدفة ‏ ومسكينٌ عليه ذلت لأنه قد 
يكون به فقرٌ لپا ولا ذلَةَ عليه فیا( . 
وقال آهل اللغة : لا نعلم بينهم احتلافا . 
ا : الذي لا شيء له . 
وأنشدوا : 
اما المْقَير الذي كانت شوه 
فق الیل فلم ترذ 11 له سب( . 
وقال يونس : قلت لأعرابي : أفقير آنت ؟ فقال : لا بل 


ر0 EIST‏ 
(؟) هذا قول ابن الأعرابي قال : المسكين هو الفقير » فجعل الفقير والمسكين سواء . أقول : المشهور 
عند آها ل اللغة التفريق بينبما ء قال في المصباح المنير ۷۱ ؛ السکین الذي لا شيء له » 

والفقير الذي له بل من العيش » وكذلك قال يونس : وجعل الفقير أحسن حالاً من المسكين » 
قال : وسألت أعرابياً : أفقير آنت ؟ فقال : لا والله بل مسكين » وقال الأصمعي : المسكين 
ای بي ابد ی 
البحر 4 . اه 
(۳) البيت للراعی یه ص 54 رفي شرح الفضلیات لابن الأنباري ۲۳۰ والخصص 
۲ ولقرطبي ۱5۹/۸ والسبد : الور ود » والعرب تقول : ماله سبد ولا لبد أي ما 
له ذو وبر ولا صوف ء ویکنون به عن الابل والختم . 


٣ 


3 
61 


5 ۳ سا 75 8 0 
وروی أبو هريسرة عن النبي عله : « ليس المِسْكينٌ 
0 5 1 ۳ وه ۳ 
بالطوّاف » الذي ترده اللقمة واللْقَمّتانٍ » والثّمْرة والقرتان » ولكن 
السکین الذي لا يَسْأل » ولا یط له فيُعْطّى » للا جد غنىّ 
يُغْنيه )20 . 
قال أبو جعفر : قال علي بن سليمان : الفقيرٌ : مشعقٌ من 
قوهم : فَقَرْتُ له هو من مالي » أي أعطيته قطعةً » فالفقير [ على 
هذا ]0 الذي له قطعةٌ من الال . والمسكينٌ : مأحوذٌ من السكون » 
كأنه بمنزلة من لا خرکة له . 


وقال ب بعض الفقهاء : السکین : الذي له شي 3 واحتج بقول 
الله عر وجل : 8 ما السّمِيئة فَكَائتْ لِمَسَاكِيِيّ یمود في 
البخر ۱ 

قال أبو جعفر : هذا الاحتجاج لا يلزم » لأنك 7 تقول : هذ 
النّمْر هذه النخلة » وهذا اليب هذه الدار » لا تريد الملكٌ » فيجوز 
أن يكون قيل « لمساكين » لأنهم كانوا يعملون فما“ . 


الحديث أخرجه الشيخان في كتاب الركاة » البخاري ٠١٤/١‏ ومسلم ۹۵/۳ ورواه مالك في 
الموطأ ٩۲۳/۲‏ رأبو داود في الركاة برقم ۱۲۳۱ والنساني في الركاة أيضاً ۸۵/۵ . 

ما بين الحاصرتين من هامش الخطوطة . 

إلى هذا القول ذهب أبو حنيقة ‏ أن المسكين الذي لا لك شيعا اصلاً ‏ واستدل بقوله تعالى 
أو مسكيناً ذا متربة 4 كأنه اسکونه وشدة فقره واضطراره » التصق بالتراب . 

سورة الكهف آية رقم ۷۹ - 

لفظ مساكين في الآية للترحم » والعطف والشفقة » أي هم ضعفاء أمام الملك الجبار » الذي 
كان يغتصب كل سفينة ليس فيا عيب » ججبروته وطغيانه » وليست الآية للتعريف بأنهم فقراء » 
لا يملكون شيعا : فليس فيها دليل على قول المصدف . 


— ۳ 


وقد قيل : إنه إغا هو تيل ء ا قال الي عله لبعض 
النساء : « يا مسكينة عليكك الستكينة )20 . 


ده ثم قال عر وجل ۶ والغاملین عَلَيْهَا 4 ر آي ١‏ ] 


وهم السّعاة9) ومن كان مثلهم 1 


٦ہ‏ - ثم قال تعالى © والمُرلقَة فلوم © و آیة ٠‏ ] . 


0) 


فق 
MM‏ 


(6) 


قال الشعبي : هلام کنو في وقت انمي له باون » فلا 
ی أبو بكر رضي الله عنه ژال هذا . 

قال أبو جعفر : حدیث الشعبي إنما رواه عنه جابرٌ الجَعْفيٌ » 
وقد قال يونس : سألتُ اي قال : لا أعلم أنه تسخ من ذلك 

فعلى هذا » الم فم ثابتٌ » فإن كان أحد ياج إلى 
تألفه » ويُخاف أن يلحق سل منه اف أو رن أن يَحْسُْنَ 
إسلامه بعد » ذفع الیه(؟) . 


هذا طرف من حديث طويل رواه الطراني » ورجال تقاث في باب الرضخ للنساء » وانظر 
الحديث في مجمع الزوائد 15/5 . 

المراد بهم الحباة الذين یجمعون الرّكاة . 

الأثر أخرجه الطبري عن عامر ١17/٠١‏ بلفظ ١‏ ليما كانت اللفة قلویم على عهد التبي 
عه : فلما ولي أبو بكر رحمة الله عليه اتقطعت الرشا » وأخرجه السيوطي في الدر ۲۵۲/۲ 
عن الشعبي » وعزاه إلى البخاري في تاريخه » وابن المنذر » وابن ألي حاتم .. والرشا جمع رشوة » 
كأن ما يعطاه للدخول في الاسلام رشوة . 

هذا هو الصحيح وما رجحه الطبري في جامع البيان ۱۸۳/۱۰ حيث قال : « إن الله بجعل 
الصدقة في معينين : آحدهها : سد خلة المسلمين . والآخر : معونة الاسلام وتقویته ‏ فالمؤلفة = 


~6 


۷ - ثم قال جل وعز ‏ وَفِي الرقاب © رآية 1۰ . 


أي وقي فلگ الرقاب . 
وقيل : تبتاعٌ الرقَابُ فیکون الولَاءُ للمسلمین") . 


4ه ثم قال جل وعز ‏ والغارمین .. ه [ آية 1۰ ] . 


0) 


22 


زود 


قال مجاهد : « هم الذين أحرقت النار بيوتهم » وأذهب السيل 
ماهم فاد نوا لعياهم »۱ . 
وزوي عن أني جعفر » وجاهد » وقتادة » قالوا : الغارمُ : من 


استدانٌ لغير معصية(© . 


قال أبو جعفر : وهذا لا يكون غيو » لأنه إذا كان ذا دين في 


قلوبهم يُعطون ون كائوا أغنياء » استصلاحاً هم » ولا حجة محتج بأن يقول : لا يتألف اليوم 
على الاسلام أحد ء لامتناع أهله بكثرة العدد » فقد أعطى الرسول من أعطى منهم على ما 
وصفت 0 . 

هذا قول ابن عمر » والحسن » وبه أخذ أحمد قال : يعتق من الركاة » وولاژه لجماعة المسلمين لا 
للمعتق » كذا في البحر احیط ٩۰/۰‏ وذهب الطيري ۱۱۵/۱۰ إلى أن المراد من الرقاب 
الکاتبون » لأنه لا يرجع إليه نها نفع » والمعتق رقبة برجم إليه ولاه من أعتقه . 

الأثر أخرجه الطبري ١14/٠١‏ والسيوطى في الدر المتشور ۲۵۲/۳ وعزاه إلى ابن أي شيبة ع 
وابن آي حاتم » وألي الشيخ . 

انظر الأثر في جامع البيان عن جاهد وقتادة ١714/٠١‏ ورجح ابن كثير ٠١8/5‏ أنه إذا غرم في 
معصية وتاب يدقع له من الرّكاة . 


Te 


¢» 


22 


ضف 


43 


+ فقطین عنه » فقد أعین على المعصية“ . 
والغُرم في اللغة : اکتا فكأن الستدین لا يجد قضاء 
افو یت : 9 إن عَذَبَهَا كَانَ غَرَاماً 4 أي 


e‏ ب 
للمجاهدينّ » والحجّاج"؟ ل وابن الیل © . 


روی جابر عن أي حعفر أنه قال : هو المجمارٌ من أرض إلى 


قال أبو جعفر : والسبيل في اللغة : الطریق » فاب السبيل هو 
الذي قطعت عليه الطريق » أو جاء من أرض العدی وقد اد 


هذا هو الصحيح الراجح » ل من استدان في معصية الله لا یمان على معصيته » اللهم إلا إذا 
تاب :فان التائب من الذلب کمن لا ذنب له » کا ذهب إليه ابن كثير » وقال ابن عطية في 
المحرر ١/7‏ 5 ه : وأما الغارم فهو رجل يركبه دين في غير معصية ولا سفه » قال العلماء : فهذا 
يؤُدى عنه دينه » ون كان له شيء يقم رمقه ويكفي عياله . 

سورة الفرقان آية رقم ٠١‏ وتام الآية ا والذين يقولون را اصرف عتا عذاب جهنم إن عذابها 
کان غراما © . 

قال ابن عطيه في لمحرر ۵4۱/۹ : وأما ل في سبيل الله 4 فهو انجاهد » يجوز أن يأحذ من 
الصدقة لينفقها في غزوة وان كان غنياً » ولا يعطى منها الحاج إلا أن يكون فقيراً » فبعطى 
لفقره ؛ وقال ابن عباس » واين عمر » وأحمد : يعطى منها ا حاج وان كات غنياً » والحج سبل 
الله : ولا يعطى منبا في بناء مسجد » ولا شراء مصحف ونحوة . اه. 

انظر جامع البيان للطبري ١58/1١‏ . 9 


— "۲۷ 


ما . 


قالت الفقهاء : أبناء السبيل الغائبون عن أموالهم » الذين لا 
يصلون إليها » لبعد المسافة بينهم وبينها » حتی يحتاجوا إلى الصدقة » 
فهي إذ ذاك هم مباحة » فقد صاروا إلى حکم من لا مال له . 

ری التبال بن عمرو » عن زر بن بش » عن خذيفة في 
قوله تعالى 8 تما الصَّدَقاتٌ للفقراء والمَسَاكِينَ .. © . 

قال : نما ذكرٌ الله هذه الصّدقات لتُعرف » وأيْ صنيف 
أعطيتٌ منها أجراك . 

وروی سعيد بن جبير عن ابن عباس إِنّمَا الصدقات للفقَراء 
والمساكين 4 قال : في أيها وضعت جرا نك . 


5ه وقوله جل وعز ‏ ومهم الذیسن دون اي ويقولون هُوَ 


قال مجاهد : هؤلاء قوم من المنافقين » ذكروا ابي عل , 
فقالوا : نقول فيه » فان له ذلك حلفنا له فَصَدّقنا"؟ . 


(1) في المصباح المنير ۲۸۹/۱ : السبيل : الطریق ء يذكر ويؤنث » وقيال للمسافر : ابن السبيل + 
تلبسه به ء قال والمراد بابن السبيل في الآية من انقطع عن ماله . 
(۲) الأثر أخرجه الطبري ١77/٠١‏ عن حذيقة » ولفظه : « إن شعت جعلته في صنف واحد ء أو 
. صنقين » أو لثلاثة » وإذا وضعتها في صنف واحد أجزأ عنك » وذكره السيوطي في الدر 
. 
(۳) الأثر في الطبري ۱۹۷/۱۰ والدر المنغور ۲۵۱/۳ والبحر اخیط ٥۸/١‏ . 
(4) الأثر ذکره الطبري 179/٠١‏ وابن كثير ۱۱۰/6 والسيوطي في الدر ۲۵۳/۳ . 


۷ 


وكذلك اي اللغة : يُقال : هو أذ : إذا كان یسم ما 
يقال له وله( . 


[فالمعنى : إن كان الأمرٌ على ما یقولون » أن یکون قريباً ۲0 
منكم يقبل اعتذارمٌ . 
۰ - ثم قال جل وعزّ < فل اَن خر لَكُمْ © راي ادع . 
أي إن كان کا قلتم . 


ثم أخبر أنه یمن بالله . 


۱ - وقوله جل وعر ‏ وال سوه ای آن برضو .. © [ آية ۲۰۷ . 


2 ع 0 
المعنى عند سيبوية : والله احق ال يرضُوه ٤‏ وو أبن أن 


را قال أهل اللغة : الأذن : الرجل الذي يصدق كل ما يسمع » ويقبل قول كل أحد : سمي 

بالجارحة | آلة السماع » قال الشاعر 
مك له .ری مشي »ول فت انار 

وانظر البحر احیط 1۲/۵ والصحاح للجوهري مادة أذن . 

۳ . ما بين احاصتین سقط من الخطوطة وأثبتناه من اشامش‎  )( 

رم هذه قراعة نافع وحده » باسکان الذال فییما ‏ قرا الباقون « ويقولون هو آذن قل أذن حير 
لكم 4 بضم الذال » وانظر السبعة لابن مجاهد ض ۳۱۵ وأما قراءة « أذن حير لكم » بدون 
إضافة » فهي قراءة الحسن » وعاصم في رواية أي بكر ؛ وقد ذكرها القرطبي في تفسیرو 
۸ قال الرجاج ٠٥۷/۲‏ ومعناها : من يسمع مدكم ؛ ويقبل عذرة : خر لکم . 


۴۲۲۸ - 


+) 
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2 


4) 


یرضوة . ثم خذف ء کا قال الشاعر : 


r 1‏ 52 3 ىاه 7 
عِنْدَكَ راض ء والراي ملف“ 


فو اع ۰ 2 N‏ 3 
وقال أبو العباس : هو على غير حذف ‏ والمعنى : والله احق 
أن يُرْضوة ورسوله( . 
وقال غيثما : المعنبى : ورسول الله أحق أن يرضوه » وقوله 
جل وعز فإ ولله 4 افتتاح کلام ۰ ج تقول : هذا لله ولك . 


3 


ألبيت من شواهد سيبويه ص 1١5‏ وقد نسب إلى قيس بن الکطم ولم آره في دیواند . والصحيح 


ند 


أنه لعمرو ين امریه القیس کا آنشده ابن السکیت » وهو آحد أبيات سبعة لعثر, بن قيس 
الخزرجي ‏ جد ابن رواحة ‏ يخاطب فيها مالك بن العجلان في قصة مفصلة في الأغالي 
۳ وانظر خزانة الأدب ۱۹۰/۲ طبعة دار صاذر » وانظر الابيات في حاشية ديوان قيس بن 
الخطيم ص ٩۳‏ تحقيق الدكتور ناصر الدين الأسد . 

الضمير على هذا القول عاد على اسم الجلالة » ورسوله مبتداً وخبو عذوف تقديره : ورسوله 
أحق أن يرضره أيضاً . 

إلى هذا ذهب الفراء في معانيه 442/١‏ فقد قال : وحد الضمير ١‏ يرضوه » ولم يقل 
« يرضوهما » لأنه بمنزلة قولك : ما شاء الله وشعت » فهو تعظم لله مقدم قبل الأقاعيل » کا 
تقول لعبدك » أعتقك الله وأعتقتك . أه. 

ذكر أبو حيان في البحر المحيط 51/5 أن للعلماء في إفراد الضمير « يرضوه ؛ اراء كثية » ذكر 
منبا ابن عطية ثلاثة : 

( أ ) أن الافراد جاء لتعظم الله سبحانه . 

(ب) أنه في حكم أمر واحد إذ في رضی الله رضى الرسول . 

(ج) أو لان الضمير موضوع اسم الإشازة يشار به إلى الواحد والمتعدد . 


— ۹ 


و مور EE‏ و ار و 
7 وقوه جل وعز از پُعلموا أنه مَنْ بحادد الله ورسُولة .. 4 
[ آية 2۲ ] . 
معناه يعادي ويجانب » يقال : حادٌ فلا » أي صار في حدٌّ 
غير حدّه . 
۳ - وقوه جل وعز ظ ید حر المتافق أذ قلعت 3 سور هم ب نف 
في فلوبهم .. 4 رايد 4د . 
قال مجاهد : هولاء قوم من المنافقين » ذكروا نی ع 
والمسلمين » وقالوا نرجو أن لا يفشي الله علينا!© . 
4 - وقوله جل وعز ون مهم لسن إلا كنا تخو 
ولعب .. 4 [ آیة ٦١‏ ] . 
فالعنی : وین سألتهم عمّا قالوا . 
قال قتادة : هؤلاء قوم من النافقین قالوا في غزوة تبوك : أيطممٌ 
ماع وا ف ور 4 3 
محمّدٌ أن يدخل بلاد الروم » ويُحَرّبَ خصونيم !! فاطلعٌ الله النبي 
مله على ما قالرا » فدعا بهم » فقال E‏ 
ل نا کنا تخوض وب 204 . 

)١(‏ الأثر في جامع البيان للطبري ۱۷۱/۱۰ والدر المشور للسيوطي ٠٠٤/١‏ وعزاه إلى ابن أي 
شيبة » وابن المنذر ؛ وهي الشيخ . 7 
() الأثر أخرجه الطبري في جامع البيان ۱۷۳/۱۰ ولفظه : عن قتاده قال : بينا البي يله في 
غزوة تبوك » رکب من المنافقين يسيرون بين يديه » إذ قالوا : أيظن هذا الرجل أن يفتح قصور 
الروم وحصونها ؟ هيبات » هيبات » فأطلع الله نبيه على ذلك ۰ فقال : علي ببؤلاه التفرء 
فدعاهم فقال : قلعم كذا وكذا » فحلقوا ما كنا إلا نخوض ونلعب » واتظر القرطبي ۱۹۷/۸ 

والدر التثور ۱۵4/۳ . 


۳ 


وقال سعيد بن جبير قالوا با 
فنحن حير » فلع الله جل وعز على ما قالوا » فسأهم » فقالوا : | 
كنا نخوض ونلعب() . 


۰ - قال عز وجل ل فل أبالله وآیابه وزسُوله کنشم نستهزش ون ؟ 


لا دروا قل کفرئم بعد (یمانکم ۰ 4( آية مد ] 
أي قد ظَهَر منکم الكفرٌ » بعد ظُهُور الإيمان . 


وقوله جل وعر 8 وَيَعبِصُونَ ایهم .. 4 رايد ۰۷ . 


قال مجاهد : أي لا تسیطولها في حق » وا فيما یب( . 


۷ - ثم قال جل وعز 2 تسوا الله قَنَسِيَهُمْ .. © و آية بادع . 


0) 


فد 


۹9 
(£) 


قال قنادة : أي نسيهم من الخير » فَأنّا من الشرّ فلم 


0 
سیم ۰ 


والعنی عند أهل اللغة : ترکوا أمر الله ء فترکهم من رخته 
وتوفیقه ۲٩‏ » يُقال : نسي الشيء إذا ترکه . 


الأثر آخرجه الفرياني » وابن التذر » وابن أبي حاتم » وابن مردویه عن سعید بن جبير » کذا في 
الدر المنثور للسيوطي ٠٠٤/۳‏ وفيه : ( إن كان ما يقول محمد حقاً فلنحن شر من الحمير » . 
اه 

الأثر آخرجه ابن جرير في تفسيو 174/٠١‏ بلفظ و لا ييسطونها بنفقة في حق ١‏ وأخرجه 
السيوطي في الدر المنشور ۲۵۵/۳ والمراد نیم يمسكون أيديهم عن الإنفاق في سبيل الله . 

الأثر أرجه ابن جرير في جامع البيان ۰ عن قتادة » وذكره في البحر احیط 1۸/9 . 
قال اين جرير في جامعه ۰ : وممناه : تركوا الله أن يطيعوه » ويتبعوا أمره » فتركهم الله 


من هدايته » وتوفيقه » ورهته . 


بت — 


۸ - وقوله جل وعز ‏ خالدین فيها هي سهم .. © ر آية 7۸ ] . 
أي هي كافيهم » أي هي على قدر أعماهم » ویقال : أَخسّني 
الشيءٌ أي كفاني . 
5 - وقوله جل وعز ۵ فَاسكَمْتَعُوا بخلاقهم .. © آبة 14 ] . 
قال قنادة : أي بدينهم“ » وللعنی عند أهل اللغة فاستمتعوا 
بنصيبهم من الدنیا . 
۷۰ - وقوله جل وعر ¥ وَالمُرْتفكَاتِ .. 6 آیة ۱۷۰ . 
قال قتادة : هي مدائن قوم لوط . 
وقال أهل اللغة : سميت موتفکات لأا اتفکت بهم ؛ أي 
انقلبت "۲ » وهو من الافك » وهو الكذب لأنه مقلوبٌ » ومصروف 
عن الصّدق . ١‏ 
۱ - وقوله جل رعر ( یا ها الي جاهد الكْفَارَ والمافقین واغلظ 
هم .. 6 رآية ۷٣‏ ] . 


)0 الأثر عن قتادة آخرجه الطيري ۱۳۹۰ وهو قول الحسن ؛ وقال السدي : استمتعوا بنصيبهم 
من الدنیا » وهو آظهر » واختاره الزجاج والطيري » قال ومعناه : استمتعوا بنصييهم وحظهم من 
دنیاهم ودینیم 

)0 ۱ ۰ والدر المنثور ۲۰۵/۳ والبحر المحيط 39/5 وتتمته في الطبري قال : 
اتتفكت ۔ هم ضهم فجعل عاليها سافلها وهم قوم لوط » وقال الزجاج ۲ :جع 
موتفکة » اگتفکت + بهم الاض : أي انقلبت » وهم قرم لوط 

(۳) هذا قول الزجاج في معانیه 471۸/۲ وقال الواحدي : معنی الاثتقاك : الانقلاب » آفکته فائتفك 
أي قلبعه فانقلب » والتفکات صفة للقری التي ائتفكت بأهلها .. وانظر البحر 59/8 . 


۳۲ 


قال این : أي جاهد الكفار بالسیف ‏ والنافقین بإقامة 
الحخدود عليهيم 3 وبالنّسان0) 3 

وقال قنادة : أي جاهد الكفار بالقعال » والمنافقين بالاغلاظ 
في القول . 

۲- وقوله جل وعز 3 یحو بالل ما الوا » ولد قلوا كَلِمَةَ الکفر » 

وکتروا بعد اسلمهم .. © ز آية ۷۰ . 

قال مجاهد : سعهم رجل من السلمین » وهم یقولون إن كان 
ما جاء به محمد حقاً فحن جير » فقال لهم : فنحن نقول ما جاء به 
حل , فهل نحن حمير ؟ فَهَمّ المنافقٌ بقتله » فذلك قوله ذل روا با 
َم یلو ۳ زآية :۲۷ . 

وقال غير جاهد : همُوا بقعل النبي ع » فأطلعه الله على 
ذلك . 


8 31 


۳ - ثم قال جل وعز 8 وَمَا تقموا الا أن ن شخ ال شابن 
قله .. © [ آیة 6ع . 


أي ليس ينقمون شيعا » كا قال التابغة : 


(1) و(۲) و00 الآثار كلها وردت في جامع البيان للطبري ۱۸۵/۱۰ والبحر احیط لأني حيان 
۵ وتفسير ابن كثير ١١9/4‏ والدر المنشور للسيوطي ۲۵۸/۳ . 

)٤(‏ أخرجه البيبقي في الدلائل عن عروة وهم فة من المنافقين هما بالفتك بالنبي مُه مرجعه من 
غزوة تبوك ء وانظر كال القصة في الدر المنشور ۲۹۹/۳ . 

(ه) هذه الصيغة تقال حيث لا ذنب » أي ما عابوا على الرسول وما له عندهم ذنب » إلا أن الله 
أغناهم بيركته : ومن سعادته » قال الزجاج 511/07 : وا قيل ل أغناهم الله ورسوله 4 لأن = 


— PF. 


مره مرو مب هو وه و8 بو و 
ولا عَيِبَ فم غير أن سيوفهم 
بهن فلول من قاع الكقائيا"؟ 
4 وقوله جل وعز ‏ وی عاهد الله ین آثانا من قضنا فضله 
صقن ۰ 46[ آیة ۷[ . 
E‏ 
ادن فيه مه » لأتصدقنٌ » فلا آتاه الله ذلك » فعل ما 
عليكم » فاحذروا الكذب » فإنه يودي إلى الفجور( . 
7 عم مر ۳ 
SS‏ 
أن تعلبة ‏ نّ حاطب الأنصاري جاء آل رسول الله لله فقال :نا 


= أمواهم كثرت من الغنام » وكان سیب ذلك رسول الله َه . اه. وقال أبو حيان في البحر 
۰ : والجملة « وما نقموا » كلام أجري ری التهکم به كا تقول : مالي عندك ذنب إلا 
أني أحسنت إليك » فإن فعلهم يدل على أنهم كانرا لعاماً . 

۱۱4 وفي الکامل لنمبرد ۳۲/۱ ومغني اللیب‎ ٤٤ البيت للنابغة الذبياني » وهو في ديوانه ص‎ )١( 
. ومع اغوامم ۲۳۲/۱ للسيوطي‎ 

(۲) الأثر آخرجه ابن جرير في جامم البيان ۱۹۰/۱۰ بأوسع من هذا » وذکره السيوطي في الدر 
المنثور ۲۱۲/۳ وقال : أرجه أبو الشيخ عن قتادة وفي روايته : قال : اجتنبوا الكذب فإنه باب 
من النفاق » وعليكم بالصدق فإنه باب من الايمان . 

(۳) هذا غير «حاطب بن أني باتعة» الصحابي البدري» فذاك مسلمٌ وهذا رجل متافق بنص القران العظيم» 
« ومتهم من عاهد الله » أي من النافقين من عاهد الله على أن ينفق ويتصدق إن رزقه الله مالا 
وأما حاطب رضي الله عنه فقد قال عنه النبي مله إنه : « شهد بدرأء ومايدريك لعل الله اطلع على 
أهل بدر فقال : اعملوا ما شنم فقد غفرت لكم )وقد اشتبه على البعض بين « حاطب ١‏ وین ب 


ورن ۳ 


رسول الله : ادع الله أن يرزقني مالأأء فقال ی 
توي شکره یز من كثير لا تطيفه » قال : ثم رجع إليه فقال : يا 
رسول الله : : ادج الله أن يرزقني مالا . 

قال ويحك يا تعلبة أمَا ترضی أن تكون مش رسول الله » والله لو 
سألتٌ الله يك يسبل علي الجبال ذهباً وفضنّةٌ لسالت . ۱ 

ثم رجع » فقال : يا رسول الله ۳ 
لعن اني الله مالا لأ کل ذي حن حه » فقال رسول اه : 
١‏ الله ارزق ثعلبة مالا ء اللهم ارزق ثعلبة.مالاً + » فاثْخد غنماً » 

ع 26 

قنَمَتْ حتى ضاقت عليها أزقة الدينة » فتنخی بها : فكان يشهد 
الصلوات مع رسول الله عله مدعي مد يا برضي 
المدينة » فتنحّى با مكاناً يشهد الجمَّعَ مع رسول الله عو عله » م لمث 
اعد بياء فرك المع ولجماعات »الا على ره 
من آموالهم صدقة طهر رم ورکیم با 4 فخرج مصلقوا ر سول 
اه ل نیم » وقال حٌى ألقى رسول الله » فأنزل الله جل وعز 
ا وم من عام الله ین آثانا من ف .. 4 إلى آخر الآية » 
القصة » فأخبر ثعلبة فأقبل واضعاً على رأسه التراب » حتى أنى لبي 
له » فلم يقبل منه » ثم انی أبا بكر فلم يقبل منه » ثم اتی عمر فأ 


تعلية هذا فأنكر القصة » وقال : ما روي عنه غير صحيح ء وانظر جامع الأحكام للقرطبي 


. 1/۸ 


. يعني الذين يقبضون الصدقات » وهم العاملون علمها أي الجباة‎  )۱( 


بت ۷۲۳۵ نت 


أن يقبل منه » ثم تی عغان فلم يقبل منه » ومات في خلافته() . 
٠‏ ثم قال جل وعر < فَأَعْقيَهُمْ نفاقاً في قُلُوبهمْ .. 4 ر آبة ع . 
يجوز أن يكون العنی : فَأعَقَبَهُم الله نفاقاً . 
ويجوز أن يكون المعنى : فأعقبيم الیل لک قوله بإ بَحِلُوا 4 
ید على الل“ . 
>7 - وقوله جل وعز ۲ این يَلْمِرُونَ اطع من المُؤْمِيِنَ في 
الصدقات .. 4 آية ۷۹ ] . 
قال قنادة : أي یعسون المثمنين » قال : وذلك أن « عبد 
الرحمن بن عوف 6 تصدّق بنصف مالو » وكان با هرازه آلاف 
دينار » فتصّق منها بأريعة الاف ء فقال قوم : ما أعظم راء ! 


(۱) الحديث أخرجه الميقمي في مجمع الزوائد ۳۶/۷ وقال : رواه الطبراني وفيه « علي ين يزيد 
الأماني » وهو متروك وقال الحافظ ابن حجر في تفریج أحاديث الكشاف : رواه الطبراني » 
والبميقي في الدلائل » وابن أي حاتم » والطبراتي » وابن مردويه » كلهم من طريق ‏ علي بن يزيد 
الأماني » وقال : هذا إسناد ضعيق جدا .. وأخرجه السيوطي في الدر ۲۱۰/۳ وعزاه إلى ابن 
اشذر » و بن أي حاتم » والعسكري في الأنشال » وابن منده » واطبني وأبو نع وابن 
عساکر فم حدیت أ اة الباهلي . اه. آقول : ولعل الأمر العبس على بعض الرواة بين 
حاطب بن أني بلتعة البدري » وبين ثعليه هذا المنافق » فلذلك نكر بعض امحدئین الرواية » 
وانظر البحر نا . 

(؟) القول الأول رجحه الطبري » وأبو حيان ۷۶/۵ حيث قال : والظاهر أن الضمير في قوله 
إل مجان اموا لض اا EO‏ 
الضمير يعود للبخل أي فَأُورُهم البخل نفاقاً متمكداً في قلویپم . اه. وانظر زاد المسير 4۷۵/۳ 
فقد ذكر أن الأول قول ابن عباس » ومجاهد . 

(۳) قوله د واه » أي رياءه » يريدون أنه ما تصدّق إلا رياء وسعة لا يقصد بعمله وجه الله . 


مت ۲۲۳۹ 


فأنزل الله جل وعز ف این یرون المع من میسن في 
الصَّدَقَاتِ » وجاء رجل من الانصار » بنصف صبْرَةٍ من تمر ؛ 
فقالوا : ما أغنى الله عن هذا ؟ فأنزل الله ا والذین لا يدون إلا 
جَهَدَهُمَ ۱۳ . 

3 م داوم 0 5 ۲ 

[ قرعة ف جهْدهم 4 و ط جَهْدَهم # بالضم ‏ والفتح ]۳ . 

قال أبو جعفر : وهما لغتان معني واحد عند البصرین . 

وقال بعض الكوفيين : الْجَهْدٌ : المشقةء ولج : 
الاق . 


۷ ثم قال جل وعز ط فَيسْحَرُونَ مهم » مخز الله منهُم ٠‏ ولمم 


عَذَابٌ أَليمٌ > رآية دباع . 


مر تا ووه 3 ۳ 9 
ومعنى « سر الله متهم » جازاهم الله على سخريتهم » فسمی 


0) 


زفق 
2022 


الأثر آخرجه الطبري عن ابن عباس وینحوه عن قتادة ۱۹۵/۱۰ وین كثير ۱۲۷/۶ والسيوطي 
في الدر المنثور 57/9 وعزاه إلى عبد الرزاق ؛ وابن عساكر : وأخرجه الحيئمي في مجمع الزوائد 
۷ وقال : رواه البزار من طريقين : إحداهما متصلة » والأحرى مرسلة . اه. أقول : أصل 
الحديث في الصحيحين فقد روى البخاري عن أي مسعود قال : لا أمرنا بالصدقة كنا 
نتحامل » فجاء أبو عقيل بنصف صاع » وجاء إنسان بأكثر منه » فقال المنافقون : إن الله لغنى 
عن صدقة هذا » وما فعل هذا الآخر إلا رياء » فتزلت فإ الذين يرون المطوعين .. 4 الآية ء 
وانظر صحیح مسلم ۱۰۵/۷ . ۲ 

ما بين الخاصرتين سقط من اخطوطة » وأثبتناه من معاني الزجاج 41۲/۲ لأن الصنف شررحهما. 
هذا قول ابن قتيبة کا في زاد المسير 2۷۷/۳ وقال آبو عبيدة في مجاز القران ۲5۶/۱ : الجهد 
بالقتح والضم سواء .. وقال الطبري في حامع البيان ۱۹۸/۱۰ : « وأما الجُهد فان للعرب فيه 
لغتين : يقال : .أعطاني من جهده بضم الجيم » وهي لغة أهل الحجاز ؛ ومن جهده وهي لغة 
نهد ء وعلى الضم قراءة الأمصار 4 . 


کا ب 


الثاني باسم الأول على الازدواج() . 
۸ - وقوله جل وعز (١‏ استغفز لهم آز لا تستغفز لَهُمْ ء إن تسنتففز هم 
س سین مر فلن يَغفرَ الله هم .. > آية ۸۰) 
يُروى أن النبي له قال : لأستغفرث هم أكثرٌ من سبعیسن 
مر فنزلت »سا عم آستذفرت لَهُمْ ام لَمْ تستطفز لَهُمْ 0 
فرك الاستغفار شم( . 
۹ وقوله جل وعز قرح المُحَلّمُونَ بمَقعدمم خلاف سول الله 
وكرهُوا أن يجاهدوا بأمواهم وأنفسهم في سبيل الله .. © [ آية ۲۸۱ . 
الخلاف : المُحَالَمَة » والمعنى : من أجل مخالفة رسول الله 
ی » کا تقول : جك ايتكاءً العلم . 


)١(‏ يعني على سبيل المقابلة أي مقابلة اللفظ باللفظ مع احتلاف المعنى » أي جازاهم على فعلهم 
وسخريتهم » قال ابن عطية 0۷۹/۳ : مى العقوية باسم الذنب » وهي عبارة عما حل بهم من 
القت والذل في نفوسهم . وقال أيو حيان في البحر ۷۹/۵ : د لا قال ‏ فيسخرون میم # 
قال ‏ سخر الله منهم © على سبيل المقايلة ومعناه : أمهلهم حتى ظنوا أنه أعملهم » وقيل معنبى 
طلز سخر الله مهم » جازاهم عل سخرتهم » وجزاء الشيء قد يسمى باسم الشيء » كقوله 
تعالى © وجزاء سيعة سيتة مثلها # » . اه. أقول : وهذا يسمى عند علماء البيات : 
« المشاكلة » وهي المماثلة في اللفظ مع الاختلاف قي العنی . 

(1) سورة المناقون اية رقم " . 

(۳) الأثر ذكره الطبري عن ابن عباس ۲۰۰/۱۰ وابن كثير ۱۲۸/4 رأصله في الصحيحين من 
قصة صلاة النبي على عبد الله بن أبن بن سلول حين مات » وانظر کال القصة في البخاري 
كلمل . 

(5) هذا قول الزجاج في معانيه ۱۳/۷ والعنی : مخالفة لرسول الله عي 


۲۳۸ 


ومن قرأ ا لف زب سول الله که أراد التأخر عن الجهاد . 


. ] ۸۱ وقوله جل وعز < فل نا + جهن جَهَّمَ اشد حرا .. 1 آية‎ ٠ 


فيه معنى الوعيد والتبديد(© . 


١‏ ثم قال جل وعز لل فَلْيَصْحَكُوا قَليلاً لیوا کنیا جَرَاءَ با كائوا 


یسیون 6 رآية ۸۲ ] . 
قال أبو زین : يقول الله : مر الدنيا قلي » فليضحكوا فیها ما 
شاءوا » فإنهم سیبکون في النار بكاءٌ لا ینقطع » فذلك الكثير9؟ . 
وقال الحسن : فلیضحکوا قليلاً في الدنيا » ولییکوا كثراً في 
الآخرة في جهنم » جزاء بما كانوا یکسبون(؟ . 


۲ - وقوله جل وعز ظ فَافْعُدُوا مَعْ الحَالِفِينَ # [ آبة ۲۸۳ . 


0) 


42 
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¢) 


ذكر هذه القراءة الطبري ۲۰۰/۱۰ وأبو حیان في البحر ۷۹/۵ وقال : إنها قراءة ابن عباس + 
واي حيوة » وعمرو بن ميمون » وذكرها ابن الجوزي في زاد المسير ٠۷۸/۳‏ قال : ومعناها أنهم 
تأخمروا عن الجهاد . اه. أقول : وليست من القراءات السبع . 

قال الزجاج ۲ : وهذا وعيد في تركهم الجهاد » وي الخطوطة : الوعيد والتهدد » والأظهر 
أنه التهدید » أقول : ووجه الوعید » نیم إذا كانوا یجزعون من حر القيظ » فدار جهتم أشد حرا 
وأفظع ۰ فهي أحرى أن يبزعوا منها لو کانا يفقهون . 

الأثر أخرجه الطبري ۲۰۲/۱۰ وابن كثير ۱۳۱/4 وهو قول ابن عباس » والحسن » وقنادة » 
وزيد بن أسلم » وذكره السيوطي في الدر امنثور ۲۳ وعزاه إلى ابن أي شيبة . 

الأثر في الطبري ۲/۱۰ ۰ وهو الأظهر والأبجح قال ابن عباس : الدنيا قليل » فليضحكوا فما 
ما شاعوا » فإذا انقطعت الدنيا وصاروا إلى الله عز وجل » استأنفوا يكاء لا ينقطع أبداً . وانظر 
الدر التثور ۲۱5/۳ ۰ 


بي ۲۳۹ 


والخالف : الذي يتخلّفُ مع مال الرجل » وفي بیته() . 


۳ - ثم قال جل وعز ولا صل علی أحد منم مات يدا .. 4 


7 اية ۸4 ] 5 


م0 
« عبد الله بن أي » فأخذ جبیل بردائه فقال ل ولا صل عَلَى اح 
مهم مات أبداً, ولا كفم عَلَى قرو 6 . 

ويُروى أن النبي یله » كان إذا صلی على واحید منهم » وف 


على قرو » فَدَعًا له . 


0) 


زف 


(57 


المعنى : اقعدوا مع المتخلفين عن الغزو من الاطفال والنساء ‏ قال أبو عبيدة في مجاز القران 
۱ الخالف : الذي خلف بعد شاخص فقعد في رحله » وهو من تلف عن القوم . وقال 
ابن عطية : اخالفون : جميع من تلف من نساء وصبيات وأهل عذر . 

الأثر أخرجه اين جرير في جامع البيان ۲۰۵/۱۰ والشهور أن الذي أخذ بثوب النبي مله هو 
عمر بن الخطاب : لما رواه البخاري في صحيحه ۸۵/۲ عن اين عمر قال : « لما توفي عبد الله 
ابن أب جاء ابنه عبد الله إلى رسول الله إل فسأله أن يعطيه قميصه » يكمّن فيه أباه فأعطاه » 
ثم سأله أن يصلى عليه ء فقام رسول الله مه ليصلى » فقام عمر فاعذ بشوب رسول الله فقال : 
يا رسول الله : تُصَلِي عليه وقد نباك ريك أن تصلي عليه ؟ فقال رسول الله له : إغا 
خرن الله فقال ‏ استغفر هم أو لا تستغقر هم » إن تستغفر طم سبعين مرة .. 46 وسأزيده 
على السبعين » قال : إنه منافق » قأل : قصلى عليه رسول الله عي فأنزل الله الآية . 

انظر جامع البيان للطبري ۲۰/۱۰ وزاد المسير لابن الجوزي 4۸۱/۳ عن عثان بن عفان » 
ولفظه قال « كان النبي بزلل إذا فرغ من دفن اميت ۰ رقف عليه وقال : استغفروا لأحيكم 
وسلوا له التنبيت فانه الان یسال » رواه أبو داود برقم ۳۲۲۱ وسنده صحيح . 


— 


6 - وقوله عز وجل ل رَضُوا بأنْ یو مغ الخوالف . وطبع على 


0) 


02 
02 


($) 


قلویهغ فْهُمْ لا يَفقَهُونَ 4 رآية ۸۷ ] 

قال مجاهد وقادة : الخوالف : الساء() . 

وقال غيثما : الخوالف : أجساء الاس آردیاژهم ‏ ويقال : 
فلان حالف أمله , إذا كان دوہ . 

قال أبو جعفر : رأَصلْهُ من تلف ان » بخلف » ِلقَة : 
إذا حَمُضَ من طول مكثه » وتلق فمْ الصا : إذا تغير ریخ( . 

ومنه فلان تحلف سوه . 

فأمّا قول قادة ل« فَاقْعُدُوا مَعَ الخَالِفِينَ # أي مع النّساء » 


فليس بصواب » لأن الموؤنث لا يجمعٌ كذا » ولكن يكون المعنى : مع 
الخالفين للفساد » على ما تقدّم) . 


الأثر أخرجه السيوطي في الدر ۲٦1/۳‏ والطبري في جامع البيان ۲۰۸/۱۰ وقال الزجاج 
۳ : الخوالف : النساء وقد يجوز أن يكون خالفه قي الرجال » والخالف : الذي هو غير 
متك اه 

ذكره ابن قتيبة کا في زاد المسير لابن الجوزي 487/17 ۰ 

ومنه الحديث الصحيح « لخلوف فم الصام أطيب عند الله من رج المسك » والخلوف هو تغير 
رائحة القم . 

ذكر هذا القول ابن جرير في تفسيو 504/٠١‏ ورده قال : فَأمّا ما قال قنادة من أن ذلك 
النساء فقول لا معنى له » لأن العرب لا تجمع النساء إذا لم يكن معهن رجال بالياء والنون » ولو 
كان معنياً به النساء لقال : فاقعدوا مع الخوالف » أو مع الخالقات ‏ ولکن معناه : فاقعدوا مع 
مرضى الرجال » والضعفاء منهم والنساء . اه 


۲ 


ويموز أن يكون العتی مع مرضّی الرجال ‏ وأهل الزّمَانة"© . 
5م وقوله جل وعز ١‏ وَجَاءَ المُعَذَرُونَ من الأغرّاب لذن لَهُمْ .. 4 


[ اية ٩۰‏ ] . 
وقرأ اب عبّاس ۶ وَجَاءَ المعذرون 4 . 
O‏ ل 
أحلهما : أن يكون المعنى الأصل : العتذرون ثم أدغمت التاء 
في الذال » ريكونون الذين لهم عذر . قال لبيد : 
إلى الحول ثم اسم السام عَلَيِكُمَا 
وَمَنْ يك حرلا كاملا ققد ادر 


(۱) الراد بأهل الزمانة من كان به مرض مزمن + مستعص شفاق . 
() انظر النشر في القراءات العشر لابن الجزري ۲۸۰/۲ فقد ذكر أن يعقوب قرأها بتخفیف الذال 
۶ المعذرون ‏ والباقون بادشدید ‏ وجاء المدُرون © فهي من القراءات العشر ء وانظر زاد 
المسير 1۸۳/۳ . 
(©) قال الزجاج ۰۱۶/۲ : الُرون : بعضديد الذال تأويله المعتدرون » إلا أن التاء أدغمت في الذال 
لقرب مخرجهما » ومعناه : جاء الذين يغتذرون » سواء كان هم عذر أو لم يكن » وهو هنا أشبه 
بمن هم عذر . وقال الجوهري في الصحاح ۷4۰/۲ : المعدّر بالتشديد » قد يكون عحقاً » وقد 
يكون غير محق » فأما احق قهو في المعنى العتذر »لأ له عذراً » وآما الذي ليس بمحق فهو 
القصر الذي يعتذر بغير عذر : اه. 
43 البيت للبيد بن رببعة » وهو في ديواته ص ۲۱۶ وقبله قوله : 
فا ووا بالزي فذ علا ولا مشا وَجْهِاً ولا تفا شمر 
ور هو المَرءٌ الذي لا ية آضاع ولا حَانَ الميّديكق ولا غْتَرْ 
بوصي ابتیه بزارة قبن حولاً بعد موته ویقول : إن هذا كاف » والشاهد في البيت « اعتذر ۲ = 


— 


وقد یعتذر ولا عُذّر . 

والقول الآخر : أن يكون « المُعَذَّرُونَ ) الذين لا غذر هم » 
کا يقال عَذَّرَ فلانٌ . 

وزعم أبو اعباس( 9 المُعَذَّر هو الذي لا عُذْر له 

قال أبو جعفر : ولا يجوز أن يكون بمعنى ار » لأنه إذا 
وقع الاشکال ۰ جز الادغام > و ١‏ المُعْدَرُونَ » لین قد بالغوا في 
العُذّرٍ » ومنه و قد آغذر من آندر ٠٠‏ أي قد بالغ في الغذر من تقدّم 
إليك فأَئِدَرَكَ . 

دون : رون » للإتباع » والكسرٌ على الأصل29 . 

د۸ - وقوله جل وعز بإ ولا على نذا اک وك مهم . فلت لا 

أجذ ما اکن عله » توا رهم فيض من الع .. 4 


[ اية كقعء 


قال اخسن وبكر بن عبد الله : نزلت في « عبد الله بن 


بمعنى جاء بعذر » وهو في مجاز القران ١7/١‏ ومشككل القرآن ص ۱۳۸ ومعاني الزجاج 
۲ ١ه‏ والأغاني ٩۸/۱4‏ والخزانة ۲۱۷/۲ - 

ر( هو الامام البد » وقد تقدست ترجمته . 

 (‏ هذا من آمتال العرب ‏ ومعتی الثل : قد بلغ في العذر أقصى الغاية من أنذرك » وانظر الصسحاح 
للجوهري ۷۰/۲ . 

(5) هذا هو الأظهر والعضی : جاء المعتذرون الذين تخلفوا عن الجهاد وانتحلوا الأعذار » قال 
البيضاوي : هم ١‏ أسد » و « غطفان » استأذنوا في التخلف » معتذرين بالجهد وكتة العيال . 


ير 1 الك 


العقل » من رة » أن ال للل ر حمل . 


DD ٤ 8 1‏ 
۷ - وقوله جل وعز ۶ الْأَعْرَابُ اشد كفراً اقا .. که و آید 4۷ . 


قال قتادة : لام أبعدُ عن معرفة ال( . 


وقسال غيره : لأنهم آجنی وأقسى » وأبعد عن متام 
التنزيل © . ١‏ 


۸ - ثم قال جل وعز ل وأَجْدرُ أن لا يَعْلَمُوا خذود ما لول الله على 


زسوله .. © رآية ٩۷‏ ] . 


أي الق" بترك ما أنزل الله على رسوله . 
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اح 
ضف 


افق 


أي يطلب منه دابة ليغزو عليها فلم يجد » أما الأثر فقد أخرجه أبو الشيخ » عن الحسن » وبكر 
ابن عبد الله المُرْني » ا ذکره السيوطي في الدر التشور ۲۱۸/۳ وني الخطوطة نزلت في 
عبد الله ين التشل » وفي الدر المتشور « عبد الله بن معقل » من رن » وفي الطيري 
۰ هم سبعة نفر من بني عمرو بن عوف ء ومهم عبد الله بن عمرو المزني » والله أعلم 
بالصواب . 

الأثر أخرجه اين جرير 4/١١‏ والسيوطي في الدر ۲۱۸/۳ وعزاه إلى ابن المنذر » وابن أبي حاتم . 
إلى هذا القول نحى اين جرير الطبري ۳/۱۱ حيث قال : ١‏ وإئما وصفهم جل ثناؤه بذلك » 
لجفائهم » وقسوة قلوبهم »وق مشاهدهم لأهل الخير » قهم لذلك أقبى قلوباً » وأقل علماً 
بحقوق الله تعالى » . اه 

قال الزجاج ۲ :ان ؛ ف موضع تصب لأ الباء محذوفة من « أ » والمعنى : أجدر 
بترك العلم » تقول : أنت جدیر أن تفعل کذا » وبأن تفعل كذا » ڳا تقول : آنت خليق أن 
تفعل . أه. والمعتى أنهم أحرى وأخلق ألا يعرفوا آمور الدين لطيشهم ؛ وتربيتهم بغير سائس ولا 
مؤدب . 


۲466 


5 وقوله جل وع «( ومن الأغراب من یبد ما يق مَفرّمأ .. 4 
7 اية ٩۸‏ ] ۰ 
أي غرماً وحسانا۱) . 
۰ - ثم قال جل وعز ظ يربص بكم لیر .. 4 ر آية مه ] . 
الدوائر : أي ما يَدُورٌ به اسان من الکروه » وأصل الدواگر : 
صروف الما » مرة بالخير » ومر يلر . 
۱ - ثم قال جل وعز ظ عَلَهم اه السَوء .. © و آيه ۰11۸ 
وثقرأ : ١‏ عَلَيْهِمْ ار السوء . 
والس : البلاءُ والمكروةٌ » الم : ادا » ويقال : ربل 
موی والرجل السو . 


)0 قال الطبري 4/١١‏ : أي يع تفقته التي ينفقها في جهاد أو معونة مسلم عرفاً لزمه . 

)0 قال ابن عطية ۸/۷ : الدوائر : الصائب التي لا خلص للانسان متها » فهي تحيط به کا حيط 
الدائرة » وقد تعمل أن تُشتق من دور الزمان » وا معنى : يننظر بكم ما تأت به الأيام وتدور . 

(مم هذه من القراءات السبع » وهي قراءة ابن كثير » وبي عمرو ء وقراً نافع » وعاصم ‏ وحمزة » 
والكسائي و دائرة السُوء © بفتح السين » وانظر السبعة في القراءات ص ۳۱۲ ۰ 

(4) انظر انحر الوجيز لابن عطية ٩/۷‏ حيث قال : والفعح في السين يقتضي وصف الدائرة بنا 
سيئة » ولا يقال : « رجل سو إلا بفتح السين » هذا قول أكثرهم ؛ وقد حكي : ٠‏ رجل 
سُوء » يضم السین » وقد قال الشاعر : 

ركنت كذئب السو لا ای ۳ بصاحبه يج اخال على انم 

قال : ولم يختلف القراء في فتح السين في قوله تعالى فإ ما كان أبوكِ امرء سوه 4 . اه أقول : 
وق اللسان « ركنت کذئب السو » يفتح السين » مادة سوا . 


مس ۷86۵ 


۲ - وقوله جل وعز ا ومن الأغراب من خد ما يُنفق فسات عند الله 


وَصَلَواتِ الرَسُول © [ آبة 5ه ] . 
فالصلاة ها هنا : الدعاء9؟ . 
قال الضحاك : .۷ وصلوات الرّسُول »© يقول : واستغفارٌ 
الرسول(؟ . 
والصلاة تقع على ضروب + 
فالصلاة من الله جل وعز : الرحمة » والخير » والبركة > قال الله 
جا : هر الذي يُصلي کم ول ملک ۱۵ . 
والصلاة من الملائكة : للع . 
وكذلك هي من البي ع » کا قال سبحانه ول عم 
5 صلائك سکن هم 9# . 
أي دعاو تثبيتٌ تقبيثٌ طم 2 وطمأنينة ۰ کا قال الشاعر : 
تقول ۳ وقد ترنث مرجلا 
ارب لب أبي لاوصاب ولوجنا 


۹3 
53 


2 
فق 


ومنه قوله تعالى فا وصل علیم إن صلاتك سكن لهم # أي ادع طم بالمغفرة . 

الأثر آخرجه الطبري عن ابن عباس وقتادة ۵/۱۱ قال : ۶ صلوات الرسول 6 : استغفار النبي 
عليه الصلاة والسلام » وأخرجه السيوطي في الدر المنثور ۲۱۹/۳ عن ابن عباس » وعزاه إلى ابن 
مردويه ‏ وان ایی حاتم 

سورة الأحراب آية رقم 4۳ . 

سورة التوبة آية رقم ۱۰۳ . 


۲ 


عَليْكِ بثل الذي صِلْيْتِ فاغتمضي 
توما فان لخب المَرء مُضْطْجَعا("© 


7 وقوله جل وعز ذا والسابقُونَ 00 مِنَ المَهاجرین . والألصار › 


والّذین هم ب باخسان 4۰ [ آأيةاء 
وژوي عن عمر أنه قرأ ظ 0 4 . 
فمن قرأ بالخفض » ذهب إلى أن المعنى : وم الأنصار" . 
ومن قرأ بالرفع أراد الأنصار کلم » وم يبعلهم من السابقين . 
قال سعید بن السیّب ی رازه حداف : 
8 والسابقون 4 الذين صلا لین جمیعا* . 
وقال عطاء : هم آهل بدر©» . 


0) 


ف 


وف 


زفق 


ره 


الییتان الى قبس من قصيدة دح بها ١‏ هوذة بن علي الحنفي ) واتظ ر دیسوان الأأعثى 
ص ۰۵ ولسان العرب مادة ( صلّی ) وعانی الزجساج ۲ وزاد السیر 484/5 وخاز 
القرآن 1 . 

هذه من القراءات العشر كا في النشر لابن الجزري ۲۸۰/۲ وهي قراءة بعضوب يرفع السسراء 
لإ والأنصار که قال : وقراً لباقون بخفضها . 

هذه قراءة الجمهور » وهي القراءة السبعية » قال الزجاج ۵۱۷/۲ : : من قط والأتصار ) 
نسق على المهاجرين » والمعنبى : والسابقون الأؤلون من المهاجرين ومن الأنصار » ومن قال 
و والأنصارٌ # نسق به على « والسابقون » كأته قال : والسابقون والأنصارٌ . اه. 

الأشر أخرجه ابن جرير 5 بهذا اللفظ ه صلُوا القبلتين جميعاً » وي تفسير ابن الجوزي 
۳ : صلُّوا إلى القبلتين مع رسول الله يلل » ويريد بالقبلتين : بيت المقدس » والكعبة 
المشرقة . 

الأثر أخرجه السيوطي في الدر المنقور ۲۹/۳ وعزاه إلى ابن المنذر » وی نعم . 


الال 7# 


وقال الشعبي : هم لین بايعوا بیع رصان( . 
٩ ٤‏ - نم قال جل وعر © رَضِيّ الله عنم وَرَضُوا عه عه .. 1 آية ۱.۰ 
أي رضي الله أعمالهم ء ورضوا مجازائة عليبا© . 
٥‏ - وقوله جل وعز ۶ وممّن حولم من الاغزاب مُنَافِقونَ » ومن أهل 
المديتة مَرَوُوا علی لباق .. © ر آية ۱۰۱ . 
في الکلام تقديمٌ وتأخير » العنی 8 ممن خولکم من 
لاغراب مُنافقون © مَرَدُوا على التفاق ‏ وَمِنْ أل المديئة 4 أي من 
أهل المديئة مثلهم9© . 
EC‏ وھ تحن عم سا هم 
مر < ¥ 


قال الحسن وقتادة : عذاب الدنيا » وعذاب القبر , 


(۱) الأثر أخرجه الطبري 2/۱۱ والسيوطي في الدر ۲۷۰/۳ وابن الجوزي في زاد السیر 4٩۰/۳‏ . 

 )۲(‏ قال الحافظ ابن كثير ١47/4‏ : « آخبر الله العظم أنه قد رضي عن السابقین الأولين » من 
المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان » فياويل من أبغضهم أو سيهم » أو أبغض أو سب 
بعضهم » ولا سيما سيد الصحابة بعد الرسول وخيرهم وأفضلهم » أعني الصديق الأكير » 
والخليفة الأعظم آبا بكر رضي الله عنه » فإن الطائفة الخذولة من الرافضة يعادون أفضل الصحابة 
وببغضونهم ويسيوتهم > عياذاً بالله من ذلك » وهذا يدل على أن عقوفم معكوسة » وقلوهم 
منكوسة » فأين هولاه من الإيمان بالقران : | إذ يسبوت من رضي الله عنهم ؟! . اه 

(۲) انظر معاني القران للزجاج ۰۱۷/۲ فقد قرّر هذا المعنى الذي ذكره الملصنف . 

(4) الأثر أخرجه ابن جرير ۱۰/۱۱ وابن كثير ١44/4‏ والسيوطي في الدر المتشور ۲۷۱/۳ وقال : 
أخرجه ابن أي حاتم والبيبقي . 


س۸ 


قال قصادة : 8 نم دون إلى َذّاب عظیم # أي عذاب 
E‏ 
جهنو . 
وقيل : ستعذبهم هتين » يعني : الا ولقتل() . 
وقال الفراء : بالقتل » وعذاب القبر 
وقال مجاهد : بالجوع » والقتل( . 
۷ وقوله جل وعز [ ارون اغترقوا بذئوبهم حَلَطُوا عمَلاً صَالِحاً 
ار میا .. ¥ Tul)‏ ۰ ]۰ 
قال الضحاك : هوّلاء قوم تخلفوا عن غزوة تبوك » منهم « آبو 
َبَابَةَ » فندموا » وربطوا أنفسهم إلى سواري السجد » فقال اللبي 
سا رو E AE‏ يك ا ع 
يله : لا آعذرهم فأنزل الله جل وعز  :‏ واحرون اغترفسوا 
بدئویهم » علطو عَمَلاً صَالِحاً وآتحر میا » ی الله أن یوب 


(۱) و(؟) و (۳) الآثار هذه جميعها ذكرها الفسرون » ابن جرير في جامع البان ۱۱/۱۱ وابن كثير 
۶ وابن الجوزي في زاد المسير 4٩۳/۳‏ والسيوطي في الدر ۲۷۱/۳ وأما قول الغراء فانظره 
في معائيه 480/١‏ . 

(4) الأثر عن الضحاك آخرجه ابن جرير الطبري ١4/١١‏ وابن كثير ١45/5‏ والسيوطي في الدر 
امور ۲۷۲/۳ ولفظ الطبري : نولت في أهي لبابة وأصحابه » تخلفوا عن نبي الله عي في غزوة 
تبوك » فلما قفل رسول الله عه من غزوته » وكان قربياً من المدينة > ندموا على تخلفهم عن 
رسول الله ء وقالوا : تكون في الظلال ‏ والأطعمة » والتساء » ونسي الله في الجهاد واللراء » والله 
لتوثقس أنفسنا بالسواري س يعني الأعمدة ثم لا نطلقها حتى يكون رسول الله يطلقنا 
ويعذرنا » وأوثقوا أنفسهم » فقدم رسول الله من غزوته » فر في السجد وكان طريقه فأبصرهم » = 


بت ۲۶٩‏ نت 


و « عَسَى » من الله واجبة( » فأئوا البي مه بأمراهم » 
فایی أي یقبلها ‏ فأنزل الله ل حذ من آموالهم صدقة طرفم 
را 8 ۳ 
وتزکیهم بها » وصل علیهم © . 

قال أبي : ۵ وَصّل هم © واستغفر هم( . 

وقيل : هم الثلاثةٌ الذين لو( والعملٌ الصالحٌ الذي 
عملوه أنهم قوا برسول الله مُه وربطوا أنفسهم بسواري المسجد» 
وقالوا : لا نقرب أهلاً ولا ولداً > حتّی يرل الله عذرنا . 

رر رو ۶ 2 1۳ 5 ی 1 

ل واعر سيا 4 هو تخلفهم عن غزوة تبوك » حنّى قدم رسول 

لله عي > ولاول الصحي . 


۸ - وقوله جل وعژ ۶ الم لوا أن اله هو یل ال عن عبادو 


(5) 
2 


یذ الصدفات ۰ © آية ۱4 ا 


فسأل عنهم » فقيل : أبو لبابة وأصحابه تخلفوا فصنعوا بأنفسهم ما تری » وعاهدوا الله ألا یطلقوا 


آنفسهم حتى تكون أنت الذي تطلقهم » ققال البي يلل : لا أطلقهم حتى أومر بإطلاقهم » 
ولا أعذرهم حتى يعذرهم الله » فأنزل الله الآية ل واخرون اعترفوا بذنويهم .. 4 

قال این جرير ۱۲/۱۱ ط عسی الله أن يتوب علرهم 4 أي لعل الله أن يتوب غايبم و « عسی ٠‏ 
من الله واجب ء ومعناه : سيتوب الله علميم .اه 

ذكره الطوري » والسيوطي عن ابن عباس » وهو تفسير لقوله تعالى ل وصل علييم # أي 
استغفر هم عن ذنويهم التي أصابوها » انظر تفسير الطبري ۱۷/۱۱ ۰ 

أشار المصنف إلى قله تعالى ذلا وعلى الثلاثة الذين وا 4 أي تخلفوا عن غزوة تبوك . 

قال الرازي ۱۷4/۱۲ : هؤلاء قوم من المسلمين تخلفوا عن غزوة تبوك لا لتفاقهم بل لكسلهم : 
ثم ندموا على ما قعلوا وتاسوا . وقال ابن الجوزي 8٩5/۳‏ : العمل الصاح توبتهم : والسيء : 
تخلفهم » ذکره الفراء . 


— 0 


أي ويقبلها . 
ومنه 3 مي العفو ومر بالف 224 . 
ومنه الحديث ( الف تقم في ید الله عر وجل ۷ أي 


:> - وقوه جل وعر اخروت نو مر الله .. 6 وتو 


يُقال 8 : رجات ار » وقد حَكِيَ اوج 


4 ثم قال جل وعز ۷ ما لبم إا شوب عَلِهِمْ..‎ ٠ 


22 
فق 


6 


فق 


رآية ۲۱۰5 . 
و ١‏ إمًا ( لحد مرن » ليكونوا كذا عندهم() . 


سورة الأعراف آية رقم 199 . 

هذا طرف من حديث رواه الترمذي عن أي هريرة وقال : تخذيث حمسن بحبح نامه ۱ إن الله 
يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه + فرئیبا لأحدم کا يري حدم مره أي ولد الفرّس ‏ حتی 
إن اللقة لتصبر مثل جيل أحد » وتصاديق ذلك في كناب الله أم بعلمو أن الله هو يقل 
التوبة عن عباده » ویأعذ الصدفات 4 و ظ يمحقالله الربا وبري الصدقات 4# من تحفة 
الاأحوذي بشرح جامع الترمذي ۳۳۰/۳ ورواه مسلم بلفظ « لا يتصدق أحد بتمرة من كسب 
طيب إلا أذها الله بیمینه » وانظر تعمة الحديث في جامع الأحكام للقرطبي ۲۰۱/۸ ۰ 

قال القرطبي في جامع الأحكام ۲۵۲/۸  :‏ واخرون مرجون ‏ من أرجأته أي رنه » ومنه 
قيل : مرجئة لبم أخروا العمل » وقال اليد : لا يقال أرجيعه بمعنى أخرته ؛ ولكن يكون من 
الرجاء . 

كلام المصنف هنا فيه إيجاز وغموض » وقد وضتّحه الزجاج في معائيه ۰۱۹/۲ فقال : د إما » 
لوقوع أحد الشيغين » والله عز وجل عالم با يصير إليه أمرهم » إلا أن هذا للعباد » خوطبوا با 
يعلمون » فالعنی : ليكن أمرهم عندم على الرجاء » لأنه ليس للعباد آکار من هذا , 


ل 8۱ 


ويُقال : إن المرجعين ههنا هم الثلاثة الذين حُلّهُوا » وذكرهم 
O 01 7‏ ا 
الله عز وجل في قوله هو وَعَلَى ال الذین محلفوا ۳۸ . 

وقراً عکرمة : 2 الّذِينَ تلفوا 204 بفتح الخاء قفا وقال : 
أي خلفوا بغقب النبي عله . 

ا 8 ۱ 

ومعنى « لو » ثركوا فلم ثقبل تشم + ا ریه على بكر 
ابن سهل » عن أي صاخ عن الليث » عن عقيل » عن الزُهري » 
عن عبد الرهن بن عبد الله بن كعب ب بن مالك » عن أبيه كعب بن 
مالك » وذكر الحديث » وقال فيه : وليس الذي ذكَرٌ الله مما خلّفنا 
و ی 
واعتذر إليه » فقبل منه .. قا : « سهل بن سعد ) و ٠‏ كعبُ بن 
ES TT‏ 


قال مجاهد : هم من الأوس والخزر ج9) 


. وقوله جل وعز : ۵ والذین اتخذوا منجدا ضزاراً وكفراً‎ -١ 


)0 
فق 


ق 


(6) 


[ آية ۲۱۰۷ . 


سورة التوبة آية رقم ۱۱۸ . 

هو عكرمة بن هارون انخزومي » كذا في البحر ۱۱۰۳۵ وقد عد هذه القراءة ابن جني في 

امحتسب ۳۰۵/۱ من القراءات الشاذة قال ابن جني : وتأويله على هذه القراءة : آقاموا ول 

پرحوا . 

انظر الطبري ۵۷/۱۱ والبحر انحیط ۱۰۹/۵ والدر المنشور للسيرطي ۲ ۳ قال : وکلهم 
من الأنصار » وانظر قصتهم في صحیح البخاري ۸۸/5 . 

الگ ثر أحرجه الطبري ۱ والسيوطي في الدر ۲۸۰/۳ . 


0 


أي ومنهم الذين اتخذوا مسجداً ضراراً أي مُضَايَةٌ . 
- ثم قال تعالى ط لفريقا ین المؤْمنِينَ » وإصاداً لِمَنْ حَارَبَ الله 
وس من قبل .. © 1 آية 0١‏ . 
قال مجاهد : هو « أبو عامر » خرج إلى الشام یستنجد 
قيصر على قتال المسلمين » وکانوا يرصدون له . 
وقال آبو زید( : يُقال : رصدئه في الخير » وارصدث له في 
الشرٌ . 
وقال ابن الأعرابي© : لا قال إلا أصدتٌ » ومعناه 
اتقیت( , 
۳- وقوله جل وعز  :‏ لام فيه بدا لصنجد أسّس على ای 
من ول یم أَحَقٌ أن تقُومَ فيه  ..‏ آية ٠٠۸‏ ] . 


را الأثر أخرجه ابن جرير ۲6/۱۱ والقرطبي ۲۵۳/۸ قال : ونزلت في ۸ أي عامر الراهب » وانظر 
قصته فيه » وهو الذي كان یب النافقین على رسول الله عليه السلام : وهو الذي بنى السجد 
الذي سماه القرآن ١‏ مسجد الضرار » وأمر الرسول ل مدمه وتحريقه ء لأنه ما بي لوجه الله » 
ما بي ليكون را لتفريق صفوف السامین . 

ذه ابو زيد هو : ١‏ سعيد بن أوس بن ثابت الأنصاري » إمام نحوي من كبار أئمة اللغة والأدب ۰ 
توفي سنة ۲۱۵ وكان سییویه إذا قال : : سمعت الثقة عتى به أبا زيد » وانظر ترجمته في بغية الوعاة 
في طبقات االنحاة للسيرطي ۰۸۲/۱ والأعلام للزركلي ۱44/۳ ووفيات الأعيان ۲۰۷/۱ . 

(۲) ابن اي هو محمد بن زياد بو عبد الله من موالي بني هاشم » قال الحاحظ : كان نحوياً عام 
باللغة والشعر » توق سنة ۲۳۱ه وانظر ترجمته في بغية الوعاة ۱۰۵۰/۱ والأعلام ۳5۵/۲ : 

(4) في الصحاح 2۷/۲ : صندته آزمنده ردا : ترس ه » وأرصدت له : أعددث له قاله 
الأصمعي والكساني . 


SEES 


پروی أنهم دَعَوا النبيّ ل إلى الصّلاة فيه » ا صنّى في 
قال سهل بن سعيد » وأبو سعيد الخدري : اختلف رجلان في 
عهده" النبي عله في المسجد الذي أسسّس على التقوى ! فقال 
أحدها : هو مسجد النبي » وقال الآخر : هو مسج قباء » فأتيا 
النبي عله فسألاه » فقال اللبي مله : « هو مسجدي هذا ۷ 


وي حدیث أي سعيد وذلك خير کثیر۳ . 


4 ثم قال جل وعز ط فيه رجال يُحِبُونَ أن یروا وال يحب 


CC) 


MM 


المُطَّْرينَ 4 و آیذ ٠٠۸‏ ] . 


في المخطوطة « في وقت النبي » وصوابه : في عهد النبي يله وهو ما ناه کا في تفسير ابن 
الحوزي ۰۰۰/۳ . 

الحديث أخرجه أحمد في السند ۳۲۱/۵ ورواه لترمذي ۰۰۲/۸ برقم ۰۰۹۷ وقال : حدیث 
صحیح » كا أخرجه النساني في سننه » وأخرجه الميقمي في جمع الزوائد ۲۷۲۷ وذكره ابن جرير 
في جامع البيان ۲۸/۱۱ ورححه ‏ ولفظ الترمذي ٠‏ تمارى رجلان في السجد الذي أسّس على 
التقوى .. 4 الحديت . 

يريد الصنف أنه في مسجد التبي َه الذي رواه أبو سعيد » وفي مسجد قباء الذي أشار إليه 
قوف وذلك خير كثير » وأصل الحديث كا ورد : « امسج د ال دي أسس على 
التقوى : مسجدي هذا . وني كل خير » وقد رجح الطبري ۲۸/۱۱ هذا القول أنه مسجد النبي 
َيه قال : لصحة الخبر يذلك » وأما الحافظ ابن كر ۱۵۰/4 فقد رجح أنه مسجد قباء 
فقال : والسياق ما هو ني معرض مسجد قباء » فهو المسجد الذي أسس من أول يوم بنائه على 
التقوى » وهي طاعة الله وطاعة رسوله » ولهذا جاء في الحديث الصحيح « صلاة في مسجد قباء 
كعمرة » وفي الصحيح أن رسول الله مه كات يزور قباء راكباً وماشياً » . اه. أقول : وهذا 
القول يجعل الضمائر متناسقة قهو الاح وان أعلم . 


۲۵6 


ma 3 19 EE 4‏ 1 
يُروى أن النبي عر سألهم عن طهورهم فقالوا : « إا 
نستنجي بالماء !! فقال : آحستم ۹ 


فا في قوله ‏ حن أن تقوم فيه © یمود على مسجد النبي 


9 


ر 5 ا عو و E‏ مق 
والهاء في قوله # فيه رجال يُحِبُونَ أن يُتَطْهُرُوا 4 يعود على 
أي 1 ا 


۰- وقوله جل وعز « أَفْمَنْ سس بنيانۀ علی تقوى من الله رواب 
یر أمْ من أَسّس بيان على شفا جرف هار فَالْهَارَ به في ار 
جهنم .. © زاية ٠٠۹‏ ] . 
اشفا : الحَرْف وال . 


والجُرْف : ما جرقه السيل . 
واهاري : المتهدّم الساقط" . 


(۱) الحديث أخرجه ابن جرير في تفسیره ۲۹/۱۱ بلقظ « أن النبي یه قال : يا معشر الأنصار » 
ما هذا الطهور الذي أثتى الله عليكم فيه ؟ قالا : إنا نستطيب بالماء إذا جتنا الغائط » ورواه أبو 
داود في كتاب الطهارة ١١/١‏ والترمذي ۰۰۳/۸ من تحفة الأحوذي بلفظ « نزلت هذه الآية في 
أهل قباء » كان یستتجون بالماء ؛ قدزلت هذه الآية فيهم ؛ قال الترمذي : هذا حديث غريب 
من هذا الوجه ء قال الحافظ في التلخيص : سنده ضعيف . اه 

(۲) في هذا القول تفكيك للضمائر » والأظهر أن الضمائر كلها تعود على مسجد قباء . 

 )۳(‏ هذا من أبدع وجوه اتمثيل وأروعه » فقد سل تعالمى لعمل المنافقين » من أراد أن يبني قصراً مشيداً 
يسكنه » فبناه على حافة واد سحيق ؛ من غير وضع أساس برتکز عليه ؛ فما أن تم البناء حتى 
ابار جميعه بصاحبه » وهوى إلى مككان سحيق » كذلك عمل المنافقين مهوي بصاحبه في نار = 


— - 


-۱۰- وقوله جل وعز ‏ لا یرال الم اندي بتزا رة في فلوبهم .. که 


0) 


222 


02 
2 


[ اي ۱۱۰ ] 
قال عطاء ومجاهد وقتادة  :‏ إلا أن قط له که : إلا 
أن يموتوا ٩‏ 


وقال غيرهم : أي إلا أن يتوبوا توت يندمون فيها على ما 
فعلوا » حتى یکونوا بمنزلة من قد قطع قلّه٩)‏ . 


جهتم ‏ ويا له من تمثيل في غاية الروعة والبيان » قال القرطيي 758/8 : « وهذه الآية ضرب 


مغل هم » أي هل من سس بنيانه على الإسلام » حبر أم من أسسّس بنيانه على الشرك والتضاق » 
فبناء الكافر كبناء على حافة جهنم يتهور بأهله فيا » . 
الأثر أحرجه الطبري ۳۹/۱۱ والقرطبي ۲5/۸ قال لإ بيبة في قلرببم » أي شكاً في قلربهم 
ونفاقا » قاله ابن عباس » وقتادة » والضحاك ‏ ومنه قول النابغة : 

عَلَفتُ فلم لك فيك َة وئس و الله بء مَذْهَبُ 
الأثر أحرجه ابن جرير 54/١١‏ وابن الجوزي في زاد السیر ۰۳/۳ ۵ والقرطبي في جامع الأحكام 
۸ وفي اتخطوطة ۰ حرارة » وهو تصحيف وصوابه « حزازة » كا في الطبري والقرطيسي 
رقيشا قال ابن الجوزيي : المعنى لا بزال هدم بنيانهم حزازة وغيظأً في قلوبهم : قاله السدي 
نید . 
الأثر في الطبري ۳۳/۱۱ وف اين كثير ۱۵۰/4 وفي زاد المسير 4۰۳/۳ . 
هذا القول ذكره ابن الجوزي في زاد المسير 0۰۳/۳ وقال : ذكره ارجا » وهو في معاني الزجاج 
۲ عن بعضهم . 


— ۲ 


وقرأ عكرمة : « إِلَى أن ) على الغاية') 
ا الله ای من امن أنفْسَهُمْ وأمْوَالَهُمْ 
با بأن لَهُمْ الجَنّة ۰ ¥ a]‏ ۲۱۱۱ 
هذا تمثيل » کا قال جل وعر لل لك الذین انوا السلالة 
بالفتى 4„ 
r 7 8 0 2‏ 7 
ا 0 ۳ وعز لا التَائبُون . الغاب دون . الخام دون ؛ 
۱ < اه ۱۱۲ . 
9 الحسن : أي التائبون من الشك » العابدون الله محده » 
السائحون 5 
ژوي عن النبي وله أنه قال : « الصائمون » وقد صح عن 


ابن مسعود( 5 ۰ 


و1 هذه القراية ذكرها ابن عطية في انجرر 4۸/۷ وأبو حيان في اليحر ۱۰۱/۵ وهي ليست من 
القراءات السبع » وقد قرأ بها يعقوب ۰ وذكرها ابن الجزري في كتابه النشر في القراءات العشر 
۲ فهي إحدى القراءات العشر . 

() سورة البقرة آية رقم ۱۳ . 

(۲) _ تفسير السائح بأنه الصائم رُوي موقوفاً ومرفوعاً » فقد ذكر الحافظ ابن كثير ١51/4‏ عن ابن 
مسعود موقوفاً » ورواه أيضاً عن ابن عباس قال : « كل ما ذكر في القران السياحة هم 
الصائمون » وروي من حديث أي هريرة مرفوعاً ( السائحون الصائمون ) قال : والموقوف 
أصح . 
أقول : فر بعضهم « السائح ؛ بأنه الصائم + وهو مرو عن الحسن : وابن مسعود » وابن 
غباس » وقال عطاء : هم العُزاة اج‌عدون في سبیل الله » وقال ابن زید : هم الهاجرون » وقال 
الامام القخر الرازي ۰۸ : هم طلاب العلم بنتقلون من بلد إلى يلد في طلب العلم » وهو 
قول عكرمة » وللسياحة آثر عظم في تکمیل التفس » فإنه یلقی آنواع الضر والبؤس » وقد ينقطع 
زاده » فیحتاج إلى الصبر والتوكل على الله .. إن . والخلاصة : هم الساشرون في الض للغزو أو د 


۴۲۵۷ — 


قال أبو جعفر : وأصل ایح : الذَّهَابُ على وجه الأض . 


ومنه قيل : ماءٌ ی » ومنه سمي میحان(؟ . 


وقیل للصام : ساي » لأنه تار للمطعم » والمشرب » 
والنكاح » فهو بمنزلة السایغ(۲ . 


۰- ثم قال جل وعز إ الرَّاكِعُونَ المسّاجِدُون 4 [ آي ٠١١‏ ] 


أي المؤدون الفرائض( . 

ثم قال جل وعز ف مروت بالمَعْرُوف 46 أي بالإمان بالله 
جل وعز . 

ثم قال ل والنَاهُونَ عن المُنكر # أي عن الكفر^ . 

ويبوز أن يكون المعنى : الآمرون بكل معروف » والثّاهون عن 
00 


02 


2 


طلب العلم » مأخوذ من السياحة وهي السير والذهاب في المدن والقفار » للعظة والاعتبار » 
وهي الأول بتفسير الآية الكريمة کا يدل عليه هد ( قسيحو في الأ 5 4 الآية . 
انظر الصحاح للجوهري ۲۷۷/۱ وفيه : ساح الاء سيحا : إذا جری على وجه الاض > 
وسيحان نهر بالشام . 

في البحر ۱۰4/۵ قال ابن مسعود وابن عياس  :‏ السائحون 46 الصائمون » شْبُّهِوا بالسائحين 
في الأرض لانتناعهم من شهواتهم . 

هذا القول یسم الصلاة وغيرها » والأظهر آن المراد بها الصلاة ج قاله الطبري : يعني المصلين 
الراكعين في صلاتهم الساجدين فيها . 

هذا القول مروي عن الحسن وني العالية کا في الطبري » وهو قول مرجوح » والراجح أن كل ما 
أمر الله به عباده هو المعروف » وکل ما نبى الله عنه عياده هو المنكر > وهو قول الجمهور واعتاره 
الطبري في جامع البيان ۳۹/۱۱ ۰ 


امه 


} والحافظون لِحَدُودٍ الله 4 أي العاملون يأمر الله جل وعرٌ 
ونبية . 


١‏ وقوله جل وعز کي این شا تف زوا 


(0) 


فق 


مش کین وؤ كانوا أزلي فی .. 4 ه۳٠٠‏ . 


ری آبو الخليل7» عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه أنه 
قال : « مررثُ برجل من المسلمين » يستغفر لأبيه وقد مات مشركاً » 
قال : فنهیثه » فقال : قد استغفر إبراهم لأیه » فأتیث النبيّ مه 
یه فانزل اع ما کي رامت آنوا کلف زو 
مش کین ولو کائوا آزييفنی من بو ما تلهم هم أ 1 
الجحيم روما کات استغماز (راهیم لأبيه إلا عَنْ مَوعنة وَعَدَهَا 
یه .. 04 إلى آخر الایتین . 

وني بعض الروايات ۰ فتکرث ذلك للنبي عفر : چ ما 
کان ِل وَالّذِينَ آمَنُوا أن يسرو للم کین .. # الآيتين . 


ع 
د 


أبو الخليل هر : صاخ بن أي مريم الضّبعي » وهو بصري ثقة » قال ابن معين وأبو داود 
والنسائي : ثقة » وذكره ابن حبان في الثقات ١‏ وانظر ترجمته في التبذيب 5/4 ۰ والجرح 
والتعديل ۱۵/4 . 

الأثر آخرجه ابن جرير في جامع البيان 4۳/۱۱ عن علي بلفظ « معت رجلاً يستغفر لوالديه 
وما مشركان » فقلت : أيستغفر الرجل لوالدیه وهما مشركات ؟ فقال : ألم يستغقر إبراهم لأبيه ؟ 
فأتيت النبي مله فذکرت له ذلك » فنزلت الآية » وأخرجه السيوطي في الدر ۲۸۲/۳ 
والترمذي في التفسير برقم ۳۱۰۰ وقال : حديث حسن : وأخرجه النساتي في الجناثر ٩۱/۶‏ 
وأحمد في السند 49/١‏ وعزاه السيوطي إلى ابن أي شيبة » وأحمد » وابسن الستر والحام 


وصخّحه ‏ وانظر الدر المتقور ۲۸۲/۳ . 


س 


وروی زر عن سعيد بن المسيّب » عن أبيه أن البيّ 
ل جاء أبا طالب » حين طله الوفاة » ركان « أبو جهل » 
و « عبد الله بن اميه ؛ عنده » فقال النبي مه : أي عم » قل : 
ولا إله إلا الله » أشهد لك بها عند الله !! فقال أبو جهل » وعبد 
الله بن أي أمّة : أترغبُ عن ملَّة عبد المطلب ؟ فأیی أن يقول : لا 
إله إلا الله » فقال النبي ل : أما واه خرن للك ما م ات 
فأنزل الله عر وجل ل ما كان لشي والْذِينَ اموا أن سف روا 
مش کین .. 4 وأنزل ۷ لک لا هدي مَنْ بت وَلَكِنَّ الله 
ما 1 

19 
وقال : اي استأدنث رَبّي في الاستغفارٍ لا » فلم يأذن لي » وترّل 
م ما کان لی ودين آمثا أن يَستَغْفِرُا للم کین 4 . 


وقيل : معنی ‏ الا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَمَا لیا © إن آباه وعده 


زح الحديث أحرجه البخاري في التفسير ۸۷/۹ ومسلم في کتاب الإيمان 2۰/۱ وأحمد في السند 


زفق 


۳/۵ والطبري في جامع البيان 4١/١١‏ وأورده السيوطي في الدر ۲۸۲/۳ وزاد نسبعه إلى 
النساتي » واين المنذر » وابن أي حاتم » وابن مردويه » والبميقي في الدلائل . 

الأثر أخرجه ابن جرير عن عطية ء وابن عباس ٩۲/۱۱‏ وأخرجه الطباني من طريق عكرمة عن 
ابن عباس قال : « لا أقبل عم من غزوة بوك اعتمر » فلما هبط من ية عسفان » نزل على 
قبر أمه آمنة » فناجی ربه طويلاً » تم بكى واشتد بکاژه » فبكى الصحابة لبكائه » فقال لهم 
بل : دعوت الله أن يأذن لي في شفاعتها يوم القيامة فأبى .. » الأثر وانظر الدر المتشور 
5 0 ع ۳ 3 
۳ ولعلّ هذا قبل أن يُخبر النبي عب بسجاة أهل الفترة لقوله تعالى ف[ وما كنا معذيين حتى 
بعث رسولاً © . 


— 


أن يُسلم » فاستغفر له( . 
۵ فلا تین له اه عَدُرٌ لله 4 بإقامته الكفر © با منه 4 . 
وقال عبد الله بن عباس : لما تین ن له أنه عدو سل بأن 
مات وهو كافر » تیا منم 1 
5 وقوله عر وجل ظ إن میم لاو خیم که آة ٠٠١‏ . 
5 0 004 5 
روى أبو ظبيان عن ابن عباس أنه قال : الاواه : الموقن . 
وروي عَن عبد الله بن مسعود قرلاك » آصخهما إسناداً ما رواه 


والآخر آنه الرحیم*) . 


وروي عن مجاهد أنه الفقيه؟ . 
وقال كعب : إذا دک الثَّارَ تأ . 


ر هذا على القول أن الضمير يعرد على « آزر » والد إبراهم أي إلا عن موعدة من أبيه له في أنه 
سیّمن » فكان إبراهم قد قوي طمعه في إيمانه » فحمله على الاستغفار له حتى نبي عنه » 
وقيل : الضمير یعود على إبراهم أي عن موعدة من إبراهم لأبيه في قوله ب سأستغفر لك ربي € 
ورجحه في البحر ۱۰۵/۵ وقال الأحفش في معانيه ۵1۲/۲ فإ إلا عن موعدة 5 يريد إلا من 
بعد موعدة ء يا تقول : ما كان هذا الشر إلا عن قول كان بینکما » أي عن ذلك صار . 

(۲) الأثر أخرجه ابن جرير 40/١١‏ ولفظه : ما زال إبراهم يستغفر لأبيه حتى مات : فلما مات 
تبين له أنه عدو لله . 

(۳) و (۲) و (5) و (1) الأثار هذه كلها عن السلف ذكرها الطبري ٤۷/۱١‏ وابن كثير 1١7/4‏ 
وذكر القرطبي في تفسير لاه خمسة عشر قولاً عن السلف » انظرها في جامع الأحكام ۲۷۰/۸ 
واختار ما رجحه الصتف . 


۲۷۹ 


قال أبو جعفر : وهذه الأقوال ليست بمتناقضة › ل هذه 
كلها من صفات إبراهم له ء إلا أن أحستها في اللغة الا لأ 
التأيه إغا هو صوتٌ » قال المُكمّب : 

إا مق احلا ب 
اوه آهَة لبجل ی 

وقول كعب أيضاً حسنٌ » أي كان يتاه إذا ذَكْر ار . 

وقال سعيد بن جبير : المسبّح ء وقيل : الذي ياو من 
الذنوب فلا يعجل إلى معصية" . فلم يستغفر لأنيه إلا لوعده ‏ لأن 
الاستغفار للكافر ترك الرضا لأفعال الله عز وجل وأحكامه : 


7 وقوله جل وعرٌ فإ وما کان ال قزم خد إذ داهم خی 


0) 


هق 
۹9 
25 


ين هم م ما ون ۰ € آیة ۱۱6 ] . 


قال أبو عشرو بن اللاو رجه الله : أي تسج علیپم 


ا 


بامره٩‏ » کا قال تعالى : ا ولا را أن هت فة امز یی 


البيت للمئقّب العبدي يتحدث عن ناقته » والقصيدة في ديواته ه وانظر شرح الفضلیات ٥۸٦‏ 
ومجاز القران 1 ممعاني الزجاج ٩۲۵/۲‏ ولسان العسرب مادة أوه وتفسير القرطبي 
VA‏ 

انظر الأثر عن سعيد بن جبير في الطبري ۱۱/ ۰ والدر امنور ۲۸۵/۳ والقرطبي ۲۷۵/۸ . 

أبو عمرو بن العلاء من أئمة علماء اللغة واللحر » وقد تقدمت ترجمته . 

ذكره الطبري في جامع الأحكام ۸ ومراده « أن الله تعالى لم يكن ليضل هولاء الأقرام» 
حتى يرشدهم إلى طريق الحق » با ركز فييم من حجج العقول الني أغفلوها » وتبيين ما يتقون سب 


a 


4 قا فیا 0 . 

وقال مجاهد : يبين لهم أمرّ إبراهم » الا یستغفروا للمشركين 
خاصة » وین لمم الطاعة والمعصية عامّة؟ . 

وژوي اه نا تزل حریم ار وشذة انها فا سالوا البسی 
له عن مات وهو بشرب ؟ فأدزل اله عر وجل ط را کان له 
لیضیل قَْماً بع إِذْ هداهم حََّى ین له ما يَنقَونَ 4 . 


5 وقوله جل وعز ب لق تا الله عَلَى اي وَالمْهَاجِرِبِنَ وَالأَنصارٍ 


۸ ين ايعو في ساغة العُسْرَة .. © آي ۱۱۷]. 

قال عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب : « خرجوا في 
غزوة تبوك » في حر شديد » وكان الرجلان والثلاثة على البعير 
الواحد » فعطشوا يوماً عطشاً شديداً » فأقبلوا ينحرون الإبل » 
ويشقون أکراشتها » ويشربون ما فيها ٩)‏ 


بطريق الوحي » فتظافرت علییم الحجج العقلية والسمعية » ومع ذلك ۸ ینوا وم وا ما 
جاعت به الرسل 4 ذکره يو حیان في البحر ۵ 

سورة الإسراء اية رقم 15 . 

الأثر أخرجه ابن جرير 07/١1‏ وابن كثير ١4/4‏ وفي الدر 745/9 . 

انظر البحر الخيط لأبي حيان ۱۰۹/۵ ومعاتي الزجماج ۲5/۲ وجامع الأحكام للقرطبي 
2۷۷/۸ 

الأثر أخرجه انطبري ۰۰/۱۱ وتسة الأثر قال : ركان ذلك في عة من الماء » وعسرة من 
الظهر » وعسرة من النفقة . وأخرجه امن كثير ١7/4‏ عن عبد الله بن عباس بأوسع منه أنه 
قيل لعمر بن ا نطاب في شأن العسة فقال عمر : « خرجنا مع رسول الله عه إلى تبوك ي ب 


تب — 


6 ثم قال جل وعز ۷ من بغد ما کاة ريځ قُلُوبُ قَرِيق منْهُمْ .. 4 


7 ية ۱۱۷ ] . 


تریغ : تميل » وليس ميلا عن الاسلام » ولنغا هَمُّوا بالقفول » 
کیا ا 


5 وقوله عر وجل « وَعَلَى القَلَانَةِ الْذِينَ حلفوا حَنّى إِذَا صَاقَتْ 
عليه علهم الارض بِمَا رَحُبَثْ € و آية 1۸“ 
كان أبو مالك يقول : شلفوا عن التویة(۱) 


وحكي عن محمد بن يزيد معنى « لّوا » : روا »لا 
معنى خخلفتٌ فلانا : فارقتّه قاعدا عمًا نبضت فيه" . 


= قیظ شدید ء فنزلنا منزلاً » فأصابنا فيه عطش » حتى ظننا أن رقابنا ستتقطع » حتى إن الرجل 
لینحر بعيه فيعصر فرثه فيشربه » وتجعل على ما بقي على كبده » فقال أبو بكر الصدیق يا 
رسول الله : إن الله عز وجل قد عوّدك في الدعاء خر » فادع لنا !! قال : تحب ذلك ؟ قال : 
نعم » فرفع يديه فلم يرجعهما حتى مالت السماء فأظلت ثم سكبت » فملأوا ما معهم » فنظرنا 
فلم نجدها جاوزت العسكر » وانظر جامع البيان للطبري ۵۵/۱۱ . 

)١(‏ هذا قول الرجاج في معانيه ٩۲۳/۲‏ قال : إن القلوب مالت إلى الرجوع للشدة التي لقوها ء وم 
تزغ عن الإيمان . وهدا قول امسن أيضاً حكاه عنه في البحر ۱۰۹/۵ قال : هت فرقة 
بالانصراف ها لقوا من الشقة - 

(۲) الأثر أخرجه الطيرتي ۰7/۱۱ وابن الجوزي ۵۱۳/۳ وهو قرل اين عباس » ريجاهد » وعكرمة » 
وانظر الدر ۲۸۹/۳ .۰ , 

(۳) ذكره القرطي في جامع الاحکام عن اليد ۲۸۱/۸ والراجح ما قاله ابن عطية في احرر ۷۲/۷ 
قال : ومعنى « خلّقوا » أخروا وكرك أمرهم ‏ و قبل منهم معذرة » فك انيم خلفوا عن 
المعتذرين ء وقيل معناه : خلفوا عن غزوة تبوك » قاله قتادة » وهذا ضعيف » وقد رده كعب حت 


E 


وقراً عكرمة بن خالد : « تحلفوا »20 أي آقاموا بِعَقَبٍ رسول 


الله عله . 
اد 
ومعنى 9 رحبت 4 وعد 
Te‏ و 
۷ - وقوله جل وعز <( ْم ثاب عَلَيْهمْ ینوا E‏ 
فيه جوابان : 


أحلاما : أن المعنى ثم تاب عليهم ليثبتوا على التوبة(*) ع 


= نفسه فقال : ليس بتخلفنا عن الغزو » وإنما يركوا عن قبول العذر » ريق زه ا حتسی إذا 
ضاقت © فقد جعله غاية لاتخلف » وإنما ضاقت علییم الأأض عن تخليفهم عن قبول العذر . 

)١(‏ و(۲) قراءة و حلفا ) و « تعالفوا » من القراءات الشاذة » ا ذكره ابن جني في انختسب 
لت 

(۳) الظن : يأتي بمعنى الشك ‏ ومعنى اليقين » قال في الصباح ۳6/۲ : الظن : خلاف اليقين قاله 
الأزهري » وقد يستعمل بمعنى اليقين كقوله تعالى ف الذين يظنون أنهم ملاقوا ريم & . 

ری هذا القول هو الأظهر والأرجح ع أي رفقهم للشات على الق » وتاب عليهم للا ندموا لك الندم 
توبة » وحكى ابن عطية في احرر ۷۳/۷ قرلاً بديعاً » ننقله عنه للفاسته وحسنه » قال رمه 
الله : « لما كان هذا القول في تعديد نعمه على المؤمنين » بدأ في ترتيبه بالجهة القي هي عن الله 
عز وجل » ليكون ذلك متبباً على تلقي النعمة من عدده » لا رب غيو » ولو كان القول في 
تعديد ذنب » لكان الابتداء بالجهة التي هي عن المذنب » کا قال تعالى 3 فلما زاغو أزاغ الله 
قلوہم ‏ ليكون هذا أشد في تقرير الذنب عليبم » وهذا من فصاحة القرآن » وبديع نظمه ع 
ومعجز اتساقه 4 . اه 


ی ۳۳ 


قال تعالى : هه یا ايا لین ما ما 204 . 
والاخز : أنه سح هم » ول بعل عقابهم 5٠‏ فمل 
بغرهم » قال جل وعل فل تشم من این هادا عزتنا یسم 
لب لك هر 4 . 
۸- وقوله جل وعز « يا بها الَذِينَ آمو الوا الله کرش وا 
ا 6 
قيل : همع الصوقین » : الذين صقرن في قوفم وعملهم . 
وقيل : الْذين يَصدّقون في لعانهم » ويُوفُونَ با عاهدوا عليه » 
كا قال تعال ‏ من لین جال صدقوا ما عَامَدُوا الله 
له ۳ . 
5 وقوله جل وعز ما کان ال ا ا 
أن لّوا عن زسول الله 4 و آید ۱۲۰ 
ys‏ ی ری و 
تفر من کل فرقة مهم طَائفة هرا في الدّين ۰ 6 a]‏ ۱۲۲ . 
قال قنادة : آمروا الا یتخلف وا عن رسول الله مك إذا خر 


(۱) سورة النساء آبية رقم ۱۳۰ والراد بها الثبات والدوام والاستمرار على الايمان » والعنبی : با أيها 
الذين امنوا اثبعوا توا على إيانكم ودوموا عليه 

(۲) سورة التساء آية رقم . 5 ومذا القول ذکره القرطبي في جامع الأحكام ۸ و يعزه لأحد 
من أثمة التقسیر ‏ 

ز۳) سوو الأحزاب آية رقم ۲۳ . 


با ۳۳ 


بنفسبه ‏ فإذا وج ميه تلف بعظلهم » لیسمعوا الوحيّ ‏ ول 
والنبيّ اه غائبا”" . 
ا ی 
القبيلة تُقبل بأسرها » حتى يحلوا بالمدينة من الجهُد » وَأجَهَدُوهم ‏ 
9 ۳ 7 له ع 0 3 
فأنزل الله عر وجل » يُخبر رسولّه مهبم ليسوا مؤمنين » فرعم 
۲ اا صانش 57 

رسول لله عله إلى عشائرهم > وحار وهم أن يفعلوا فعلهم » 
فذلك قوله سبحانه ۵ ولشذروا روا هم | ذا رجعوا یم للم 
یدرون 

وببذا الاسناد قال : يعني ما كان المؤمنون لينفروا میا 
ويتركوا النيبي لنبي 2 فحده . والتأويلان. متقاربان 3 والمعنى ۳ إنهم اج 
ینفرون كلهم 3 ويَدّعون حفظ أمصارهم وعمرانها > ومنع الاعداء 


(۱) الأثر آحرجه ابن جرير 15/۱۱ والقرطيي ۲5۹۲/۸ وابن عطية ۷۵/۷ ولفظه : كان هذا الإلزام 


زفق 


خاصاً مع البي مه » ووجوب التفر إلى الغزو إذا خرج هو بنفسه .. إل . 

الأثر آحرجه اين جرير في جامع البيان 1۸/١١‏ والسيوطي في الدر النشور ۲۹۲۸۳ وعزاه إلى ابن 
آي حاتم وابن جرير » وأخرجه ابن الجوزي في زاد المسير ٩۱7/۳‏ وابن كثير في تسیو ۱۷۳/4 
وهذا القول مرجوح » والراجح ما ذكره ا رورا !ا رلب و مور 
غروة بوك » قال الوّمنون : والله لا تتخلف عن جيش أو سرية أبداً > قلما أرسل الرسول ما 
السرايا بعد تبوك » نفر المسلمون جميعاً » وتركوا رسول الله وحده » فنزلت هذه الآية ء قاله 
أبو صالح عن ابن عباس » واختاره الطبري في جامع البيان 1۸/۱۱ . 


- ۲۰۸۷ 


مہا » وعلهم حفظ نيهم عي لله » کا قف علیهم حفظ أمصارهم 
من الأعداء . 
۰- ثم قال جل وعز « دنك بالهم لا یمهم ظَمَأُ لا نصَبٌ لا 
مَخْمَصةٌ في سل الله  ..‏ و آية ۱۲۰ . 
ا اي عطش ‏ « ولا س وهو اش اب . 
قال قتادة : واضمصة : احاع( . 
A RG ۳‏ لك اق ا ره ُ. 
0 وقوله جل وعز ‏ وَإِذَا ما آلزئث سُورَة فَمِئهُمْ من يول یم 
اده قده إِيْمَاناً .. 4 رآية ۱۱۷۰ . 
أي فمن النافقين من یقول أيُكم زادته هذه إهاناً ؟ لأنه إذا 
امن بها فقد ازداد ماه . 
۲ ثم قال جل وعز « راما الذین في قلوبهم مَرَض © [ آية ۱۲۰] . 
أي شك ١‏ فَرَادَنْهُمْ رجساً إلى رخیهم 4 أي كفراً إلى 
کفرهم( . 
۲ - وقوله جل وعز ۳ ألا رن الهم ینشون في کل عام مره أز 
مین .. © و آية ۲۱۲۰ . 


(۱). انظر جامم البيان للطبري 16/۱۱ وتفسیر ابن كثير ۱۷۱/6 والقرطبي ۲۹۰/۸ قال : وأصل 
اخمصة ضمور البطن » ومنه رجل خمیص ‏ وامراة خمصاتة » اي جائع وجائعة . 

0 قال الزجاج : « مَرْض » أي شك ونفاق » والرجس : الكفر » أي زادتهم كفراً إلى كفرهم » 
لانم كلما كفروا بسورة ازداد کفرهم . 


کک 


۲ سب 


قال الحسن : أي يلون بالغزو في كل ی 


قال مجاهد : أي يلون باس والجذب 
5 3 2 ی ره 
وقوله جل وعز ۷ وَإِذَا ما لل سوه نظر بَعْضْهُمْ إلى عض هَل 
يراكم من اح .. 4 [ آبة ۱۲۷] . 

2 بم مناققون » فکان بعضهُم بوسی* إلى بعض ۰ فیقول : 
آیکم زادته هذه بان ؟ د تم اُصرفوا © . 

يجوز أن يكون العنی : ثم انصرفوا من موضعهم ° 


ويجبوز أن يكون المعنى : ثم انصفوا عن الإيمان . 


)0 الأثر أخرجه الطبري ۷۱/۱۱ وابن كثير 173/4 وأبو حيان في البحر ١١5/6‏ والدر المتشور 


۹9 


ل 

الأثر أخرجه الطبري ۷۳/۱۱ والسيوطي في الدر ۲۹۳/۳ وابن كثير في تفسية 115/4 وقد 
رجح ابن عطية أن الاإلاء هو كشف أسرارهم > رفضح عقائدهم فقال ما نصه بعد تقل 
الأثرين : « والذي يظهر مما قبل الآية وما بعدها » أن الفعنة والاتبار إنما هي بکشف الله تعالى 
آسرارهم » وإفشائه عقائدهم » ء فهذا هو الاختبار الذي تقوم عليه الحجة برئیشه » وترك التوبة » 
وآما الجهاد أو الجوع فلا ترتب عليه ما ذكرناه » قمعتي الآآية على هذا : آقلا بردجر هوّلاء 
الذين تُفضح سرائرهم كل سنة مرة أو مرتين » ويعلمون أن ذلك من عند الله فيتوبون ويتذكرون 
وعد الله ووعيده !؟ ‏ اه. قال في البحر ۶۵ بهذا قول مقاتل قاله ختصرً قال : یفضحون 
بإظهار نفاقهم . 


١م‏ عل القول الأول يكون الانصراف على الحقيقة أي انصفوا عن مجلس الي لله يه حشية 


الاقتضاح ؛ وعلى القول الثاني يكون على المجاز أي انصرفوا عن الایمان ذكره في ال 


ی — 


۰ ثم قال جل وعز « صرف ال هم باهم قزم لا يََْمْونَ 4 

7 ية ۱۲۷ ۲ . 

قال الزجاج : أي أضلهم مجازاة على فعلهم() . 
[اية مولع . 

روى جغْفر بنْ حمد ‏ عن أبيه » أنه قال : لم يكن في تسب 
رسول الله عه يء يُعاب > قال یله : « أنا بن باج لا 
من سيفاح 0 

قال أهل اللغة : يجوز أن يكون المعنى ل لد جَاءَكمْ سول 

بالج ی و سا 


(۱) انظر معایی التجاج ۰۲۹/۲ 

(؟) الحديث آخرجه ابن عساكر عن علي مرفوعاً ۲۹۶/۲ وذكره الحافظ این كثير ۱۷۷/6 عن 
اي بافظ و خرجت من نكاح ول أخرج من سفاح » من لدن أدم إلى أن ولدني أي 
وأمي ؛ لم يمسسنبي من سفاح الجاهلية شيء ) وذكره السيوطي في الدر الشور ۲۹4/۳ عن 
عائشة عن رسول الله مُه قال : 9 خرجت من نكاح غير سفاح » ورواه بمشل رولية ابن كثير 
وقال : أخرجه الطباني في الأوسط » وأبر نعم في الدلائل » وابسن عساکسر عن علي بن 
اي طالب . اه. وهكذا شرف الله نبيه ي فجعله يقل من الأملاب الطاهرة : إلى الأحام 
الطاهرة » حتى استقر في صلب عبد الله » فولد مطهراً من انس اد س في نسبه سفاح » بل 
کل ابائه وأصوله » تناسلوا بطريق التكاح . صلوات الله وسلامه عليه 

(۲) هذا قول الزجاج في معانیه ۰5۲/۷ . 


ل 


تقفون على صدقه » ومذهبه( 


۰۷- ثم قال جل وعز 9 عَزيرٌ عَلَيْه ما عم # آية ۱۷۸ . 
أي شديد عليه عَتْكُمْ . 
واصل اتب : الملا » فقيل لا يؤدي إلى اللاك عَتْ۳ . 
اه 1 , 7 له ەس و ا ا 5 
۸- ثم قال جل وعز ظ خریص عَلیکم بِالمُؤْمِيِنَ روف رجيم 4 
[اية ۱۲۸ ۲ ۰ 
قال قتادة : أي حريصٌ على من لم یسم أن يلم . 
۰۵ - ثم قال جل وعز ظ فان ووا قل حملي الله .. 4 رآية ۰۲۱۲۰ 
يقال : آخسبني الشيء : إذا كفاني9) . 


)0 روي هذا عن ابن عباس » کا حكاه عنه ابن الجوزي في زاد المسير ۵۲۰/۳ وجمع ابن كثير بون 
القرلين فقال : أي من جنسهم رعلى لغتهم ا قال المغية بن شعية لرسول کسری : « إن اله 
بعث فينا رسوا منا » نعرف نسبه رصفئه » ومدخله وخرجه : وصدقه وآمانته .. » اڅ . 

200 في للصباح : العنَتُ : للشقة . يقال : أكمة عنود أي شاقة » وأعنته : أوقعه في العنت وفيما 
يشق عليه حمله . اه مصیاح . 

و©) الأثر أخرجه الطبري ۷۷/۱۱ والسیوطی في الدر ۲۹۱/۳ ولفظ الطبري عن قشادة : حریص 
على ضاهم أن بپدیه الله » وعبارة ابن كثير : حريص على هدايتكم » ووصول النفع الدنيوي 
والأحروي إليكم . 

(5) قال الجوهري : أحسبني الشيء : أي كفاني » وأحسیثه وخسبته بالتشديد بمعنى أي أعطينه ما 
يرضيه » قال الشاعر : « وله إن كاد ليس بجایع » أي تعطيه حتى يقول حَسْبي + 
وحسبّك درهم أي كفاك » و « عَطَاء حساباً » أي كانياً . اه. الصحاح اأ 


و و — 


١‏ ثم قال جل وعز لا إلة الا هو له توکلث وضو وب العزش 
العظيم © [ آية ٠١۹‏ ] . 
وقرأ ابن مُحَيْصِنِ ١‏ وَعْرَ رب العزش الم 2044 . 
وهي قراءة خسن ین . 
وروي عن ابن عباس : أن آخمر آية نزلت 8 لَقَدْ جَاءَكُمْ 
E‏ 
006 


)0 ذكرها ابن عطيمة في انحر الوجيز عن ابن مخيصن ٩۱/۷‏ قال : رهي صفة للرب ٠‏ وذکرها 
القرطبي في جامع الأحكام ۸ يقال : ژویت عن ابن كتير . اه. وكذلك ذكر في البحر 
۱۹/۰ قال أبو يكر الم : وهذه القراءة أعجب إلي » لأن جعل « العظم » صفة الله 
تعالى ؛ ول من جعله صفة للعرش . اه. أقول : ولم آرها في القراءات السبع » قتبه والله أعلم . 

(5) أخرجه ابن أي شيبة » اين المنذر » وابن مردويه » والببيقي في الدلائل من طريق بوسف بن 
مهران عن ابن عياس ۰ كذا في الدر المنثور ۲۹۵/۳ والصحيح الذي عليه الجمهور أن اخر ما 
ترل من القران لا واتقوا يوماً ترجعون فيه | إل الله ه وانظر جامع الأحكام ۳۰۳/۸ , 


۷۲ 


سور بو کی ملي 


۰۲۰۱ قوله عز وجل  ار تلك آياث الکتاب الحكيم © ز آبة‎ - ١ 


روی عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير » في قول الله تعالى 
© ار چ قال : أنا الله آری( . 
قال أبو جعفر : حدثنا علي بن الحسین › قال : 
0 : نا علي بن امد » قال : نا شيك عن عطاء ابن 
لسائب » عن ألي الضّحى » عن ابن عباس الر ‏ قال : أنا الله 
00 4 
وي رواية عكرمة عن ابن عباس ( أثر ) و ( حم ) » و ( ن) 
حروف الرحمن مقط . 
قال أبو جعفر : قد بيّنا هذا في أول سورة البقرة(؟ 
ومعنى ب الحكيم 4 عند أهل اللغة : امک » کا قال 


0) 


22 
0 
2 


@) 
(0 


هذا عل قول الجمهور » وقال ابن عباس : مكية الا ثلاث ایات 9 فان كنت في شك .. 
هو ز بن عباس 5 3 


إلى آخرهن . اه. القرطبي ۳۰4/۸ . 


الأثر رجه این جرير ۷۹/۱۱ واین كثير ۱۸۲/4 والقرطيي ۳۰۹/۸ . 

الأثر أخرجه الطبري ۷۹/۱۱ واين عطية ۹6/۷ وابن كثير ۱۸۲/4 ۰ 

الأثر في الطبري ۷۹/۱۱ والقرطبي ۳۰۸۳/۸ والدر التشور ۳۹۹/۳ وعزاه السيوطي إلى اسن 
أي حاتم وأبي الشيخ . 

انظر الجرء الاول من هذا التفسير ۷۳/۱ . 

إلى هذا ذهب أبو عبيدة في مجاز القرآن ۲۷۲/۱ قال  :‏ الحكم ‏ انحكم الميّن الموضّح . 
وقال القرطبي ۳۰۵/۸ : المحكم بالحلال والحرام » والحدود والأحكام . 


۷۵ 


تعال « هَذًا ما ی عََبدٌ © أي معا . 


۲ - وقوله جل وعز 8 آکان لاس عَجَبا أن اويا إلى رَجْلٍ مِنْهُمْ أن 


٠‏ ثم قال جل وعز « وَبَضَرِ الْذينَ آمَنُوا ان 


ألذر الئاس  ..‏ رآاية ؟ع . 
روي أنه يراد باس ها هنا : هل مكة » لأنهم قالوا : 
العجب ء ألم يد الله رسولاً إلا يتيمّ أبي طالب ؟ فأنزل الله جل وعز 
TE‏ مق مهد ال ار فل ا 
# أكان لاس عجبا أن ينا إلى يبل منهم أذ انذر 
۱ 
لاس ۳ . 


منوا أن لَهُمْ قدم صذق علد 
زبهم © ز آبة ۲ | . 
قال ابن عباس : أي منزلٌ میدق 
وقيل : القَدَمُ : العمل الصا . 
وقيل : السسابقَةٌ . 


ويُروى عن الحسن أو قتادة قال : الم » محمد َيه يشفع 
E‏ 
0 


)0 
زفق 
۹9 
64 


)( 


سورة ق آية رقم ۲۲ وتمامها ف وقال قرینه هذا ما لدي عتيد © . 

ذكره ابن الجوزي في زاد المسير 4/ه والقرطبي في جامع الأحكام ۲١۰٠/۸‏ . 

الأثر أخرجه القرطبي ۳۰۹/۸ وابن كثير في تفسيو ۱۸۳/۶ ولفظه : أجرا حسناً ما قدّموا . 
روي هذا عن ابن عباس کا في زاد المسير ۰/۶ وهي رواية أي صاخ عنه قال : عمل صالح 
يقدمون عليه . 

الأثر أخرجه الطبري ۸۲/۱۱ وابن الجوزي ۰/4 والسيوطي في الدر ۳۰۰/۳ وذكره البخاري في 
كتاب التفسير ٩۰/5‏ عن زيد بن أسلم » ولفظ البخاري ذل أن لهم فم صبذق > : محمد يَف . 


N 


وی رواية علي بن أبي طلحة عنه قال : سب هم السسّعادة في 
الذکر الأول“ . 


۶ ۶ 53 
وهذه الأقوال متقارية » والعنی : منزلة رفیعت(۳) 


4 - وقوله جل وعرٌ ب امن شفيع الا من بعد إذله .. 6( آية ۲۳ . 
ور یج للشفيع ذكرٌ » لانه قد رف العنی ‏ إذ كانوا 
یقولون : « هلا شفعاؤنا عند الله » قال الله جل وعر ‏ ما من شفیج 
إلا من بد یه که أي لا يشفع شفيعٌ لا لمن ارتضی" . 
ه - وقوله جل وعز ‏ وغد الله حا اه دا الخلق ثم یه .. 4 


[ اية ؛ ۲ - 


(۱), انظر جامع البيان للطبري ۸۲/۱۱ واعتار ابن جرير أن المعنى : لهم أعمال صالحة عند الله 
يستوجبون منه القواب » قال : ولك معروف عند العرب » بال : ملاء أمل القام في 
الاسلام ) وهنه قول حسان : 
ی هی زو era TE‏ ار یا ۳ EA‏ ی 
لا الم الاولی یت وتلفتا رای طَعَ ةلله تابن 
۱ هذا ما احتاره الزجاج في معانیه » وذکره ابن الجوزي في زاد المسير 5/5 . 
(۳). ذکره ابن الجوزي عن الزجاج ۷/4 قال : ولم جر للشفیع ذکر قبل هذا » ولكن الذين خوطبوا 
كانوا يقولون : الأصنام شفعاؤنا » والعتی : لا يشفع أحد الا أن یآذن له : قاله ابن عباس . 
اه. زاد المسير . 


— NY 


وقرأ أبو جعفر « يزيد بن القعقا ۰ أنه یبدا الكل ف 
بيده ۱4 . 

قال أبو جعفر : وفتخها يحتمل معنيين : 

أحلها : لأنه . 

والآخر : وغل الله أنه . 

والقسط : العدل . 


> - وقوله جل وعز لا هو الذي جَعَلَ امس ضياء وَالقَمَرَ وا ودره 


تاز [ ية ۰ ] . 
وم يقل : وقدّرهما , لأنَّ القدّر لعددٍ السنين واحساب : القمرٌ . 
وهو تمان وعشرون منزلة . 
قال أبو إسحاق : وحمل أن يكون المعنى : وقدّرهما(” , ثم 
خذف کا قال : 
عك راض » ول مُخْتِلف © 


0) 


() 


صف 


انظر النشر في القراءات العشر لابن الجزري ۲۸۲/۲ فقد ذكر أنها قراءة أي جعفر ء والباقون 
یکسر « إن » وعدها ابن جني في انحتسب ۳۰۷/۱ من القراءات الشاذة . 

قال الزجاج : افاء ترجع إلى القمر » لأنه المقدّر لعلم السنين والحساب ١‏ وقد يجوز أن يعود إلى 
الشمس والقمر » فحذف أحدها اختصاراً . زاد المسير 4/4 . 

البيت لقيس بن الخطيم » وقد أنشده سيبويه مستشهداً على جواز الاكتفاء بضمير الواحد عن 
ضمير الآخر عند فهم المعنى > إذ لم يقل راضون , وانظر شواهد سيبويه ۱۱۵ واغررالوجیز 
4/1 . 


- ۲۷۸ 


Ss ۷‏ يهم 


رشع و 


ایمانهع .. 4 [ آي ٩‏ ] . 

0005 0 

وروی عن النبي يل ما يقي هذا أنه قال : « بتلشی المؤمنّ 
عمله » في أحسن صورة » فيؤنسه ويهديه » وی الكافرٌ عملهُ في 
وو و كو 
أقبح صورة » فيوحشه ويضله 7 هذا معنى الحديث 


م وقوله جل وعز ‏ دَعْوَاهُمْ فیها سبحانك اللّهُمّ  ..‏ و آة ٠١‏ 


1) 


59 


۹8 
(9 


أي : دعاژهم تنزية الله جل وعسز ارتیم فيها سلام آي 
ييي بعضهم بعضاً بالسلامة(؟ . 


ویجوز أن يكون الله جل وعز سیم بالسلام » إكراماً هب3 . 


الأثر أخرجه الطبري ۸٩/۱۱‏ وابن الجوزي ٠١/5‏ والسيوطي في الدر ۳۰۱/۳ وعزاه إلى ابسن 
أبي حاتم وابن المنذر . 

الحديث أخرجه ابن جرير ۸۸/۱۱ والسيوطي في الدر المنثور ۳۰۱/۳ وعزاه إلى ابن أني حاتم » 
ولفظه عن قنادة قال : حدثنا الحسن قال : بلغنا أن رسول الله عه قال : « إن امون ذا 
خرج من قو » صُوّر له عمله في صورة حسنتة » فيقول له ما أنت ؟ فلل إني لأاك ارا 
مدق » فقول : أنا عملك » فيكرن له نور وقائداً إلى الجنة » وآما الکافر إذا خرج من قبو » 
مور له عمله في صورة سيئة » وري منتنة » فيقول له : ما أنت ؟ فوالله إني لأاك امرأ سوء » 
فيقول : أي ملك فينطلق به جني يدحلم النار » والخديث مرسل»:وانظر تفسير الحافظ ابن 
کثر ۱۸۷/٤‏ . : 
هذا القول عروي عن ابن عباس » کا فى تفسير ابن الجوزي 1 

هذا القول ذكره الماوردي » وقال ابن كثير ۱۸١/٤‏ : وهذه الآية فیها شبه من قوله سبحانه 
ف[ تیم يوم يلقونه سلام © وقوله تعالى ([ سلام قرلاً من وب رحيم © . 


۲۷۹ 


4 ثم قال جل وعز ل وآخرٌ داهم أن الحمد لله رب العالمین‎ - ٩ 
. ۲۱۰ اية‎ [ 
. فخبر أن افتتاح دعائهم تتزية الله » واه شکره()‎ 
ER A رت‎ E ما فا ار‎ 3 ۳ 
, وقوله جل وعز م ولو يُعَجّل الله لاس الثيرٌ اسعجالَهم بالخیر‎ ٠ 
. ۱۱ لقضي الیهم أجلهم .. © ر آية‎ 
» قال مجاهد : وهو دعاء الرجل عند الغضب  على أهله وولده‎ 
. فلو عُجل هم ذلك ء لمانو“‎ 
وقيل : إنه فولم الهم إن کان هذا هُوَ الق من عِنْدَكَ‎ 
. 4 قمر عَلَينَا حجارة من السسّمَاءِ‎ 
. فلو عجْل هم هذا غلکوا‎ 
وقوله جل وعسز ا وَإِذَا مس الإلسان لير ذعانا لِجَِهء‎ ١ 
. ] ٠۲ أوقاعداً . أو قائماً .. 4 وه‎ 


» انظر البحر احیط ۱۲۷/۰ فقد عزاه إلى الزجاج  وقال ابن كيسان : یفتتحون بالتوحيد‎ )١( 
وتختمون بالتحميد . اه. أقول : وليس في تسبيحهم وتحميدهم كلفة » لأ الجمة دار التشریف‎ 
لا دار التكليف ء ولا يحدث هذا منهم بدون جهد ولا عناء » کا ورد في الحديث « إن هل‎ 
. » الجنة يلهمون التحميد والتسبيح کا تلهمون اس‎ 

(۲) الأثر أخرجه الطبري ٩۲/۱۱‏ وابن كثير ١84/4‏ وابن الجوزي ١١/4‏ قال : وهو قول ابن 
عباس ؛ وبجاهد » وقشادة . وروی ابن كثير ما يؤده مرفوعاً إلى اي عه من قوله عليه 
السلام : « لا ذعوا على أنفسكم » لا تدعوا على ولد » لا تدعوا على أموالكم » لا توافقوا من .. 
الله ساعة فيا إجابة ۽ فيستجيب لكم » رواه أبو داود واليزار » وانظر ابن كثير AAI‏ . 

(5) سو الأنفال آية رقم ۳۲ وهو قول المشركين يقولونه تبكماً واستهزاء » وإمعان ا فى الف 

ولضلال . 


۲۸ 


ویجوز أن يكون العنی : وإذا مس الانسان لش مضطجعاً : 
` أو قاعداً » أو قائماً » دَعَانَا . 
ويجوز أن يكون التقدير : دعانا على إحدى هذه الأحوال2© . 
۲- ثم قال جل وعز « ما كَسَفْنَا عن صر مر كأن َم يدغتا إلى 
ضر مه ¥ THT)‏ 
روى أبو عبيد عن أبي عبيدة أن « مر + من مذهب استمرٌ© . 
وقال الفراء : أي استمرٌ على ما كان عليه من قبل أن يسه 
الا 
۳ - وقوله جل وعز ط ولد اهلكا رون من فلکم لما لوا 
اهم رهم لیات وما کال سا .. © 1 آية ۲۱۳ . 
وه تعالى ف[ وما الوا 4 فيه قولان : 


أحلها : الله جل وعرّ أخبر با يعلم منبم لو بَقَاهم . 


. هذا القول أصح وهو قول الجمهور ؛ قال أبو عبيدة في مجاز القرآن ۲۷۰/۱ : أي دعانا على‎ )١( 
٠ إحدى هذه اغالات » دعانا وهومضطجم لجنيه » أو هو قاعد ء أو قائم . وقال اين کثیر‎ 
, و۱۸ : أي أكثر الدعاء عند ذلك » فدعا الله في كشف اضر وزواله » في حال اضطجاعه ؛‎ 
وقعوده » وقيامه »> وفي جميع أحواله » فإذا فرج الله شدته أعرض ونأى . اه. وكذلك قال ابن أ‎ 
. جرير‎ 

() انظر از القرآن لأب عبيدة ۱۷۵/۱ فقد جاء فيه ا مر كأن لم يدعنا # أي استمر فمضى . 
اه وقال ابن جرير ٩۳/۱۱‏ : أي استمر على طريقته الأولى قبل أن يصيبه ال 

(۲) انظر معاني الفراء 465/٠‏ وجامع البيان للطبري ٩۳/۱۱‏ فقد اعتمد قول الفراء - 


بت ۲۸۱ 


والآخر : أنه جازاهم على كفرهم . بان طَبَع على قلویپم(۱» 
وید على هذا أنه قال ‏ کل کجري الَو المجرمين © . 


4 - وقوله جل وعز ‏ وَإِذَا ثثلى عَلِهِمْ آياثنا بَا » قال الْذِينَ لا 


٠١‏ ثم قال تعالى 8 فل لو شاء ء الله ما لوه عَلَبِكُمْ و 


0) 


(2 
6 
(6) 


ر 


يَرْجُونَ لقاءنا ات بقرآن ن غیر هَدّا أؤ بَدُلْهُ ۰ # [oil]‏ . 
قال قتادة : الذین قالوا هذا مُشرکو آمل مك2" . 
وقال غیره() : أي ات ت بقران ليس فيه ذكرٌ البعث 0 


e 


لا سب تنا 11 قال الله جل وصز ‏ فل ما يَكُونُ لي أنْ آله من 
ټلقاء تفيي .. 4 رايد ۱ | . 


ا أذراکم به .. که 


[ ية كلع . 


قال الضحاك : أي ولا اشر به » ولا أعلّمَكم به(“ . 


القولان ذکرهما الزجاج في معانيه » يإ. حكاه عنه ابن الجوزي في تفسيو ۱۳/6 واختار القرطيبي 
القول الأول ۳۱۸/۸ فقال : ل وما كانوا ليؤمنوا © أي أهلكناهم لعلمنا آنهم لا بؤمنرن . مخف 
كفار مكة عذاب الأم الماضية . 

انظر جامع البيات للطبري ٩6/۱۱‏ وتفسير ابن كثير ١70/5‏ وتفسير القرطبي ۳۱5/۸ . 

أراد المصنف به الإمام النجاج کا ذكره في معانیه » وانظر زاد المسير ۱4/4 . 

هذا رد علییم فيما طلبوا » قال ابن كثير ١70/5‏ : أي قل لهم يا محمد ليس هذا إلى » إغا أنا 
عبد مأمور » ورسول ملغ عن الله . اه. 

هذا قول ابن عباس وقتادة کا في الدر المنثور للسيوطي ۳۰۲/۲ والضمير یمود على الله جل وعلا 


أي ولا أعلّمكم الله يه كا في تفسير ابن الجوزي ١5/4‏ وإليه ذهب ابن جرير الطبري 


۱ 


۲۸۲ 


. ع١ ثم قال جل وعز چ ققد لنت فيكم مرا من قله..  رت‎ ٠١ 
قال قعادة : لبث فيم أربعين سنة » وأقام سنتين يرى ريا‎ 
. الأنبياء » وف َيه وهو ابن اثنتين وستين سنة(‎ 
و تا‎ 
ا‎ 
000000 
نم قال جل وعز ظ وَبَفُوُونَ هلاه شا نا عند الله » فل تون الله‎ - ۱۸ 
. ]۱۸ بما لا يَعلَمُ في السْمَاوَات ولا في الأرض .. © [ آية‎ 
أي : أتعبدون ما لایشفع » ولا يضر وا يُمَيّرَ » وتقولون : هو‎ 
يشفع لتا عند الله فتكذبون ؟ وهل یت لكم أن تنبعوه بما لا بعلم ؟‎ 
4 .. وقوله جل وعز  وا كان الاس إلا امد وَاحدة فاختلفوا‎ - ٩ 


. ۲۱٩ اية‎ 7 


ره الأثر أخرجه ابن جریر عن قنادة ٩1/۱۱‏ والسيوطي في الدر الشور ۳۰۲/۳ وعزاه إلى ابن 
أي حاتم » وأ الشيخ عن السدي » وروی السيوطي رواية آخری عن ابن ن¿ عباس قال : « بعث 
سول الله عه مين سنة » فسكث بمكة ثلاث عشة يُوحى إليه ‏ نم أمر باهجرة فهاجر 
عشر سنين » ومات وهو ابن ثلاث وستين » أخرجه البخاري 259/5 من فتح الباري + 
وأخرجه الترمذي في المناقب 551/8 . 

زفق هذا متقول عن مقاتل » وإليه ذهب الزجاج » وانظر تفسير اين الجوزي 17/4 ۰ 

(6) انظر جامع البيان للطبري 36/1١‏ والبحر احیط لأبي حيان ۱۳۳/۵ قال : والإحبار بهذا عن 
الكفار هو على سبيل التجهيل والتحقير فم ولعبوداتهم » والتنبيه على أنهم عبدوا ما لا يستحقٌ 
العبادة » وقوله تعالى فل قل آتنبعون الله ي استفهام على سبیل التبكم : كأنهم يخبرون بشيء لم 
يتعلق به علمه جل وعلا . اه. بإيجاز عن البحر . 


HINT 


فيه ثلاثة أقوال : 

نها قول مجاهد : وهو آبم کنو في وقت آدم عب على دين 
واحيدء ثم اختلقولا") . 

والقول الغاني : أن هذا عام يراد به الخاصصٌّ » وأنه يراد بالناس 
ها هنا العرب امد" . 

ع" 2 529 2 ۳ 

والقول الثالث : أنه مثل قوله بل « كل مولود يولد على 

الفطرّة »۲۱ أي ثم يختلفون بعد ذلك . 


ويد 


۰- وقوله جل وعز ‏ واذا أَذَقْنا الاس رخمة من غد ضراءَ مستتهم .. 4 


[ اية ۲۱ ۲ . 
۶ و 9 9 8 
راد بالشاس ها هنا الكفار» » کا قال تعالی 9 إن الانستان 
ريه كنود 74 . 


(۱) 


زفق 


الأثر أخرجه الطبري ۹۸/۱۱ وان الجوزي ۱5/4 والسيوطي في الدر ۳۰۲/۳ واختار أبن كثير 
۶ هذا القول فقال : أي كان الناس على دين واحد وهو الاسلام » کا قال ابن عباس : 
١‏ كان بين ادم وتوح عشرة قرون ۰ كلهم على الاسلام » ثم وقع الاعتلاف بين الناس » وعبدت 
الأصنام والأثان » ورجحه ابن الجوزي . 

هذا القول للرجاج کا في البحر احیط ۱۳۵/۵ . 

.هذا طرف من حديث رواه البخاري في کتاب التفسیر ۱4۳/۷ بلفظ « ما من مولود الا يولد 
على الفطرة » قأبواه بپودانه أو ینصرانه : أو مجسانه .. » الحديث . 

هذا رأي الجمهور | في تفسیر ابن الجوزي ۱۷/۶ وف البحر ۱۳۰/۰ قال : وهذه الآية وان 
كانت في الكفار » إلا أنها تتصاول من العاصين من لا يؤدي شكر الله عند زوال المكروه > ولا 
يرتدع عن معاصيه » وذلك في الناس كثير ‏ 

سورة العاديات اية رقم 5 . 


بت ۲۸۵4 


وقال الحسن : ذلك النافق" . 
والرحمة ها هنا :اج » و من ید ضِرّاءَ © أي من بعد كرب . 
ظ إذًا هم مک في آیانا 4 أي يحتالون حتی يجعلوا سبب الرحمة في 
غير موضعه . 
قال مجاهد : ظ إذا هم مكر في اياتنا 4 استهزاء وتکذیب() . 
١‏ وقوله جل وعز » خی إِذَا کشم في الب وَجَرْْنَ بهم بريج 
طييّة .. 4 ركية 5ع 
قيل : المعسى حتى إذا كنع في الفلك » ثم حولت الخاطبة إلى 
النبي مَل » فصار المعنى : وجرين بهم يا محمد" . 
وقيل : العربٌ ثُقم الغائب مقام الشاهد » فتخاطبه مخاطبته » 
ثم ترده إلى الغائب . 
۲ - وقوله عر وجل 9 ووا أَهُمْ أحيط بهم 4 واه ۲۲ ] . 
يقال لن وقع في بليّة : قد أحيط به » كأنَ البلاء أحاط به » 
وأصل هذا أن العدر إذا أحاط بموضع فقد هَلّكَ أمله» . 


(۱) انظر زاد المسير لابن الجرزي ۱۸/4 . 

(؟) الأثر آخرجه ابن جرير 45/۱۱ وابن كثير ۱۱۰/6 والقرطبي ۳۲۳/۸ . 

(۳) يسمى هذا النوع في علم البلاغة « الالتفات ) ففیه التفات من الخاطب إلى الغائب » وحکسته 
زيادة التقبيح والتشنيع على الكفار » كأنهم ليسوا هلا لخطاب فأعرض عنهم » وانظر البحر 
احیط ۱۳۸۳۵ وتفسير ابن عطية ۱۲۹/۷ . 

. راجع البحر ۱۳۹/۰ فقد قال : وهي كناية عن استيلاء أسباب افلاك‎ )٤( 


بن هات 


۳ - وقوله جل وعز ١‏ إذا هُمْ ون في الأزض بير الخسق .. 4 
[ اي ۲۲ ۲ . 
البغي : الترامي إلى الفساد . قال الأصمعي : يقال : بفی 
الجر يخي بغياً : إذا ترامى إلى فسا . 
4 ثم قال جل وعز يا ايها لاس الما کم على آلشیکُم .. 4 
[ اية ۲۲ ۲ . 
أي عملکم بالظلم يرجعٌ علیکم . 
۰ - ثم قال جل وعز ‏ ماع الحاو الب 4اه ۲۳]. 
أي ما تنالون بالبغي والفساد » فإنما هو شيءٌ تعل دون به في 
الدنيا » هذا قول أهل اللغة9© 
وزوي عن سفیان بن عة أنه قال : « آراد أن البغي متاعٌ 
الحياة الدنيا » أي عقوبثه مج لصاحبه في الدنيا ۳6 . 


() حكاه أبو حيان في البحر عن الأصمعي ۱۸۰/۰ قال : بغى الجرح ترقّى إلى الفساد » وبغت 
المرأة فجرّت . اه. وفي الصحاح 781/5 : البغي : التعدي ‏ وبغى الرجل على الرجل : 
استطال » وبغى الجرح : ورم وترامى إلى فساد » وكل مجاوزة في الخد وإفراط فهو بغي . اه. 

(5) هذا قول النجاج حكاه عته ابن الجوزي في زاد المسير 7١/4‏ وقال ابن عباس : أي منفعة في 
الدنیا » وانظر الطبري ۱ فقد فرق بين قراءة الفح فل ماع الحياة الدنیا ‏ وبين قراءة 
الرفع « متاح ٠‏ . 

(۳) الأثر في جامع الأحكام للقرطبي ۳۲۹/۸ ويؤيده ما رواه الحافظ این كثير ١4/4‏ وفي الحديث 
الشريف ١‏ ما من ذنب أجدر أن يُعجل الله عقوبتة في الدنها مع ما يدعر الله لصاحبه في 
الآخرة » من البغي وقطيعة الرحم » أخرجه أبو داود واين ماجه وانظر جامع الأصول 717/1١‏ 


— ۲۸۲۱ - 


كا يقال : البغني مصرعة » وقال جل وعرّ « ثم وه قم بغي عَلَيْهِ 
0 1 الله 204 . 
e‏ و لیا كَمَاءِ ْنَا من السَمَاءِ 
قالط به تباث الأْض مش یاک اشاس وَالألامٌ.. 4 
[ آبة ۲۶ ۲ . ۱ 


اختلط التبات مع الطر ؛ والطرٌ مع النبات9؟ . 


۷ - وقوله جل وعز ظ حى اذا أحدت الأرْض زرف .. 4 


[اية ۲۶ ] . 
الزحرف في اللغة : کال الحسن » ومنه قيل للذهب : 


M2 
. زخحرف‎ 


۸ - ثم قال جل وعز ‏ كَأَنْ لَمْ تفن بالأفس .. # 1 آي ٠١‏ . 
أي کان لم عم . 


01 سورة الحج آية رقم ۰+ وفي الخطوطة « ومن بغي عليه ٠‏ وصحة الآية و ثم بغي عليه ) ا 
أثبتناه . 

(؟) عيارة الطبري ۱۰۱/۱۱ : فنیث يذلك المطر أنواع من النبات » مختلط بعضها يبعض ۰ کا قال 
ابن عباس : اخلط فنبت بالاء کل لون ما يأكل الناس 4 من الحنطة والشعير وبباثر حيوب 
الأض ؛ وما تأكله الأنعام والبهاتم من الحشيش والمراعي . اه 

(*) انظر البحر الحيط 4/5 ١‏ فقد جاء فيه : الآية على جهة اتمنيل » والكلام فيه استعارة » استعير 
لعلك الببجة والنضارة والالوان اتختلفة لفظة الرعرف وهو الذهب .. إن . 

(5) الأثر أخرجه ابن جرير ۱۰۳/۱۱ وني الدر ۳۰۸/۲ . 


ل ۲۸۷ - 


والمعنى عند أهل اللغة : كأن لم بر( . 
ولعاني : النازل التي يعمرها الناس » وِغَنِيتُ بالمدزل أقمتٌ به 
وعَمَرثُه90) , 
٩‏ - وقوله جل وعر (١‏ وال يَدْعُو إلى ذار السّلام 4 راية ۲٠‏ ] . 
قال قتادة : دار السلام : ان » والسسّلامٌ : الله عر وجل © . 
قال أبو جعفر : العنی على هذا + و موزل دزم 
وإعادة الاسم إذا م يكن مشكلاً أفخم 
قال أبو إسحاق : ويجوز أن يكون المعنى ‏ وله أعلم ‏ 
يدعو ES‏ 
۰- وقوه جل وعز ظ للذین أخستوا الخستی وَزِيَاقَة .. © [ آية ۲۰ ] . 
قال آبو جعضر : الذي عليه أهل الحديث أن الخسشتی : 


. 71/4 انظر معاني الزجاج » وزاد المسير لابن ابموزي‎  )۱( 

(۲) في الصحاح 445/5 : غَنِي بالکان : أقام به » وغني أي عاش » والمغنى : واحد المغاني وهي 
الواضع التي كان بها آهلوها . 

05 الأثر أخرجه الطبري ۱۰۳/۱۱ والقرطبي ۳۲۸/۸ والدر المتشور ۳۰۵/۳ وقال ابن كثير 
۵ : والحديث مرسل ‏ وقد روي متصلاً من حديث جابر 9 حرج علينا رسول الله 
كه .. ٠‏ وذكر اخدیث بطوله . 

(4) ذكره في البحر ۱8۵/۰ قال : ذكر تعالى أنه داع إلى دار السلامة والأمی » وهي الجنة إذ أهلها 
سالون من كل مكروه ؛ ويجوز أن يكن آضافه ا إلى اسمه الشريف على سبيل التعظم 
والتشريف » | قيل : بيت الله » وناقة الله . اه. وذكر القرطبي ۳۲۸/۸ أن هذا قول قتادة 
والحسن » أن السلام هو الله » والدار الجنة سميت دار السلام لأ من دخلها سلم من الآفات . 


۲۸۸ 


0) 


(7 


اج » والزيادة النظر إلى الله جل اسمه . حدثنا الحسين بن عمر قال : 
نا هناد قال : نا وكيم عن أني بكر ادلي + عن أي ميمسة 
الهجيي » عن أن موسى في قول الله تعالى ۷ لیس خسوا 
الحستى ‏ قال : الجمة ف ور ادة که قال : اسر إلى الله جل 
وعز . 

حدثنا الحسين قال : نا هناد قال : نا قبيصةء قال : نا 
ماد بن سلمة » وقریه على ابن بنتٍ منيع » عن مب بن خالد » 
قال : نا حمّاد بِنُ سلمة » عن ثابتٍ ان » عن عبد الرحمن بن أبي 
بل » عن صهیب ‏ قال : إن رسول الله مه قرأ ب لین أحسئوا 
الحستی وَزيَادة 6 فقال : « إذا دحل أهلٌ و انار 
ار » نادی منادٍ : يا أل الجدة » إِنَّ لكم عند الله موعداً يريد أن 
يُنُجركموه » فيقولون : وما هر ؟ ألم يقل الله موازيننا » وسسيّضْ 
وجوهنا » ويدخلنا اة » وينجّنا من النار ؟ فيكشف عن الحجاب 
وتجلی » فينظرون إليه جل وعز » قال : فوالله ما أعطاهم الله شيعاً 
أحبٌّ إليهم من النّظر إليه » وهي الزيادة9؟ . 


قال أبو جعفر : وني حديث ابن بنت منيع ١‏ ویجزنا ) وفي 


الحديث أخرجه ابن اي حاتم » واين جرير في تفسیره ۱۰۵/۱۱ وابن كثير ١0/4‏ والمراد باي 
موبى هو أبو مومی الأشعري کا صرح به ابن جرير » واين كثير رحمهما الله . 

الحديث أخرجه أحمد في المسند عن صهيب ۳۳۳/۶ ومسلم في كتاب الامان ١5/١‏ باب 
إثبات رؤية المؤمنين ربمم في الآخيرة » والترمذي في تفسير سورة يونس ۵۲۲/۸ من تحفة الأحوذي 
رقم ۵۱۰۳ وستن ابن ماجه 2۷/١‏ المقدمة » ورواه ابن جرير ۱۰/۱۱ والسيوطي في الدر 
ofr‏ 


بست ۲۸۹ سه 


حدیثه ( فينظرون إلى الله جل وعز 4 . 


4 ثم قال جل وعز  ولا يرمق وجْوفهم قز وا ذلة..‎ ١ 


[ ية ۲۲ ۲ . 
قال ابن عباس : القتّر : سواد الوجوو(0 
وقال غيره : القتر : جمع فرة » وهي رة“ . 
ومعنى یر يغشى . وله : الان . 
E‏ ی ی 


oS‏ إلى رهم( 
و 


والعاصم : | 


ا 20 


0) 
9 


MM 
) 


مُظلماً .. 4 وله ۲۷ . 


الأثر أخرجه الظبري ۱۰۹/۱۱ وابن الجوزي ۲۵/۹ والبحر حيط ۱55/۵ . 
هذا قول أبي عبيدة في مجاز القرآن ۲۷۷/۱ واستشهد بقول الفرزدق : 

موخ براه اسب ب مو ری فوقه الاب اب ولا 
وجمع الزجاج بين القولین فقال : القشرة : العَيّرة التي معها سواد » وکذلك قال ابن کثیر 
f4‏ 
الأثر أخرجه ابن جرير الطبري ۱۰۹/۱۱ والسيوطي في الدر ۳۰۷/۳ . 
قال أهل اللغة : العاصم : للانع » يُقال : عَصّمه إذا منعه » ومنه قوله تعالى : ظ قال ساوي 
إلى جبل يعصمني من الماء © وني الحديث الصحيح ( فقد عصموا مني دماءهم وأمواهم 4 
اخ . وانظر الصحاح للجوهري مادة عصم . 


شب # ]حت 


لفط : جم 2 قطعة » ومن قأ ا قطعاً 4 فهو اسم ما 


قح » يقال شا و ما قطعت قَطعْ . 
۳- وقوله جل وعز ا م تقول لین آترکوا مکانکم .. 4 


[اية ۲۸ ] . 
أي انتظروا مکانکم(۲ » تو 
0 َا ب FE‏ یتسم 4 من قولك لت الشيءَ من الشيء 0 اي 
نيه » وزيّلتُ على التكثير؟ . 
6 - ثم قال جل وعز « كى بالله شهدا بتكا ویتکم .. 4 
[ ية ۲٩‏ ۲ . 
لأمبم قالوا : من يشهد لك أك رسول الله !! 
5 ر < Ê ۳ fo‏ و 
۰ - وقوله جل وعز # الك تلو كل تفس ما اسف .. 4 


[ آية ۲۹ ۲ . 
قال مجاهد : أي تخر . 
ومعناه : تجده وتقف عليه . 


)١(‏ هذه قراءة الكسائي وابن كثير ل بِطْعاً 4 سا ننة الطاء » وانظر السبعة في القراءات لابن مجاهد 
ص ۳۲١‏ . 

(۲) قال في البحر ١51/5‏ ل مکانکم که أي الزموا مكانكم لا تبرحوا حتى تنظروا ما فعل بکم . 

(5) قال الفراء 411/١‏ 36 فزیلدا بينهم © ليست من رلت فا هي من وت ء تقول : زلت ذا من 
ذا : إذا فرّقت هذا عن هذا » والتضعيف ل فَزيّلنا © لكثرة الفعل » ولو أردت القليل لفت 
زل ذا من ذا . وقال الواحدي : التزبيل وال » والزايلة : اتيز والتفريق ؛ ول مضاعف 
للفكثير , اه ۱۵۲/۵ . 

۰۳۰۷/۳ الأثر في الطبري ۱۱۲/۱۱ وفي الدر الشور‎ )٤( 


اكاك 


وف ل تبر قلاة : 

قال الأحفش : أي تقر , کا قال ول إِنْسَانٍ آلنتاه 
طابر في. علقه ولخرج yT‏ 
اتك 4 . 

والقول الآخر : أن معنى ل تتلو ه : تتبع کا قال : 


O ق جعلث دلوي تشين‎ ١ 


e‏ حَقَّثْ كَلمَة رك على الدسن 


0) 


9 
M0 


(6) 


ی الكلمة فقال : ظ أَنّهُمْ لا یود ه فالمعنى : حقٌ 


عليهيم 8 لا يؤمنون . 
ويجوز أن يكون المعنى : لانبم لا یوّمنون » وتكون « الكلمة ) 
العقای(*) 


انظر معاي القرآن للأخفش ۵0۸/۲ وعبارته ‏ تبلو © أي خر » وقرأ بعضهم : فل تتلو # 
أي تشبعه . اه. أقول : وقراعة # تلو 4 بالتاء من القراءات السبع ء وهي قراءة حمزة 
والكسائي » وانظر السبعة ص ۳۲۵ . 
سورة الاسراء اية رقم ۱۳ . 
ارق ا تلا » وهو غير منسوب لقائل » مامه کا في زاد المسير ۲۸/6 : 
قد بعلت دلوي يي إلا يدق ارين 

وأما في البحر ۱۰۳/۰ وي القرطبي ۳۳۹/۸ فقد استشهد على أن معنى « تتلو » بمعنى تتبع 
بقول الشاعر 

لذ الريب یمس الما کمارایث ان ی یر ا 
هذا قول للزجاج حكاه عنه ابن الجوزي في زاده ۲۹/۲ فقال  :‏ آنبم لا يؤمنون 6 بدل من 
١‏ كلمة ربك » وجائر أن تكون الكلمة حمّت علیبم لأنهم لا يؤمنون » وتكرن الكلمة ما عدوا 
به من العقاب . 


- ۲۹۲ 


5 


۷ - وقوله جل وعر ۷ وَمَا كَانَ هذا القُرْآنْ أن بر رَى من دون الله 4 


[ آية ۳۷ ] - 
معناه لا يُفترى ١‏ أي لان يتلق . 
ويبوز أن يكون المعنى 98 وتا كَانَ دا القران أن فش ری من 
ون الله که کا تقول : وما كان هذا القرآن كذباً . 
3۳2 ا من دين ا موم عن م 
۸- ثم قال جل وعز ا ولکن تصدیق الذي يَيْنَ یدنه .. © [ آية 1۳۷ . 
يجوز أن يكون العبی : ولكن تصديق الشيء الذي القرآن بين 
يديه » أي یی ما تقدّمّه من الكتب ء وأنباء الأ . 
ويجوز أن يكون المعسى : أنه یمدق ما لم يأت من أمر 
الساعة . 
5 غ 1 و وه و 
9؟ ‏ وقوله جل وعز ‏ أ يَقولون افتراه قل فاثوا بِسُْورَةٍ مله .. 4 
7 آية ۳۸ ] . 
المعسى : بسورة مشل سور » مشل ‏ وَاسالٍ القريَةَ # والمراد 
اجس . 


را إلى هذا ذهب الطبري والجمهور » أن المعنى : ولك القران جاء مصدّقاً لا سبقه من الکتب 
السماوية كالتوراة والإنجيل » وحکی هذا القول ابن الجوزي في تفسیه ۲۲/٤‏ عن ابن عباس » 
وانظر القرطبي 7835/8 

(۲) هذا القول منقول عن الزجاج کا في تفسير اين الجوزي ۳۲/۵ . 

 سنجلا قال الزجاج : المعنى : فأتوا بسورة مشل سورة منه » فذكر الیشل لأنه إنما اقس شبه‎  )۲( 
. 57/4 اه. ابن الجوزي‎ 


۲۹۳ 


وقبل : العنی : فا بقرآن مشل هذا القرآن » والسووة قرآن » 
فَكنَى عنها بالتذکیر على العنی » ولو كان على اللفظ لقيل : متلا“ . 
+ ثم قال جل وعز < واذغوا تن استطم من دون الله إن کل : 
صادقین 4 [ آي ۲۲۸ . 
أي ادعوا من يُعيتكم » ممن يذهب إلى مذهبکم 8 إن کم 
صَادِقِينَ # أنه مفتری . 
2 08 1 جک ۳ a‏ ۰ 1 
۱ - ثم قال جل وع ط بل کذ بوا با لم بُحيطوا يعلمه .. 4 
[ اية ۳۹ ] . 
قبل : تراد بهذا والله أعلم ‏ مَنْ كدب وهو شاق . 
وقيل ‏ بمَا لَمْ يُحِيطُوا بلیه 4 أي با فيه من الوعيد على 
کفرهم( . 
و E‏ 
ف« ولما اتهم 


5 رگ ف ومع 3 
وقيل  :‏ ولمّا يَأتِهمْ تاویله 4 أي لم يعرفوه » فهذا یدل على 


۶و ۳ 
ال 4 أي ما يؤول إليه ذلك الوعید . 


(۱) قال الطبري ۱۱۷/۱۱ : أي جیقوا بسورة مفل هذا القران » واغاء في ( مثله ) كناية عن 
انقران » ومذا هو الصواب عندي ‏ لأ السورة من القرآن » وان لم تكن جميع القرآن » وم يقل 
« مثلها » لأ الكناية أرجت على المعنى لا على اللفظ . 

(۲) ذكره ابن الجوزي ۳۳/۶ ولم يعزه لأحد من المفسرين » والأظلهر أن المعنى : بل كذب حول 
الشرکون بالقرآن العظيم » وسارعوا إلى الطعن به قبل أن يفقهره ويتديروا ما فيه .. وانظر الطبري 
۱ والبحر احیط ۱۵۸/۵ . 

| (5) ذکوه ابن عطية في احرر الوجیز ۱۵4/۷ قال : لیس الأمر كا قالوا في أنه مفتری » بل كذبوا بما 
في القرآن من الوعید الذي توعدهم الله عز وجل على الکفر . 


بت ۲۹6 بت 


أنه يجب أن يُنظر في التأویل() . 


ويجوز أن يكون المعنى : ولمّا يأهم ما يؤول إليه أمرهسم من 
العقاب() . 


۱ - وقوله جل وعز 9 وَمِنْهُمْ من یمن يه . وَمِنْهُمْ مَنْ لا ومن به » 
ورك الم بالفشیدین ‏ 1 آية ٤٠‏ ] . 


أي مهم من یعلم أنه حق » ويُظهر الكفرّ عناداً » وإبقاءً على 
رياسته [ وَمِنْهُم مَنْ لا یوم به 4 في الس والعلانية . 
۳ - وقوله جل وعز ظ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتِمِعُونَ إِلَيْكَ > أفأنت تنم نیع 
الم .. ؟ © رآية 4۱ . ۱ 
أي ظاهرهم ظاهرٌ من يستمعون » وهم لشدَّة عداوعبم 1 
وانحرافهم عن النبيّ عله » بمنزلة الصمْ ۹۵ . 


)١(‏ و (۲) حکاهما القرطبى في جامع الأحكام ۳۵۵/۸ قال : ومعنى الآية : أي كذبوا بالقران » وهم 
جاهلون بمعانيه وتفسيوو : وعلهم أن يعلموا ذلك بالسؤال » فهذا يدل على أنه يهب أن يُنظر في 
التأريل 8 ونا يأعهم تأويله # أي حقيقة عاقبة التكذيب من نزول العذاب » وقيل للحسين بن 
الفضل : هل تجد في القرآن أن « من جهل شیتاً عاداه ۸ ؟ قال : نعم في موضعين لإ بل 
کذیوا بما لم يحيطوا بعلمه © وني قوله تعالى 8 وإذ لم متدوا به فسيقولون هذا إفك قديم © . 
آھ. 

(۳) انظر تفسير ابن الجوزي ۲۹/4 والبحر الحيط ٠١١/١‏ فقد توس بو حيان في توضيح هذا 
المعنى . 

(4) هذا قول الزجاج كا في ابن الجوزي ۳۰/4 أقول : وهو من باب القثيل » فلم ينف القران عنم 
السمع » إا شيبهم بلعم الذين لا يسمعون قال ابن عباس : يريد أنهم شر من الم » ل 
الصم فم قلوب وعقول » وهؤلاء قد صم الله قلويهم . 


— ۹9 


ثم قال جل وعز ل ولو كَانُوا لا يَْقِلُونَ 4 ر آية 4١‏ | . 

أي ول كانوا مع هذا هالا( ؟! 

6 - ثم قال جل وعز »منم من ینظر لك أقأنت تفدي المي وَلْوْ 
كَانُوا لا ييْصِرُوفَ .. © ر آي ۳ . 

و وین من نظر 1 ی 4 أي يديم النظر إلسيك کا قال 
تعال : 9 یرون ی تلور ایهم كال ذي یششی عَله من 
المَوتٍ 274 . 

۳ ك1" كم ىن راو E‏ ل 
۰ - وقوله جل وعز ظ وَلکُل أمْة سول قاذا جاء سولهم فضي 
بالقسط © [ آية ۷: ] . 


قال مجاهد : يعني یوم القیامة<۳) . 


والمعصى على هذا فإذا جاء رسوطم یش هھ علیهم بالايمان 
والكفر » کا قال تعالى و فَكَيْفَ إِذَا جتنا من کل ام يشهيد 4 ؟ 


(۱) حكاه ابن الجوزي عن الزجاج کا في زاد المسير ۳۵/6 قال آبو حيان في البحر احیط ۱۱/۵ : 
وهذه الآية فيها تقسمم من لا يمن من الكفار إلى هذين القسمين » والمعنى : من هؤلاء من 
يستمعون إليك إذا قرأت القران » ثم نفى جدوى ذلك الاستاع بقوله 9 أفأنت تسمع الصم 4 
أي هم وإن استمعوا إليك صم عن إدراك ما ثُلقيه إلييم ؛ ليس طم وعي ولا قبول : ولا سيما قد 
انضاف إلى الصمم انتفاء العقل » فحري بمن عدم السمع والعقل أن لا يكون له إدراك الشيء 
البتة » بخلاف ما لو كان الأسم عاقلاً » فانه بعقله يبتدي إلى أشياء . اه. بإيجاز . 

(۲) سورة الاحزاب اية رقم 15 . 

وم الأثر آعرجه الطبري ۱۲۱/۱۱ وابن كثير ۲۰۸/۶ وابن الجوزي ۳۷/6 . 

. 4۱ سور الدساء آية رقم‎ )٤( 


۲۹۹ 


5 


وقال جل وعز # وَقَالَ الرّسُولُ 
لقرآن هجو ا 
يجيعه الاعذار والانذار » وإغا يأتي بهذا الرس . 


7 - وقوله جل وعز 9 وَيَوْمَ یرهم كأن لم وا الا اة من 
التَهَارٍ .. 6 [ اة ده ] . 


أي قريبٌ » ما بين موتهم ومبعئهم' ۳ ثم قال © یتعازفون 


یم 4 أي يعرف بعضهم بعضاً » وهر اشد لتوييخهم إذا عرف 
بعضهم بعضاً » بالاضلال والفساد^ . 


۷ وقوله جل وعز ‏ وَإِمًا رك بَغض الذي تَعِذَهُم أز تین 4 


[ اية 4۷ ] . 


قال مجاهد : أي وإما نريئّك العذاب في حياتك 8 أو 


() سورة الفرقان اية رقم ۳۰ . 

۳( ا يد ۱۱ فقال : إما أن يكون إخباراً عن حالة ماضية » فیکون 
ذلك في الدنيا » ويكون المعنى : انه بعت إلى كل أمة رسولاً يدعوهم إلى دين الله » قکلبوه 
نَقّضِي بين الرسول وأمعه » ذب المكذبون » وآنجي الرسول » وإما أن يكون على الاستفبال أي 
فإذا حا رسوشم يرم القيامة للشهادة عليهم » قضي بينهم بالعدل » قاله جاهد وغيو . اه 
البحر . 

(۳) قال الضحاك : فص عندهم مقدار الوقت الذي بين موتهم ويعثهم ء فصار كالساعة من النهار 
مول ما رأوا . اه. ابن الجوزي ۳۹/6 . 

() هذا تعارف توبيخ وافتضاح » وليس تعارف محبة ومودة » يلقى الواحد الآخر فيقول : أنت 
آضللتي وأغويسي » البحر ۱۱۳/۵ . 


و اكه 


رت 4 قبل خلت نی مهم 4 . 
۱ [ وقال غيره : يريد بقوله جل وعرٌ ] # وما نك بض 
الذي تدم 6 وقعة بدر( . والله أعلم . 
۸ وقوله جل وعز ‏ قل ركم م إن آتاکم عَدَابُهُ یات از تهارا مَاذًا 
يَسْتَعْجل مِنْهُ المُجْرمُونٌ © و آي .۰ . 
يجوز أن يكون المعنى : ماذا يستعجل من الله . 
ويجوز أن يكون ماذا يستعجل من العذاب المحرمون . 
قال أبو جعفر : وهذا أشبه بالمعنى » لقوله تعالى 9 نذا ما 
وق ام بو 4 ؟ 
۹ ثم قال جل وعرٌ چ الآنَ وقد کم يه تستغجلون ‏ ر ن .مع . 


وفي الكلام حذف » والمعنى : الان تؤمنون بر 


(۱) ما بين الخاصرتين سقط من الخطوطة وأثيتناه من الخاشية 

(۲) اتظر جامع الأحكام للقرطبي ۳٤۹/۸‏ قال ا إن لم تتتم مهم عاجلا انتقمنا منهم 
أجلاً » وقال ابن الجوزي ۶ : كانت وقعة بدر ما أراه الله في حياته من عذاہم . 

(۲) ما رجحه المصنف هو الأظهر والأشهر : وهو الذي اختاره الطبري وذهب إليه الجمهور : قال 
ابن الجوزي ۳۸/۶ : الات : كل ما كان بليل » و « ماذا » بمعنى الذي ء أو أي شيء» 
وافاء في « منه » تعود على العذاب ء والعتی : أي شيء يستعجل الجرمون من تزول العذاب ؟ 
وجائز أن تعود على ذكر الله تعال » فيكون المعنى : أي شيء يستعجل الجرمون من الله تعالى ؟ 
وعودها على العذاب آجود لقوله تعالى ‏ نم إذا ما وقع آمنم بد 4 ؟ . 

(4) قال القرطبي ۱۲۲/۱۱ : العنی : الآن تصدقون به وقد كنم قبل ذلك بتزوله تكذبون ؟ 


۲۹۸۵ 


۰ وقوله جل وعز ا يبوك أَحَقٌّ هو .. © و آیه ۲ه ] . 


5 ۳ .م 5 1 2 
العنی : ويستغغيرونك فيقولون : احق هو ؟ 


۱ - وقوله جل وعز ١‏ وَمَا اشم بمغجزین 4 1 آبه ۰۳ ] . 


۲ - وقوله جل وعسز ‏ وَأسَُوا الّدامة 


لق 


۹9 


(0) 


أي ما أنتم من يعجز عن أن پجازی بکفره(۲) 0 
د لما را الاب .. 4 
7 اية ۶ه ] . 

في معناه قولا : 

أحلها : أن الرؤساء الدّعاة إلى الكفر أمروا الندامة لما رأوا 
العذابٌ . 

9 ۳ ع رق 0 
والاخر : أن # أسَروا 4 بمعنى : آظهرول . 


الضمير يعود على العذاب أو على البعث » قال القرطبي والمعنى : يستخبرك هلاء الشرکون من 


قومك » فيقولون : أحقٌ ما تعدنا به من عذاب الله ؟ قل لهم يا محمد : تعم وربي إنه لمق لا 
شك فيه . اه. جامع البيان ۱۲۲/۱۱ - 

هذا قول الزجاج کا حكاه عنه اين الجوزي » والأظهر ما قاله ابن جرير 9 وما آنم بمعجزين ي 
أي لست بمعجزين الله ببرب أو امتناع من العذاب » بل أنتم في قبضته وسلطانه ۰ فاتقوا الله في 
آنفسکم . اه. الطبري ۱۲۲/۱۱ . 

قال ابن عطية في المحرر ۱3۰/۷ : لفظة فإ روا ه تجيء بمعنى أحفزا وهي من السر » وتجيء 
بمعنى آظهروا وهي حيتئذ من أسارير الوجه قال القرطبي : المعنئ : وأخفى رؤساء هلاه الكفار 
الندامة عن سَفَلَهِم ووضعائهم . اه. 


۲۹۹ 


وقال أبو العباس( : إن كان هذا زا فمعناه بدت 
داد ف أميرَّة وجوههم »> وواحدها سرا » وهی هي الخطوط التي في 
ال2 


۳ - وقوله جل وعز [ تا انها الاس قد جاءنكم مؤعط ة من 


و © [ آية ۰۷ ] . 
9 
يعنى القران 


ه - وقوله جل وعز ‏ قل يفطل الله ویرختیه یروا .. © 1 ابه ۸ه | . 


)0 
2 
6 
)4( 
حك 


۲0 


2 


قال الحسن : فضله : الاسلام , ورَحيُهُ : القرآن . 


رقال أبو الاح“ ف يمل اذ 4 بسي دام 
رَه 6 يعني القران ‏ ذلك فَلفرخوا 4 يا أصحابٌ 


مد عم طخ کت با ب لیس اکن 


المراد به الإمام المبرد وقد تقدمت ترجته ۵۵/۱ , 

انظر تحقيق القول في البحر احیط ٠٠۹/۵‏ . 

راجع جامع البيان للطبري 151/١١‏ 

الأثر عن الحسن أخخرجه الطبري ۱۳۵/۱۱ وین الجوزي 8۰/4 والبحر الحيط ۱۷۱/۵ . 

أبو الاح : هو يزيد بن خمید الضبيعي البصري » تابعي ثقة توفي سنة ١ه‏ قال أحمد 
ثبت ثقة » وانظر ترجمته في التهذيب لابن حجر 770/1١‏ . 

هذه القراءة بالخطاب و فلتفرحوا © ذكرها ابن الجزري في النشر ۲۸۵/۲ من قراءة بي بن 
كعب عن رسول الله يه وعدّها ابن جني في لمحتب ET‏ 
آبر حيان في البحر ۱۷۲/۵ هذه القراءة ققسال : زويت عن الي يله ع ١‏ فاتفرحوا » 
و تجمعون » بالتاء فههما على انخاطبة » وهي قراءة جماعة من السلف » والجمهور بالياء . ا 
الأثر آعرجه الطبري ۱۲۹/۱۱ وابن الحوزي 41/4 . 


ی د 


وروی عكرمة عن ابن عباس # فطل الله 4 القسران 
© وَيِرَحْمَتِهِ 4 أن جعلنا من هله . 
5 رموه رز مره ره سم و ا لوس مه مر و مع 
هه وقوله جل وعز ‏ قل ارام ما ال الله لكمْ من رزق فجعلتم منة 
خراماً خلالاً .. © رآية ومع . 
قال مجاهد : يعني البحائر اويا 
الحرث a‏ 
ما O‏ ۱ 
4 من عَمَلٍ الا كنا کم شهوداً إذ فيضو فِهِ .. 4% 
7 اية 1۱ ] . 
معنی وَمَا تون في شأنٍ 4 آی : واي 
شان » من عبادة » أو غيها # وما تلو مِنْهُ مه من قران چ قال ابو 
إسحاق : المعنى من الشأن*) . 


7ه وقوله جل وعز < إذ تُفِيضُونَ فيه © [ آبة ٠١‏ | 
د 


. ۱۷۱/۵ والبحر احبط‎ 4١/4 انظر الأثر في الطبري ۱۲۵۰/۱۱ وابن الجوزي‎ )1١( 

ر( الأ ب 0 بن الجوزي 4۱/6 وابن كثير ۲۱۱/4 . 

۲( سورة الأنعام اية رقم ۳7 

(4) قال الفراء والتجاج : افاء في « مته » تعود على الشأن أي وما تحدث شأناً قييتلى من آجله 
القران » أو ينزل فيه قران » وقال الطبري : الضمير في ١‏ منه » يعود على كتاب الله تعالى » 
وأعيد « من قرآن » تفخيماً . انظر جامع الأحكام للقرطبي 85/8" . 


۳۰ 


۸ - وقوله جل وعز ۶ وَمَا يَعْرْبٌ عن رَبك من مثقال ذَرَّة.. 4 
[ اية 1۱ ] ۰ 
أي وما يبعد ولا يغيبٌ 
ومتقال الشيء : ويه » والذَرّة : الملة الصغيؤٌة© . 
5 - وقوله جل وعز « آلا لد أوْلياء الله لا حزف ليم ولا هم 
5 
یا وا يد الله 0 
حدئنا آبو جعفر : قال : نا الحسين بن عمر الكوفي ببخداد ؛ 
قال :انا العتلام رن و قال : نا حى ین امان » عن أشعث بن 
إسحاق المي » عن جعفر بن آيي المغيرة » عن سعيد بن جبير » عن 
ابن عباس + عن النسي عل ب[ ألا إن ابا اله لا وف عَلئِمْ » 
ولا هم يَحْرْنُونَ © قال : بذکر الله جل وع برؤيتهم ۳۷ . 


)١(‏ إلى هذا ذهب ابن جرير في تفسيو ۱۳۰/۱۱ قال : ويعني بالذرة : الفلة الصغية » واحدة الذر 
وهو صغار امل » وذلك خبر عن الله عز وجل أنه لا يخفى عليه أصغر الأشياء . اه. وذکر 
غيو أن الذرة المياءة من التراب الناعم ,' 

(۲) الحديث ذكره الطبري عن سعيد بن جبير مرسلاً ۱۳۱/۱۱ وأورده ابن كثير في التفسير 
۶ من رواية اليزار مرفوعاً عن سعيد ين جبير عن ابن عباس عن البي عي » ودره 
السيوطي في الدر المنشور ٩/۳‏ ۰ وزاد نسبته إلى ابن البرك » والحكم الترمذي في نوادر 
الأصول » والبزار ۰ وابن المنذر > وابن آي حاتم » وابن مردويه عن ابن عباس . 

(۲) الحديث أحرجه الطبري في جامع البيان ١‏ بالسيرطي في الدر ۳۰۹/۳ وعزاه إلى 
الطبراني » وأني الشيخ » وابن مردويه : والضياء في امختارة عن ابن عباس موقرفاً ومرفوعاً . 


ی ۳۳ 


۰ - وقوله جل وعز < له البشتری في العَيّاِ الا رفي الآخرّة .. 4 


[ اية 14 ] . 

قال عبادة بن الصامت : سألت رسول الله عه عن قوله جل 
وعر لهم البُسْرَى في الحَيّاة اليا وَفِي الآخرّة # فقال : « هي 
اليا الصّالِحَةُ رها المسلمٌ » أو نی له » وني الآخرة : الجنة »© . 

وفيها قول آخر رواه شعبة عن ابن عمران الجوني عن عبد الله 
ابن الصامت عن أبي ذر قلت للنبي إل : « الرجل يعمل لنفسه 
خيراً » وب ه الاس » فققال : تلك عاجل بشی المؤمنين في 
الدنيا )20 , 


. ] 2: وقوله جل وعز < لا تيديل لكَلِمَاتِ الله .. © 1 آية‎ ١ 


0) 


2 


ليف 
2 


أي لا خلف لوعده . 
وقیل : معنى 8 لا 5 ديل لِكَلِمَاتٍ الله 4 لا تبدیل لأخباره » 
أي لا ينسخها شيء » ولا تکون لا ما قال . 


الحديث آعرجه أحمد في السند ۳۱۵/۵ وابن جریر ۱۳۳۲/۱۱ والسيوطي في الدر الشور 
۳ وزاد نسبته إلى الترمذي » وابن ماجه ء والطبراني » والحآم وصخحه » واين مردويه » 
ولستي ‏ 3 

الحديث آخرجه الامام أحمد ۱۵۰/۵ ورواه مسلم في کتاب البر « باب إذا آشي على الصا 
فهي بشرى » ۲۰۳۹/6 برقم ۲۹6۲ ولفظه : عن أني ذر قال : قبل لرسول الم« أرأيت 
الرجل يعمل العمل من الخير » وحمده الناس عليه ؟ قال : تلك عاجل بشرى امن » ولي 
تفسير ابن كثير بزيادة « ویشون عليه به » ۲۱۵/4 وقال : أخرجه أحمد ومسلم ء وانظر أيضاً 


اليحر احیط ۱۷۵/۵ . 
ذكره ابن الحوزي 44/4 عن ابن عباس قال : لا حلف لمواعيده » وذلك لا مواعيده بكلماته . 
انظر جامع أحكام القرآن للقرطبي ۳۵۹/۸ . 


کا 


۲ - وقوله جلّ وعر ‏ ولا یراك ت رم ۰ 6[ آیة 1۵ ] . 
أي لا يحرنك زیعاذهم 3 وتکذیهم » واستطالتهم علیلی((» ‏ 
۳ - وقوله جل وعز إن ال لله جويعاً .. 4 [ آبة ددع 
أي إن الغلبة لله . 
4 - وقوله جل وعز زا ی الذین يَعُونَ من دون الله شرکاء إن 
ون إلا القن » وان هُمْ الا تخرصو © راید دم . 
أي یخدسون ویحزرون( . 
۰ - وقوله جل وعز هو الذي جل لكُمْ الیل نوا فيه فیه والتهاز 
مبعیرا .. © [ آية ۷ه ] . 
أي مُنْصِرا فيه على النسب(” ۰ کا قال ل في عشة 
رَاطبِيّة 494 أي ذات رضی » أي برضتی بها . 


(۱) المراد بالإيعاد : وعيدُهم وتبدیدهم للرسول عليه الصلاة والسلام » بانظر البحر اخیسط 
۰ 

(۲) الخدم : الظنُ کا في الصباح امير » وما ذکره الصتف في تعریف الخرص » هو قول ابن قتيبة 
کا في تفسير ابن الجوزي 47/5 والراد أنهم يحدسون ویکذیون » يظنون الأرهام حقائق ويُخرقون في 
الضلال . 

22 قال ابن الجوزي 41/5 العنی : جمل النهار مضيقاً ثصرون فيه » ولغا أضاف الابصار إلى 
التهار » للل السامع يذ يفهم المقصود » إذ النبار لا يُيصر ؛ وإثما هو ظرف يُفعل فيه غو ا 
يُقال : ليل نتم وكقرله تعالی # في عِيشّة راضية 44 أي في عيشة مرضيّة . 

(م) سور الحاقة آية رقم ۲۱ والراد أن العيشة مرضية 


کی لس 


5< وقوله جل وعز ا إِنْ عِنكَكُمْ من سلطا بهذا .. > 1آية + . 
۷+ - ثم قال جل وع بإ فل إن لین يَفْكَرُونَ على الله الک ذب لا 
يُفْلِحُونَ 4 [ آبة مه( . 
تم الکلام . 
ثم قال : و ما في ابا که أي ذلك متا في الدنی . 
۸ - وقوله جل وعز ظ فَأَجْمِعُوا رم وشرکاء کم .. © و آي ۷١‏ ] . 
قال الفراء : معناه وادغوا شركاءم » قال : والاجماع : 
الاعداد » والعزية على ار . 
وقال آبو اعباس : هو محمول على العنی » ل معنسى 
« اجمعوا ) و (١‏ اجَمَعوا ) واحد . 
وقال آبو إسحاق” : العنی مع شركائكم . قال : وقول الفزاء 
لا معنی له » لأنه إن كان يذهب إلى أن المعنى : واذغسوا شركاءم 
ليعينو » فمعناه معنى « مع ) وان كان يذهب إلى الدعاء فقط »ء فلا 


)0 نيه الملصنف على أن « إن » في الآية نافية بمعنى « ما » وليست شرطية . 
(۲) قال الکساني ء وقال الأحفش : لهم متاع في الدنيا » وانظر القرطبي 511/4 . 
(۳) معافي الفراء ۷۳/۱ . 

. ۵۵/۱ هو البرّد » وقد تقدمت ترجته‎ )٤( 


(5) أبو إسحق هو الامام الزجاج : وقد تقدمت ترجمته ۷4/۱ . 


معنى لدعائهم لغير شيع(" 
وقرأ محدري ويُروى عن الأعرج ‏ اموا رنه بوصل 
الألف وفتح الم( . 
وقراً امسن : ( دأجيشوا أتركم رک 04 . 
قال آبو جعفر : وهذا يدل على أنبما لغتان بمعنى واحد . 


5" وقوله جل وعز » ثم لا يكُن آفرکُم کم غُمّةُ .. 4 ريا ۷١‏ . 


0) 
59 


هق 
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فيه قولان : 

أحلثما : أن معنی « عُمّة » کمعنی عَم . 

والآخر : وهو أصح في اللغة أن المعنى : ليكن مرک ظاهراً » 
يقال : الق في عة : إذا عمِيّ غلبم رضم والعبس » ومن هذا : 
عم املال على التاس » أي خَتِْيَُ ما غطَّاه» . 


انظر كلام الزجاج في زاد المسير لابن الجوزي 4۸/4 . 


هذه من القراءات السبع ا في السبعة لابن مجاهد ص ۳۲۸ وهي رواية نصر عن الأصمعي » 
وروی غير الأصمعي عن نافع مثل قراءة سائر القرّاء 9 فأجوعوا أمرم 4 بالهمزة وكسر الم من 
« أجمعت ). 
هذه القراءة عدَّها ابن جني في امحتسب 8١4/١‏ من القراءات الشاذة . 
في الصحاح ۹۹۸/۰ : العْمّة : الكربة » ویقال : أمرٌ عة أي میهم ملتبس » وشم افلال على 
الناس إذا ستره عنهم غيم فلم + قال الراجز : 

ننه فقي طایس مک خی اونک :ابا 


سے 


الامو وا باحر اراي وق 
وأصل هذا مشتق شتق من العْمَامَة . 
۰ - وقوله جل وعز ۷ تم فا ال ولا نون © ر ید 0۷۱ . 
أي ثم افعلوا ما بدا لکم . 
قال الكسائ : ور © وأفضرا إلَيّ 0) بقطع الألف والفاء . 
۷۱ - وقوله جل وعز ل قَالُوا آجنتتا تلفتا عم وَجَذنا علبه آباءنا .. که 
[ آية ۷۸ ۲ . 
قال قتادة : أي لتلویناا؟ . 
قال آبو جعفر : ومذا معروف في اللغة » يقال لَه فش : إذا 
عدله“ . ومن هذا التفت إغا هو عل عن الجهة التي بين يديه . 


۲ - ثم قال تعالى ل وَتكُونَ لَكُمَا الكبْريَاءُ في الأقض © ية ۱۷۸ . 


)0 في الحديث ( ما يصيب المسلم من تصب ولا وصب » ولا أذى » ولا هم » ولاغم » إلا كر 
لله بها من حطایاه ) آخرجه البخاري 41/٠١‏ في المرضبى » ومسلم برقم ( ۲۵۷۳ ) في الب » 
والترمذي برقم ( 35 ) في الحبائر . 

۹9 0 ابن جني في الحتسب ۱ من القراءات الشاذة » وهي قراءة السرّي بن ینعم ومعناها 

سرعوا إِليّ » من أفضيت » وهو أفعلت من الفضاء » قال : لن الانسان إذا صار قي القضاء 
0 مراع . 
() الأثر أخرجه الطبري ١17/١1‏ والقرطبي ۳۹۷/۸ والدر المشور ۳۱4/۳ . 
3 قال الجوهري : ات :لي )لفت وجهنةا غي : صرفه ‏ ولفته عن رأيه صرفه ۲ 
الصحاح ۲۱۵/۱ . 


۷ ۳ مت 


قال مجاهد : أي الملك" , وذلك معروف في اللغةء وإغا 
قيل للملك : كبياء » لأنه أكبر ما نال في الدنيا . 
۳ - وقوله جل وعز « فَلَمّا شزا ال موی ما جم به السخرٌ .. 4 


[ اية ۸۱ ] . 


من قرأ و السخر # فمعداه عنده التويخ » أي : أي شيء 
جكتم به ال رز هو ٩‏ 
۰ - وقوه جل ور [ فما آم لِمُوسى إلا ية من قزم .. 4 
[ اية ۸۳ ۲ 


قال ابن عباس : أي قلیل( . 


وقال مجاهد : يعني أنه لم يمن به مهم أحدّ » ولفا آمن 
لادم . 
وقال بعض أهل اللغة : إنما قبل هم ذربة ‏ لأن آباءهم قط » 
وأمهاتهم من بني إسرائيل » کا قيل لمن سقط من فارس إلى الجن 


(1) الأثر أخرجه الطبري ۱۶۷/۱۱ وابسن كثير ۷۲۰/۶ وان الجوزي ۰۰/6 وافظه قال : 
الكبياء : الملك والشرف ‏ قاله ابن عباس 

(۲) قال القرطبي ۷۸ : ( ما » في موضع رقع بالانتداء » والخبر « جقع به » والتقدير : أي شيء 
جثتم به » على التویسخ والتصغير لما جاءوا به من السحر . اه. وقال الفراء : قرأ جامد 
المنْحرٌ ه على الاستفهام أي أي شيء جثم به ؟ السحر هو ؟ 

(۳) الأثر أخرجه ابن الجرزي عن ابن عباس 87/8 . 

4 الأثر أخرجه الطيري عن مجاهد ۱۵۰/۱۱ واه قال : اقا من أولاد من أرسل موسى لیم 
من بني إسرائيل لطول الزمان هلك ويقي الابناء فامنوا . اه. 


Tk 


بای » يذهب إلى آنهم رجال مذکورون( . 
۷۰ - ثم قال جل وعز ( على خرف من فرعن ونم أن یلم .. © 
[ اية ۸۳ ] ۰ 
فقال : « وَلیهمْ » لأنه قد عُلم أن معه من یأر له » ويرجع 
إلى قول . 
وقيل : المعنى على حوف من آل فرعون" . 
۷۰ - وقوله جل وعز اط زا لا جما فتن للم الظالمین . وجنا 
برَحْمَتِكَ من القَوْمِ الكَافِرِينَ © ر آية ۸٦‏ ] . 
قال مجاهد : أي لا تبلكنا بأيدي آعداشا » ولا تعنینا بعذاب 
من عندك » فيقول أعداؤنا : لو كانوا على حي لما سلطا علمهم » ولا 
بو » أي فيفتتنوا بذل٩)‏ . 


وقال أبو مجلز(*) : لا يظهروا فیروا أعهم خير م۲۷ . 


رن هذا قول الفراء في معانيه 1 . 

(۲) و ) هذا والذي بعده قولان للفراء في معانيه 477/1١‏ قال : وإنما قال « وملقهم » با جمع وفرعوت 
واحد لگ اللك إذا ذكر » ذهب الوهم إليه وإلى من معه » كا تقول : قدم الخليفة فلت 
الأسعار » لأنك تنوي بقدومه قدوم من معهء وقد يكون أريد بفرعون « آل فرعون » وتحذف 
الآل فیجوز . اه. وذكر القرطبي ۳۹۹/۸ عن هذا ستة أجربة . 

(4) الأثر أخرجه الطبري ١51/1١‏ وابن كثير ۲۲۳/۶ وابن الجوزي ٠٤/٤‏ . 

(ه) أبو جلر هو ١‏ لاحن بن خمید السدوسي » البصري » ثقة من كبار القالشة توفي سعة ۰ اه 
وانظر ترجمته في تقريب التبذيب ۳۰/۲ . 

ر الأثر في الطبري ۱۰۲/۱۱ وابن كثير ۲۲۳/۶ والدر المشرر ۳۱۶/۳ . 


۳4 


۷ - وقوله عز وجل ۶ واجعلوا یک له .. 4 رت سم . 
قال ابن عباس : أي مساجد 
ل تن 
ل اه 
۸- وقوله جل وعز الا رسا إِللك آنیت فرع وله َة وأموالاً في 
الحَيّاةٍ انا , ربا لوا عن عن سَبيلك .. © [ آية ۸۸ ] . 
لو . 
العسی : فأصارهسم ذلك إلى الضلال کا قال جل ور 
# فَالتَقَطَهُ ال فرْعَوْنَ کون لَهُمْ عَنُوَا وعزداً 4" أي : قال أمرهم 
إلى ذلك » وكأنهم فعلوا ذلك هذا0© . 


(۱) الأثر أخرجه أبن جرير ۱۵۳/۱۱ وابن الجوزي 5/4 ه والدر ۳۱۵/۳ . 

() الأثر في الطبري ۰۱ واب كثير ۲۲۹/۶ وفي الدر اللغور ۲۱4/۳ . 

(5) الأثر أخرجه الطبري ۱۵4/۱۱ وان كثير ۶ قال : وكذا قال قتادة والضحاك . 

(5) قال ابن عطية في الحرر ۲۰۵/۷ : قرأ ابن كثير » ونافع » وآبو عصرة » وابن عامر » والحسن » 
والأعرج » وجاهد : « لیضلوا » بقعح الياء على معنى : ليضلوا في أنفسهم » وقرأ عاصم » 
وجمزة » والكسافي ‏ الوا » على معنى ليُضلوا خرعم . 

)2 سورة القصص آية رقم ۸ . 

(7) قال ابن الجوزي ۵۵/۶ ولي لام « ليضلوا » أربعة أقوال : أحدها : أعها لام د كي » أي كن 
يضلوا . الثاني : آنا لام العاقية ة كقوله تعالی 9 لیکون لم عدراً وحزناً 4 أي ال أمرهم إلى أن 
صار شم عدوا » لا نم قصدوا ذلك » وهذا کا تقول : کسب الال تفه © كا قال لتا + 

وللمنايا ري کل مرضعسة وللخراب یج الاس عبرانا 


ص لكوك 


وبعضٌ أهل اللغة يقول : لام الصيرورة »وهي لام « كي » على 
الحقيقة . 
۹ - وقوله جل وعز ربا اطمس على أَمْوَالهمْ .. 4 اة مدع . 
قال قتادة : بَلَعْنَا أن آمواهم وزروعهم صارت حجار . 
قال مجاهد : أي الک٠‏ ۲ 
قال أبو جعفر : ومعروف في اللغة أن يُقال : طْمَسَ الموضمٌ : 
إِذَا عَفا ود . 
۰ - ثم قال جل وعز 8 وَاشْدُدُ علی قلوبهم .. 4 [ آية ۰1۸۸ 
قال مجاهد : أي بالضلالة" . 


وقال غيره : أي ها" . 
والمعنى واحد . 
۱ - ثم قال عز وجل 9 فلا يُؤْممُوا حى یروا العذاب الأيم 4 
[ آية [AA‏ . 
قال مجاهد : دعا علهم"" . 
قال أبو جعفر : وهذا لبم إذا رأوا العذاب لم ينفعهم 
الإيمان ۽ فد دعا عليهم 5 
(1) الأثر أخرجه الطبري ۱۵۸/۱۱ وابن الجوزي 50/4 وابن كثير ۲۲۰/۶ 
(5) الأثر أخرجه الطبري ۱۵۸/۱۱ والسيوطي في الدر ۳۱۵/۳ . 


6 هذا قول ابن قتيبة کا في زاد السیر ۵۷/6 . 
(4) و زم الآثران عن يجاهد في الطبري ١54/1١١‏ وابن الجوزي ۵۷/5 والدر المنغور ۳۱۵/۳ . 


۳ 


قال أبو إسحاق : قال أبو العباس : هو معطوف على قوله : 
« ريا ِيُضِلوا عَنْ میلگ 4 . 


۲ - وقوله جل وعز ب ال قد“ أجييّث دغولکما فاقيا 4 


[ ية قمع . 

قال قتادة : دعا موسى ؛ ومن هارون290 : 

حدئنا محمد بن الحسين بن سّمَاعَة بالكوفة قال : نا أبو نعم » 
قال : نا آبو جعفر الرازي عن الربيع عن أي العالية قال : 8 قل 

رو 2 1 1 

حيبت دَعْوَبُكمَا # قال : دعا موسى فامنٌ هارون صلی الله 
علیهما(" . 

قال أبو جعفر : وهو خسن عند أهل اللغةء لا التأمين 
دعاءٌ ی ألا ترى أن معنى امین : استجب() . 


۳ - وقوله جل وعز «١‏ وجاوزتا بي إسنرائيل اضر أيهم فرعن 


وَجُنودُة بَعْياً وَعَذواً 2 4 آية ۹۰ 


0 في الخطوطة « فقد أجيبت ٠‏ والصواب بدون فاء كا هر النص القرآني لإ ند أجيبت ‏ . 
5 الأثر آحرجه الطبري ۰۱ وابن كثير ۲۲۹/۶ قال : وهو قول أي العالية » وعكرمة » 


۹9 


(5) 


والرييع بن أنس أيضاً . 

الأثر أخوجه السيوطي في الدر ۳۱۵/۳ وعزاه إلى سعيد بن منصور عن محمد بن كعب القرظي 
قال : كان موسى يدعو » وهارون يمن » والداعي والژمن شریکان 4 وأخخرجه ابن كثير عن أي 
العالية وعكرمة ۲۲۰/4 وهو أيضاً في الطبري 151/١١‏ . 

قال ابن جرير ۱۰۰/۱۱ : فان قيل : كيف تُسبت الاجابة إلى اثنين والدعاء إنما كان من 
واحد ؟ قبل : إن الداعي وان كان واحداً فإن الشاني كان مسا وهر هارون » فلذلك نسبت 
الاجابة إليهما لن المؤمن داع أيضاً . اه. وکذلت قال اين عطية في المحرر الوجیز ۲۰۸/۷ . 


۲ 


زر مع ور 


وقرأ قتادة : ل فائَعَهُم فرعون وجنوذه 4 بوصل الألف7) 

قال الأصمعي : يُقال : أنبَعَهُ » بقطع الألف إذا لحقه 
وأدركه » وثيَعَهُ ‏ بوصل الألف ‏ : إذا ابع أثره » أدركه أو م 
يدركه » وكذلك قال أبو زيد9© . 

وقيل : اتبعه ‏ بوصل الألف - في الأمر : اقتدى به » ونبَعَهُ 
بقطع الألف خير أو شرا ء هذا قول أي عمرو . 

وقيل : هما واحد( . 

وقرأ قادة 8 ییا وغذوا © والعْدّو : الظلة0) . 

4م - وقوله جل وعز « حى إذا آذرکة العرق قال آمنث آله لا إل إلا 

4 سر و 52 7 
الذي آفتث به بو إسرائيل .. © [ آية .4ع . 


روى شعبة عن عدي بن ثابت » وعطاء بن السائب » قالا : 


» ذكر هذه القراءة ( فاتبعهم > عن الحسن وقتادة أبو حيان في البحر ۱۸۸/۰ بتشديد الساء‎ )١( 
۲۱۰/۷ وقراءة الجمهور ل فأتبعهم © بالقطع بمعنى لحقهم » وذكرها أيضاً ابن عطية في انحر‎ 
. وم آرها في القراءات السبع‎ 

(۲) انظر الکشاف 7١1/9‏ والبحر احیط ۱۸۸/۵ واحرر الوجيز ۲۱۰/۷ - 

رج ‏ هذا قول أي عبيدة کا في زد السیر 0۹/1 قال : آنبعهسم وتبعهسم سواء : وذکسر السطري 
۱ عن الکساني أن « أتبعهم » ببمز الألف يراد به الاتباع واللحاق بالخير والشر » وإذا 
3 ۰ دی ۳ 1 
ارید به اثبع أثرهم أو اقتدی بهم » فإنها تکون مشددة التاء غير مهموزة الالف . اه 

9( ذكرها این عطية ۲۱۰/۷ فقال : قرا اسن رتسادة ينوا 4 على مشال : علا عا » وقرا 
الجمهور ل وَعَدُواً # على منال غزا غزوأ ء وكذلك ذكرها ابن الجوزي 9۹/6 وهذه القراءة 
7 عُدُوًا # ليست من القراءات السبع المتواترة » والمراد بل على هذه القراءة الظلم والعدوان . 


— ۳ 


م ا 28 


معنا سعيد بنّ جبيرٍ » يُحدٌّث عن ابن عباس » قال شُعْيّة : رَقَمَه 
مها إل الب لله قال : إن جبائيل عليه السلام كان ی 
الط فيجعله في فى وَرُعونٌ ء قال : مخافة أن يقول : لا إله إلا 
أنت » فيغفر له 0 . 1 

وقال عون بن عبد الله : بلغي أن جوائيل قال لليني عليه 
السلام : « ما ولد إيليسٌ ولداً قط أبغض ال من فرعون » وأنّه لا 
أدركه الغرق » قال : ف ام 4 الآية .. فخشيتٌ أن یقوفا فیرح 
فاحذث أربة أو طينةٌ فحشوتها في فيد" . 


وقيل : إن جبائيل إنّما فعَل هَذا به » عقوبة له » على عظم ما 
كان يأني . 


۰- وقوله جل وعز فيك يدنك کون لمن خلقك آي .. 4 


[ اية ؟45ع. 


قال قنادة : لم تصدّق طائفة من الاس أله غرق » فأعرج هم 


0) 


فق 


الحديث أخرجه الطبري 55/١١‏ بلقظ « عخافة أن تدركه الرحمة » ورواه أحمد في الستد 
"١‏ ورواه الترمذي مرفوعاً برقم ۵۱۰۷ من حديث ابن عباس بلفظ و لا أغرق الله 
فرعون » قال فرعون : آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل » فقال جبرائيل : يا محمد 
لو رأيتني رآنا آخذ من حال البحر ‏ أي طينه الأسود ‏ وأدسه في فيه » تخافة أن تدرکه 
الرحمة ؛ قال الترمذي : هذا حديث حسن » ورواه برقم ٠8‏ ۰ وقال : حديث حسن غريب 
صحیح بح ؛ وانظر ما كتبه العلامة الباركفوري في تحفة الأحوذي على شرح الترمذي ۵/۸ ٠ه‏ . 
الأثر آخرجه السيوطي في الدر الشور ۲۱/۳ وعزاه إلى الطبراني في الأسط من حديث أي 
هريرة مرفوعاً ولفظه : « قال لي جيل : ما كات على الأرض شيء أبغض إلى من فرعرت » فلما 
آمن جعلت أحشو فاه همم غه حشية أن تدركه الرحمة » وذكره ابن عطية ۲۱۲/۷ في 
انحر الوجيز » وبنحوه أخرجه الطيري 151/11١‏ . 


۳۱۵ 


ليكون عظة وایة(٩‏ . 

وقال غيره : الآية فيه أنه يدعي أنه رب » وكان قوثه يعبدونه » 
فأراهم الله یاه بعدما غرقة . 

ومن الآية فيه أنه غرق هو وقوه » فارج دوتهم ع 

قال أبو عبيدة : معنى ‏ تُتَجَيكَ »# ثُلقيك عل نجوة من 
الارض(۲) . 

وقال غيره : النَجَوَة وة : ما تفع من الأرض . 

وقری* ‏ جيك ۵ والمعنى واحد . 

وژوي عن يزيد المكي أنه را فلع تيك 49# باطاء . 

يدنك 4 قيل : أي وحدك”“ . وقیل : بدرعك° . 
وقال مجاهد : بحسدك” . وهذا أحسن الأقوال . 


0) 


الأثر آخرجه الطبري ٠٠١/١١‏ وابن كثير ۲۲۸/۶ وابن الجوزي 51/4 وفي رواية للطبري : 
قالت بو إسرائيل لوبی : إنه ل يمت فرعون » فأخعرجه الله إليهم » ينظرون إليه مغل الشور 
الاحهر . 

انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة ۲۸۱/۱ . 

هذه قراعة یعقوب ک في النشر في القراءات العضر لابن الجزري ۲۸۷/۲ . 

هذه من القراءات الشاذة جا في السب لابن جني ۳۱۳/۱ . 

هذا القول لابن قتيبة ج في تفسير ابن الجوزي 71/1 . 

قاله أبو صخر » قال : كانت له درع من لول ؛ وقيل : من ذهب » فعُرف بدرعه . اه زاد 
السیر 53/4 . 

الأثر عن مجاهد أخرجه الطبري ١15/1١‏ وابن الجوزي ۰۱/4 ابن كثير ۲۲۸/۶ ۰ 


No 
1 1 


قيل : معناه بجسدك فقط ‏ أي غرياناً بغير روج( 
۰ # وقوله جل وعز لإ وَلقَد نا بي !یل مسا صلق 3 
[ اية ٩۳‏ ] . 
آي اا 
قال قتادة : يعني الشَامٌ وبيت المقدس “° 
وقال الضحّاك : مصر والشام9؛ . 


رو جل وعز 9 فإن نت في ف ار أنا ليك قاسال الذي 
يَقَرَوُونَ الکتاب من یلك .> 14 آية 44[ 


في معناه أقوال : 
١‏ س منها : أن الخاطبةً للنبي مله خاطبة لته » فالعنی على هذا : 
فإن كنم في شلك ا قال تعالى فإ يا يها اي إذا طش 
النسَاءَ 204 . 


را هذا قول الزحاج » وانظر زاد المسير لابن اجوزي ۱۱/4 - 

9 في للصباح ۷١/١‏ : بوأته دارا : أسكنته إياها . وفي الصحاح ۳5/۱ ا 
وبوأت للرجل منزلاً یرنه معنى » أي هيّأته کت له فيه » والمباءة : منزل القع .۱ 

5) و(4) الأثران عن قتادة والضحاك في الطيري ١7/1١١‏ وابن الجوزي 57/4 والبحر احیط 
م 

(©) هذا ما اختاره اين عطية ۲۱۷/۷ أن الخاطبة للنبي ی » والمراد بها سواه من كل من ُمكن أن 
يشك أو يعارض . قال أبو حيان في البحر ۰ : ولذلك جاء بعده ‏ قل يا أيبا الناس إن 
كنتم في شك من ديني  ..‏ الآية . 

(5) سورة الطلاق آية رقم ۱ . 


۳۹ 


- وقيل : هذا کا يقال : إن كنت أني فافصل كذا » وهو 


كك 


وفيل : وإن » ها هنا معنى ( ما) كا قال جل وعز ف إن ن 
اون لا في غرور 4 والمعنى : فما كنت في شكٌّ مما 
آترلنا إليك > فاسأل الذین بقرعون الكتاب من قبلك » سؤال 
زدیاد۳ » يا قال تعالى إخباراً عن إبراهيم ۵ قال بى وَلكِنْ 
ین تبي 9# . 

وقال أبو العباس محمد بن يزيد : المعنى يا : قل 
للشاكٌ کت ف ا شال ل رو الاب » أ سل 
من امن من أهل الكتاب » فيخبك بصفة اللبي ع عله في كتابه . 


(1) هذا ما ذهب إليه ابن جرير ؛ وانظر جامع البيان 0١‏ وقال القراء في معانیه ۱ : 
« قال ذلك تعالى لنبيه ومو يعلم أنه غير شاك » وم يشلك عليه السلام » فلم يسأل » وله في 
العربية أن تقول لغلامك الذي لا يُصْلكُ في ملكك إياه : إن كنت عبدي فاسمع وأطع 4 . اهد. 

() سورة اللك اية رقم ۲۰ . 

رم هذا القول أَنَّ ١‏ إن 4 نافية » حكاه ابن عطية عن الحسن ۲۱۷/۷ قال : والجمهور على أن 
« إن » شطية » وحكاه ابن الجوزي في زاده 79/4 قال : والمعنى : ما كنت في شك » فلسنا 
نريد أن تأمرك أن تسل لأنك شاك : بل لترداد بصية » قال : ذكره الزجاج , اه آي حيان 

في البحر احیط ۵ رأي بديع في تفسير الآية نذكره بإيجاز : قال رجه الله : إن « إن » ۰ 
الشرطية تفعضي تمایق شيء على شيء » ولا تزع وقوعه » بل قد يكدون ذلك من الستحیل 
كقوله نا للرحمن ولد فأنا أول العابدين © فكذلك هذا مستحيل أن يكون 
له في شك .. إل 


۹۰ YY 5 


— ۷ 


قال الحسن : لم يسال ولم یشک( . 
وقال الضحاك : الذين يقرءون الكتاب ء يعني بهم مَنْ امس 
من أعل الكتاب » وکان من 0 1 
44 - وقوله جل وعرٌ ل( | إن الذي حَّت هم کلم اث< رَبك لا 
ون 4 ر آية 1 ] ۰ 
قال قسادة : أي إن الذينَ حقٌ عليهم غضبٌُ الله وسخطه 
بكعصيتهم > لا يؤمنون(#» 5 
د مت ف <i‏ و ييه 3 
٩‏ - واراة جل وم « فلا امش آمتث قفعها ایمانها الا قوم 
يولس 6 ۰ © آیة مقع . 
قال قتادة : لم یمن قوم حين رأوا العذاب إلا قوم يونس( . 
وقال غيره : لم يروا العذاب » ولا را دليله » بل توبتهم . 
وذکر هذا على آثر قصة فرعون » لأنه آمن حين رأى العذابَ » 
(۱) الأثر أخرجه الطبري 118/١١‏ والسيوطي في الدر ۳۱۷/۳ وعزاه إلى عبد الرزاق عن قعادة 
قال : ذکر لنا أن رسول الله تيه قال : لا أشك ولا أسأل ء وروي هذا القول عن ابن عباس . 
(۲) انظر تفسير ابن الجوزي 14/4 والبحر احیط ۱۹۱/۵ والطبيي 158/1١‏ . 
(۳) قرأ أبو عمرو » وعاصم » والحسن » وأبو رجاء ل كلمة ربك 4 بالافراد » وقرأ نافع وأهل المد 
كلمات ربك # بالجمع » وانظر امحرر ۲۲۰/۷ والدشر في القراءات العشر ۲۸۷۳۲ . 
(4) الأثر أخرجه ابن جرير ۱۷۰/۱۱ والسيوطي في الدر ۲۱۷/۳ عن مجاهد » رأبو حيان في 


البحر ١91/5‏ عن قتادة ‏ 
(ه) الأثر أخرجه الطبري ۱۷۱/۱۱ وابن كثير 777/4 والسيوطي في الدر ۳۱۷/۳ . 


۳۱۸ ات 


قال قتادة : حرج قوم يونس ففرّقوا بين الببائم وأولادها » وأقاموا 
يدعون الله جل وعز » فتاب علیہ ۲ 
۰ - وقوله جل وعر ل الا قوم وئس .. 4 1 آیذ م۹ ] . 
هذا عند الخليل » وسيبويه » استثناٌ ليس من الأول(“ : 
وقال غيهما : هو استثناء منقطعٌ ؛ لانهم أمة غير الأم الذين 
استشنوا منهم » ومن غير جنسهم وشكلهم ؛ وان كانوا من بسي 


: 


ومعنى ظ ای جين إلى حين فناء آجاهم . 
۰۱ - وقوه جلّ وعز ظ ول شاء رَبك لامن من في الأزض کلم 
جمیعا .. 6 زآية ٩٩‏ ] . 


)9 
فيه قولان ۱ 


. ۲۲۲/۷ انظر جامع البيان لطبري ۱۷۱/۱۱ وان الجوزي 75/4 وتفسير ابن عطية‎ )١( 

6 هذا قول أي عبيدة » وابن قتيبة » والزجاج » ا حكاه ۰ عنهم ابن الجوزي في زاد المسير 14/4 . 

۳ يريد أنه استثناء منقعطع » أن قوم يونس غير أثم الأنيياء صلوات الله علييم » > قال الفراء في معانيه 
2۳۹/۱ : « لا معنی هلا ؛ وهی قراءة ۱ ها ۲ ثم استتی قوم يونس بالنصب على 
الانقطاع ما قبله ء ألا ترى أن ما بعد ول ٠‏ في الجحد - أي النفي يتبع ما قبلها !! 
فتقول : ما قم أحد لا أبوك » لأ الأب من الأحد » فإذا قلت : ما فيها أحد إلا كلياً مهار 
نصبت انا منقطعة مما قبل ( إلا + اه وقال ابن عطية ۲۲۱/۷ : والاستضاء بحب الله ظط 
مبقطع » وکذلاک رمه النحويون أجمع ۰ . اه الفراء . 

. ۱۷۱/۱۱ ذکره الطري في جامع البيان‎ )٤( 

(ه) هذا قول السدي كا في البحر حيط ۱۹۲/۵ . 


۳۹ 


سيقت له السعادة » في الككعاب ال ل طن 
ابن عباس قال  :‏ خيّره جل وعز أنه لن يمن إا من قد سبق له من 
»تاد في الق الل » ا تيل تن سيق له من اف الال 
في الذکر الأول :00 . 

والقول الآخر : ولو شاء رك لعاجل الكافرٌ بالعقوبة » فمن 
لثاس كلهم » ولكنْ لو كان ذلك ۸ يكن هم في الايمان ثوابٌ » 
فوقعت المحنة باشکمة( , 

وعن ابن عباس وَيَجْعل الرْجْسَ ‏ قال : السخط" . 

ثم قال : # عَلَى الْذِينَ لا يَعْقِلُونَ 4 أي لا يعقلون عن الله 
حججه ومواعظه » وبراهيئه الدَّالةَ على النبوّة . 


۲- مم قال جل وعز 3 3 انظروا مادا في السّمَوّات والأرض .. 4 


0) 
92 


02 


3 


أية ۱۰۱ ۲ . 
1 أي من الدلیل على قدرة الله جل ذکره ۲ , 


الأثر أخرجه الطبري ۱۷۳/۱۱ عن ابن عباس والقرطبي ۳۸۰/۸ وابن ابخوزي 1۷/4 . 

ذکر نحوه الزتخشري في الکشاف ٩۰4/۲‏ قال آبو حيان في البحر ۱۹۳/۵ : أخبر تعال أنه 
مدع ا ال ا ل وی 
التصرف في أحد ء والقصود بيان أن القدرة القاهرة : والمشيعة النافذة ليست إلا له تعالى . 

الأثر أخرجه ال في الدر ۳۱۸/۳ وان الجوزي في زاده ۱۸/4 قال : وهو رواية ابن أي 
طلحة عن ابن عبا 

ليه د رق لاون » فوقع التباس وعلل يسبيه» 
ومكانه هنا حسب النظم القرآني . 


۳۲۰ بت 


ثم قال : « وما تفي الآياث ونر 4 أي ادل » واشذر : 
جمع نذير ء و وی الوص اومان 


رھ 


حتّی يروا العذاب © 
SE E A oe‏ 
قيلهم .. © و آیة ٠١۲‏ ] . 
يعني هولاء المكذبين من العقاب 
۰ 0 
4 - ثم قال جل جل وعرٌ طلم و ف 
كيه ۱۰۳ ۲ . 
أي من ذلك اهلاكِ ل كذلك > أي ج فعلنا بالاضین ^ . 


5 ثم قال جل جل وعز ‏ تا ها الاس إن کنشم في شك من ديبي 4 
[آية ۱۰6 - 


نجي رسكا والدیسن آمشوا .. 4 


() قال الحافظ ابن كثير ۲۳۳/۶ ومعنی الآية : أي شىء تجدي الآيات السماوبة والارضيتة ‏ 
والرسل بآياتبا وحججها ۰ وبراهينها الدالة على صدقها . عن قوم لا یژمنون باه !؟ 

(5) الأثر أخرجه الطبري في جامع البيان 177/١١‏ والسيوطي في الدر اتور ۳۱۸/۲ وزاد تسبجه 
إلى ابن أبي حاتم » وأني الشيخ . والراد بالوقائع : البلايا والتكبات التي حلّت بهم » قال ابن 
الأنباري : والعرب تكني بالأيام عن الشرور والحروب » وقد تقصد بها أيام السرور والأفراح » إذا 
قام على ذلك دليل كقوله تعال ذإ وذكرهم بأيام الله © وانظر تفسير ابن الجوزي 1۹/4 . 

)٣(‏ قال الطبري ۱۷۰/۱۱ : أي کا فعلنا بالماضين من رسلنا » فأنجیناهم والمؤمنين معهم ‏ وأهلكنا 
أممهم » كذلك نفعل بك يا محمد » فننجيك وتنجي الؤمنين . 


حم ۳۴۳۳ 


أي الذي دعوم إليه » فلم تعلموا تعلموا أله حق ل فلا اعُد الّذِينَ 
دون من ون له ) من لأا وغوه »التي لا تفع شيعا وات 
٠«‏ دكن اع اله الذي لا بيغي أن تشگ اغدط اي 
ات يقبض الخلق فيميتهم فا رثن أكون بن 
مین 4 أي وهو أمرني أن أكون من المصدّقين0© . 


5 ثم قال جل وعر ‏ وَأن آقسم م وَجهَك للآين خييفا.. 4 
[ ية ۱۰۵ ۲ . 
« أن » الثانية عطف على الأولى : أي أقم نفِسَكَ على دين 
الام ل حنيفاً 4 ماكلا إلى الاسام چ ولا تكو ی 
المش کین # أي من أشرا ك في عبادته الأنداد . 
۷ - وقوله جل وز ولا تذعٌ من دون الله ما لا غك و 
يرك .. 7 و آیة داوع . 
أي في دين ولا دنيا . 
« فان مَمَلْتَ فك ادا بن لیس أي فإن فعلت ذلك 
فعبدتها » فإنك إذاً من الظالین لنفسهم) 

(1) راجع تفسير الآية في جامع البيان 15/١1‏ والبحر احیط 198/8 . 

(۲) سقط من الآية في الخطوطة لفظ 8 ولا تدع © وأثبتناها کا هو النص الكرم . 

(۳) قال ابن جرير ۱۷۷/۱۱ : ومعنى الآية : ولا تدع يا محمد شيعا لا ينضعك ولا يضرك ء في دين 
ولا دنيا ‏ يعني بذلك الا ة والأصنام ‏ يقول : لا تعبدها راجيا نفعها » أو خائفاً طرّها » 
فإنها لا تتفع ولا تضر » فإن قحلت ذلك فدعوتها من دون الله » فإنك من المشركين بال » 
الظالين لأنفسهم . 


۴ 


8 ثم قال جل وعرط وان یسك الله بضر فلا كاشِف لَه إل 
هو .. © [ آية ۱۰۷]. 
أي دون ما یمبده هؤلاء المشركون و وان رد بحر یه أي 
برحاء ونعمة » وعافية وسرور 3 فلا راد لفضّله © أي فلا يقدر أحدٌ 
أن يحول بينك وبين ذلك » ولا يردّه عنك » لأنه الذي بيده ذلك » لا 
إلى غيول"؟ . 
۹ - وقوله جل وعز 9 فل یا با اشاس قد جَاءَكُمْ الحم من 
ربک ¥ 1 [IA‏ 
أي القرآنُ الذي فيه بیان ما بالناس إليه حاجة « قَّن 
اذى 4 سک سمل اغق و لا تثقبي سيد 4 آي دنا 
يسعقم على افدی خر نفسه فإ ومن صل 4 أي عذال عن الحق 
الذي آناه نما يَبلُ عَلَيْهَا # أي : فَإنّما ييي به على نفسه » 
لا على غيها . 
۰ وقوله جل وعز ل وَمَا أن کم بو کیل 4 1 آية ۸ 1[ 
أي مسلط على تقوفكم » إِنّما امرك إلى الله جل وع » هو 
الذي يموم من شام منكم » وإنما انا مبلمٌ . 
0 وقوله جلّ وعز ل والَبِعْ ما يُوحى لک .. 4 ر آية ٠٠٠‏ . 
أي اعمل به . 


(۱) انظر جامع البيان ١7/١‏ والبحر المحيط ۱۹۲/۵ فقد أبدع آبو حيان في كلامه حول الآية . 
(؟5 كذلك قال الطبري في جامع البيان ۱۷۸/۱3 . 


۳ 


0) 


هق 


ثم قال جل وعرٌٌ ©« واصْبير # أي على ما أصابك في الله 
من مشركي قومك # ختّی يَحَْكمَ الله 4 أي حتى يقضي فههم . 

وقیل : مره بفغل فاصل() . # وَهْوَ کی الخاکمین 4 أي 
خير القاضين وأعدل الفاصلين . 

وقال ابن زيد : هذا منسوحٌ , حَكَّم الله جهادهم ‏ وأمر 
بالغلظة عليه" . 
۳ با . 57 E‏ ر 4 
وأمر نيه عه فيمن بقی هنهم » أن یسالک بهم سبي من هك 
مهم » أو یتوبوا . 

تمت سورة يونس 


هذا قول الطبري ۱۷۸/۱۱ وفي الخطوطة « أمره یفصل فاصل » وصوابه « بفعل فاصل » ا 
ذكره ابن جرير » وعبارته : 9 حتى يقضي الله أمره فيك وفیبم » بفعل فاصل » . 

الأثر رجه الطبري ۱۷۸/۱۱ وابن عطية ۲۳۱/۷ وابن الجوزي ۷۱/۹ عن ابن زيد قال : 
والصحيح أنه ليس ههنا نسخ . وقال في البحر ۱۹۷/۵ : ذهب ابن عياس وجماعة إلى أن قرله 
تعالی 3# وما أنا عليكم بوكيل » منسوخ باية السيف » وذهب جماعة إلى أن الآية محكمة » 
وحملوا قوله تعالى ‏ وما أنا علیکم بوكيل ‏ على معنى أنه ليس بحفيظ على أعماهم بل ذلك لله » 
وقوله «إ واصبر 4 على الصبر على طاعة الله » وحمل ألقال النبوة » وأداء الرسالة » وعلى هذا لا 
تعارض بينها وبين اية السيف » ول هذا ذهب المحققون . 


سب كات 


۳ بر سورخ هود د 


5 وآیانها ۱۳ اب 


20 


04 


ورد خو روش مد ` 


١‏ من ذلك قوله جل وعسز ‏ اآسر کتساب أخکمث آيافه ثم 


4 


زفق 
9 
4 


4 


فصلّث .. 6 [آية ۱ ]. 

العنی : هو كتابٌ أحكمت ایاثه . 

قال الحسن : احکمت بالشر والنبي » ثم فص بالگ واب 
والعقاب( . 

وقال قعادة : أحكمها والله من الباطل » ثم فصلها بعلمه 
وین حلاها وحرامها » والطاعة والمعصية . 

وقال مجاهد : فُصّلت : سرت . 


وقیل : أحكمت فلا ينسخها شيءٌ بعدماء تم قصلت : 
لے 0 
انزلث شيعا بعد ئي“ . 


على رأي الجمهور وهو قول ابن عباس » والحسن + وعكرمة » ومجاهد أن السورة كلها مكية > 


وانظر زاد المسير ۷۲/4 وجامع الأحكام للقرطبي ۳/۹ . 

الأثر في الطبري ۱۷۹/۱۱ والقرطبي ۳/۹ وزاد المسير 75/4 ۰ 

الأثر في الطبري ۱۸۰/۱۱ وابن الجوزي ۷۳/4 والبحر انحط ۲۰۰/۵ . 
روي هذا عن ابن عباس واختاره ابن قنيبة کا في زاد المسير ۷۳/6 . 


بت ۳۲۷ بت 


ومن أحسنها قول قتادة : أي أُحَكمّها من الل والباطل 20 . 
ثم قال جل وعز ِن لد حَكيم تحير © . 
قاد كاي مو مم ع 
؟ ثم قال جل وعز اط ألا توا الا الله اي کم منه مله نذیز وتخير 4 
أيه ۲ ) . 
يجوز أن يكون العنی : بأن لا تعبدوا ولا الله . 
وجوز أن يكون المعنى : للا تعبدوا .0 * 
ويجوز أن يكون المعنى : أمرتم أن لا تعبدوا إلا الله . 
۳ - وقوله جل وعز ‏ وَأَنِ استعفرُوا كم ثم ونوا له یم تاعا 
4 ع د رع 
حَسنا إلى جل مُسَمى .. © [ آية ۲] . 
يمتعكم : يُعَمرعٌ » وقيل : لا يبلككم . 
وأصل الامتاع : الإطالةٌ » ومنه : عم الله بك » ومع . 
قال قتادة : إلى أجل مسمّی » أي إلى الوت( . 


(۱) إلى هذا القول ذهب اين عطية في احرر ۲۳۳/۷ فقال : والعنی ألقنت واجیدت شبه ما تُحكم 
من الور المتقدة » وببذه الصفة كان القرآن محكماً ومفصّلاً . اه. وانظر البحر الخيط 
۲۰۰/۰ 

(۲) انظر البحر احیط في توجيه هذه الأقوال ۲۰۰/۵ 

(0 الأثر في الطبري ۱۸۱/۱۱ وین الجوزي ۷٠/١‏ قال : وهو قول ابن عباس » والحسن » وقادة . 


۳۳۲۸ 


> - وقوله جل وعز [ ویب کل ذي قصل فطل .. © وه 0۳ . 


أي من كان له عمل صالح » ارتي وابه(۲ . 


6 بش وقوله جل وعز < ألا إِنْهُمْ يشون صدوزشم ل يَسكَحْفُوا مله 5 4 


[ اية ه ] . 
قال عبد الله بن شاد :كان آحدهم جر بالنبي و 5 
صدزه » وتخشی نویه . كراهة أن يراه النبي عل . ۰ 
وقال أبو رين(" : کان الرجل بضطجع على شقه » وعغشّى 
توبه ۳ 5 
وقال مجاهد : شون صدورهم) شكاً وامتراء ليستخفوا منه 4 أي 
من الله إن استطاعوا(؟ . 
3 7 5 3 مر هد و ۳ 
وقال الحسن : يعني حدیث النفس ء فأعلَمَ الله جل وعز هم 
حين يستغشون يام في ظلمة الیل » وفي أجواف بيوتهم » يعلم تلك 


ذکره ابن الجوزي في زاد المسير ۷۰/6 وذكره ابن عطية ۲۳۹/۷ واعتاره وعزاه إلى ابن مسعود 
الأثر في الطبري ۱۸۳/۱۱ وق ابن الجوزي 77/4 واين كتير ۲۳۸/٤‏ - 

أبو ززین : مسعود بن مالك اي » كوفيٌ ثقة » ذكره ابن حبان في الثقات » توفي سنة 
٥ھ‏ . العذيب ۱۱۸/۱۰ ۰ 

الأثر أخرجه ابن جرير ۱۸4/۱۱ والسيوطي في الدر ۳۲۰/۳ وزاد نسبته إلى ابن أي شيبة وان 
المتذرء واين أي حاتم » و الشيخ عن أل رین . 

الأثر رجه ابن جرير ۱۸۳/۱۱ والسيوطي في الدر ۳۲۰/۲ وابن الجوزي ۷۷/۶ . 


178 نه 


0) 
22 


)۳( 
2 
ره 
2 


الساعة » ما سرون وما يعلنون“ 

قال أبو جعفر : وهذه المعاني متقارية » أي سرخ عداوة الببى 
ا ۱ : 
وی ويطوون . 

ل ل : قال 
ل ع د كد نشزن مويف 4" 
قال : سأّه عنه فقال : « كان ناس يستحيون أن با واه فضا 
إلى السماء » فنزل ذلك فيم" . 

ويُرْوَى أن بعضهم قال : أغلقتٌ بابي » وأرخيتٌ ميتسري › 
7 هد و وال" اڈ سا عت ٢‏ 
وتغشیت ثولي » وثنيت صدري فمن يعلم بي ؟ فاعلم الله جل وعز أنه 


یعلم ما يُسرون وما یعلنون(؟ . 
ونظيرٌه ل ما يود من لجوی له الا هو ربعم به . 


رو وره 


1 5 
ومن قرأ # تلوني صَدُورْهُمْ 4“ وهي قراءة ابن عباس » ذهب إلى 


الأثر أخرجه اين جرير 184/١١.‏ وأبو حيان في البحر ۲۰۳/۵ والسيوطي في الدر ۳۷۰/۳ . 
عدٌّ هذه القراءة ابن جني في انحتسب +١‏ من القراءات الشاذة » وانظر أيضاً الحرر الوجيز 
2۳۹/۷ 

الأثر أخرجه ابن جرير ۱۸۵/۱۱ وابن عطية ۲۳۹/۷ وأبو حيان في الیحر ۲۰۳/۵ , 

انظر البحر احبط لأبي حيان ۲۰۳/۵ . 

سورة الجادلة اية رقم ( ۷ ) . 


تقلّم أنها من القراءات الشاذة . 


۳۹ - 


معنی الت لک شیر > کا يقال : احْلولى الشيء » ولي ليست تثتوني حتوي 
يثنوها » فالمعنى ييول إلى ذالك . 
٠‏ وقوله جل وعز < وَمَا من داب في الأض الا عَلَى الله رزفها .. 4 
[ اية 5ع. 
يقال لكل ما دب من الاس وغيريهم : دا ودائّة على 
امبالغة » تأنيث على الصفة والجلقة"© 


. ] ٦ وقوله جل وعز وغل مستقرها متها .. © 0 آيه‎ ٠ 
>» قال عبد الله بن مسعود : ل مُستقرّما & في الحم‎ 
. و مستودعُها > في الأرض التي تموث فيه"‎ 
وقال هتم * عن عبد الله بن عباس : مستقرّها حيث تأوي‎ 
. 2 إليه ومستودعها حيث تموت في الأرض‎ 


() قال ابن الجوزي ۷۷/4  :‏ تثتزني که تفعوجل معناه المبالغةٌ في تفي الصدور » ا تقول 

العربُ : ای الشيء يَحْلوْلِي : إذا بالغوا في وصفه بالحلاوة » قال عنترة : 
رق وت للشّيء لذي لا تناه لا ما هو الى آلا ليك لیا 

() قال أهل اللغة : كل شيء یدب على وج الأض : من إنسانٍ أو حيوان » فهو دابة ‏ وانظر 
الصحاح مادة دب . 

ر الأثر أحرجه الطبري ۲/۱۲ والسيوطي في الدر المنشور ۳۲۱/۳ . 

© و سم بن بره » بکسر الم وض الباء » قال العجلي : مكي تابعي ثقة توفي سدة ۱ص 
وانظر ترجمته في التہذیب ۱۸۹/۱۰ - 

وم الأثر في الطبري ۲/۱۲ والسيرطي في الدر ۳۲۱/۳ ورجح هذا القول ابن جرير » دون العلم بجا 
تضمنته الأرحام والأصلاب . 


بت ۳۳۹ — 


وقيل : لإ مُستَقَرهَا » ما يستقرٌ عليه عملهاء 
و مستودعها # ما تصير إليه . 
وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس : مستقرها في الرحم 
ومستودعها في الصلب() . 
۳ ی دفر و ۳4 4 0 
۸ - وقوله جل وعز 8 وَهْمَ الذي خلق السْمَارّات والارض في سثْة. 
يام .. 6 [ آية ۷ ] . 
فخبّر جل وعز أن من قڌر على هذا ء لا يُعُجزه شيء . 
5 - ثم قال جل وعز ‏ ركان عَرْشْهُ عَلَى المَاء .. © [ آية ۷ ] . 
قال سعيد بن جبير : سألتٌ ابن عباس على أي شيء كان 
الما » ول یلق سَماء ولا آرضاً ؟ فقال : على متن الي" . 
۰ - ثم قال جل وعز ظ لیلرکم کم خسن عملاً .. 4 راید ۷ ] . 
أي ليختي فیظهر منکم ما يجازيكم عليه » لأنه اما يجازي 
على الفعل » وان كان قد علمه قبل . 


۰ 


رد انظر جامع البيان للطبري ۲/۱۲ والبحر احیط ۲۰۹/۵ والدر المنشور ۳۲۱/۳ . 

(؟) الأثر أخرجه ابن جرير 9/۱۲ وابن الجوزي ۷۹/6 والسيوطي في الدر ۳۲۲/۳ وزاد نسبته إلى 
اين المنذر » وابن أي حاتم » والبييقي في الأسماء وانصفات ‏ وا وصخحه .. وروی السيوطي 
عن ایی رَنِيِن قال : ( قلت يا رسول الله : ین كان رشا قبل أن يخلق خلقه ؟ قال : كان في 
عَماء » ما که هوام » وما فوقه هواء » وتحآق عرشّه على الماء ) أخرجه أحمد والترمذي وحسئه » 
قال الترمذي : عمّاء أي ليس معه شيء . 


۳۳ 


۱ - وقوله عز وجل ا وین فت الک م ون من بد المَوْتٍ یفن 


َي عقوا إن هذا إلا مخز فين 4 وله 
ويُقرأ 3 سار 204 . 
قال أبو جعفر : قال أبو إسحاق/!" : والسسّحْرُ عندهم باطل » 
E‏ 4 01 20 
خکاتهم قالوا : إن هذا إلا باطل . 


۲ - وقوله جل وعز ‏ وین ارتا عَنْهُمُ الاب إلى ام مغدذودة .. 4 


1 آية 4]. 
[ قال ابن عباس :أي إلى أجل معدود ٩]‏ 


وقال مجاهد أي إلى حي“ 


۳ - وقوله جل وعز « رخا بهم ما كائوا به سنوت 6 ر + ] 


O) 
(5) 
زود‎ 
3 


فى 


أي جزاء استهزائهم . والمعنى : حاط بهم العذابٌ . 


هذه قراءة حمزة » والكسائي » ولف » وهي من القراءات السبع » وانظر النشر في القراءات 


العشر لابن الجزري 5897/5 . 


أبو إسحاق هو الامام ارجام وقد تقدمت ترجمته . 
بو ۾ هو ارام اج و ر 


قال الزجاج في معانيه كا في تفسیر ابن الجوزي ۷۹/4 - 

الأثر عن ابن عباس آعرجه الطبري 1/١١‏ والقرطبي 4/4 وهو قول الجمهور » وأصل الأمة 
الجماعة فعيّر عن الدة والسنين بالأمة لأن الْأَمّةَ تكون فيبا » وما بين احاصرتین من الامش . 
الأثر عن مجاهد أخرجه الطبري 2/۱۲ وابن عطية ۲۹۲/۷ وجمع القرطبي بين القولين فقال : 
يمعنى ا إلى اَمو أي إلى أجل معدو » فالأمة هنا المدة » وهو قول ابن عباس وبجاهد 
وجمهور المفسرين . اه . 


۳۳۳ 


6 - وقوله جل وعز ۶ وین دا اسان رتیه . 
أي الكفار . 8 نا يَحْمَةٌ # أي رة( 
٠‏ وقوله جل وعز ل إلا الّذِينَ صَبَرُوا عملوا الصّلِحَاتٍ 4 


آية ۱۱ ]۰ 
استثناء ليس من الأول » معنی « لکن » ووز أن یکون استثناءٌ 
من الحاء » لأن تقديره : ان الإنسان » والانسان ا 
۱١‏ - وقوله جل وعز ١‏ أن يَفُولُوا ولا ئرل عله كنز او جاء مَعَهُ 
َلك .. 4 [ آیة ۲۱۱ . 
أي کراهة أن یقولو( . 
0000 9 
ea E 5‏ 
ار ل 
المعسى : كل سورة منها مشل سورة مه ف ولغوا من 


20 أي هو على حذف مضاف » وانظر جامع البيان للقرطبي 4 

() قال الطبري ۸/۱۲ : جاز استشناؤهم منه » لن اانسان بمعنى الجنس ومعتی الجمع كقوله تعال 
فإ والعصر إن الانسات لفي حر - اه. ورجح ابن عطية أنه استثناء یل » وانظر احرر 
الوجيز ۲۸/۷ 

(۲) انظر معافي الفراء ۵/۲ . 

 )4(‏ قال أبو حيان في البحر ۲۰۸/۰ : تحدّاهم أولاً بعشر سور مفتریات » قبل تحذيهم بسورة » إذ 
كانت هذه السورة مكية » والبقرة مدنية » ومقتضى التحدي بعشر أن يكون قبل المعارضة = 


بت ۳۳ 


2 


الم من وب الله # أي ليعينكم . 
ره - وقوله جل وعز ا تن کان رد اي الا رركا . لوف ایهم 
َعْمَالَهُمْ فیها وَهُمْ فبا لا يُنَحَسُونَ # 1 آية ۲۱۰ . 
قال الضحاك : يعني الشرکین » إذا عملوا عملاً جُوزوا عليه 
في الدنیا() . 
وقال سعيد بن جبير : من عمل عملاً يريد به غير الله » 
جوزي به في الدنیاا"؛ . 
4 و 
وقال مجاهد : من عمل عملا ولم يُتقبل منه اعطي ثرابه في 
الدنيا9؟ . 
قال أبو جعفر : واحستها قول الضّحاك » لقوله بعد ذلك 
و یك ا تدس لهم في الجر أ لكي .رم 
قال مجاهد و لا ی يُبْحَسُونَ # : لا ينقصود 


بسورة » فلما نسبوه إلى الاقتراء طلب متهم أن يأتوا بعشر مثله مفتريات » وكأنه يقول لحم : هبوا 
أني اختلقئه » فأتوا أنتم بكلام مثله مختلق » فأنم عرب فصحاء مثلي » لا تعجزون عن مشل ما 
أقدر عليه من الكلام » ونا عين بقوله [ متلو که أي في حسن النظم والبيان وان كان مفترى . 
اه . 

رد الأثر في الطبري ۱۲/۱۲ والقرطبي ۱۳/۹ ابن عطية في انحرر ۲۵۳/۷ . 

(5) الأثر في الطبري ۱۱/۱۲ وابن كثير 44/4 ؟ والدر التشور ۳۲۳/۳ . 

رم الأثر في الطبري ۱۳/۱۲ وابن كثير ۲۶6/۶ والدر النشور ۲۲۶/۳ وعزاه إلى ابن یی الشيخ عن 
۱ 

31 انظر جامع البيان للطبري ۱۱/۱۲ قال : و لسوت » أي لا ينقصون آجرهم ولكنهم يوقونه 
فیا . 


— Fro 


. +۷ وقوله جل وعز ا أَفَْمَنْ کان على ب من وه .. © 1 آية‎ - ٩ 


قال عكرمة وإبراهم ومنصور : يعني الب له . ل یلو 
شَاهِدٌ من 4 جبيل عليه السلام0" . 

وقال ابن عباس ومجاهد وإبراهم 8 اعد مِنْهُ # أي جبيل 
م0 . 

وقال الحسن  :‏ شا مِنْهُ © يعني لسانه9؟ . 

وقال الضحاك : ۷ أقَمَنْ کان عَلَى َو من رنه © محمد 
یه . « وشوه شاد مه > أي من الله وهو جبيل عليه 
السلام(٩‏ . 

وقال آبو جعفر : حدثني سعيد بن موی پقرقیستا قال : نا 
خلد بن مالك » عن محمد بن سَلمة » عن خمیف أَقَمَنْ كان 
عَلَى بیو من ره © قال : النبي ع << ونو شاه مه که قال : 


(۱) و(0 الأثر في الطبري ۱۹/۱۲ وابن كثير 45/4 ؟ والدر الشور ۳۲۹/۳ وزاد تسبته إلى ابن 


2 


(4) 


المنذر » واين أي حاتم » وأني الشیخ ‏ واین مردويه . 

الأثر أخرجه ابن جریر ١4/١‏ والسيوطي في الدر ۳۲4/۳ وعزاه إلى ابن أي حاتم : وابن الطذر 
والطبراني في الأوسط عن محمد بن علي بن أني طالب قال : قلت لأي : إن الساس بزعسون في 
قوله تعالى ف وشوه شاهد منه ‏ أنك أنت العالي ؟! قال : وَدِدت ألي آنا هو » ولكنه لسانُ 
عمد يله . 

الأثر أخرجه ابن جرير ٠١/٠١‏ عن الضحاك ورجُحه » وأخرجه ابن كثير ١40/4‏ وقال : 
وكلاحما قريب في المعنى ‏ » ل كلا من جبیل ومحمد صلوات الله وسلامه عليه بل رسالة الله 
تعالى » فجبريل بغها محمد » ومحمد إلى ال . 


۳۳۹ 


جبريل عليه السلا . 
قال أبو جعفر : تکون لهاك في ط زو لس تله ؛ وي 
E‏ مله 4 
تعود على اسم الله جل عر 
as‏ 
ویجوز أن تكون الحاء في ‏ مِنْهُ © تعود على «[ من & . 
وقيل : الشاهد القرآن 8 ویر يكوث بعده تالياً شاهداً 
رمن فلا له # أي ومن قبل الشاهد » وقد قيل 8 أَقَمَنْ كان عَلَى 
ا يُعنى به الب عه والسلمون » واستشهد صاحب 
هذا القول بقیه ۶ أُوْلَعِكَ ومون به 4 والمعنى على القول الأزل : 
أفمن كان على 4 من ربه » كي يريد الحياة الدنیا وزینهلا؟ ؟ 1 
٠‏ ثم قال جل وعز وَمِنْ قَيْلِهِ كتَابُ مُوسى إقاماً وَرَحْمَةً 4 
[ ایة ۱۷ ] ` 


ا 


أي يصدقةه . 


)0( الأثر أخرجه الطبري ۱۱/۱۲ وابن كثير 45/4 ۲ والسيوطي في الدر ۳۲۵/۳ . 

(۲) انظر زاد المسير لابن الجوزي 85/14 . 

() هذا القول حكاه الفسرون عن الزجاج كا في زاد ابن المسير لابن الجوزي ۸۷/4 أقول : وتوضيح 
معنى الآية : أفمن كان على نور واضح » وبرهان ساطع من الله عز وجل وهو لعي َيه وأتباعه 
المؤمنون » کمن کان يريد الحياة الدنيا ؟ فجوابه محذوف » يريد أن بينبما تفاوناً عظيماً وتبايداً 
بعيداً » فلا يستوي من أراد الله » ومن آراد الدنيا وزينتها » وإنما مخذف لظهور المعنى » وانظر 
احرر الوجيز لابن عطية ۲۰۱/۷ وجامع أحكام القرآن للقرطبي ١1/4‏ . 


کا اسك 


وقيل : هو معطوف على الشاهد » أي ويتلوه كتاب موسی . 


وقال مجاهد : في قوله # ومن يله کناب مُوسَى 


لور( . 
۱- ثم قال جل وعز 8 وَمَنْ یکفز به من الاخزاب فَالثَارُ مَوَعلهُ .. > 
7 اية ۱۷ ] . 


قال قتادة : الأحزاب أهل الملل كلهم“ . 

وقال سعيد بن جبير : كنت إذا وجدث الحديث عن النبي 
لھ صحيحاً : مب مصداقهُ في کتاب الله » فأفکرث" في قول 
اي عه « ليس يسمعٌ بي اح فلا بسن بي » ولا ود ولا 
7 تصرانی لا مسحل النار ۷ فطلبتٌ مصداقه في كتاب الله » فإذا هو 


() الأثر في الطبري ۱۸/۱۲ والدر الشور ۳۷۵/۳ قال : والعنى : ومن قبله جاءبالکساب إلى 
موی . 

(۲) الأثر أخرجه ابن جرير ۲ ولفظه قال : الکفار أحزاب كلهم على الکفر . وذکره ابن 
الجوزي ۸۸/۶ . 

۳ في المصباح 1 : الفكر بالكسر : ترود القلب بالنظر » والتدبر لطلب المعنى ‏ کر في 
الأمر من باب ضرّب » وتفكّرت فيه : وآفکرث بالألف » بمعنى التفكير » والافتكا ر مغل اليب 
والاعتبار . 

)٤(‏ الحديث ذكره الصنف هنا بالعنی » وحرجه أبن جرير في جامع البیان ۱۹/۱۲ والسيوطي في 
الدر المنشور ۳ وعزاه إلى الطبراني وابن مردويه » وأخرجه مسلم في صحيحه ۱ عن 
آي هريرة عن عن النبى مك أنه قال + الذي نفس محمد بيده » لا يسمع نيا من هذه الأئة » 
مودي ولا نصراني > ثم يموت ول يمن بالذي أرسلت به ء إا كان من أصحاب التار » . 


بت ۳۳۸ 


« ومن فز به من الأخرّاب فاشاز موعد؛ ‏ والأحزابُ : أهل 
الأديان كلها لأمهم یتحاربون() . 
۰۲- وقوله جل وعز ‏ تن أظْلم ممن افشرى على اله كدب , أزليك 
رون على یم وَبَقُولُ الأننهَاذ هَولاء الذین وا على 
رهم .. © [ آية ۱۸ ] . 
قال الضحاك : الأشهاد الأنبياءُ والرسلون/(۳) ۰ قال الله جل 
شهيداً # . 
وقال مجاهد : الأشهاد الملائكة" . 
وقال سفيان : سألث الأعمش عن الأشهاد فقال : هم 
الملائكة 2 . 
۳- وقوه جل وعز ظ يُعتَاعف هم الاب ما كَانُوا یستطیفون المع 
وَمَا كَانُوا يُنْصِرُونَ © رآية ۲۰ ] . 


(۷) في الصباح ۱ : الب الطائفة من الناس » والجمع أحزاب » وب القسوم : صاروا 
أحرابا . 

ر الأثر أحرجه ابن الجوزي ۸۹/5 قال : وهو قول أي صاخ عن ابن عباس . 

(مم و (4) الأثران في الطبري ۲۱/۱۲ بالقرطبي ۹ وزاد المسير ۸٩/۶‏ واعتار ابن كثير أن 
الأشهاد عام يشمل جميع الخلائق » من الملائكة ؛ والرسل » والأنبياء » وسائر البشر والجان . 
اه. ابن كثير ۲۷/۶ . 


س 


قال قتادة : ما كانوا يستطيعون أن يسمعوا خباًفینتفعوا به ع 
ولا ییصرون خی فيأخذوا بے( 

وحكى الفراء عن بعض المفسرين أن المعنى : يُضاعف لحم 
العذاب بما كانوا يستطيعون السمع ولا يعقلون9© . 

وذهب إلى أن هذا مثل قوطم : جزيته فعله وبفعله . 

ومن أحسن ما قيل فيه س وهو معنى قول ابن عباس - 
المعنى : لا يستطيعون أن يسمعوا ال سماع منتفع » ولا يبصرونه بصر 
مهتد » لاشتغاهم بالكفر الذي کانوا عليه مقيمين0) 

وقد روي عنه ما كَانُوا سیون لسع # يعي : 


الال , 


۶ - وقوله جل وعز 8 مكل مكل الفریفین کالاغنی والتم والبصيير 


والسمیع .. © و آية :۱ . 


ر الأثر في الطبري ۲ ولقرطبي ۱۸/۹ وتفسیر ابن الجوزي 85/4 وعزاء إلى ابن عباس 


() 


ص 
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ومقاتل . 
انظر معاني الفراء ۸/۲ والمعنى عنده : با كانوا یستطیعون السمع ولا یسمعونه : وما کانوا 
ييصرون حجج الله ولا يعتبرون بها : فحذف الباء ا تقول العرب : لاخرينتك ما عملت E‏ 


عملت . 
هذا ما رجحه الطبري في جامع البیان ۲۳/۱۲ وهو قول ابن عباس وقتادة . 
حکاه الطبري في جامع البيات ۲۳/۱۲ قال : وهذا قول ژوي عن ابن عباس ‏ من وجه کرهت 


ذكره TT‏ . اه. وذکره ابن 


الجوزي 41/5 وهو قول ضعيف جا قاله الطبري . 


س 


قال الضحاك : الأعمى والأصجّ مل للكافر ء والبصيرٌ 
والسميحٌ مل لموس“ 
قال أبو جعفر : وهذا قول حسنٌ يدل عليه وله تعالى 8 هل 
یوان مكلا ه ؟ فدل هذا على أن هذا لاثين . 
۰ - وقوله جل وعز ١‏ قال الملاً الْذِينَ کَفروا من فؤمه تراك زا 
شرا تا زا ا 4 


[ ية ۲۷ ] . 


3 7 8 2 
اللا + الرؤساء 2 والاراذل : الاشرار الذیسن لیسوا پرژساء » 


واحدهم أرذل) ۲ 
۲۰ - وقوله جل وعز ذا بادي الرأي 4 [ آية ۲۷) . 


يقرأ ل بادی» الرأي ي 14" باهمز ء فمعنی الهموز ابتداء 
ي إغا بعوك ول يروا ول ينظ روا » ولو فكروالم 


ويقرأ 
۳ 


الىت 


(1) الأثر آخرجه ابن جرير ۲۰/۱۲ عن | بن عباس وقنادة قالا : هذا مغل ضريه الله للكافر وامؤمن ۰ 
ما الكافر فص عن الحق لا يسمعه » وعمي عنه فلا ييصره » وأما لسن فسسمع الح فانتفح 
به » بأبصره فوعاه وحفظه وعمل به . 

(؟) قال ابن قتيبة : أراذل جمع أرذل » يقال : يجل یل » وقد رل يذَالة ويُدُولة » ومعنى الأراذل : 
الأشرار . اه. زاد المسير 38/4 . 

(۳) هذه قراءة أبي عمرو کا في السبعة لابن مجاهد ص ۲۳۲ وقراً الجمهور ف بَادِي الرّأي © بدود 
همز . والقراءتان سبعيتان . 

2 ذكر ابن جرير نی على القراءتين »وج قراءة من ق اد الي 4 من غير همز » قال 
ل معنى الكلام : إا الذين هم أراذلنا في ظاهر الرأي » وفيما يظهر لنا ‏ 
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یتبعول( . 

ومعنى الذي ليس بمهموز : اتبعوك في ظاهر الرأي 2 وباطنهم 
على حلاف ذلك . 

يقال : با یو : إذا ظهر . 

ويحتمل أن يكون معناه : اتبعوك في ظاهر الرأي » ول يفكّروا في 
باطنه وعاقبته » فیکون على هذا القول بمعنى الهموز . 

۷ - وقوله جل وعز < قال يا قوم 3 یشم ان كت على یتسه من 

ري .۰ 6[ آية مجع 

أي عل يقبن بیان » وهذا جوابٌ هم > لأ نهم عابوا من اه 
فقال : و شم إن کنث غلی یه ب من رني # أي فإذا كنت على 
ية من ري » فمن اليعني فهو بصير » ومغفور له©) . 


۸ - ثم قال جل وعز ۷ ژآئاني رَحْمَةَ من عنده  ..‏ آي ٠۸‏ ] . 


 )۱(‏ هذا المعنى ‏ وله أعلم ‏ هو الأظهر » لأن مرادهم إنهم اشبعوك في ظاهر الرأي من غير تفكّر 
ولا رويّة » وانظر أقوال المفسرين في احرر الوجيز لابن عطية ۲۷۷/۷ . 
رم هذا على قراءة #إ باي الرّأي 4 من بدا يَبْدُو » إذا ظهر » قأما من مز فهو من دید 
وانظر الطبري ۲۷/۱۲ والبحر احیط ۷۱۹/۵ 
صم انظر زاد السیر ٩7/4‏ ومعاني القران للزجاج 4۸/۳ . 
(4) قال ابن عطية في الغحرر ۲۷٤/۷‏ : والاستفهام في الآية على جهة التقرير » كأنه قال هم : أرأيم 
إن هَدَاني الله وأضّلكم » أأجيرم على الهدی وأتم كارهون ؟! 


E 


قال الفراء : يعني الرسالة » لأا نعمة وة . 


۹ ثم قال جل وعز ا فَعَمِيّتُ عَلَيكُمْ © 1 آیة ۲۸ ] . 


أي لم تفهموها » يقال : عويب عن كذا » وغمي علي كذا » 
أي ۸ أفهمه » والمعنى : یی الرحة . 
ويُقرأ ‏ تنیث 4 فقيل هو يقل : دتمل الف في رجي 
از » الا أن الرحمة هي التي تُعَمّى » وصاحبها يَعْمَى . 
وقال ابن جرج  :‏ رآئاني من عنده 4 : الاسلام 
والهدى » والحكم والنبوقد؟) . 
ثم قال جل وعز ط وا وم لها اروت 4 ر آد ۲۲۸ . 


أي أنوجبها علیکم وأنتم کارهون لفهمها ؟ 


0) 
() 


mM 
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انظر معاني القران للفراء ۱۲/۲ . 

قال ابن مجاهد في السبعة في القراءات ص ۳۳۲ : قرأ ابن كثير ؛ وأبو عمرو » ونافع » واين 
عمر فَعمِيّتْ # بتخفيف الم وفشح العين » وقراً حمزة » والكسائي » وکذلك حفص عن 
عاصم فإ فَعْمَيتْ © بضم العين وتشديد الم . أه. . 

قال ابن قتيية : والمعنى على قراءة التخفيف : عَمِيتُمٍ عنبا » يقال : عَمِي علي هذا الأمر :ذالم 
آفهمه وعمیث عنه» بمعنىٌ واحد» وقال الفراء ١۲/۲‏ :وسمعثٌ العرب تقول : قد عي علي ابر + 
ووي علي بمعنى واحد » ومذا مما حولت العربُ الفعل إليه ولیس له » ألا تری قول العرب : 
دل اخام في يدي » وش في بل » وليل مي اي تدعل في الشف »وش ل 
الناتم » واستجازوا ذلك إذا كان العنی معروقاً . 

الأثر في الطبري ۲۹/۱۲ والبحر المحيط ا ۹/۳ 


بت ۳2۳ 


۱ ثم قال الله جل وعز ل وما آنا بطارد لین ما .. 4 رآية وج . 
قدل ببذا على أنهم سألوه أن یطردهم() . 
۲- ثم قال جل وعز ۷ له ملافوا رهم © و آیز ٠‏ . 
أي فيجازي من طردهم على ما فَعَلّ . 
قال الفراء : معنى « مَنْ ينصرني # : من يمنعني0© ؟ 
۳- ثم قال جل وعز ‏ ولا افو لین تزوري نکم 4 رايد مس . 
معنى ١‏ تَرْدَرِي ) : تستقالٌ وتستعضيٌ » يقال : زريث على 
الرجل : إذا عبته واستَحْسَسنتَ فعله » وأزريتُ به : إذا صرت بو“ 
والمعنى : إنكم قلع : إن هؤلاء انبعوني في ظاهر الرأي » ولفا 
أدعو إلى توحيد الله جل وعرٌ » فمن اتبعني قبلشه » وليس علي ما 
غای(*) 


(۱) في البحر ۲۱۸/۵ : ونوا سألوا منه طرد هلا المؤمنين » رفعاً لأنفسهم من مساواة أولعك 
الفقراء » ا اقترحت قريش على رسول الله لله طرد أتباعه المؤمنين 

(۲) انظر معاني القران للفراء ۱۳/۷ 

(۲) هذا قول الزجساح کا في معانيه ۹۸/۳ قال الفرطبيي ۲۷/۹ : ل تزكري يكم 4 أي 
تستقل وتحتقر أعيدكم » والأصل تزدريهم » خذفت اهاء لیم لطول الاسم ‏ یال :ریت عليه 
إذا عبگه » وزریث عليه إذا حمرته » وأنشد الفراء : 

باعل الصدیسن وتزاریب حل وله الصفیسژ 

3 هذا قول ابن جرير في جامع البيان ۲ قال والمعنى : ولله أعلم بضماثر صدورهم » وهو 

وی آمرهم في ذلك : وإنما لي منهم ما بدا وظهر ‏ وقد أظهروا الايمان واتبعوني » فلا آطردهم . 


اه 


۳۳44 


4" _ وقوله جل وعز ‏ الوا یا لوخ قد جادلنا فاکلزت جدالنا اتتا ما 


۹2 
زفق 


۲) 
3 


فق 


افق 


هذا إن كُنت من الصادقِينَ © [ آیة ۱۲۰ . 

وقرأ ابن عباس : « فأكترك جنا 04" والجدال والجتل : 
المبالغة في الخصومة" . 

وقال مجاهد : ل جَادَلنَا چ أي مارت . 

قال الزجاج : ومعنی ‏ إِنْ کان الله بريد أن کم ه أي 
يضلكم ويهلككي) 5 

وقال محمد بن جرير : ظ يعوب 1 > يُهلككم بعذابه » حكى 
عن طیّ صح فلا غاويا أي مريضا » وأغويته : آملکت»(*) » ومنه 
ل فَسَوف يفَو ی 4 . 


هذه من القراءات الشاذة کا في الحتسب لابن جني ۳۲۱/۱ . 


قال الزجاج 49/۳ : الجدال : هو البالغة في الخصومة والمناظرة » وهو مأخوذ من الجل وشدّة 
الفتل . وانظر أيضاً زاد المسير ۹۹/4 . 

الأثر في الطبري ۳۱/۱۲ والدر المشور للسيوطي ۳۲۹/۳ وعزاه إلى ابن المنذر ء وابن أي حاتم . 
انظر زاد المسير ٠٠١/4‏ وقد حكى عن اين الأنباري 9 يُغويكم ) يبلككم » قال : وهو قول 


مرغوب عنه . 
انظر جامع البیان للطيري ۳۲/۱۲ فقد ذکر هذا القول عن طبی* : وقد ضعّف هذا القول ابن 
الأنباري . 


سورة مرم آية رقم ( ۵4 ) . 


ATES 


۰- وقوله جل وعز لا أَمْ به يوون سراف »فل إن فرش یه فعلي 
اخرامي .. © [ آية مع . 
أي إن اختلقته فعلي انم الاحعلاق ° ۷ وکا بري: ما 
نُجْرِمُونَ 4 أي من تکذییکم . 
ومن قرأ ( أجرايي ) بفتح الهمزة » ذََبَ إلى جمع جزم( 
75 - وقوله جل وعز ل وَأوْجِيّ إلى وج آله أن من من قومك الا من‌قد 
آم .. که رايت سن . 
قال الضحاك : فدعا عليهم » أي لسا خر بهذا » قال : 
الك ان رهم يضلا عِبَادَكَ و لا یلوا لا فاجراً کار 04 , 
” - ثم قال جل وعز # فلا نس ' با كَالُوا يلون © ر آید مع . 
قال مجاهد وقتادة : أي فلا تحرن©” . 


(1) هنذا ماز از بالخذف أي عقوبة إجرامي » وجاء ب : إن » الدالة على الشك لييان أنه على سبل 
الفرض والتقدیر ‏ قل إن افترينهُ 4 جلاف إجرامهم فإنه قق لا شك فيه وفذا قال ون 
بريء مما تجرمون ‏ وهذا من لطائف أسرار القرآن . 

(۲) ذکرها في البحر نقلاً عن النحاس ه/. ۰ وفستّرها ‏ فعلي أجرامي 44 أي فعليّ آثامي » 
وليست من القراءات السبع بل هي شاذة . 

(۳) الأث رأخرجه الطبريي عن الضحاك ۳۳/۱۷۲ وأحرجه السيوطي في الدر ۲۲۳/۳ قال : « إن نوحاً ل 
يدع على قومه حتی نزلت عليه الآية فآ آن بسن من فوك لا من قد آمن # فاتقطع عد 
ذلك رجاؤه میم فدعا عليهم » وعزاه إلى أحمد قي الزهد واین المنذر عن الحسن رضي الله عنه : 

(4) سور نوح آية رقم ( 517 ) . 

(ه) الأثر أخرجه الطبري ۳۳/۱۲ وابن الجوزي ٠٠١/6‏ والسيوطي في الدر ۳۷۷/۲ وهو قول ابن 
عباس . 


ايه 


قال أبو جعفر : وهو عند أهل اللغة خرن مع استکانة . 
0 رن ور ف تیم رارق ماه مر و كاد 
۲۸ - وقوله جل وعز ل وَيَصْنَعْ الفلك وَكلمَا مر عليه ملآ من قومو 
سَخْرُوا مه .. 46 [ آية ۳۸] . 
بروی آنبم کانوا رین به وهو يصنع الفُلّك » فيقولون : هذا 
الذي كان يزعم أنه نب قد صار نجار“ . 
۰ - ثم قال جل وعز ظ قال إن تسْحرُوا ما فا تلحر مِنَكُمْ كما 
تسْخرون 6 [ أية ۲۸ ] . 
أي إن تستجهلونا فنحن نستجهلکم کا استجهاتمونا(") . 
= عه ف وس فك نف 3 ا 0 
۰ - ثم قال جل وعز ١‏ فسوف تغلمون مَن یاتیه عذاب یخزیه وتحل 
علیه عَذَابٌ مقیم © رآية ۳٩‏ ] . 
أي من يؤول أمره إلى هذا » فهو الجاهل . 
5 مک و2 ع قالع ~3 اس نش و 
۱ - وقوله جل وعز # ختی إذا جاء امنا وَفارٌ الور .. 4 
[ آية 4۰ ] - 


ژوي عن علي بن أي طالب رضي الله عنه أنه قال : أي وطلع 


00 في الصحاح ٩۰۷/۳‏ : المي : الكارةُ والخزين « ولا تبتعس » : أي ولد ولا تك » قال 
حسان : 

(؟) انظر جامع البيان للطبري ۳6/۱۷۲ والبحر احیط لأبي حيان 151/5 . 

۰ ۲۹۰/۷ هذا قول الزجاج کا فی معانيه ۵۰/۳ وانظر زد المسير ۱۰۳/۶ وتفسير ابن عطية‎ Mm 


> PV — 


الفجر » كأنه يذهب إلى تنوير الصبح( . 

قال عبد الله بن عباس : اور : وجه الاض وكانت علامة 
بين نوج وره جل وعز . أي إذا رآیک الماء قد فار على وجه الْأيْض » 
فارکب أنت وأصحایْلق السفينة9© . 

وقال قتادة : اور : أعلى الأرض وأشرفها » وکان ذلك علامة 


وکان مجاهد يذهب إلى أنه تنور الفایز ° , 
وقال الشعبي : جاء الماءُ من ناحية الکوفة( . 


قال أبو جعفر : وهذه الأقوال ليست بمتناقضة ء لأ الله قد 
خبنا أن الماء قد جاء من السماء والأْض » فقال : ط ففتختا أَبْوَابَ 


0) 


9 
نهف 
)6( 


(6) 


هذا قول غریب مخالف نا عليه جمهور المفسرين » ذكره ابن جرير ۳۹/۱۲ وابن الجوزي 
٠١ 4‏ وابن كثير ۲۰۵/۶ قال : التنور فلق الصبح » وتنويرٌ الفجر وهو طیاژه وإشراقه ع 
ورجح ابن كثير قول ابن عباس أن التنور وجه الأرض فقال : وهو آظهر » ومعناه صارت الأيض 
عيوناً تقور . 

الأثر أخرجه ابن جرير ۳۸/۱۲ وابن كثير ۷۵۵/4 والسيوطي في الدر ۳۲۸/۳ . 

الأثر أخرجه ابن جرير ۳۹/۱۲ وابن الجوزي ۱۰۰/4 والسيوطي ۳۷۲۹/۳ . 

الأشر في الطبري ۳۸/۱۲ وابن كثير 585/4 وابن الجوزي ٠١5/4‏ وهو قول ابن عباس ء 
وعكرمة » والزهري : ورجحه ابن جرير فقال : هو التنور الذي يُخبز فيه » لأ هذا هر المعروف 
من كلام العرب . 

ذكر هذا القول ابن جرير الطبري ٠۰/۱۲‏ وابن كثير 4/4 ۲۵ وقال : هذه آقوال غريبة . 


۳۶۸ 


السَمَاء بِمَاءِ مُنْهَمِرٍ وجرا الازض عُيُوناً 2204 فهذه الأقوال تجتسم 
e‏ 
في أن ذلك كان علامة 8 
+ - وقوله جل وعز ظ فا احمل فيهَا من کل رَوْجَيْنٍ ان .. 4 
7 اية 4۰ ] . 
قال مجاهد : أي ذکرا ونشو . 
وقال قتادة : أي من کل تفن 
والزوج في اللغة : واحدٌ معه آخر لا يستغني عنه . 
يقال عندي زوجان من الخقاف ‏ وما أشبة ذلك . 
_ ثم قال جل وعز ‏ وأهلك الا من مق علو القزل .. 4 
[ ية 4۰ ]. 
أي : الا من سبق عليه القول باغلاك . 


ر سورة القمر اية رقم ( ۱۲۰۱۱ - 

ر الأثر أعرجه الطبري 4۰/۱۲ وعبارقه عن جاهد : ذكر وأتشى من کل صنف ء وذکره ابن 
الجوزي ٠١/4‏ وقال الزجاج : العنی احمل زوجين من كل شيء . 

(۳) الأثر آخرجه الطبري عب" قتادة ولفظه : من کل صنف اثنين » وقال الضحاك يعني بهما ذكراً 
وی - 

(4» في الصیاح : الزوج یکون واحداً ويكون اثنين + وقوله تما من کل زوجين اثنين.© هو هنا 
واحلٌ » قال الأزهري : وأنكر النحويون أن يكون الزوج اثنين » وهو عندهم الفردُ : وهذا هو 
الصواب ‏ ولعامة تخطى* فتظن أن الزوج اثنات وليس ذلك من مذهب العرب : لد کانوا لا 
یتکلمون بالزوج موحداً في مثل قوهم : زوج حمام » ونما يقولون : زوجان من حمام » وزوجات 


من خفاف . اه . 


بت ۳64 


م قال جل وعز : « ون من 4 أي واحمل من آم . 
0 0 عم ع ERD‏ - 
:+ ثم قال جل وعز # وما من مَعَهُ إلا قليل 4 [ آية ٤٠‏ ] . 
يروى عن ابن عباس أنه قال : حمل معه غانین() . 
وقال قغادة : ما آمن معه الا نمانية » خمسة بنين » وثلاث 
١‏ 
نوی ۰ 
۰ - وقوله جل وعز مإ وَقَالَ ازکبوا فقا بسم الله مُجْرَاهَا 
وراه .. 6[ آیة ا٤‏ ] . 
أي باه إجراقها وإرساقها . 
ومن قرأ ل مجزاها ومَرْسَاهًَا 04 ذهب إلى آن العتی 0 جريها 
ورسوها أي ثياتها . 


00 


٠‏ وژوي عن أي رجاء العُطَاردي أنه قرأ يل باسم الله مجرِيها 
رف 8 ر ) 
ومرسيها © على الم" . 


(۱) الأثر أخرجه ابن جریر 47/١١‏ وابن كثير ۲۰۰/4 والسيوطي في الدر ۳۳۳/۳ . 

(5) الأثر أخرجه ابن جرير 4۲/۱۲ وابن الجوزي ۱۰۷/4 قال : وهو قول القرظي أيضاً وابن 
جرير . 

(۳) قرأ ابن كثير » ونافع » وأبو عمر » وعاصم في رواية أبي بكر < مُجْرِيها ‏ بضم للم » وقرأ هزة 
والكسائي وحقص عن عاصم ا مَجْريها 4 بفتح الم وكسر الراء » وكان ابن كتير وابن عامر 
يفتحان الراء من فإ مُجْرَاها # والسين من فإ مُرْسّاها # وجميع هذه القراءات من المتواتر + 
وانظر السيعة لابن مجاهد ص ۳۳۳ . 

(54) انظر القراءات وتخريجها مفصلة في زاد المسير لابن الجوزي ۰۸/4 ۱والبحر الحيط لأبي حيان ۲۲۵/۵ 


— ۳9۰ 


#» .. وقوله جل وعز 8 وَنادى رخ اه وان في مزل‎ ٦ 


[ اية 4۲ ] . 

5 5 مي و 0 0 

قال عبد الله بن عباس : ما بَعَتْ امرأة نبي قط , وكان ابنه* . 

وقال سعيد بن جبير : هو ابنه » لأن الله عز وجل خبّرنا 
بذلك9 . 

وقال عكرمة : إن شعتم حلفت لكم أنه ابنه۳ . 

وقال الضحاك : هو ابثه » قال الله جل وعز ‏ ونادی نوخ 
ی 04 . 

وقال مجاهد : ليس هو ابنه وین ذلك قول الله تبارك وتعالى 
« فلا تسالب ما لیس لَك يه عِلْمٌ چ . 

قال الحسن : ۸ يكن ابنّه ونا ولد على فراشه فيب للیه(۲ . 

والقول الأول ین وأصحٌ » لجلالة من قاله » وأن قوله < إنّه 
یس من أهُلك 4 لیس ها يتفي عنه أنه ابه » وقد قال الضحاك : 
معناه : لیس من أهل دينك » ولا من أهل ولايتك( . 


0) 


الاثر عن ابن عباس أخرجه الطبري ٩۱/۱۲‏ وابن كثير ٠١۹/٤‏ واين الجوزي ۱۱۳/4 . 


(؟) و( و () و رم و رح هذه الآثار عن السلف أوردها المفسرون الطبري » واين الجوزي » 


زفق 


والسيوطي » وغيرهم . 1 

هذا هو القول الصحيح ؛ وهو الذي اختاره الجمهور ء فما زنت امرأة لبي قط » کا قال ابن 
عباس » حبر الأمة وتران القرآن » وإنما المراد ليس من أهل دينك وأهل ملتك » وانظر ما قاله 
الحافظ ابن كثير في الحاشية الآنية . 


۳۵۱ 


لق 


22 


وقال سفيان : معناه : ليس من أهلك الذين وعدئك أن 
أرب (۲ ۲ 

ER aR ۳ ۳‏ م موم 5 ظ 

قال ابو جعفر : وعذان القولان حستان في اللغة » والاول آول . 


وروی ابو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قرأ8© رای 
وخ ابته وکان في مَعْزِل # يريد : ابنبا » ثم حذف الال . 


ومثل هذا لا جور عند أهل العربية علمتّه . 


ویجوز أن يكون معنی ١‏ وَكَانَ في مَعْزِلٍ # أي في معزل عن 
دين أبيه » ويكون في معزل عن السفينة » وهذا أشبه . 


ومعنى ۶ يَعْصِمْيِي 6 : يمنعني . 


قال الحافظ ابن کثبر 595/4 : ظ قال يا وخ اه ليس من هك 4 أي من الذين وعدتك 
بإنجائهم ۰ وهذا قال فإ لك إلا من سبق عليه القول # فكان هذا الولد من سبق عليه 
القول بالغرق » لكفره وخالفته أباه نوحاً عليه السلام » وقد نص غير واحد من الأئمة على تخطعة 
من ذهب في تفسير الآية إلى أنه ليس بابنه » وما كان ابن زية » وقال ابن عباس وغيرٌ واحد من 
السلف : ما زنت امرأة ني قط » وقول ابن عباس في هذا هو ام الذي لا محيد عنه ء فان الله 
عز وجل أغيرٌ من أن يكن امرأة نبي من الفاحشة . اه. 

وقال ابن اللجرزي ۱۱۳/۶ : في الآية قولان : أحدهما : ليس من أهل دينك » والشاني : ليس 
من أهلك الذين وعدتك مجاعم » وما روي عن ماهد . والشعبي » والحسن أنه لم يكن ابنه » 
ون امرأته حانته » يكون الكلام على ظاهره ‏ قال : والأول أصحٌ لوافقته ظاهر القرآن ؛ ولاجماع 
الأكثرين عليه » وهو ول من رمي زوجة نبي بالفاحشة . اه. . 
قال القرطبي في جامع الأحكام ۳۸/۹ : وهذه قراءة شاذة » وهي مروية عن علي کم الله 
وجهه ‏ قال : وزعم أبو حاتم أنها تجوز على أنه يريد « ابلها » فحذف الألف » ولم يُجزه 
النخاس . إه. 


۴۳۵۲ 


۷ - وقوله جل وعز 9 قَالَ لا عاصم الم من أفر الله الا من 
حم .. © [ اة 4۳ ]. 
فيه قولال : 
آحیشا 6 آنه استشناء لیس من رل( 3 


والاخر : أنه على النسبة » فیکون العنی لا معصوع( ۰ ج قال 
ل من مَاءِ افق 4 أي مدفوق . 
وذکر محمد بن جرير قولاً لت > وزعم أنه آول ما قیل فيه » 
فقال : لا مانع الیوم من أمر الله » الذي قد نزل باخلق من العَرّق 
لاد إلا من جع 4 أي لا اله » کا تقول ل : لا منجي اليوم إلا 
الله » فمَنْ في موضع رفع » ولا تجعل ( عاصم » بمعنى معصوم » ولا 
« إا » بمعنى « لکن ۵۲ . 
۸ ثم قال جل وعز ‏ وحال بَيَْهُمَا الموج فان من المغرفین 4 


7 اية ۳: ] . 


. أي إنه استغناء منقطع والعنی : لكنْ من رحمه الله فهو یعصمه » قال الزجاج‎ 01١ 

49 على هذا القول يكون الاستثتاء متصلا » و « عاصم ؛ بمعتى ١‏ معصوم » 5 قال الشاعر : 
وأمسى فوادي به فاتناً أي مفتوتاً . 

0 سورة الطارق آية رقم  (‏ ) وتمامها ط لتق من ماء دافق & بمعنى مدفوق . 

(f)‏ انظر جامع البيان للطبري 40/۱۲ فقد قزر هذا الكلام وال المعني : لا عاصم اليوم يعصم من 
أمر الل إلا الله الذي ربا . أقول : وهذا القول وان كان واردا ء إلا أنه حلاف الظاهر » 
والأظهر ما قاله الجمهور أن المعسى : إلا من ره الله ناه من الغرق » قال في البحر 
۵۰ : وقریه إلا مَنْ رم 4 بض الراء مبنياً المفعول » وهنا يدل على أن المراد 
ب « مَنْ  »‏ في قراءة الجمهور الذين قتحوا الراء ‏ هو المرحوم لا الراحم . اه 


For 


قال الفراء : أي حال بین ابن نوج وبين الجبل الا فکان 
من الغرقین() ۲ 


. ) وقوله جل وعز  وقیل يا أَرْض امي مَاءَكِ .. © راية ؛؛‎ _ ٩ 
4 قال قعادة : أي ابلعي كل ماء عليك ۷ وتا سَمَاء أقلبي‎ 


أي لا تمطري9؟ . 
SS‏ آية 44 ۲ 
قال جاهد : لل 


ثم قال جل وعز  :‏ شي انس 4 أي : مُضِي اسر 


م قال : چ ارت عَلَى او € ر آ٤٤‏ ۲ . 
قال الضحاك : هو جبل الموصل” . 
ه ‏ وقوله جل وعز ا إِلّه عمَل غَيْرُ صالج 6 1 آية 1 ] . 


)١(‏ انظر معاني القران للقراء ۲ وورد في انخطوطة + وحال بين نوح وبين الجبل » وصرابه ما 
أثبتناه « وحال بين ابن ن فوح وبين الجبل الماء فكان من الغرقین ؛ کا في معاني الفراء لان ابنه هو 
الذي غرق » حيث حال الموج بينه وبين وصوله إلى الجبل . 

5١‏ و()ر()و(ه) الآثار كلها قد ذكرها الطيري 4۷/۱۲ والقرطبي 8 والدر المنقور 
۹/۳ 


— of 


مها : أن المعنى أنه ذو عمل غير صاخ( . 

وقيل : إن عمله َمل غير صالح . 

وقال قتادة : معناه إن سالگ ياي ما ليس لك به علمٌ في 
وم ساوي ی جيل يَعْصمُنِي ین المَاءِ 4 عمل غير صاغ » وهذا 
عمل غير صا . 

قال أبو جعفر : وهذا أحسن ما قيل فيهء لأ عبد الله بن 
مسعود قرأ 8 إِنّهُ عمل غيرٌ صّالج أن تسألني ما ليس لك به 
ِل 04 . 

۱ - وقوله جل وعز ‏ قیل یا وخ افبط بسلام ما وترکات عَلَيِْكَ 

وعلی مم ممن عك  ..‏ رآية ٤۸‏ ] . 

قال محمد بن كعب : قد دحل في هذا كل مؤمن إلى يوم 


8 5 سي مر اه افو و 9 
القيامة » ودحل في قوله ل رام سَْهُم 4 كل فاجر إلى م 
القيامة؟ . 


رل هذاقول الزجاح 6 في زاد المسير لابن الجوزي ۱۱/۶ وعلى هذا القسول يكون على حذف 
مضاف . 

(۲) ذکره الطبري 0۳/۱۲ عن قتادة » وابن الجوزي ۱۱4/6 قال : وهو قول ابن عباس » وقتادة » 
وهذا ظاهر ء لأنه تم السؤال فيه في قوله ‏ ربٌ رن ابي من أهلي 4 فرجع الضمير إليه . 

. هذه ليست بقراءة » وإنما هي حمولة على جهة العفسير من اين مسعود رضي الله عنه‎  ۲( 

(4) الأثر أخرجه ابن جرير 05/17 عن محمد بن كعب القرظي ‏ وأخرجه السيوطي في الدر 
۳ وعزاه إلى ابن المنذر » وابن أني حاتم » وألي الشيخ . 


بت ۳۵۵ 


نف 


of 


o4 


)0 
زفق 
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وقال الضحاك : نموا من هذا ء الا أنه بخلاف هذه 
الألفاظ”'' » وتقديرُه في العربية على مذهبه : على ذرّية أمم من 
معك » وذريةٍ أي ستمتّعهمء ثم حذف » کا قال فل واسأل 
القرية 4 . 
- ثم قال جل وعز 8 لك من اء لغب نوْحِيهًا لك ما كنك 
مها آلت ولا قوفك من قبل هَذَا .. © و آية 5 ع . 
أي : ما أوحيناه إليك من حبر نوح » لم تكن تعلمه أنتٌ ولا 
قومك » ل يسوا هل کتاب(۲۳ . 
- وقوله جل وعز ظ یا قم لا اكم عليه أجراً إن أخري الا على 
الذي فَطَرَنِي .. © ر آية ۰۱ ] 
قال جاهد : أي خلقني(۳ . 
- وقوله جل وعز # وَيَا قَوْم استشروا کم نم ونوا الب یل 
السَّمَاءَ علیکم مذزارا  ..‏ [ آية ۰۲ ] . 


پروی انهم کانوا اصحاب زرد 2 وعمارة 2 وكانوا یسکنون 


انظر جامع البيان للطبري ۵۵/۱۲ فقد ذكر قول الضحاك مفضّلاً . 
الإشارة في قوله 8 تلك که تعود إلى القصص والأحبار التي ذُكرت في'هذه السورة أي هذه 
القصة وأشباهها من آعبار الغيوب السالفة التى لم تشهدها يا محمد » نعلمك إياها بواسطة 
الوحي . 

ذكره الطبري ۵۷/۱۲ عن قتادة . والسيوطي في الدر ۳۳٣/۳‏ . 
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رمالاً بين الام وین » فبعشت علیهم الرج فکانت تدحل في أنوفهم 
و مرا 4 على التكثير : أي يتبع بعطظها مس . 
- ثم قال جل وعز ف وَيَزِذكم قَوَةَ إلى فوتكم .. 6 [ آي هع . 
قال مجاهد : أي شد إلى شدتکم) ب 
وقال غيره : كانوا قد أقاموا ثلاث سنين لا یولد له . 
- وقوله جل وعرّ (١‏ إن تقول إلا اغراك بض الهِينَا بِسُوءِ .. 4 
أيه ۵4 ] . 
قال مجاهد : آصایتلک بسوء أي بجنون بسبّك إياها“ . 
ویقال : غراه واعتراه واعتژه : إذا ألم به ۰ ومنه إ وَأَطْعِمُوا 
القانع وَالمُعْتَرٌ ي" وقال الشاعر : 


انظر جامع البیان للطبري ۲۲۰/۸ والبحر احیط ۳۲۳/4 وتفسیر ابن كثير 1۳۱/۳ - 

قال القرطبي ۱/۹ و ٠‏ ثرا ؛ منصوب على الحال » وفیه معنی التكثير » أي پرسل السماء 
بالطر متتابعاً يتلو بعضه بعضاً . 

الأثر أخرجه ابن جرير 5/17 والقرطبي ۵۱/۹ وابن الجوزي في زاد السیر ۱۱۷/۶ . 

قال أبو حيان في البحر ۲۳۳/۵ : حبس عنم المطر ثلاث سنين » وعقّمث أرحامٌ نسائهم . 
الأثر أحرجه الطيري ٩۹/۱۲‏ وابن الجوزي ۱۱۸/4 وابن كثير ۲5۲/۶ . 

قال ابن قتيبة : يمال عراني كذا » واعتراني : إذا ألم بي . زاد المسير ۱۱۸/4 . 

سورة الحج آية رقم ( ۳۲ ) . 


۳۵۷ 


۰ لتق إِيَّاهَا . 
۷ - وقوله عز وجل ظ قَالَ إئي نهد اله واشهذوا آلي بَرِيءٌ مما 
ثنترکون من دونه فكيذوني جَمِيعاً ڈ لم لا نزو © ره مه . 
وهذا من علامات النبوّة » أن يكون انرسول وحده » يقول 
لقومه و قکیدون میا ؛ وكذلك قالالبي لقيش ٠‏ وقال نوخ 
كه و ايوا کم وش اه کمن لا يكن ابر کم عَم 
مت ۹ 
۸ - ثم قال جل وعز ل ٳئي کر على الله ني رک مْ ما من ذَابَةٍ 
لا هر آخذ بناصیتها هه . 
أي هي في قبضته ء وتنانّهًا قدرُد۳ . 


(1) البيت للنايغة وهو في ديوانه ص۲۲۲ بشرح ابن السكيت بلفظ « على تف لسن بي 
الكو ) » وغريب القرآن ۲۰۵ وزاد المسير لاين الجوزي ۱۱۸/۶ واللسان اده :عر نفد ام 
في الخطوطة « على نوف + وصوابه ١‏ على حوف » كا في الديوان ولسان العرب . 

() سورة يونس اية رقم ( ۷۱ ) قال ابن عطية في انحر الوجيز ۳۲۳/۷ « وكان هذا الول معجزة 
له » وذلك أنه حرّض جماعتهم عليه » مع اتفراده وقوتهم وكفرهم » قلم يقدروا على ليله بسوء » 
قال : ومعنى ظ تُنظِرُونِ 4 : تؤخروني » أي عاجلوني بما قدرتم عليه » . اه. 

(۳) قال في البحر ۲۳۵/۵ : وقوله تعالى ۷ اج بناصيتها 46 تمثيل ۽ إِذْ كان القادرٌ امالك » يقود 
القدور عليه بناصيته » كا بقاد الأسر والفرس بناصيته » حتی صار عرفا على الميوان .. وقال الطبري 
۲ : أي ليس من شيء یدب على الأْض » الا والله مالكه » وهو في قبضته وساطانه ذليل 
له خاضع . اه . 


امه" 


۹ ثم قال جل وعز ۷ إن وني عَلَى صرراط مُسستقيم 4 و اف . 
قال محامد : أي عل الق » أي يجري المحسن باحساند » 
والمسيء بإساءته » لا يظلم أحداً ء ولا يقبل لا الإيمان به( . 
قال أبو جعفر : والصراط في اللغة : تاج الواضح . 
والمعنى : إن الله جل ثنازه وان كان يقدر على كل شيء” ۰ فإنه 
لا يأخذهم الا باق . 


۳ 


۰ - وقوله جل وعز ولا تصيروئة يا © [ آي »اه | . 
أي لا تقدرون له على ضَرّره إذا راد إهلاككم . 
وقيل : لا يض ملاککم إذا أهلككم » أي لا نقصونه 
شيا » لأنه سواء عنده أكنتم أم لم تكونوا" . 
57 4 ره ع ری رم 5 
۱ ثم قال جل وعز ل إن ريي على كل شيء خفیظ © آنة ۰۷ ] . 
أي يحفظني من أن ينالتي بسو , 
RL 57‏ لا رجي ل a ED‏ 1 
وقوله جل وعز ذإ وَاتَبَعُوا مر كل جَبَّارٍ عَنيد © راي دهع . 


() انظر الأثر في جامع البيان للطبري ٩۰/۱۲‏ وزاد المسير لابن الجوزي ٩1۸/6‏ . 

۵9 في اخطوطة « يقدر على شيء ؛ وصوابه ما أثبتناه « على كل شيء » 5 نقله عنه القرطبي في 
جامع الأحكام ۵۳/۹ . 

(۳) ذکر هذا القول الطبري في جامع البیان 1۱/۱۲ بصيغة التضعیف : وقيل . 

25 هكذا ورد في اتخطوطة ١‏ من أن ينالني بسرء 4 ولمل صوابه « يحفظني من أن تنالوني بسوء » 
کا في القرطبي ۰۳/۹ . 


— ۴۹ 


العنيد ‏ ولتود » والعَانِكُ : المدافعٌ بغير نحق , 
۳ - ثم قال جل وعز ل ویو في هذه ایا لد 4 آید .+ع . 
أي والحقوا . 
ومعنى « فمَا تردُوئبي غير تخیر © غير تخسيرٍ لكم » إذا 
ازددتم کفرا(۲) . 
4" - وقوله جل وعز » ويا قوم هذه اف الله لَكُمْ أيه 4 1 بي .+ع . 
يُروى آنبا خرجت من صخرة(۳) . 
۰ - وقوله جل وعز کم عاب فب 4 رت . 
أي قريب ممن مسا . 


7 - وقوله جل وعز ظ فاصتبخوا في دارهم جائمین © زد 7۷ ] . 


(1) في الصحاح ۰۱۳/۲ ل وه بالك غود أي 
خالف ورد ال وهو يعرفه ‏ وجمع العنيد عند . اه. وقال ابن قتيبة : :لو » والَيِدُ ع 
والعاند : العارض بالخلاف عليك . 

(۲) _ مدا قول الفراء ف معائیه ۲۰/۲ قال : وهذا کقولك للرجل + ما تريدني الا خضباً أي غضباً 
عليك » ومذا القول مروي عن جاهد قال : ما تردادون آنم لا خساراً » واختاره الطبري وابن 
عطية » والأقر. .ما ذکره في البحر ۲۳۹/۰ : أن للعتی : إن اتیعتکم فيما دعوقوني إليه » م 
زد لاحترا الدين » فأصير من افالکین الخاسرين . اه. وهو مروي عن مقائل » ا 
ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ۱۲۵/4 أقول : ويؤيده قوله تعالى قبله 99 فمن ينصرني من الله إن 
عصیّه # ؟ فهو كالدلالة على العتی . 

(۲) انظر تفصيل القصة في جامع البيات 55/١١‏ وتقسير ابن كثير 4۳۷/۳ . 


۰ 


قال قتادة : أي E‏ 5 

+ - وقوله جل وعز ط کان لم فا فیا © 1 3۸27 ] ٠‏ 
قال قنادة : أي كأن لم يعيشوا فا" . 
قال الأصمعي : الغاني : المنازل . 


قال غيره : غیت بالکان إذا نزلت به - 
والمعسى : كأن لن يُقيموا فيها في سرورٍ وغبطة”" . 


۸ - وقوله جل عز 88 ول تقذ جاءث يسنا اترامم بِالبُسْرَى » 
[ ية 1٩‏ ۲ ۰ 
أي بالبشری بالولد . 


Gg ما‎ 


+ - ثم قال جل وعز ط قاو سَلاهاً قال سَلَامٌ 4 ر 0۲۹2 ۰ 
ترچ قال يلم 94 . 
قال الفراء : ميلم لام واحد » كا يقال : جل وخا . 
۷۰ ثم قال جل وع (٠‏ فما لبت أن جاء بیج خی که [ آبة 1٩‏ ] . 


رم و(۲) الأثران عن قتادة في الطبري ۲ وابن كتير 4728/8 والبحر اففیط 571/4 ۰ 

م في الصحاح : غي بالمكان : أي أقام به » وِعَنِي أي عاش » والمغنى : واحد المغاني وهي المواضع 
التي كان بها هلها وسگانها . 

43 هذه قراءة حمزة والکساتي قا سل 4 وهي من القراءات السبع كا في النشر ۲۹۰/۲ 
والسبعة لابن مجاهد ص ۳۳۷ . 

5 انر معانی الغراء ۲۱/۲ قال الفراء : أنشدني بعض العرب « مق همم سم »۰ 


- ۳۳۷۱ 


روى ابن أبي طلحة عن ابن عباس أنه قال : هو النضيج » 
وكذلك قال قتادة() . 
وقال الضحاك : هو الموقڈ عليه حتى ينض ج( 
وقول أبو عبيدة ا خنیذ 4 بمعنى محنوذ أي مشوي » يقال : 
حَنَذْتُ فرسي أي عرق . 
والمعنى : فما أبطأ إذ تضیشوه بأن جاءهمٌ بعجل » ثم حذف 
الباء من ( اَن 2 
وقيل 3 الرسل 2 جبریل 2 وميكائيل 3 واسرافیل 1 عليهم السلام 
ل بالبشرَى 4 البشارة بإسحاق 2 . 
وقيل : البشارة بهلاك قوم لوط( . 
۱ - وقوله جل وعز ل فَلَمّا رأ يديهم لا صل اه رهم .. » 


[ ية ۷۰ ] 5 


(۱) و (۲) الأشران في الطبري ۷۰/۱۲ وزاد السیر ۱۲۸/6 وقال ابن كثير : الحنيذ : الشوي على 
لضف وهي الحجارة المحماة . 

(۳) انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة ۲۹۲/۱ والطبري 1۹/۱۲ وانظر أيضاً معاني الفراء ۲۱/۲ . 

(5) قال ابن الجوزي ۱۲۸/4 : ما أقام حتى جاء بعجل حنيذ أي نضيج وهو قول ابن عباس ء 
ويجاهد » وقتادة ‏ لأنه ظنّهم أضيافاً » وكان الملائكة قد جاءته في صورة غلمان وضّاء ‏ أي 
جحسان: س . 

(5) مما يدل على هذا القول قوله تعالی فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب > . 

(1) هذا قول قتادة كا في زاد المسير لابن الجوزي ۱۲۷/4 وذكر القولين الطبري 1۸/۱۲ . 


بت ۳۹۲ 


يقال :نکر : والکر » واستنكر › بمعنى90© . 
قال قنادة : كان الضيف إذا نزل ول يأكل » رأوا أنه لم يأت 
بخير » وأنه قد ألى بشر ش0 . 
۲ ثم قال جل وعز ظ وَأَوْجَس منْهُمْ خيفة 4 1 آيه ۲۷۰ . 
ا 
و فلو لاعف إنا أرقا إلى قزم لوب 4 أي رسفا 
بالعذاب ظ ونر قَیْمَة 4 وهو قاعد" . 
۲ - وقوه تعالى ظ فطحکث فتترناها باسخاق من وَرَاءِ إِسْحَا 
قوب 46 [ آية ۲۷۱ . 


Gn 


فيه أقوال : 
أحستها ل : لا تخف 


وخبروه أنهم ل » فرح بذلك » فضحِكت امه رورا بفرحه" 


ر) في المصباح ۲ : أنكريه إنكاراً : حلاف عرفته » وئكزته مغل تب كذلك غير أنه لا 
يتصرف . وقال أبو عبيدة في مجاز القرآن ۲۹۳/۱ : تکزهم ‏ وأنكرهم » واستنکرهم سواء » 
قال الاعشی : 

الكرثيِي رما كان الذي تکرث من الحَوَادثِ ال اليب لصف 

قف الأثر آخرجه ابن جرير ۷۱/۱۲ وابن الجوزي في زاد المسير ۱۲۸/۶ وأبو حيان في البحر احیسط 
۰ والسيوطي في الدر المنقور ۳۲۰/۳ . 

م قال الطبري ۷/۱۲ : ل وامرأته قائمة 4 قيل : كانت قائمة من وراء السّشر تستمع كلام 
الرسل » وقيل : كانت قائمة تخدم الرسل وإبراهيم جالس معهم . 

. ۲۶۳/۵ هذا ما اختاره أبو حيان في البحر احیط‎ )٤( 


— ۳۹۳ 


بإسحاق فضحکت( . 

قال أبو جعفر : ومذا القول لا يصح » لأ التقديم والتأخير لا 
. يكون في الفاء9© . 

رهذا ول لا یرف ولا ص 

وقیل : با كانت قالت له : أسيبٌ أن هؤلاء القوم سینسزل 
ا ی 
فضحكت ء وهذا إن صح إسنادُه فهو حسنٌ م 


وقال قعادة : ضحکت من غفلة القوم وقد أتاهم العذاب() 


۶ - وقوله جل وعز ۵ ومن وَرَاء ٍسخاق يَعْقَوبَ 4 1 آية ۷۱ . 


۱) 


فى 
۳( 


4 
8 
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قال الشعبي :الوراء : ولد الولد( , 


انظر معاني الفراء ۲۲/۲ وقد رجح آنها إغما ضحکت سروراً الأمر ‏ فأتبعوها ال لبشری باسحاق 
ومن وراء اسحاق یعقوب » فضحكت » فکانت البشارة بعد الضحك . 

لأن القاء في اللفة العربية تفید الترتيب والتعفیب » وهذا ينافي القول بالتدم والتأخير . 

ركذلك قال الفراء في معائیه ۲۲/۲ قال : وأما قوله « فضحكت » بمعنى حاضت » فلم نسمعه 
من ثقة » وكذلك قال الزجاج في معاليه 1۲/۳ : وأمّا من قال ٠‏ ضَحكتٌ » بمعنى حاضت 
هذا القول ذكره ابن الجوزي في تفسیه ١١1/4‏ وعزاه إلى بن الأنباري . 

الأثر أخرجه ابن جرير ۷۲/۱۲ وابن كثير ۲۵/۶ ورجحه الطبري في جامع البيان . 

الأثر في تمسو الطبري ۷۲/۱۲ وتفسير ابن الجوزي ۱۳۱/۶ قال : واعتاره بو عبيدة . قال 
القرطبي 14/4 : شرت بولد يكون نبياً ويلد نبياً > فكان هذا بشارة لها بأن ترى ولك ولدها . 


54 ل 


وقال بعض أهلٍ التَطَر : في هذا دليل على أن إسماعيل هو 
الدّبِيحٌ » لأا بشرت بأنها تعيش حتى يولد إسحاق » وحتى يولد لاسحاق 
يعقوت » وكيف يزمر بل وقد بشرت بان یولد له . 
۰ - وقوله جل وعز ‏ قَالَتْ تا ری آلذ ولا عَجُو وَهَذًا بغي 
شیخاً 4 ر آية ۷۲ ] . 
قال الفراء : يُروى أنه كان لها حون بشرت مان وتسعون سنة » 
وإبراهم أكبر منها بسّنة0© . 
۰ - وقوله جل وعز 8 فلما ذَهَب عن راهم الرژ ع # 1 ية ۷4 ]۰ 
قال قتادة : أي الفز ع . 
وقوله جل وعز : «ل جاه لبْسَری © [ آية »۷ ] 
قال قتادة : بَسَرُوه بأنهم إغا أا بالعذاب إلى قوم لوط وأنه لا 


ياف 250 1 


)0 قال الحافظ ابن كثير 775/4 : أي بشرناها بولد ها يكون له ولد وب ونسل » فان يعقوب 
ولد إسحاق » ومن ههنا استدل بعضهم بهذه الآية على أن الذبيح هو إسماعيل » ومتنع أن يكون 
إسحاق لأنه وقعت به البشارة » وأنه سیولد له يعقوب » فكيف يمر إبراهم بنبحه وهو طفل 
صغير » ول ولد له يعقوب !! وهذا من أحسن الاستدلال وأصحّه وأبينه . 

(۲) ذكره الفراء في معاتيه ۲۳/۲ وابن الجوزي ۱۳۲/۶ وعزاه إلى ابن عباس » وذكر الطبري عن 
جاهد أنها كانت ابتة تسع وتسعين سنة » وإبراهم اين مائة وعشرين سنة . 

(۲) و(4) الأثران عن قنادة أخرجهما الطبري ۷۷/۱۲ والسيوطي في الدر امور ۳4۱/۳ . 


LL 


قال معمر : وقال غير قتادة : بشّروه بإسحاق () 

وروی حمیدٌ بن هلال عن جُنْدبٍ عن حُذّيقَةَ قال المجادلة 
ها هنا أنه قال لهم : أرأيم إن كان فييم خمسون من المسلمين 
یوم ؟ قالوا : لا ۰ قال : فان كان فییم أريعون ؟ قالوا : لاء 
قال : فان كان فيهم ثلاثون ؟ قالوا : لا قال : فإن كان فييم 
عشرون ؟ قالوا : لا » قال : فإن كان فيهم عشة أو خمسة ؟ ‏ شلك 
حْمَيدٌ ‏ قالوا : لا .. قال قتادة تحواً منه » قال : فقال - يعني 
إبراهيم ‏ قوم" ليس فيم عشر من السلمین لا حير فهم ؛ قال عبد 
الرحمن بن سّمُرَة : كانوا أربعمَائّة أل , 


۷- وقوله جل وعز 9 وَلَمَّا جَاءَتْ سا لوطا بي: بهم .. 4 


[ آية ۷۷ ] . 
۳ ر 1 ا 
أي : سَاءه مجيئهم لما يعرف من قومه( . 


وژوي أنهم آتوه واستضافوه » فقام معهم وکانوا قد أمروا أن لا 


)۱( أخرجه أبن جریر ۲ ولقرطبي 2/۹ 


)7( 
صف 


(2 


سقط من المخطوطة لفظة « قوم » وأثبتناها من القرطبي ۷۲/۹ والدر المنتور ۳۹۱/۳ . 

الأثر أخرجه السيوطي في الدر المنثور ۳۸۱/۳ وعزاه إلى عبد الرزاق ‏ وأهي الشيخ » عن قعادة » 
ورواه القرطبي في جامع الأحكام ۷۲/۹ وذكر وه ابن الجوزي في زاد المسير ۱۳6/4 . 

أي من سفههم وجهلهم » قال ابن جرير ۲ : ساءه مجيئهم وضاقت نفسه غماً , لأنه 
حاف عليهم من قومه أن يرتكبوا معهم الفاحشة . 


= 


يبلكوهم حى يشهد علمم لوط ثلاث شهادات ؛ فقال هم : إن 
قومي شر خلق الله ثلاث مرات() . 
۷۸ - ثم قال جل وعز ل وَضَاق بهم ذَرْعا .. © رآ 00 . 
قال أبو العباس : يقال : ضقت بالأمر ذرعاً إذا لم تجد في 
قدرتك القيام به » وهو مأخوذ من الذراع » لأن فيها لقو( . 
۹ ثم قال جل وعز ١‏ وَقَالَ هَّا یر عحصِيب 4 [ آ۷۷ ] . 
قال مجاهد : أي شديد . وذلك يعرف في اللغة » يقال : 
وذلك یعرف في اللغة ء يقال : عَصِيبٌ » وعَصِبِصّبٌ : 
للشديد المنكر9؟ . 
٠‏ وقوله جل وعز ¥ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ یرون یه .. © ر آية ماع . 
قال ابن عباس : أي یعون( . 
وقال مجاهد : يُهرولون في المشي2 . 


وقال أهل اللغة : يقال : أُمْرِعَ : إذا جاء مسرعاً » وكان مع 


(۱) ذكره أبو حيان في البحر ۲٤۲۹/٥‏ قال : لما وصلوا إليه قالوا : إنا نريد أن تُضيفتا الليلة ء فقال 
طم : وما ممعم بعمل مولاء القوم ؟ فقالوا : وما عملهم ؟ فقال : أشهد بالل لبم شر قوع في 
اض » وقد كان الله تعایل قال للملائكة : لا تعذّبرهم حتى يشهد عليهم لوط أربع شهادات » 
فلما قال ذلك » قال جبيل : هذه واحدة » ور وط الشهادة أربع مرات . 

() في الصحاح ۲۱۰/۳ : ضيقتُ بالأمر ذرعاً : إذا ل تطقه و تقو عليه . 

(۳) انظر الصحاح للجوهري ۱۸۳/۱ ولسان العرب مادة عصب . 

(4) و(ه) انظر قول ابن عباس ومجاهد » قي الطبري ۸۳/۱۲ والدر المنشور ۳6۲/۳ . 


— ۴۷ 


ذلك عد . 


» .. وقوله جل وعز ۶ قال يا قوم هزلاء باي نهر کم‎ ١ 


[ اية ۷۸ ] . 
فيه أقوال : 
تن قول مجاهد ء قال : يريد : نساع أمته(؟) 3 ویقویه قول الله 
جل وعر ( وأزواحة انها هم 6 . 
ويُروى أن 2 بنّ کعپ ‏ وابنَ مسعوو قرعا 9 وأزواجة 
هثم وهو أَبّ لهم 9# . 
وقيل : المعنى هولاء بناتي إن اسلمع(") . 
وقیل : كان في ملتهم جائرٌ أن يتزوج الكافر المسلمة . 
وقال عكرمة : لم يعرض عليهم بناته ولا بنات أمته » وَإنما قال 
هم هذا لينصرفوا . 


0 


۹ 


۳ 
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ره 


0 


قال الجوهري ۳۰5/۳ : الاهراع : الاسراع » وأهرع الجل : إذا كان برد من غضب » أو 
حمی ‏ أو فرع . 

الأثر في الطبري ۸۵/۱۲ وابن كثير ۲۷۸/6 والقرطبي ۷۹/۹ قال في البحر 53/0 ؟ : ویدل 
عليه أنه كان له ابنتان » ولا يمككن أن یزوج ابنتيه من جميع قومه . 

سورة الأحزاب آية رقم ( 1 ) . 

ذكر هذه القراءة أبو حيان في البحر 45/5 ؟ والقرطبي في جامم الأحكام 77/4 وليست من 
القراءات السیع يل هي شاذة . 

هذا اا لقول حكاه الزجاج في معانيه 1۷/۳ ولفظه : دقيل : ام عرض عليهم السزویج » وكأنه 
عرضه عليهم إن أسلموا ) وانظر زاد المسير أيضاً 152/4 

انظر جامع الأحكام للقرطبي ۷1/۹ . 


4ك - 


۲ - وقوله جل وعز ‏ قَالَ لو أذ لي کم فرة آز آوي إلى ركن 
شدید 6[ آید ۸۰ ] . 
قال ماهد : يعني العشیق() . 
+ وقوله جل وعز ظ قار بأفلك بقطع من لب .. © آبة ۰۲۸۱ 
قال قمادة : أي : بطائفة من اللیل(۲ ۰ يقال : سَرّى 
واسَی : إذا سار بالليل ^ . 
فان قیل : السرّى لا يكون الا بالیل » فما معنی بقطع من 
الليل ؟ 


فالجواب : أنه لولم یقل ۷ بقطع من الیل 4 جاز أن یکون 


أوله . 
4 - وقوله جل وعز وَلَا بقث منم اعد إلا افرأئك .. € 
زآية ۸۱ ] . 
المعنى : فار بأهلك إلا امرأتك © . 
ويُروى أنها في بعض القراءات كذا » وقرأ آبو عمسرو ۶ 1 
إمرائك 05" بالرفع . 


)0 و(۲) انظر الآثار في البحر امیط ۲۸/۰ والقرطبي ۹ والدر المشور ۳۵/۳ . 
ر قال الرجاج : يقال : سرت تست : إذا سيرك ليلاً » قال الشاعر 2 
میت نين خی تون میم وى الَا ما مان بان 
(4) حكاه ابن الجوزي ١17/4‏ عن الرجاج » وهذا على قراءة النصب ؛ قال : ومن قرأ بالرقع حمله 
على معنى : ولا يلنفث منکم اح إلا امرآنّك » فيكون الاستنناء منقطعاً وانظر معاني الزحاج 1۹/۳ 
5 هذه من القراءات السبع » وهي قراءة ابن كثير واي عمرر » کا في السبعة لابن مجاهد ص ۳۳۸ 
۱ وقرأ الباقون بالنصب . 


ی ا 


۰ - وقوله جل وعز <[ وَأَمْطْرنا عليه ججار من نیجیل 4 رید ۸۲ ۲ 


فيه أقوال : 

قال مجاهد : هو بالفارسية أي الها حجبارة » وآعرضا 
اك 

وقال قتادة : أي من طين . 

وقال أبو جعفر : وهذان القرلان حسان. 

ولا ذشب مجاهد إلى أن أصله بالفارسية ثم أعرب . 

قال أبو جعفر : ولا استحستاه لأنه قال في موضع انر 
١‏ حجار من لين 204 . 

قال أبو عبيدة : السجيل : الشدید؟ ‏ وأنشد 

٠۵ب ضرا تواصى به الأبطال میا‎ ١ 

ورد عليه هذا القول عبد الله بن مسلم(؟ » وقال : هذا سجينٌ » 
وذاك سجیل » وكيف يُستشهد به ؟ 

قال أبو جعفر : وهذا الردٌ لا يلزم » لأن أبا عُبيدة ذهب إلى 


0) 
(2 
© 
2 


5 


الأثر في جامع البيان للطبري ٩۳/۱۲‏ وتفسير ابن الجوزي ۱6۹/4 . 

سورة الذاریات آية رقم ( ۳۲۲ ) . 

انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة ۲۹5/۱ . 

من قصيدة نونية لابن مقبل في جمهرة الأشعارر ١5‏ وهي في ديوانه ۳۳۳ ونحاز القرآن ۲۹٦/۱‏ 
وصدره ( وَرَجلةٍ یضربون البیض ضتّاحية » وهي في لسان العرب ناذه بحن ۱ 

هو عبد الله بن ملم بن قتيبة الدينوري » أحد أئمة أعلام | اللغة والأدب صاحب کتاب 
١‏ غريب القرآن » المنوفى ستة 57 ه وانظر ترجمعه في الأعلام ۲۸۰/۶ مص اود 
ه16 . 


۳۷۰ 


)0 
دلق 
020 


(6) 


زفق 


وقول أي عبيدة یرد من جهة أخرى » وهي أنه لو كان على قوله 
لكان « حجار تیاه » لأنه لا يقال حجارة من شديد » ان شديداً 
ك0 . 

ANE 7 رو‎ 2 5 

وقوله جل وعز : لإ منود # أي بعضه يعلو بعضا » يقال 
ذب امتا ې واللبنَ : إذا ج جعلتٌ بعضه على بعض » فهو منضوةٌ » 
ل يل 0 

ل 

ويقال : سجیل من قوهم : سب ذا أعطيتٌ » ویقال : هو 
من السج كأنه ها یب عليهم » وقثر أن یصییپم(*) 

قال أبو جعفر : وأبو إسحاق یستحسن هذا القول » قال : 
۳ 8 زر ار شوم ۳ 3 
ویدل عليه قوله تعاز ‏ إن كتَابٌ الفجار لفي سجين . وما اذراك ما 


انظر جامع الأحكام للقرطبي ۸۲/۹ . 

انظر الصحاح للجوهري ٤٤/۲‏ ۵ فقد جاء فيه : ند معاعه نَضنْداً : وضع بعضّه على بعض - 
البيت للنابغة الذبياني وهو في دیونه ص ٠١‏ من قصيدة بمدح فيها النعمإن بن التذر « يا ار ميه 
بالعلياء فالسئند » وی : سیل شدید جاء ء نحو بیتپا » يقرل : إن الماء لما کثر » وعجزت عن 
دقعه » خلت سبيله في البیت » وسمّلت مسلکه » لینفذ ویعجاوز البیت . وانظر جامع 
الأحكام ۹ ولسان العرب 4۲۳/۳ . 

في الصحاح ۱۷۲۰/۰ : آسجلث الكلام أي أرسلته والستجل : الصلكٌ » وحجارة من سجيل _ 
هي حجارة من طبن » طبخت بنار جهنم » مكتوب عليها أسماء القوم . 

يراد یه الامام الزجاج » وقد تقدمت ترجمته . 


۳۷ 


22 


سين . کاب مرقوم 4 وسِِجينٌ » وسجیل واحد 9 . 
5 - وقوله جل ذكره ب مسوم عند رَبك © 1 آي جرم . 
قال مجاهد : أي مغلمة”” . 
قال أبو جعفر : ويقال : سوم الشيء إذا عَلَّمتّهِ » ويُروى أنه 
كان عليها أمثال الخواتہ © . 
وقال الحسن : ای ونيا ويل أا ات فن ج ار 
الدنيا » وأا ما عُذّب ہی(“ 
ويُقال : سومت الشيءَ إذا أرسلته إرسالاً , ٩‏ أنه لم يقل هذا 
في هذا الحرف . 
۷ - ثم قال جل وعز و وَمَا هي ۰ من الطَالِمِينَ بتعيد 4 و آبة ۸۳ . 
قال مجاهد : یرھب بهذا قریش( . 
وقال غيره : العنی من ظالی هذه الأمة . 
قال أبو جعفر : والقولان يرجعان إلى معنی واحد . 
وقيل : وما هي من عمل عمل قوم لوط ببعيد . 
۸ - وقوله جل وعز $ وَإِلَى مَذین آحاشم شعیباً .. که [ آبة :۸ . 
را سورة المطقفين آية رقم ۷ ٩‏ ) . 
(۲) انظر البحر احیط ۲۵۰/۵ . 
م الأثر أخرجه الطبري ٩۵/۱۲‏ والقرطبي ۹ قال : مأخوذة من السيما وهي العلامة . 
)٤(‏ انظر الصحاح للجوهري مادة سوم . 


(ه) الأثر ذكره ابن الجوزي 45/4 ١‏ عن ابن جرج » والسيوطي في الدر المنقور 745/7 عنه أيضاً . 
(5) انظر جامع البيان للطبري ٩7/۱۲‏ وزاد المسير لابن الجوزي ٠١١/٤‏ . 


- ۳۷۲ — 


E 
وقوله تعالى : ۵ ولا تا شم المِكْيّال ولمیاد إئي أرَاكُمْ‎ 
. ] ۸ كير © زايد‎ 
. قال الحسن : كان سعرهم رخیصاً(؟‎ 
. والذي توجةٌ اللغة أن يكون عام‎ 
4 م وقوله جل وعز ظ بَقِيّتُ الله خر لحم إن کنشسم مومیین‎ 
- ] ۸7 اية‎ [ 
۰ )*( قال الحسن :حظکم من الله جل وعز‎ 
. قال مجاهد : أي طاعة الله(‎ 
قال آبو جعفر : والمعنى : ما يبقي ی‎ 
شع اصترائك امرك أن شرك ما یبد‎ es وقوله جل وعز  قاو تا شيب‎ ۰ 


اباو كا .. © رآية امع . 


. أي هو على حذف مضاف لأن « مدين » اسم للبلدة التي كانوا يسكنوما‎ )١( 

(5) الأثر في الطبري ٩۸/۱۲‏ والقرطبي 5/4 وابن الجوزي ۱6۷/۸ ومو قول ابن عباس » 
ومجاهد » والحسن . 

(۴) قال الفراء : أموالكم كثيرة » وأسعارك رحيصة ‏ فاي حاجة بكم إلى سوه الوزن والكيل ؟! 

(4) و رم) انظر الاثار في جامع البيان للطبري ۲ وزاد المسير لابن الجوزي 55/4 ١‏ وجامع 
التُحكام للقرطبي 87/5 . 

() القراءة التي ذكرها الصنف بالجمع 3 أُصْلرائك من القراءات العشر کا في النشر ۲۹۰/۲ 
وقراً حمزة » والكسائي » وتحلف » وحفص » بحذف الواو على الافراد . 


— ۳۳۷۳ — 


قال سفيان عن الأعمش : أي قراءئك"2 . 
ودل بهذا على آنهم كانوا كفاراً . 
ثم قال : ا أو أن تفل في نالتا ما تام 4 ؟ . 
روي عن زيد بن أسلم أنه قال : كان مما تهاهم عنه حذف 
الدراهم(۳ . 
گم EEE‏ چ ۳ 
وقیل : معنی أو أن تفعل في اما ما اء که إذا تراضينا 
فیما بيننا بالبخس » فلم تمنعنا منه ؟ 
قال أبو جعضر : قال آبو إسحاق : معضی ل لل لَأَنتَ 
الخلم الرشید © على السخرية" . 
وقال غيره : معناه إنك لأنتَ الحلم الرشید عند نفسك . 


۱ - وقوله جل وعز ‏ قال با قوم أرَشم إن كنت علی ية من وبي 


)0 
)1( 
ف 
4( 
)@ 


وَرَرقَبِي مه رزقاً حسناً که 1 آية ۸۸ ] . 
قيل : حلالاً , 


۳۹ و 
وقيل : ما و له من الطاعة"© . 


الأثر في جامع البيات ۱۰۲/۱۲ وجامع الأحكام ۸۰/۹ وزاه المسير ٠٤۹/٤‏ . 

الأثر في الطبري ۱۰۲/۱۲ والقرطبي ۸۷/۹ ومعنى حذف الدراهم أي قطغها من أطرافها ‏ 
هذا قول قتادة » وإليه ذهب الطبري والفراء » قال الفراء ۳۹/۲ : استهزاء منهم به . 

اتظر جامع الیبان للطيري ۱۰۳/۱۲ وهو مروي عن ابن عباس . 

انظر تفسير ابن الجوزي ۱۵۱/4 . 


ا ا 


۲ - ثم قال جل وعز وما أَرِيدُ أن أُحالفَكَمْ إلى ما أُنْهَاكُمْ عنه ې 
[ اية ممع . 
قال قنادة : أي ليس أنبام عن شيء وأرکبه(» 
ومعنى ۲ واه یب 4 وإليه أرجع . 
۳ - وقوله جل وعز 9 وَيَا قوم لا کم شِقَاقِي .. 4 5:11 ۲۸٩‏ . 
قال قتادة : أي لا يات“ 


قال أبو جعفر : والشقاق في اللغة : العداوة » كأنه يصير في 


۶ - وقوله جل وعز ا وَمَا قم لوط مِنكُمْ يعد © 1 آية ۸4 ] 
يقال : إن أقرب الاهلاکات التي عرفوها إهلاك قوم لوط . 
أي : فالعظة لكم فيا بي » بقربه منكم . 
۵ - وقوله جل وعز ا قَانُوا يا شیب ما تَفقَه كرا مما تقول وَإِنَا راک 
فیتا ضتعيفاً > | آیة ٩۱‏ ] . 
قال سفيان : بلغنا أنه كان مصاباً بېص(“ 


رد و (۲) الأثر في الطبري ۱۰۳/۱۲ وتفسير اين ابموزي ١161/4‏ والدر المنشور 549/5 . 

. انظر لسان العرب لابن منظور » والصحاح للجوهري » مادة شق‎  )۲( 

9( هذا قول الزجاج ا حكاه عته اين الجوزي في زاد امير 161/4 ٠‏ 

(ه) روي هذا عن ابن عباس » وابن جبير » وقتادة » وانظر الدر المنشور ۳ وهذا القول وإن 
وي عن بعض السلف لکنه ضعيف ء لأ العمى ولزمانة بُخلان بصفات الداعية » والرسل س 


۳۷۵ 


قال أبو جعفر : وحكى أهل اللغة أن حمیر تقول للأعمى : 
ضعیف » أي قد ضَعُلٌ بذهاب بصو » کا يقال له : ضريرٌ » أي قد 
ضر بذهاب بصو ء کا يقال : مکفوف » أي قد کف عن اظ ر 
بذهاب بصن . 
45 - وقوله جل وعز ¥ وَلَْلَاَهْطَّكَ لَرَجَمْمَاكَ .. 4 آي ١وع‏ . 
أي ولولا عشوتك لقتلناك بالرجم") . فإ قال یا قوم أرطي 
عر عليكُمْ ین الله 4 أي أنم ترعمون أنكم ترکون قي من أجل 
عشيرتي » ولا تحَافون من الله جل وعز » في رذگ اشر ؟! 
ویقال : إن رهطه كانوا على ملتهم » فلذلك أظهروا الیل 
إليههم0؟ . 
۷ - وقوله جل وعز < رام وَرَاءَكُمْ هرا © ر آبة ۲ ] . 
قال مجاهد : أي ترکتم ما جعتکم به . 


2 دعاة إلى الله ء یلغون الناس رسالات الله » فلا بدّ أن یکونوا على غاية الكمال في السی 
والحلق » قال أبو روق : إن الله لم يبعث نبياً أعمى » ولا نیا به زمانة . اهد. والأظهر أنه المراد 
بقوله تعالى ١ل‏ وإنّا لراك فينا ضنهیفاً ه أي لا قوة لك ولا منعة » رلا عر لك بيننا » وانظر 
البحر الحيط ۲۵۹/۵ فقد أجاد فيه وأفاد . 

(۱) إلى هذا ذهب الجمهور واختاره الزجاج ورجحه الطبري » وقبل : إن المراد بالرجم ههنا الشعمُ 
والأذى » وانظر تفسير ابن الجوزي ۱۵۲/4 . 

() هذا استفهام بقصد التوبيخ » والمعنى : أتتركوني لأجل قومي » ولا تتركوني إعظاماً لأر الله 
وإجلالاً لجنابه ؟ قهل عشيرتي أعرٌ عندم من الله وأكرم ؟ 

(۲) حكاه الزجاج في معانيه ۷4/۳ وانظر زاد المسير 18/4 

(4) الأثر في الطبري ۱۰۷/۱۲ والدر النشور ۳۶۸/۳ عن مجاهد » وهذا على أن الضمير يعود على 


ا 


۲ 


قال أهل اللغة : المعنى : وانّخذتم أمرّ الله وراءم را 
يقال : اله ظهْرياً » وجعلتُ حاجته بظهر » أي إذا لم تن 
بذلك(؟ . 
۳۹ 0 31 7 تا 008 5 
۸ - وقوله جل وعر ‏ وَاحدت الذین طَلَمُا اليْحَةٌ © آند ۱*۳ . 
مرا اس اه وی ۱ 
هذا قوله تعالى # فا صْبّحُوا في دارهم جانمین # أي ميّتين لا 
راك هم.. 
۹۳۹ مه م EE‏ 2 
8 ثم قال جل وعز ‏ کان لم لم توا فیها ‏ [ آي 56 ] . 
قال قتادة : أي كأن لم يعيشوا فيا . 
قال أبو جعفر : وقد ذكزناء'فيما'تقدم ۸ وو ما ترد من 
الصوت » لأنه إغا قال معنّى : للمنزل إذا كان آهله فيه . 
٠‏ قال جل وعز ‏ ألَا بغدا مین كا تمدث تقو 4 


. ] ٩۵ ية‎ [ 


0 شمیب ‏ قال في البحر ۲۵۹/۵ : والظاهر أن الضمير في قوله ظ واتخذتمره 4 عائد على الله 
تعالى » أي ز نسيع الله وجعاتمره كالشيء انب وراء الظهر + > لا یا ولا يُكترث به . اه. وكذلك 
قال ابن كثير 70/7/14 . 
)1١(‏ انظر معانی الفراء ۲ وار القرآن لأبي عبيدة ۲۹۸/۱ قال الزجاج ۷۵/۳ : والعرب تقول 
لكل من ل يعبأ بأمر : قد جعل فلان هذا الأمر بظهر . 
(5) انظر الأثر في الطبري ۱۰۹/۱۲ والقرطبي ٩۲/۹‏ وابن كثير ۲۷۷/4 - 
(7) انظر الصحاح للجوهري 15۰/5 . 


۴Y 


يُقال : بعد ينعد : إذا هلك » ومن النأي بعد ا 
ساد آزستا مُوسى بآيَاتنا وسلطان مین 4 
[ اية ٩۳‏ ] .۰ 
السلطان : الحجةٌ » ومن هذا قيل للوالي : سلطان » لأنه 
جه الله جل وعز في الأض ”© . 
ویقال : إنه مأخوذ من الستّليط9) وهو ما یضَاء به . 
۲ - وقوله جل وعز « وی القيامة بعس الرفد المزفود > و آية ٠١‏ ] . 
قال مجاهد : زيدوا لعنة يوم القيامة) . 
قال أبو جعفر : ولد في اللغة : المَعونة » والإعطا 
والمعنى الذي يقوم لع مقا ل : اللعن . 
والتقدیر : بعس ارف 3 المزقود . 


: ال : ضيدٌ القرب » وقد يَعُدَ بالضمٌ فهو بعيد » أي تباغة » والیعد‎ : ٤٤۸/۲ قال الجوهري‎ )١( 
. الماك تقول منه : مك بالکسر » وتنحّ غير بعيد أي كن قريباً . اه. الصحاح‎ 

() قال في البحر ۲۵۸/۰ : السلطانٌ ای : هو الشجج الواضحة الدالة على صدق موسى عليه 
السلام . 

(۳) في المصباح الخير ۳۰۵/۱ : الستّليط : ارت » والسلطان : الحجة ء والبرهان » والولاية . 

(5) الأثر أخرجه ابن جرير عن مجاهد ۱۱۰/۱۷ والسيرطي في الدر ۳۸۸/۳ وعزاه إلى ابن 
بي حاتم . 

(5) سمي العذاب رفداً على سبيل التبكم ء لأ الّفد معناه العون والعطية » تقول : رقدته آزنده : 
إذا أعطيته وأعنته » والمرفود : المُعْطَى + والعنی : عست العطية والعونُ العطی هم اللعنة في 
الدارين » وهذه ليست عطاء فا هي يلاء » فهو على حد قرشم : « تحية بيهم ضرب وجيع 4 . 


۳۷۸ 


٠‏ وقوله جل وعز ۳ ذلك من أباء القَرَى نع عَلَيْك منها فَائِمْ 
وَحَصِيدٌ © [ آية ۱۰۰ 
قال قنادة : القائمٌ : ما كان خارياً على عروشه » والحصيكٌ : 
ما لا أثر له . 
4 ۱۰- وقوله جل وعز $ ما زاذوطم غَيْرَ تثب 46 [ آية ۰۲۱۰۱ 
قال مجاهد وقتادة : غير تخسر . 


0 


قال أبو جعفر : وكذلك هو عند أهل اللغة9© » ومنه ‏ اتب 


يڌا ابي لب 4 . 
۰ وقوله جل وعسز هب يَأتِ لا تكلم تفس إلا بان 4 
[ ية ۲۱۰۰ . 


ره رم 


وقد قال في موضع آخر »سل بسن على يض 
اون 14 


رام الأثر أخرجه الطبري عن قدادة ۲ أي منبا قائم بنيانه عامر » ومنها بنيانه خرابٌ لا يُرى 
له أثر » وأخرجه السيوطي في الدر المنثور ۴۶۹/۳ عن الضحاك قال : الحصيد الذي قد خرب 
دمر . 

۳( الأثر أخرجه الطبري ۱۱۳/۱۲ وابن كثير ۲۷۸/۶ وفي الدر المشور 745/5 وعزاه إلى ابن 
المنذر ء وابن أبي حاتم . 

69 قال احوهري : ایا : الخسرات واملاك : تقول : تس تباب » بت یداه أي الزمه الله هلاكاً 
وتساناً . اه, الصحاح ۱/۹۰ - 

ره سورة الصافات آية رقم ( ٩‏ ) . 


— ۴۷ 


ففي هذا جوابان : 
أحلثما : أنه بقل قولهٍ « هَذَا یم لا شون 04 
والمعنى : لا يتطقون جح هم » » كا يقال لن تكلم كثراً بغر 
َة یی : لم يأت بشيء » ول يتكلّمْ بشي" . ۱ ۱ 
والجوابٌ الاخر : أن ذلك الیو فيه أهوال وشدائد > فمرة 
4 ۶۵ ود ۶ ۲ 1 3 49 یگ 
يُمُنعون من الكلام » ومرّة یرذن لهم » فعلى هذا # لا تكلم نفس إلا 
بإذنه 4 . 


۱۰۰ وقوله جل وعز ‏ فمن 8 شقي وَسَعِيدٌ © [ آية ٠٠١‏ ] . 


)0 
حرق 


طق 


روى عبد الله بن دینار عن عبد الله بن عمر » عن عم 
قال : « لصا نزلت فإ ینم شي وسَعيدٌ 4 قلث يا رسول الله 
فعلامٌ عسل » أعلى شيء قد فرغ منه » أم على شيء لم برغ مده ؟ 
قال : بل » » على شيء قد فُرغ منه يا عمرٌ وجرت به الأقلام » ولکن 
کل ميس لما ملق لے ۵ , 


سورة المرسلات اية رقم ( 56). 


إلى هذا ذهب الزجاج في معانيه ۷۸/۳ حيث قال : أي لا ينطقون بحجة تكرن طم » ولا 
یتکلمون بالإقرار بذنوبهم » ولوم بعضهم بعضاً » وهذا کا تقول للذي يخاطبك وخطابه فارغ من 
الحجة : ما تكلمت بشيء » وما نطقت بشيءء کا قال سبحانه صم يكم عميّ ) فهم 


بمنزلة الصمٌ . قال الشاعر عر : 9 سم ما سا سم ۷ . 


هذا الوجه هو الذي اختاره شيخ الاسلام م زكريا الأنصاري قي كتابه | فتح الرحمن فيما يلتبس من 

أيات القرآن » صفحة ۰ فقال : في يوم القيامة مواقف » ففي بعضها لا یرذن هم في 
الكلام ون عنه » وفي بعضها رذن لهم 2 فيه فيتكلمون . اه. . 

الحديث أخرجه الحافظ أبو يعلى في مسنده عن عمر بن اقطساب کا في تفسير ابن كتير 


ع جح 


۰۷ - وقوله جل وعز ط ما لد شفُوا قي اشار هم فيها رفير 


شهیق . خحالدین فيهًا ما امت السّمَاوَاتٌ والأوض" ِل ما شاء 
لك .. 4 [ آید ۲۱۰۷ . 

في هذا أجوبة : منبا : أن العَرَبَ حوطیت على ما تعسرف 
وتستعمل » وهم يقولون : لا أكلمك ما اختلف الیل وناز » وما 
دامت السماراثٌ بالاض.» يريدون بذلك : الا( . 

ويكون معنى ا إلا تا خا يي 4 ری ما شا وك » من 
زيادة أهل الثّار في العذاب » وأمل الجنَّة»في النعم » وقد صح أنهم 
یزادون 3 

وی الأعمش عن أي صا » عن أي هريرة عن النبي ول 
أل قال : قا ال جل ومز  :‏ أعددث لعادي الصاطين ما لاعن 


رأث » بلا اذ سَمِعَتُ » ولا > لتر عن ا يليه نا 
شم » ثم قرأ أبو هربرة فلا تنم تفس ما أنفي لَهُمْ من قرة 
عي 4 . 


سے ۲۸۰/۹ وأخرجه الترمذي في کتاب التفسير ۵۳۲/۸ من تحفة الأحرذي وقال : حدیث حسن 


غریب » ورواه ابن جرير في جامع البيان ۱۱۷/۱۷۲ والسيوطي في الدر المنثور ۲۹/۳ . 


() هذا القول هو المشهور » وهو الذي رجحه الطبري ۱۱۷/۱۲ وابن کثیر ۲۸۰/۶ قال 


و 


الطبري : من عادة العرب إذا رادت أن تصف الشيء بالدوام بدا آن تقول : هذا دام دوام السموات 
والأرض » ويقولون : هو باق ما اختلف الليل والنبار » وما سمر لنا سمير .. إل . وانظر البحر 
احیط ۲۰۳/۵ وتفسير ابن الجوزي ٠١۹/٤‏ . 

الحديث أخرجه البخاري في يدء الق ۲۳۰/۹ ياب صفة ان » وفي تفسير سورة السجدة 
فإ فلا تعلم تفس # وني التوحيد » ورواه مسلم في الجنة رقم ( ۲۸۲6 ) والترصدذي في التشفسير 
رقم ( ١‏ قال ابن الأثز في جامع الأصول )455/1 : « بل ما أطلعكم عليه » له من 
أسماء الأفعال” > ك د مه هء وْصّهُ » ومعتاها : دغ واترك . 


كم" — 


وقيل : معنى ( إلا ) معنى ١‏ سوى » أيضاء إلا أن المعنى سوى 
ما شاء ربك من الزيادة ف الخلود 8 

وهذان قولان حسنان » لأنه معروف في اللغة أن يقال : لك 
عندي كذا وكذا ء إلا كذا » وسوی كذا › وغيرٌ كذا . 


وحكى سيبويه : « لو كان معي رجل إلا زیڈ » فهذا جعنی : 
موی » وغيرٌ . 

وحکی الکوفیون : لك عندي آلف إلا ألفين » ور عن « إل 
في مثل هذا » آنها معنی « سوی ٠‏ وغير » ولکن ‏ والعاني متقارپة) . 

وقيل : هذا استناء » لأمهم یقیمون في قبورهم » فالعتی على 
هذا ف إا ما شاء رك 4 من مقامهم في قبورهم . 

وقیل : هذا استتناء » لأن قوماً من الوخدین يدخلون النار > 
ثم يخرجون مہا . 

فالسی على هذا : عالدین في النار 8 ما مت السَمَاوَاتُ 
والازض إلا ما شاء لک که من إخراج من شاء برحمقه » وشفاعة 


(1) انظر معافي القرآن لنزجاج ۷۹/۲ فقد مثل با حگاه الکوفیون . 

(۲) قال الحافظ ابن كتير في تفسیه ۲۸۱/6 : ١‏ اختلف الفسرون في الراد من هذا الاستتناء على 
أقوال کثرق » حکاها علماء التفسیر » واخعتار اين جرير أن الاستثناء عائدٌ على العصاة من هل 
التوحيد > من يخرجهم الله من النار بشفاعة الشافعين » من الملائكة والنبيّين » والژمین ‏ ثم تأتي 
رح أرحم الرامين » فيخرج من النار من قال يوماً « لا إله إلا الله » کا وردت بذلك الأخيار 
الصحيحة المستفيضة » ولا ييقى بعد ذلك في التار إلا من وجب عليه الخلود » وهذا الذي عليه 
كتير من العلماء قدياً وحدیاً . اه. وانظر أيضاً جامع البيان لابن جرير الطبري ۱۷۰/۱۲ . 


۳۳۸۲ — 


0) 


هق 
ضف 
2 


زفق 


النبى و( . 

وقال جابر بن عبد الله في قوله عز وجل ل ی أن عمك 
رلک مقاما مود 4" إنه الشفاعة(؟ . 

ویکون المعنى في أهل الجنة خالدین فيا ما دامت السماوات 
ایض إلا ما شاءً رل » من دول قوم النار ‏ وخروجهم إلى 
ات۳۱ . 

حشا أحمد ين محمد الأزدي قال حدثنا أحمد بن داود بن 
موسی البصري » العروف بالمكي > قال : نا شین بن فرُوخ!2 قال : 
نا أبو هلال » قال : نا قعادة في هذه الآية ٠‏ وما ان فوا قفي 
۳ ر که إلى قوله ال لِمَا بيد 4 فقال عند هذا : حدَّثنا آنس 
ابن مالك أن رسول الله مله قال : « بخرج قوم من النار » قال 
قتادة : لا نقول كا يقول أهل حروراء”© . 

وقيل : في هذا قول جامس وهو أن المعنى : خالدين فيا 


قال ابن الجوزي ۶ : في الاستناء المذكور في حقٌ أهل النار سبعة أقوال : أحدها أن 
الاستشناء في حى الموحّدين الذين يخرجون بالشفاعة » وهو قول ابن عباس » والضحاك .. إل . 
وانظر زاد المسير فقد ذكر فيه أقوال أئمة علماء التفسير » وال الذي ذکرناه أرجحها . 
سورة الاسراء آية رقم ( ۷۹ ) . 
انظر الطبري ۱۲۰/۱۲ والبحر الخيط ۲٩۳/۵‏ وتفسير ابن عطية 407/19 . 

في اتخطرطة « شيبان بن فراوخ » وصرابه « ابن روخ ؛ کا في التبذيب ۳۷۵/۶ قال : شييان 
بن فروخ بن أي شيبة الحبْطي » قال عنه أحمد : ثقة » وقال أبو زرعة : صدوقٌ » مات سنة 
۳۵ص . 
أخرجه ابن جرير الطري ۱۱۸/۱۲ وأحرجه ابن مردویه » وأبو الشيخ عن قتادة » والسيوطي في 
الدر المنثور ۳۰۰/۳ ومراده بقوله « أهل حروراء ٠‏ الرافضة الذين یقولون بخلود أهل العاصي من 
المؤمتين في نار جهنم » وانظر تفسیر ابن عطية 1۰۲/۷ - 


۳۸۳ — 


بدا ثم قال : 8 الا ما شاء ره فخاطبهم على ما يعرفون 
0 ۶ 2 
من الاستخناء ود ا الله جل جلاله 4 نكال ور تان 

المَمْجدٌ ارام إن شاء الله آمنِينَ 04" وقد بَيّن هذا بقوله و عَطَاءٌ 
ع رد 4 قال مجاهد : : أي غير مقطو ۶ 5 

قال أبو جعفر : وذلك معروف في اللغة » يقال : جَذَذْتُ 
الشيءَ : أي قطعته . 

وقد قيل في هذه الآية قول سادس : يكون الاستشاء لمُقَامهِم في 
عرص القيامة . 

وقال قسادة : تُبِدّل هذه السماء وهذه الأ(“ 

فالمعنى : خالدين فيا ما دامت تلمك السماءٌ » وتلك اض 
المبدّلتان من ماتین) 


0) 
22 
02 
(5 


إفف 
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هذا القول هو الذي رجحه الطبري » وابن كثير » فكأنه جعل دوام السماء والأأض بمعنى الأبد 
سورة الفتح آية رقم ( ۲۷) . 

الأثر في الطبري ۱۲۱/۱۲ وابن كثير ۲۸۲/4 والبحر احیط ۲۹4/۵ قال أبو حيات : أي غير 
مقطوع » بل هو مت إلى غير نهاية . 

عرصة أي ساحة وهي البقعة الواسعة » وفي تبذيب اللغة : سیت ساحة الدار ٠‏ عَرّْصّة » لأ 
الصَبِيانَ يعترصون فيبا أي يلعبون ويمرحون . 

الأثر آحرجه السيوطي في الدر المنثور ۳۰۰/۳ وعزاه إلى ابن أبي حاتم » وأبي الشبخ : وهو قول 
ابن عباس والسدي أيضاً قال : سماء الجنة » وأرض الجتة : وسماء النار » وأرض التار . 

أحسن ما قيل في في الآية ما حكاه ابن عطية في تفسيو رر ۱/۷ ۰ بحيث قال يه 
دامت السموات والأض که عبارة عن التأیید با تعهده العرب » وذلك أن من فصیح كلا 

إذا آرادت أن تخبر عن تأبيد شيء » أن تقول : سل كذا مدى دعر »وم اع الخمام » 
وما دامت السموات لاض + ونمو هذا مما دون به طرلاً من غير نهاية » فأفهمهم الله تخليد 
الكفرة بذلك » وإن كان قد آخجر بزوال السموات والْأرض . اه 


4مس 


۸ وقوله جل وعز « إا للم مهم عبر تتقسوص » 


۱۰۹ 


[ اية ۰.۲۱۰4 
وی سفيان عن جابر » عن مجاهد » عن ابن عباس أنه 
قال : ما کتب هم من حير أو شر . 


- وقوله جل وعسز « وللا کل سَتَقث من رَبك .. # 
[ آية ۱۱۰ ] . 
أي باس أحير إلى يوم القيامة ل لقطبي یسم 4 يعني في 
الدنیا(۲) . 


٠‏ وقوله جل دکره ولا تزككوا إلى ایس طسو شم 


لتر .. © رآية ۱۱۳] 1 
5 0000 2 5 ۳ 
قال عکرمة 0 اي تودُوهم وتطیعوهم! ۵ 


1١‏ وقوله جل وعز رقم الملاة طرفي انار وژلف امن 


ال .. 4 رآية »۱۱ ] . 
قال الحسن : رفا هار : المح والعصرٌ ف رف من 
اليل 4 المغربُ والعشاء » قال النبي مه : « هما وتا ال ۲ . 


0) 


زفق 


(۳( 


الأثر عن ابن عباس آخرجه ابن جریر ۱۲۲/۱۲ وابن انخوزي ۱5۲/6 والسيوطي في الدر 
۳ 

هذا قول ابن قتببة قال : لوا تظرةٌ هم إلى یوم ان لقطي بينهم في الدنيا . اه. تفسیر ابن 
الجوزي ١7/4‏ قال ابن عطية 4۰۷/۷ : والكلمة هاهنا عبارة عن الحكم والقضاء . 

الأثر أخرجه أبو الشيخ عن عكرمة » وانظر الدر المنثور للسيوطي ۳۵۱/۳ . 


4 آخرجه ابن جرير الطبري ۱۲۸/۱۲ وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن الحسن > وانظر الدر التشور 


۳ 


۳۳۸۵ 


0) 
22 
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وروی سفياك » عن منصور » عن مجاهد . قال : طرفا 
النبار : الصبحٌ والظهر » والعصر كل وزُلّفا من الیل 4 الِشَاءُ » 
والعتمة(؟ . 

وروی حجاج عن ابن جرخ » »عن مجاهد »زلف امن 
له قال : ساعة من اللیل إلى العتمة( . 

وقول مجاهد الأول أحسن » لأنه يجتمم به الصلواتٌ 


امس( . 
۹ با مت و کف ی 
ولان ابن عباس قال في قوله تعال # إن الحَسَنَاتٍ يدهن 
السيقات ‏ يعني الصلوات امس . 


وروى علقمة والأسود عن عبد الله أن رجلا أق البي ع 
فقال : يا رسول الله إني وجدث امرأة في بستان فقبّقُها ولتَرَنُها » 
وتك منها کل شيء إلا الممماع » فافع فيّ ما شعت فأنزل الله جل 
وعر لواقم الصلاة طرفي ي الا ولا من الیل إن السات 
ی ب قال معاد ين جيل ا ا ت الم 
أم عام لاس ؟ فقال : بل عامٌ©) . 


انظر جامع البيان للطبري ۱۲۸/۱۲ والدر المنثور للسيوطي ۳۵۱/۳ . 


الأثر في تفسير ابن الجوزي ١18/4‏ والدر المنشور 01/7 وهر قول أي عبيدة في معانيه 
0 قال : أي ساعات » واحدتبا نف أي ساعة ومنزلة قال العجّاج : 

انظر الأثر في الطبري ۱۲۸/۱۲ وابن كثير ۲۸٤/٤‏ وقد تقدّم . 

الحديث أخرجه أحمد في السند 440/۱ ومسلم في كتاب القوبة 50١/4‏ باب « لد 
الحسناتٍ يذهب السيئات » وفي سنن أبي داود كتاب الحدود ۱۰/۶ وف الترمذي ٠‏ تفسير 
سورة هوذ » رقم ( ۳۱۱۲ ) وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح .. وني رواية أحمد 
قال : لیا وازمتها وم أفعل غير ذلك » فافعل بي ما شعت !! فلم يقل رسول الله تله شيقاً » 


— 


والعروف من قراءة مجاهد : « ورُلْقَى » بضم الاي يحرف 
التأنيث . 

مقر ابن محيصن ببذه القراءة الا أنه نون في الإدراج . وق 
7 ورلا من اليل ۷ وهو واحد مغل الحم » والقراءة المشهورة 
ورف 4 وأنشد سییویه : 

طب الأيالي رفا رتفا 
سماو الهلال خی احْقَؤْقف9© 

وهو جمع رُلقَة » وهو ساعة تقرب من أخرى » ومنه الرفة » 

ومنه ميت مزدلفة لأا منزلةٌ تقر من عَرفة . 


۲- وقوله جل وعز فلا کانمن القرُونِ من فلكم أَولوا بَقيّةِ .. 4 


[ ية ۲۱۱۰ . 


قيل : أولوا طاعع . 


43 
0 
(9 


۳ 3 5 سر و 
٠‏ فذهب الرجل ‏ فقال عمر : لقد ستر الله عليه لو سشر نفسه !! فاتبَعه رسول الله بصرّه » م 


قال : روه علي » فرژوه » فقرأ عليه الآية 8 وآقم الصتلاة طرفي هار .. 4 إلى آخسر 

الحديث . 

هذه من القراءات الشاذة کا في الحتسب ۳۳۰/۱ . 

انظر دیوان العجاج ص ۸4 وجاز القرآن لك عیدة ۰/۱ ٠‏ وانحرر لابسن عطية قال في 

اللسان : أي منزلةٌ بعد متزلة » ودرجة بعد درجة » وماوة الحلال : شخصه إذا ارتفع عن الأفق 

رم 0 و ها احقوقف » کشخص 
افلال ء وظهر البعير ‏ 

دیوان ۸4 يجار القرآن لأبي عُبيدة ۳۰۰/۱ واللسان للصحاح . 

انظر از القرآن لأبي عبيدة ۳۰۰/۱ . 

قال القرطبي ۹ : أي أصحاب طاعة ودين » وعقل وبصر . وقال القرطبي ۱۳۸/۱۲ : 

أي ذوو بقيّة من العقل والفهم . 


۳۸۷ — 


وقیل ٠‏ أولو تير“ . 
وقيل : أولو حط من الله جل وعزل؟» . 
7 وقوله جل وعز واب ای َو ثرا فيه ۰ 6 [ آیة ۱۱۰ 
قال مجاهد : من تملکهم > وتترهم » وترکهم ال( . 
۶ - وقوله جل وعز $ ولو شاء رك لَجَعَل النّاس مه وَاجِدَةٌ .. > 
[ ية ۱۱۸ ۲ - 
أي على دين واحد . 
۰- ثم قال جل وعز ‏ ولا یراون مُخْتَلفِينَ الا من رَجِمَ وف وَلدلك 
َلقَهُمْ ۰ 4[ آیة ۱۱۹ . 
قال أبو جعفر : وهذه الآية من المشكل » وقد قبل فا 
أقوال . 
روى عبد الكريم الجزري : عن مجاهد أنه قال : وللرحمة 
خلقهه؟ . 


(۱) ذكره الزجاج في معانيه کا حكاه ابن الجوزي عنه 1370/4 

(1) أظهر الأقوال في معنى الآية ما ذكره الحافظ ابن كثير ۲۹۰/۹ قال والعتى : فهلا ژجد من 
القرون الماضية بقايا من أهل الخير » ینبون عم كان يقع بينهم من الشرور » والشکرات » والفساد 
في الأض !! 

(۳) الأثر أخرجه الطبري ۱۸۰/۱۲ والسيوطي في الدر ٠٠٠/۳‏ ولفظه ١‏ في ملكهم » وتيرهم » 
وترك الحق » . وقال في البحر ۲۷۲/۵ : أي البعرا ما نوا به » من حبٌ الرياسة » والأروة » 
وطلب العيش افتيء » وكان ذوي جرائم . 

(4) الأثر في انحر الوجيز ۷ وني البحر ۲۷۳/۵ ولفظه : قال مجاهد وقنادة ‏ ولذلك 
خلقهم ‏ : ذلك إشارة إلى الرحمة التي تضمنها وله تعالى ذل لا من رم رل 4 والضمير في 
ف َلَقَهُمْ # عائد على المرحومين . اه. 


۳۸۸ 


وكذلك قال قتادة . 

وژوي عن اخسن فا أقوال : 

منها أنه قال : وللاعتلاف خلقهم . 

ومنها : أنه يقال : وللرحمة خلقهم . 

ومنها أنه قال : خلقهم للجنة والنار » والشقاء والسعادة . 

وقیل : هذا القول الذي عليه أهل السنة » وهو أبْينُها 
ولمعها۱) 

والذي رواه عبد الکرم عن مجاهد ليس بناقض له » لأنه قد 
ينه حجّاجٍ في روايته عن ابن جرع » عن مجاهد أنه قال في قول الله 
جل وعز ولا یرون مُخَْلفِينَ # قال : أهل اباطل ‏ إلا من 


0 هذه الآثار عن السلف كلها واردة عنهم » وقد ذكرها المفسرون : الطبري ۱۶۱/۱۲ وابن كثير 
٤‏ واين الجوزي 177/4 وأبو حيان في البحر اخیط ۲۷۳/۵ اصح ما قبل في معنى هذه 
الآية لإ وا يزالون عختلفين إلا من رحم ريك ولذلك حلقهم ‏ أي لا يزالون مختلفین عن يلل 
شى » وأديان متعددة » من يبودي » ونصراني » وجوسي ‏ إلا قريقا هداهم الله ولطف بهم + 
فاتفقرا على دين الحق ونم يختلفوا » وهم المؤمنون « ولذلك خلفهم » وهذه اللام تسمى لام 
الصبرورة أي خلفهم ليصير أمرهم إلى الاختلاف » فيتقسموا إلى سعداء وأشقياءَ » وتکون 
عاقبتهم الهداية أو الضلالة ء قال الطبري ۱66/۱۲ : أي وللاختلاف بالسعادة والشقاء 
لهم » فرِينٌ في الجدة » وفريق في السعير . وقال ابن عطية 455/97 : فان قيل : كيف 
خلقهم للاختلاف ؟ وهل الاستلاف هر المقصود بخلقهم ؟ فالجواب أن تقول : إن الله عز وجل 
خلق خلقاً للسعادة » وخلقاً للشقاوة » ثم يسر كلاً لما تُحلق له » وهو نص الحديث الصحيح 
« اعملوا فكل مر نا علق له » وجعل بعد ذلك اللعتلاف على الحق في الدين أمارة الشقاوة ‏ 
وبه يتعلق العقاب » فتكون اللام للصيرورة أي خلقهم ليصير أمرهم إلى ذلك » . 

أقول : وكلام ابن عطية كلام نفيسٌ » وفيه توضیح وتبيين لمعنى الآية الكرية . 


TA 


رَحِمَ ربك قال : أهل الح © وَلِذَلِكَ حَلَقَهُمْ 4 قال : للرحمة 
محل أهل الجنة . 

قال أبو جعفر : فهذا قول ی مفستر . 

ومن قال أيضاً : خلقهم للاعتلاف » فليس بناقض هذا » 
لأنه يذهب إلى أن المعنى : وخلق أهل الباطل للاختلاف . 

هتفرن الحسن الذي ذكرناه » ويكون المعنى : ولا يزال 
أهل الباطل مختلفين في دينهم » إلا من رحم الله » وأهال الإسلام لا 
يختلفون في دينبم » ولذلك تعلق هل السعادة للسّعادة » وأهلّ الشقاء 
للشقاء » ون هذا قوله جل وعز وم كل رلک انان 
جهن من الجنّة لاس أَجْمَعِينَ ۱۳ رآية ۲۱۱۵ . 

وقيل : التقدیر : ينبون عن الفساد في الارض » ولذلك 
حلتهم( . 

۰- وقوله جل وعز « وكا تفص عَلَيِكَ من أنبَاء الول ما لب به 

فک .. © راید ۱۲ 

أي نزيدك به تنبيتاً » کا قال جل ذكره ظ قال للم من 
ال ی ولکن لَِطْمينَ قلي 0 . 


(۱) ما رجحه الصنف هو قول ابن عباس » وهو اختيار الطبري » واخعاو الزجاج ؛ قال : لأن 
اختلافهم مدیم إلى سعادة وشقاوة » وانظر زاد المسير ۱۷۲/٤‏ . 

۹5 ذكره في البحر ۳۷۳/۰ ولم يعزه لقائل » وهو بعيدٌ » لأنه قد فصل بين الآيات مقاطع عديدة » 
وفيه تكلّف في الربط بين لیات » وال علم . 

(۳) سورة البقرة آية رقم ( 530 ) . 


س 


۷- ثم قال جل وعز ط جاک في هذه ال ومَؤْعظة وذکسری 

لْمُؤْمنِينَ % [ آية ٠٠١‏ ] . 

قال أبو موسى : وابن عباس » والحسن > وتجاهد ف في هذه 
الق © : في هذه السور() . 

وقال شعبة : معب قتادة يقول : في هذه الدنيا . 

وهذا القول حسنٌ » إلا أنه يُحَارَضُ بأن ذلك يقال  :‏ 
ل ا 
یف شيفاً » ألا ترى أنه يقال : فلدن في الح ء إذا جاءه اموت » ولا 
يراد به أنه كان في باطل » » فقكون هذه السورة ححصت بهذا توكيداً » لما 
فيها من القصص والمواعظ . 


(1) الأثار عن ابن عباس والحسن ومجاهد في الطبري 45/17 ١‏ وابن الجوزي 177/4 والبحر انحط 
۷۵/۰ وللعنی جاءك في هذه السورة الح . 

(۲) ذکره الطبري عن قتادة ۲ وابن الجوزي ۱۷۳/4 قال ابن جرير : ١‏ بأولى التأويلين 
بالصواب » قول من قال : وجاءك في هذه السورة ال » لإجماع الحجة على هذا التأهل » 
أقول : وقد يكن أن تکون الإشارة إلى القصص (الأنباء أي وجاءك يا محمد في هذه الأنباء الي 
قصّها الله عليك ٠‏ النبأ اليقيني الصادق » وما فيه عظة وعبرة للسعترین » وهذا الذي تاره 
صاحب البحر » وقال : هو رأي الجمهور » وانظر البحر 5174/8 . 

 )۳(‏ هذا دفع لقول قد بر اعتراضاً على التفسير » بيه المصدف وابن جرير » وخلاصته أن يقال : ألم 
عجوء الب ای إلا ني هذه السورة » حتى يُقال : وجاءك في هذه السورة الحق ؟ قال الطبري : 
قبل له : بل قد جاءه الق فيا كلها » ومعنى الكلام : قد جاءك في هذه السورة الح مع ما 
جاءك في سائر سور القرآن » أو إلى ما جاءك من الق في سائر سور القران » وليس معناه: 
وجاءك في هذه السورة ال دون سائر سور القرآن » . اه. جامع البيان للطبري ۱۶۷/۱۲ . 


۳۹۱ 


۸- وقوله جل وعز « وف لین لس اعملُوا على مکانیکُم إئا 
عون که ر آي ل 
أي عاملون ما أنتم عليه(" . 
وهذا تهديدٌ ووعد » ألا ترى أن بعده ل وزرا 
منقظرون 4 إلى قوله ل وَمَا رلک بکافل عما تَعمَلُونَ 4 ؟! 
تمت سورة هود 


() العيارة قلقة » وأوضح مها ما قاله ابن الجوزي ١74/4‏ أي اعملوا ما أنتم عاملون فستعلمون 
عاقبة مر . اه . 

(؟) قال في البحر 4/۰ ۱۷ : لإ اعْمَلُوا که صيغة أمر » ومعناه : التهديد والوعيد ٠‏ والخطاب لأهل 
مكة وغيهم » وقوله ا على مکانتکم أي جهتكم وحالكم التي أنتم عليها . اه ومعنى 
الآية : اعملوا على طريقتكم ومنیجکم : نا عاملونعلى طريقتنا ومنيجنا » سيق الكلام مساق 
التبديد والوعيد كقوله تعالى « اعملوا ما شعت دبا تعملون بصير ) وقوله تعالى فإ وانتظروا إنا 
منتظرون ‏ دید آخر أي انتظروا ما يل بنا » إنا متتظرون ما بل يكسم من عذاب الله 
وسخطه ‏ الله أعلم » وصل الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم |والحمد لله رب العالمين . 


— 


2 ا 
نسي رسو اوق 


مكرة وآيائيها ١١‏ 0 


سو رة بوسی وى ماه © 


. ۲۱ من ذلك قوله جل جلاله وتقدست أسماؤه إ الر 6 [ آية‎ - ١ 
. قال سعيد بن جبير عن ابن عباس : أنا الله اری‎ 
. وقد تقدم شرح هذه الحروف27‎ 
. ۲١ وقوله جل وعز ظ لك آياث الکتاب المبین 4 1 آة‎ - ٠١ 
. أي هذه تلك لیات » والتي كنتم توعدون بها في التوراة‎ 
. ] ۲ وقوله جل وعز  إا اه قُزآناً ریا © ر آنه‎ - ٠ 
. يجوز أن يكون المعنى : نا أنزلنا القرآن عربياً‎ 


1 سورة يوسف مكية بالإجماع » وآياتها إحدى عشة ومائة آية » وانظر زاد السیر لبن الجوزي 
6 -. 

(۲) الأثر أخرجه ابن جرير ۷۹/۱۱ وابن کثیر ۱۸۲/4 والسيوطي في الدر المنشور ۳۹۹/۳ . 

رم انظر أول سورة البقرة ۷۳/۱ من هذا التفسير . 

(4) أشار المصنف إلى أن الإشارة بالبعيد عن القريب لعنی بلاغ » وهو الإشارة إلى بعد مرتبته في 
الكمال وعلوٌ الشأن » وکذلك قال ابن كثير : إن المعنى : « هذه آيات الكتاب الواضح 
الجلي » فاقى ۱ بتلك » عوضا عن « هذا » للناحية البلاغية . 


— ۳0 


ويجوز أن يكون العنى :| نا نا خبر يوسف » وهذا أشبه 
بالعنی۲۱ » لأنه بروی أن الميود قالوا : سَلُوه لم اتقل ال یعتوب من 
الشام إلى مصر ؟ وعن خبر یوسف ؟ فأنزل الله جل وعز هذا بمكة 
موافقاً لما في التوراة(5) . 
- ول يقرأ كتاباً قط » ولا هو في موضع كتاب ‏ ممنزلة إحياء عيسى 
عليه السلام المت . 


6 - وقوله جل وعز ظ کخن تقص عَلَيِك اخسن القصص .. ر آید + . 


أي نين لك » والقاصضٌ : الذي يأني بالقعنّة على حقيقتها» . 


ه ثم قال جل وعز < بما أَوْحَينا لك هذا رن © ر آیه ۲ . 


0) 


(5) 


۹8 
2 


أي بوحينا . 
ثم قال : وَإِنْ كنت بن يِه لین العَافلِينَ 4 . 
أي : لمن الغافلين عن قصة يوسف » لأنه لم يقرأ كتاباً قبل 


هذا قول الزجاج وابن الأنبارتي کا في البحر احیط ۲۷۷/۵ وضعفه ابن عطية في ار الوجيز 


۷ . وانظر معاني القران للزجاج ۸۷/۳ - 

سیب التزول أن اليبود سألوا رسول الله ييه امتحاناً عن قصة يوسف » وما حصل مع إخوته من 
لاد يعقوب فنزلت السورة الكريمة » واتظر البحر الحيط ۲۷۷/۵ والدر المشور للسيوطي ۲/۹ 
وفيه قصة الحبر اليپودي مفصّلة ‏ قال : وأعرجها البيبقي في الدلائل عن ابن عباس . 

يعني أن معجزته عَم في الإخبار عن الغيب » کمعجزة عيسى عليه السلام في إحياء الميت . 
هذا قول الرجاج کا في زاد المسير ۱۷۹/6 . 


كب سه 


ذلك » وإغا عَلِمها بالوحي(» 


د - وقوله جل ذكره »لد قال یف له يا بت إِنَي رأث آخد عضر 


كَرْكَباً . والشنس والقَمَرَ یم لي ساجدین 4 ر آین؛ ] . 

قال قتادة والضحاك وهذا لفظ قنادة : الأحد عشر كوبا : 
إخوته » و « الشمس والقمر » : أبوه ومه() 

قال معمر وقال غير قتادة : أبوه وخالته ۳ . 

وقال غيره : ال ١‏ لأحد عشتر کوکباً » آحد عضر رجلاً . 
يُستضاء بهم كا يُستضاء بالکواکب » وول القمر أباه » ول الشمس 
أمه أو حالته . 

وقال عبد الله بُ شّاد بن الماد“ : كان تفسير رؤيا يوسف 


َيه بعد أربعين سنة » وذلك منتهى الرؤيا؟ . 


1) 


زفق 
صف 


2 
(°) 


قال العلماء : واما شمیت قصة يوسف أحسن القصص » لأنها جمعت ذکر قصص الأنبياء 
والصالحين » والملائكة والشياطين » وسير الملوك والمماليك » وأخبار التجار والعلماء » والرجال 
والنساء » وحيل ومكر النسوة : وتعبير الرؤيا والسياسة » والحلم والعز والعکم » إلى غير ذلك من 
العجائب . 

الأثر آعرجه ابن جرير ۱۵۲/۱۲ والدر المنشور ٤/٤‏ . 

انظر الطبري ۱۸۲/۱۲ قال ابن جرير : وزوي هذا عن ابن عباس من وجه غير مود + 
فكرهتٌ ذکره . 

انظر ترجمته في الجرح والتعديل للرازي ۸۰/۰ فقد ذكر عن ألي ژرعة أنه مدني ثقة . 


انظر البحر الغبيط ۲۸۰/۵ والدر المنثور 4/4 . 


۳۹۷] 


۷ - وقوله جل وعز ‏ قال يا بسي لا تقصص روباك على احوتك 
فیکیڈرا لك كيدا .. © رايد هع . 
أي فيحتالوا عليك . 
۸ - وقوله جل وعز « وَكَذَلِكَ يَجْتِيك رَبك 4 رید +2 . 
أي مسارك » واصله من جبِیت السیء : أي حه » ومنه 
یت الاء في احوض 37 . ۱ 
٩‏ ثم قال جل وعز ل مك من أويل الأحاديث 4 رايد + . 
قال مجاهد 2 الرؤيا 20 . 


۳۹ 


وقال غيره : أ خبار الم . 
e‏ 0 
فاخو أنه يكون نا لأنه قال : « كما 
برك من بل ايم وَإسْحَاقَ 4 . 


تا 


تمهت عَلَى 


(۱) في الصحاح ۲۹۷/۰ : الجبی بالکسر : الاء الجموع في الحوض للإبل » والجابيةٌ : افو 
الذي یجبی فيه الماء للإبل » واجتباه : أي اصطفاه . اه 

(۲) الأثر أخرجه الطبري ۱۵۳/۱۲ وابن كثير ۲۹۹/۶ . 

(۲) هذا قول الزجاج ۴ حکاه ابن الجوزي في تفسيرو ۱2۱/4 . 

 )۶(‏ انظر ابن الجوزي ۱۸۱/۹ وابن كثير ۲۹۹/6 ففيه : روي عن ابن عباس # ويم تسه 
علینگ ‏ بالنبوة . 


— ۳۹۸۵ 


4 وقوله جل وعز  لفل کان في يُوسُّف وَإِحْوْتِهِ آیاث للسانلین‎ ١ 
. ] ۷ اية‎ [ 
. وقيل : أي عبر(‎ 
. ٠ وروي أنها في بعض الصاحف « عبق للسائلین‎ 
ثم قال جل وعز 8 اذل سف وَأخوة أَحب إلى انا ما ونخن‎ -۲ 
. ] ۸ عُصْبَةٌ © [ آبة‎ 
. أي جماعة‎ 
. وقال بعض أهل اللغة : العُصْبّة : العَشَرة إلى امین"‎ 
. ] ثم قال جلى وعز  إن نا في ضلا مين 4 ر آ۸‎ - ۳ 
. أي ضل في عبة يوسف لا في دينه0»‎ 
. ]5 وقوله جل وعر  اسف أو اطرخوه أزضاً .. 4 1آية‎ - ١ 
» فيه حذف ء والمعنى : أو اطرحوه أرضاً نیت فيها عن أبيكم‎ 


() ذكر هذه الأقوال القرطبي في جامع الأحكام ۱۳۰/۹ . 

(5) في البحر ۲۸۲/۰ أن هذه القراءة في مصحف « أي ين كعب » وليس من القراءات السیع . 

(۳) هذا مروي عن ابن عباس وقتادة کا في زاد المسير ١85/5‏ وكذلك قال في الصحاح ۱۸۲/۱ : 
العصبة من الرجال : ما بين المشق إلى الأيعين . 0 

)٤(‏ قال القرطبي ۱۳۱/۹ : لم يريدوا ضلال الدين » إذ لو أرادوه لکانوا كارا » بل أرادوا أنه في 
خط ّي » في إيثار اثنين على عشرة » وكذلك قال الزجاج في معانيه ٩۳/۳‏ . 


۳۹۹ 


ول على هذا الحذف « یل لَكُمْ وَج أِيكُمْ 4 أي يفرع لكم 
فإ ونكونوا من يَعْدِهِ 4 أي تكونوا من بعد إهلاكه فإ قوب 
صالجین # أي تائبين 


5 ثم قال جل وعز ‏ قال قائ منم لا تلو ینف اوه في خاب 


الج ...© [ آية ۱۰] . 

العيابَة عند أهل اللغة : کل ما عيب عنك3 > وا + لبود 
التي ليس بمطويّة . 

ويُروى أن الب هاهنا بتر بيت القدس(۲ » وهي من جَبَيْتُ 
أي فطع » كأنها قلعت ولم يحدث فيم شيء بعد القطع . 

قال الضحاك : الذي قال هم ل لا تقتلوا يوسف ‏ هو الذي قال 

« فن برض حى ید لي ابي یه وهو أكيهم” . 

وقال غيره : هو « يَهُودَا 2“ وكان أشدّهم . 


سس 


0) 


,2 
ري 


فق 


في اشاح ۱۹۱ : الغيبُ : كل ما غاب عتك » وغياية اجب : ره تقول : وقعنا ني 
: و 5 اي آي في نطو من ایض . اه. وقال الزجاج : الب كل ما غاب عنك أو 
هذا قول مروي عن قتادة کا في جامع البيان ۱۵7/۱۲ - 

حکاه ابن كثير عن قتادة ۳۰۰/4 قال : كان أكبرهم واسمه « روبيل » وانظر أيضاً الطبري 
7۲ . 

هذا قول السدي کا قي تفسير ابن كثير ۳۰۰/۶ وقال مجاهد : هو تمعون . 


ا 


5- وقوله جل وعز ل أَرْسِلُ معا غداً ركع وَتلْعَبْ ۲۳ ر آي ٠٠‏ ] . 


000 


زفق 


طق 


(4) 
اليه 


روى حجاج عن ابن جرج عن مجاهد » وورقاء عن ابن الي 
9 1 7 ا ت 
جيجح عن مجاهد قال : أي : نتحافظ وکال . 
وزاد ابن أبي نجيح في روايته : ونتحارس . 
قال هارون : سألت أبا عمرو بن العلاء رهه الله : كيف 
قالوا 2 ولحت ( وهم أنبياء » فقال : 1 يكونوا يومعذ أنبياء29 : 
ومن قرأ و یرتم ويلعب 0 بالياء » فمعتاه عندي : يرعى الابل » 
يقال : رعى وارتعى بمعنى واحد(؟» » وهذه قراءة أهل المدينة . 
وروي عن مجاهد ل ترتع # بالنون وكسر التاء » يقال : آتع 
صاحبَه وبل فرتعت : أي أقامت في الرتع » والله أعلم با أراد . 
وقرأ أهل الكوفة لإ ّح وَلْعَبْ # بإسكان العين ؛ ومعناه : 
شم في الخصب ويأكل ء ويُقال : رتعت الإبل : إذا رعث كيف 
شاعت » وکذا غيرها › بآرعیتها : تركتها ترعی(*) 1 ويقال : فلان رات 
هذه قراءة أي عمرو » واين عامر بالدون فيبما » وقرأ عاصم وحمزة والکسايي « مولع ؛ 
بالياء فهما ور ابن كثير « نرتع وتلعبٌ » بکسر العين » وجميغها من القراءات السبع المتواترة » 
کا في السبعة لابن جاهد ص ۳۹۵ . 
انظر الأثر عن مجاهد في جامع البيات للطبري ٠١۹/١١‏ والسيوطي في الدر ٠١/4‏ . 
انظر تفسير ابن كثير "٠4‏ فقد ذكر أنه لم يقم دليل على نبوة إخوة يوسف ء وهذا هو الأظهر 
والله أعلم . 
هذا قول أبي عبيدة في مجاز القران ۳۰۳/۱ . 
انظر البحر احیط ۲۸۵/۵ وزاد المسير لابن الحوزي AVS‏ 


سا 


تنم ما عُمَلَتْ ختّی E‏ اد کرت 
الا هي رال ودب ۶( 


وكذا معنى ( نع ) بفتح النون وإسكان العين » وهي قراءة أني 
عَمْرو وأهل مكة . 

وروی سعید عن قتادة قال : ا ر رتم #4 بنط ونله و۱ وهو 
کمعنی الأول . 


وأما حجة أني عمرو أنهم لم یکونوا يومعذ أنبياء » فلا یُحتاج إلى 
ذلك » لأنه ليس باللعب الصا عن ذكر الله جل وعز) . 


وقال النبي مله : « آلا بكرا تلاعيها وتلالک ۵0 ؟! 
۷ - وقوله جل وعز ظ واوح حا لو ك هم بارهم هذا وم له 
يَشْعُرُودَ آي 1٠‏ . 
جوز أن يكون المعنى : وأوحينا إليه في اب وهم لا يشعرون 


)1غ( البيت للخنساء من قصيدة ترثي بها أخخاها صخرا » وقد تلم فيما سيق هذا الشاههد . 

ف الأثر في الطبري ۲ وأخرجه السيوطي في الدر ٤‏ عن ابن عباس . 

7( قال في الببحر ۰۵ : اللعبٌ هنا هو الاستباق والاتتضال » للعدرب على قتال العدو » سمّوه 
لا لأند بصورة اللعب » وم يكن ذلك الهو » بدليل قوم م إنا ذهبنا نستیق ولو كان لعب 
لو ما أقرهم عليه يعقوب عليه السلام . 

43 هذا طرف من حديث رواه مسلم ۸۷/۲ ۱۰ ولفظه : عن جابر بن عبد الله قال : « ترت 
امرأة نيا نعال لي رسول اله مه : يا جاب » تررحت ؟ قلث : نعم » قال : فيكرٌ آم 

یب ؟ قلت : بل تیب يا رسول الله » قال : فیلا جارس تلاعبها وتلاعسبّك » رتضاحكها 

واكك ۴ز ) الحديث . 


— ۲ 4 نس 


بذلك الوحي > هذا قول قنادة© ‏ 
ویجوز أن يكون العنی : لتخبيّهم بامرهم هذا وهم لا 


یشعرون( . 
۸- وقوله جل ذکره بإ الوا یا با إا هتا لستبق 6 و آية 1۱۷ . 
اي تفیل 
والعنی : تب في الرّمي . 
اع فلع ره و رت الت بمزمن آنا وَلْوْ كا صادفسن 4 
[ آية ۱۷ ] . 1 


ي ور 


أي قد اتهمتنا "ووقع بقلبك أا لا کی » فأنت لا تُصدّقنا . 


۰ - وقوله جل وعز ظ وَجَاءُوا على قميصه بكم گذپ .. # 


[ اية ۱۸ ۲ ۰ 


وی إسرائيل عن ساك بن حرب ؛ عن عکرمة عن اب بن عباس 
قال : کان دم سخا 


وروی سفيان عن ساك عن عكرمة عن ابن عباس قال : 


( الأثر في الطبري 141/11 وجامع الأحكام للقرطبي ١45/3‏ قال : وهو قول الحسن + 
وجاهد » وقتادة › والضحاك . 

(۲) هذا القول مرو عن مجاهد » واختاره ابن جرير 111/15 وذكره في الدر ۹/6 . 

™ حکاه ابن الجوزي عن ابن عباس ۱۹۱/۶ قال : ومعناه : يسابق بعضنا بعضاً في الرمي > 
وقيل : نستبق عل بل الأقدام » قاله السدّي » ورجح ابن جرير 1/< القول الأول . 

(4) الأثر أحرجه الطبري ۷۲ وابن كثير ۳۰۳/4 والشخلة : الصغيرة من آولاد الغنم ساعة 
تضعها أمهاتها » من الضأن والمعر ‏ وانظر تبذيب اللغة مادة سخل . 


"ةسه 


 صیمقلا لَمّا نظر إليه قال : کم » لو أكلّه الذئبُ رق‎ ١ 
وقال الحسن : ما نظر إلى الدم ول یر في القميص شقاء ولا‎ 
. رقا » قال : ما عهد بالذئب حلیما(؟‎ 
. والمعنى : بدم ذي كذب » أي مكذوب فيه"‎ 


. ثم قال جل وعز ط یل موث لَكُمْ سکم أفراً .. © ر ته .اع‎ - ١ 


أي رينت . 
ا د لان 


ویروی أن النبي مول سصل عن الصبر الجميل فقال : 
الذي لا شكوى معه ۲٩»‏ , 
والمعنى عمد أهل النظر : الذي لا شكرى معه بغير ری 
ود ارا اله جل يمر كا قال إنسي 
لضتر 4 و انا شکو بثي رخزي إلى الله 24 أو 


زا الأثر في الطبري ۲ والقرطبي ۱۹۹/۹ . 

49 حگاه الطبري عن الحسن البصري 74/۱۲ ولفظه : جعل لب القمیص ویقول : با عهدت 
الذئب حليماً » أكل ابني وم يخرف قمیصه !! 

(۲) انظر زاد السير لابن الجوزي ۱۹۲/4 وهو على هذا القول للمبالغة » جيل الصدر مكان الفعول 

(f)‏ هذا حديث مرسل ؛ رواه « جبّان بن اي جيْلة ؛ عن رسول الله ييه » و « بات » بكسر 
ا حاء کا هو في كتاب اجرح والتعديل للرازي ۲۹۹/۳ تابعي » ذكره ابن حبان في التقات توفي 
سنة ۲۲ ١ه‏ فروايته مرسلة » وانظر التبذيب ۲ 

(ه) سورة الأنبياء آية رقم ( ۸۳ ) وهذه من دعوات أيوب علیه السلم ووب إذ نادى رها 
مسي الضر وأنت أرحم الراحين 4 . 

() سورة يوسف آية رقم ( 7 ) وهذه من دعوات يعقوب عليه السلام . 


۳ 


كانت برضّى فصاحها صابرٌ . کا قال الب مه في عله « بل أنا 
وَارأسَاهُ 20 , 
۳ - وقوله جل وعز 9 وَجاءَت سیر © رآية ٠١‏ ] . 
أي قوم يسيرون . 


ل قاسلا وَادَهُمْ ه وهو الذي برد لاتق اء الماء . 
2 فاذلى لو 4 5 
قال الأصمعي : يقال : أدلیث الدَلْوَ إذا آرساتها » ودلوثها إذا 


۱ ره 2 (۲) 
ستقیت 8 


4 - وقوله جل وعز لإ قال يا براي هذا عَم ۰ 6 آیة ۱٩‏ ] . 
قال المنّدي والأعمش : كان اسعه بری۳) 
وقال غیشا: العنی : یا أيتها البشرى . 
قال آبر جعفر : وهذا القول الصحیح » لأ أكثر القراء يقرا 
«ل یا بشراي ۳ غلا . 


)١(‏ الحديث آخرجه البضاري في كناب الطب ۱۵۰/۷ أن عائشة قالت : وارآساه : فقال التبي 
۳9 : بل نا وراه .. » وذكر تعمته . 

را قال الزجاج : یال : أدلیث الدَّلْوَ ا ری فا : إذا أخرجتبا » وانظر زاد 
السیر 1۹4/٤‏ . 

۳( ذکره لطري عن السدي ۱3۷/۱۲ وهو قرل ضعيف ء والصحيح أنه ينادي الجر لبْمری کا هو 
الشهورة » وهذه هي أساليب العرب في التخاطب كا يقول القائل : يا حير © ویا موث . 

)¢ هذه قراءة اين كثير وتافع » وقراً عاصم » وحمزة » والكسائي ظا يا یی )4 بالقصر ۰ وانظر 
السبعة لابن مجاهد ص ۳۶۷ والنشر ۲۹۳/۲ . 


— 428 


والمعنى في نداء البشرى التنبيه لمن ضر »> وهو آوکد من 
قولك شرت کا تقول : یا عَجَمَاهُ » أي يا عجب هذا من 
أيامك » أو من ایاتلق فاحضر » وهذا مذهب سيبويه . 


A 5‏ 
٠‏ وقوله جل وعز ذإ وَاسَرُوةُ بضَاعة .. © [ آية ٠١‏ ] . 


رزوی حجاج عن ابن جرج عن مجاهد قال : 8 أسروة 46 : 
المَذْلِي ء ومن معه من التجار الباقين : لعلا يستشركوهم فيه إذا عرفوا 
تمه » وقالوا : إنما استبضعناه(۲) . 


وروی معمر عن قتادة قال : آمروا پیعه(۲ » وللعنی على هذا 
للأخوة » كا زوي أله لما وج » آظهر وه أنه بضاعة اسحاب 
الماع , 


۰ - وقوله جل شاه چ وه من نخس داه .+ ) 


أي ذي بس والبَِخْسسٌ : التقصا 
وقال الشعبي : ال خسن : القايل . والممدودة : عشرون 


(1) قال في البحر ۲۹۰/۰ : قاله على سبيل السرور والفرح بیوسف ء إذ رأى أحسن ما خلق الله , 
وأضاف البشرى إلى نفسه فكأنه قال : تعاليٌ فهذا من أوانك . اه 

(؟) انظر الطبري ۱۸۹/۱۲ والقرطبي ۱۵۹/5 والدر النشور ۱۱/6 . 

(۳) انظر البحر احیط ۲۹۰/۵ وتفسير ابن كثير ۲۰/۶ . 


س 6 سا 


قال قيادة ٠‏ 8 أ لل 7 
وقال قتادة : ذل بسي ې أي ظلم : 
وقال الضحاك : # بخس ‏ أي حرام . 
وروي عن ابن عباس وابن مسعود وتوف انم قالوا : اشتروه 
بعشرين درهمال*) . 
وقال مجاهد : وشروه : أي باعوه حين آخرجه المُدلي » وکانوا 
باعوه باثنين وعشرين درهماً > وهم أحد عش © 3 
7 ثم قال جل وعرٌ # ذراهم مَعْدُودَة .. © ر آية ۲۰ ] . 
قال الفراء : إنما قال : معدودة » ليدل على قلتها » لأتهم كانوا 
3 2 ۳۳۹1 ۳ 32 
لا يزنوك إلا اوقية » والاو قية : اربعون درهیا(؟) 1 
۸ - ثم قال جل وعز ‏ وَكَانوا فيه من الزَاهِدِينَ © [آية ٠١‏ ] . 
قال أبو عبيدة : قال بعض المفسرين : إنما زهدوا فيه لقلة 
علمهم متزلته من الله جل وعز ۲ . 
9 وقوله جل وعز ١‏ وقال الذي اشتراة من مر لافرانبه أكرمي 
تاه © [ آية ۲۱ ] . 


(۱) و(۲) و (۳) و (4)و ره) انظر جميع هذه الآثار في الطبري ۱۷۱/۱۲ وابن الحوزي ١35/4‏ 
والبحر افیط ۲۹۱/۵ . 

(5) انظر معاني القران للفراء ۰/۲ . 

(۷) ذكره القرطبي في جامع الاحکام ۱۰۷/۹ وابن الجوزي ۱۹۷/۶ وعزاه إلى الضحاك وابن جرج . 


۷ 


أي مقامه » والمعنى : أكرميه وقت مثواه » ومنه : ويك في 
المكان : إذا آقمت فيه“ کا قال الشاعر : 


و و 
2 رب تاو یمل من الثواء 4 


۰ - ثم قال جل وعز ‏ عَسَى أن يقتا أؤ تخل ولا که رآية ۷۱ . 


وروف سفيان عن أني إسحاق عن أي الأحوص عن عبد الله 
قال : « آفرس الناس ثلاثة : العزیژ حين قال لامرأنه ظ اکرمی موه 
عتی أن یا 4 » وب شعيب حين قالت الما سر من 
بت الَو الأمين "١4‏ وأبو بكر حين وی عبر . 


۱- وقوله جل وعز ب وَلَمًا بلع له .. 4 رنه بج. 


0) 


فق 


لقف 


2 


(°) 


قيل : لاش : ثلاث وفلائون سنة© . 


وقيل : ثلاثون 5 


ف اجاج 1 : وی بالکان : أقام به » يفوي »لام مشل مَضَى » بمضي » مُضَامٌ ع 


وأثويتُ بالمكان لخد في ثويت . 
هذا عجز من بيت من الخفيف للحارث بن جلرة » وهو في شرح السبع الطوال لابن الأنباري 
ص ۶۳۲ مطلع قصيدة : 

آنشابسسیها اسم رب او يل مه شام 
سورة القصص آية رقم ( ۲5 ) . 
الاثر عن ابن مسعود في الطبري ۲ واین كثير ۳۰۰/۶ والدر الشور ۱۱/۶ وعزاه إلى 
ابن أي حاتم » وابن أبي شيبة » والطبراني » والجاع وصححه عن اين مسعود . 
هذا قول ابن عباس کا في الدر المنغور ۱۲/۶ ورواه الطبراني عنه في الأوسط . 


EVA 


والأكثر أنه من تس عشة سنة إلى آریمین() . 
وقال ربيعة وزيد بن أسلم ومالك : لس : للم 5 


وسيبويه يذهب إلى أنه جمع شِدّة » یثل : نعْمَة » ولا . 


۳۷ - ثم قال جل وعز 9 آينَاهُ حكماً وَعِلَماً .. ه [ آبة ۲۰ . 


ولفرق بين « الحكم » و « العام » أن الحكم هو الذي يعمل 
بعلمه 3 ويمتنع من الاشیاء القبيحة 3 ومنه قيل CE‏ الدابة . 


4 .. وقوله جل وعز ظ وَرَاوَدنهُ الي هو في بها عن نفیه‎ - ٠+ 


[ ية ۲۳ ۲ . 

معنى او فلانٌ فلانةٌ ابا على الفاحشة » مرك ذكرٌ 
۳ 07 ت م 5 
الفاحشة لعلم السامع 


۶ - وقوله جل وعز ‏ وقالث : هَيْتَ لك © [ آيه ۱۲۳ . 


)0 
(قف 
)۲ 


(£) 
(°) 


هذا قول الزجاج کا في معانيه ۳ ولتظر تفسير ابن الجوزي ۲۰۰/4 


انظر تفسير ابن الجوزي ۲۰۰/4 وابن كثير ۳۰/5 والدر المنشور ۱۲/۶ . 

حكاه القرطبي عن سيبويه ١71/4‏ وقال الكسائي : واحده شد » رأما بو عُبيدة فقد ذهب في 
كتابه مجاز القرآن ۲۰۵/۱ إلى أنه ليس له واحدٌّ في لفظه » ومعناه : بلغ منتبى شيابه وقوه . 
رقال الطبري 775/١7‏ : هو جمعٌ مغل ال » لم يُسمع له بواحي من لفظه » ويجب في 
القياس أن يكون واحده شد . اه. 

انظر الصحاح للجوهري مادة حكم . 

قال أهل اللغة : المراودة : الطلب برفق ولين » مأخوذة من راد يرود إذا جاء وذهب » ومنه الراك 
لطلب الكل » يقال في الرجل : راودها عن نفسها + وني المرأة : راودنه عن نفسه » قال في 
البحر ۷۹۳/۵ : كنّى به عن طلب النكاح وانخادعة لأجله . 
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قال سعيد بن جبير : أي تعالَةُ . 

وژوي عن عبد الله بن مسعود أنه قال : لا تطعا في القران » 
فإنما هو مثل قول أحدك : هلم » وتعال , ثم قرأ عبد الله ظ وقالث 
ss‏ 

وژوي عن مجاهد وعكرمة أنهما قرءا ¥ یقلت همت لَك 4 
با همز . 

قال قتادة : قرأ ابن عباس 2 هِنتُ لَك 4 . 

قال عكرمة : أي ميات لك . 

وأنكر الكسائي هذه القراءة وقال : لا أعرف ( همت لَك ) 
عنی میت » وهي عند البصريين جيدة » لأنه يقال : هاء الرجل 


يََاءُ » وبيء هيا » قَهَاءَ يَهمِيِءٌ » منل جَاءٌ يَجيء » وَهِفْتُ مشل 
© . 


مع ثم قال جل وعز ١‏ مَعَاذَ الله ال ري .. © راية 5ع . 
يجوز أن يكون المعنى : إن الله ري فلا أعصيه . 


(۱) الأثر أخرجه ابن جرير ۱۸۱/۱۲ واين كثير ۳۰۸/6 بألفاظ متقارية . 

(۲) و(۳) عدّها ابن جني في المحتسب ۳۳۷/۱ من القراءات الشاذة » وذكر ابن مجاهد في السبعة 
( 547 ) أنها رواية هشام عن ابن ن عامر » بمعلى : هيات لك » الله أعلم . 

(5) انظر البحر احیط 594/5 وتفسير ابن الجوزي ۲۰۱/4 قال الرجاج في معانيه ۱۰۰/۴ هو على 
هذه القراءة من الهيئة کأنبا قالت : بياث لك » وانظر أيضاً جاز القران لأبي عُبيدة ۳۰۵/۱ . 


سا 


ع 2 _- ۳ 4 1 
ويجبوز أن يكون المعنى : إن المَلِكَ ربّي » أي مولاي ۳ . 
5 1 م وفع و مقر لقان أقزو E‏ 9 
۳۰ - وقوله جل وعز ‏ لد مث به وَهَم بها لولا آن رای بيقان 
ره .. © زر آية ۲۱ ]. 
قال أبو جعفر : الذي عليه أعل الحديث والتقدمون أنه هم با 
حتّى مل له يعقوب و . 
حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال نا داود بن عمرو الضبّي عن 
نافع وهو ابن عمر الْجمْحِي ‏ عن ابن أي نة قال : سمل 
ابن عباس رجه الله : ما بَلَعْ من هُموم يوسف ؟ فقال : جلس يجل 
هميان له فنودي يا يوسف : لا تلك كالطائر يزني وعليه الريش » 


)١(‏ هذا قول مجاهد » والسدي » وابن إسحاق » واعتاره ابن جرير ۱۸۲/۱۲ والعنی على هذا 
القول : إن زوجك هو سيدي الذي أحسن منزلتي » وأكرمني » واتدمنني » فكيف أخونه وأسيء 
إليه في أهله ؟ 

را ما ذكره المصنف عن أهل الحديث من إثبات الهم ليوسف عليه السلام : حتى تل له يعقوب 
غير صحيح » فإن آراء بعض السلف معارضة بالنصوص الصريمة التي تدل على عصمته عليه 
السلام ؛ وقد ذكرنا في كتابنا ٠‏ النبوة والأنبياء » عشرة وجوه تدل على عفته ونزاهته عليه السلام + 
منها تفضيله الجن عل فعل الفاحخة ‏ ومنبا هربه منبا حتى شمت ثوبه » ومنها ثناء الله عليه 
بقوله # إنه من عيادنا المُخْلْصين © أي الذين أخلصهم الله لطاعته وعبادته » واعتارهم لوحيه 
ورسالته » ومنها إقرار امرأة العزيز يقوها # ولقد راودته عن نفسه فاستعصم 4 أي امتسع امتناعا 
شديداً .. إلى آخر تلك الوجوه التي دلت عليها الآيات الكريّة » وانظر ما قاله أبو حيان في 
البحر ۲۹۰/۰ . 

5) قال في الهذیب 1۰5۹/۱۰ : هو نافع بن عمر بن عبد الله ابجمحي ‏ الحافظ المكي توفي ستة 
5ه ذكره ابن حبان في الثقات » ونبه الصنف بأنه غير نافع مولى عبد الله بن عمر » فتنبه . 

ری "اهنیا : هو اک التي يُربط بها السروال » ومته جمیان الدراهم » وانظر الصحاح 887/5 . 


٤اس‎ 


فيقعد بلا ريش » فلم ينظ على النداء فرأى برهان ره فر وفرق(۲ . 

وني رواية ابن جرع عن ابن أي مُليكة قال : سألث ابن عباس 
عا بلغ من موم يوسف ؟ فک نوه » إلا أنه قال : جلس بين 
جلما ٠‏ ورأى يعقوب توه . 

وروی الامش عن مجاهد قال حل ساويله فل له 
یعقوبٍ » فقال له : ی وا 

وروی سفیان عن أني حصین عن سعید بن جبیر قال : ملل له 
يعقوبٌ » فضرّبَ صِدرَةُ » فخرجت شهوته من أنامله 9 , 

۱ عن الحسن قال : ر 
صورة یعقوب. یقول له : : یوسف » یوسف( 


قال أبو صاخ : رأى صورة یعقوب في سقف السیت يقول : يا 


۱ و(۲) و (۳)و (4) و ره) و ری هذه الآثار كلها ذكرها الفسرون : انظر الطبري ١85/17‏ 
وابن الجوزي ۲۰۸/۶ والبحر احیط ۲۹۵/۵ وتفسير ابن عطية 4۹۷/۷ والدر التشور ١/8‏ 
قال أبو حيان ۹۰/۰ : ١‏ ما أقرال السلف فعتقد أنه لا يصح عن أحب مهم شيء من 
ذلك » لأنبا أقوال متكاذبة ؛ ین اقض بعضها بعضاً » مع كوبا قادحة في بعض فساق 
المسلمين ۰ فضلاً عن المقطوع هم بالعصمة » والذي ژوي عن المتّلف » » لا يساعد عليه كلام 
العرب » لا نهم قدّروا جواب « نولا » عذوفاً ولا يدل عليه دليل » ولا يُحذف الشيء لغير لغير. دليل 
عليه » وقد رها كتابنا هذا عن نقل ما قي كتب التفسير » مما لا يليق ذكره » واقتصرنا على 
ما دل عليه لسان العرب .. . والذي اختاره أن يوسف عليه السلام لم يقع منه هم بها اله : بل 
هو منفي عنه » لوجود رؤية ابيهان ؛ کا تقول : قارف الذنت لوا أن عصمك الله » ولا تقول : 
إن جرييا و ی كاكلا مجع بل نقول : إن جواب ١‏ لولا » حذوف 
لدلالة ما قبله عليه کا يقول العرب : أنت ظام إن فعلتٌ » ويقدّروته : إن فعلت فأنت ظالم . 
اه. بإيجاز . 


نس ۱۲ 


يوسف »> يا يوسف . 


وقال الضحاك نوا من هذا . قال أبو عُبيد « القاسم بن 
سام "1٠‏ : وقد زعم بعض من يتكلم في القرآن أيه أن يوسف عق 
م مهم بها ء يذهب إلى أن الکلام اتقطّ عند قوله ل اذ هَمْتْ َعم 
و : ثم استأنف فقال : 8 رهم با لولا أن رأى بُرَهَانَ 
ره € بمعنى : لولا أن رأى برهان ربه لهم بها » واحتجٌ بقوله ف لگ 


3 AE aT 


َع تین بلقب » وقوه بل وت اب وت یمه 
من دار اب عباس ومن دونه لا يختلفون في أنه هم بها » وه أعلم 
بالله » وبتأويل كتابه » وأشدٌ تعظيماً للأنبياء » من أن يتكلموا فهم بغر 
عل . 

قال ابو جعفر : وكلامُ بي عُبيد هذا » کلام حسن بين لن 
َم یل إلى افوی, والذي ذکر من احتجاجهم بقوله ف ذَلِك یلم ي 


۹ 


(۳) 


هو القاسم بن سام الهَرَوِي الخزاعي » من کبار علماء الحديث والأدب » له كعاب غريب 
القرآن » وغريب الحديث » توفي سنة ٤‏ ۲۲ه وانظر ترجمعه في التبذيب ۳۱۰/۷ وابن خلكان 
۱ وطبقات النحويين ۲۱۷ والأعلام للزركلي ٦‏ / ۰ 

ذكره ابن عطية في احرر الوجيز ۷/ ۰ وقال : وهذا قول بره لسات ا لعرب » وأقوال السلف » 
وقال الزجاج : ولو كان الكلام « وم يبا ؛ لكان یبا فكيف مع سقوط لام . اه. ولكنٌ 
آبا حيان في البحر ۲۹۰/۵ رد هذا القول فقال : ليس کا ذکر » وهو موجودٌ في لسان العرب » 
وقد استدل من ذهب إلى جواز ذلك بقوله تعالى 18 إن كادت لبدي به للا أن ربطنا على 
قلييا € والتقدير : لوا أن رطا على قلبيا لكادت تبدي به » وعلى تقدير أن يكون هو نفس 
الجواب قاللام ليست بلازمة »فان جواب « لولا » إذا كان بصيغة الماضي » يجوز أن ی باللّام 3 
وبغير اللّام ‏ تقول : لوا زيد لأكرمتك ء ولولا زي أكرمتك » فمن ذهب إلى أن « وهم بها + هو 


نفس الجواب لم عد .اهم 


ی( ۳ 


طق 
طق 


مه بلغي € لا با لأنه لم يواقع المعصية . 

ایض إنه قد صح في الحديث آن جبيل ۶ َيِه قال له حين 
قال : © ذَلِكَ للم آئي لَم أنه بالعَيّب رآن الله لا يَمْدِي کب 

الحائيين 4 : ولا حينهَمَمْتَ ؟فقال : « وتا یه فيي إِنَ 

ان لأمارة بالمُوءِ ۵( . 

وكذلك احتجاجهم بقوله ‏ واستقا لباب وَقَدَّتْ قمیصه من 
ُيْرٍ 4 لا يلزم » لأنه جوز أن یکون هذا بعد الْهُمُوم 

وقال الحسن : إن الله جل وعز » لم يذكر معاصي الأنبيساء 
ليعيّرهم بها » ولكنّه ذكرها لكلا تيأسُوا من التوبة(۳) . 

وقيل : معنی وَهَمّ # أنه شيء يخطر على القلب ؛ کا قال 
النبي یله ه من عم بسيئةٍ ثم لم يعملها لم تكتب عليه »50 ۰ فهذا ما 
يخطر بالقلب » ولو هم بها على أنه يواقعها لكان ذلك عظیما . 

وني الحديث : « إني لأستغفر الله جل وعر في اليوم والليلة مائة 


(1) الأثر أخرجه ابن جرير ۱/۱۳ ولفظه : « ولا يوم مس بما هَمَمِتٌ ؟ » وأخرجه ابن الجوزي 


۶ وقال : رواه عكرمة عن ابن عباس » وبه قال الأكثرون ؛ وانظر أيضاً الدر النشور 
4 . والصحيح ما ذكرناه أنه لم يقع من يوسف هم على المعصية » وإنما هي خطرات 
نفس  »‏ أن امن الصائم يخطر له في رمضان » وهو يرى الاء البارد » وقد اشتد به الغطش أن 
یشرب منه » ولکن إيمانه وعوفه من الله نعه من ذلك » وهذه الخطرات لا تكدّر صفاء الايمان > 
ولا تجرح فؤاد العصمة » والله أعلم . 

الأثر أخرجه ابن الجوزي في تفسيو ۲۰۷/۶ وانظر السيوطي في الدر المتثور ۱۳/۵ . 

هذا طرف من حديث رواه البخاري ۱۷۷/۹ في كتاب التوحيد » ومسلم في كتاب الإيمان 
۱ وفظ مسلم ( .. وإذا هم بسيئة ول يعملها لم آکتپا عليه ؛ فان عملها كتبتّها سيفة 
واحدة ) وهو من الأحاديث القدسية . 


4۱14 


موق 0 . 

قال أبو جعضر : وقد ییا قول من برجم إلى قوله من أهل 
الحديث والروایات . 

وأهل اللغة ا محققون على قوم . 

قال أبو إسحاق : يبعد أن يقال : ضربتك لولا زد » وهمث 
بك ولا زیڈ » وإنّما الكلام للا ید لحممتٌ بك › فلو كان « وق 
هَت به » وهم بها لوا أن رأى برهان ربه » لجاز على بع » وإنّما 
المعنى : لولا أن رأی برهان ربه لْمُضى ما هم به . 

وقال بعض أهل اللغة : المعنى : وهم بدفها" . 


۷- وقوله جل جلاله <( كَذَلِكَ تصرف عَنْهُ السوة والقخشاءَ .. 4 


0) 


زفق 
م 
)4( 


6( 


[ اية ۲۶ ] . 

الوم : خيانة صاحبه » والفحشاء : ركوب الفاحشة . 

حدثنا آهد بن محمد الأزدي قال : نا محمد بن ابراهیسم بن 
ناد قال : نا الحسن ين عبد العزيز الجَرّوي قال : حدثني أبو 


مروانَ ‏ وأثتى عليه خيراً ‏ قال : حدثني عبد الرحمن بن يزيد بن 


الحديث أخرجه مسلم في صحيحه ۲۰۷/۲ رقم ( ۲۷۰۲ ) ولفظه : ١‏ إته ليغان على قلبي » 


وإني لأستغفر الله في اليوم مائة مرة » وفي رواية للبخاري والترمذي « والله نی لأستغفر الله وأنوب 
إليه في اليوم سبعين مرة » صحيح البخاري ۸۳/۵ . 

انظر معاني القران للزجاج ۳ وزاد المسير لابن الجوزي ۲٠۷/٤‏ . 

هذا قول ابن الأنباري كا في تفسير ابن الجوزي ۲۰۷/4 وضكّفه ابن عطية في احرر ٤۷۷/۷‏ . 

في تكملة الإكال لابن نقطة ۱۱/۲ : هو محمد بن إيراهم بن يحيى بن إسحاق بن اد 
المنقري . عدل ثقة مامون توفي سنة لاله . 

قال في التپذیب ۲۹۱/۲ : الجَرّويٌ : بفشح الجم والراء » هو أبو علي المصري تزيل بغداد » سس 


0 


جابر في قول الله جل وعز ل كَذَلِكَ لتصرف عَنْهُ ال والفختاء # 
قال : السو : الثناء القبيح » والفحشاء : ال) . 
۸- وقوله جل وعز « وَاسَكبْقَا الباب .. © [ آية ۲۰ ] . 
قال قتادة : يعني يوسف وامرأة العزيز”© . 
۹ - وقوله جل وعز < وفيا سَيّدهَا دی لباب .. © رآية ٠١‏ ] . 
أي صادفاه » فحضرّمًا عند ذلك کید فقالث ۷ ما جَرَاءُ من 
راد باه رن 
۰ وقوله جل وعز < وَشهد شاهذ من أَهْلها < 6[ [a‏ 
قال أبو هريرة ۱[ 
وعیسی یل > وصاحب جریج ( . 


ES‏ سعيد بن جبير قال : كان 
صبيًا في لبیت ۲٩‏ - أو قال في المهد ‏ شلكٌ شريلكٌ . 


سح 


SS 
. الحا : كان من أعيان این الفقات‎ 

(۱) الأثر أخرجه ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن عبد الرحمن بن يزيد » كذا في الدر الشور للسيوطي 
HE‏ 

( الأثر في الطيري ١37/17‏ وابن الجوزي ۲۱۰/4 والدر النشور ٠١/٤‏ . 

(۳) الأثر أخرجه ابن جریر ۲ وابن كثير ۰/4 ا ی ند ونه أل ي 
البخاري ومسلم بلفظ « لم يتكلم في المهد لا ثلائة : عيسى بن مرم + وصاحب جرخ .. 
الحديث وانظر تمامه في جامع الأصول ۱۰/ ب 
حديث أخرجه السيوطي في الدر ١5/4‏ وعزاه إلى أحمد » ولبييقي . 

() الأثر في الطبري ۱۹6/۱۲ وابن الجوزي ۲۱۱/4 وابن كثير ۲۱۰/۶ واختاره ابن جرير . 


4١5 


وروی علي بن الْحَكّمِ عن الضحاك قال : هو صببي في 
وقال هلال بن اساف(۲ : تكلم ثلاثة في الهد : أحدهم 


11 
صاحب يوسف ‏ . 


وروی إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال : كان 
رجلا ذا ية . 

وقال سفيان عن جابر عن ابن أني مليكة عن ابن عباس أنه 
قال : كات من خاصة اللك() . 

وقال عكرمة : لم يكن بصبي ولكن كان رجلاً حكيماً"؟ . 

وروی سفيان عن منصور عن مجاهد قال : كان رجلا( , 

وروی أبو عاصم عن ای عن القاسم فإ وَشهد شَاهِدٌ من 
3 
اهلها © قال : قمیصه( . 

وروی ابن آي نجیح عن مجاهد في قوله ل وه شاد من 
ها که قال : قد القمیص : الشاهد © . 


(۱) في تقريب النبذيب ۳۲۲/۲ : هلال بن إساف بکسر امزة وال : یاف الأشجمي » 


الكوفي » ثقةّ » من الطبقة الثالئة » أخرج له البخاري تعليقاً وأصحاب السنن . 


(5) و( و (4)و (») الآثار كلها في الطيري ۱۹۶/۱۷ وتفسير ابن الجوزي 7١1/4‏ والدر 


المنشور للسيوطي ٠١/٤‏ . 


(7) انظر الأثر في الدر الشور ١5/4‏ وزاد المسير ۲۱۱/۶ 7 
(۷) و (۸) حكاهما ابن عطية عن مجاهد 45/97 قال : وهذا ضعیف ‏ لأنه لا يُوصف القميص بأنه 


من الأهل » وحكاه أيضاً ابن الجوزي ۲۱۲/۶ وقال : فيه ضعف . 


— ۷ 


لد في اللّعة : اطع 20 : 


۱ -- وقوله جل وعز قال إل من کیدکن .. 4 1 آنه . 


0) 
(00 
060 


۹3 
22 


لحا وم إن ولك مو ما جا تن أو ميلك منوا من 
كيدكنٌ . ۱ 1 
م قال 9 وف ی 4 أي لا تفشو" . 


۲۰ س ثم قال تعلی زاس ري لب 4 ریدم 


" ویروی أنه e E‏ 
عَنْ كه اي 
وروی معاوية بن اي صالح ء عن علي بن ابي طلحَة » عن ابن 
عباس قال ع شَعْفَهًا 4 : غلبا . 
وروی عمرو بق دیتار عن عكزمة عن ابن عباس قال : دحل 
خعافها(* . 
قال آبو جعفر : والقولان يرجعان إلى شيء واحد ‏ لأن الششّكاف 


قال أهل اللغة : اد : القطع والشقٌ » وأكتر استعماله فيما کان طولاً .. البحر ۲۹۷/۵ 


قال ابن عطية 4۸۷/۷ : أي اكتمّه ولا تتحدث به : 

ذكره القرطبي ۱۷۵/۹ وأيو حيان في البحر ۲۹۸/۵ قال : وتربةٌ إقليمه اقتضت هذا » ویروی أنه 
كان قليل ار . اها 

الأثر آحرجه ابن جرير ۱۹۹/۱۲ والسيوطي في الدر ۱۰/۶ . 

الأثر في الطبري ۱۹۸/۱۲ وتفسير ابن الجوزي ۳۱/۶ والدر ٠١/٤‏ . 


— 


0) 


و 


0 
3 


2.2 


ججابٌ الب » فالعنی : وصل حبّه إلى شكافها » فعَلَبٍ على قلبها » 
قال الشاعر : 
وقد حال هم دون لك دابعلل 
دول العاف يفيه الاب 
وقد فيل : إن الشْعَاف دا( » وأنشد لضمعي للراجز : 
« ها ومي له شعاف ۰ 


وروي عن أي رجاء وقتادة آمما قزما ظ قذ شعفها خبا 4 
بالعین » غير معجمة ویفعحها(*) ۲ 


قال أبو جعفر : معناه عند آکثر أهل اللغة : قد ذهب بها کل 
مذهب » ل شاک الجبال أعاليها”؟ » وقد شف بذلك شُغفاً 


البيت للنابغة الذبياني وهو في ديوانه ۷۹ وفي لسان العرب مادة شغف » وفي الأمالي للقالي 
۱ از القرآن لأبي عُبيدة ۳۵۸/۱ وفي الطبري ۱۹۸/۱۲ . 

يكون حينتذ بالضم مغل الال » والژکام » لأنه دام يأتي على وزن « ال » قال الأصمعي : 
التتّغاف عند العرب : داء يكون تحت الأضلاع في الجانب الأن من البطن . ه. زاد المسير 
HE‏ 

ذكره القرطبي في جامع الأحكام ۱۷۳/۹ وابن عطية في احرر الوجيز 4۸۹/۷ - 

عدَّها ابن جنى في المحتسب ۳۳۹/۱ من القراءات الشاذة » قال والمعنى على هذه القراءة : 
وصل هل قلما » فكاد بحرقه لحدته » وأصله البعير يُطلى بالقطران فيصل حسرارة 
ذلك إلى قلبه .. 

انظر الصحاح مادة شعف ۹ فقد قال فيه : الشّعمّة : رأس الجبل » والجمع » شعف » 
وشعاف » وشعفان . 


ا 46س 


بإسكان العين » أي أولع به » إلا أن أبا عبيد أنشد بيت امسریء 


القيس : 


گر مود 


,يقلي وت شعفث لدع 
كما شعن المهئدة رل اي( 
قال : فتبّهت لوعة الحبٌ وجَواة بذلك . 
وروي عن الشعبي أنه قال : العف : حب » والتّعف : 
جنون() : 


6 - وقوله جل وعز ظ فلا سمعث بمکرمن آزسلت امن .. 4 


[ آية ۳ 


يقال : كيف سَمّی هذا مكراً ؟ فالجواب فيه : آنها له 
واستكتمتهنّ » فأفشين رها » فسمّى ذلك مکرژ . 


۰ - وقوله جل وعز ب وَأعدث لَهنْ فتك .. © و تیه 1م ] . 


0) 


OC) 
9 


روی سفیان عن منصور عن مجاهد قال : الا - مثئَّلاً ‏ 


البيت لامرىة القيس ؛ وهو في دیوانه ۲۳۳ ۰ وفي الحتسب لابن جني ۳۳۹/۱ والرواية 
الشهورة : أيقتاني » والمهتوءة : الناقة السي مطل بالقطران لاصابتها بالجرب » ومعدى البیت : 
e 2 7 5‏ 5 3 7 

آيقتاني وقد احرقث فواها بحبي حرقة تجد فيه كل اللذة والمتعة ؟ با أن الناقة تُطْل بالقطران 
علاجاً لها من الجرب » تجد فيه لذ مع رقة . وني الخطوطة « ليقتلني » وهو تصحيف . 

انظر الدر المشور ۱۵/6 . 

ذکره ابن عطية في انحر 4٩۱/۷‏ وني البحر ۳۰۲/۵ ومکرهن هو اغتيابين ایاها ‏ وسو 
مقالنْ فيها أن عشقت یوسف عبدها . وسْمّي الاغتياب مكراً لأنه حال غيبة وني حفية » ا 


يُخفي الماكر مكره » وقیل : كانت استكتمتينٌ مرها » فأفشينه عليها . 


ا 4ب 


عم » والمَيلكُ ‏ مخففة ‏ الگ . 

وروی إسماعيل بن إبراهم عن أي بجاء عن الحسن قال : 
اکا : العام . 

وروی معمر عن قتادة قال : ایکا : الطعا 

وقیل : الیکا : کل ما اتكرء عليه عند طعام » أو شراب » أو 
حديث . وهذا هو العروف عند أهل اللغئة9 ء الا أن الروايات قد 
صخت بذلك . 

وحكى ای ٩‏ أنه يقال : اتكأنا عند فلان : أي أكلنا . 

وقد قيل إن المتّك اليُمَاوَيْد) » وقيل : يقال : بِتكمّهُ إذا قطعه 
وشقه فكأ للم بدل من الباءء )ا يقال : لازم » ولازب في نظائر له 
مانن 5 


4 - وقوله جل وعز < فلا رها .. 4 رد مس . 


(۱) و(۲) الآثار في الطبري ۲۰۲/۱۲ وابن الجوزي ۲۱۹/4 والدر الظور 15/5 . 


ضف 


0 


فق 


CY 
ف4‎ 


هذا قول أبي صالح عن ابن عياس » قال الزجاج : ایکا : ما بتكأ عليه لطعام أو شراب أو 
حديث . اه, زاد المسير 715/8 . 

قال الجوهري : انك على الشيء فهو مُتّكىء . والموضعٌ متكا » ورجل تكأة كثير الاکاء . اه 
الصحاح ۸۲/۱ . 

هو عبد الله بن مسلم بن قُتيبة الينوري » من أئمة اللغة والأدب » توفي سنة ۲۷۹ ه » وانظر 
ترجمته في وفیات الأعيان 4۳/۳ . 

الزماورد : الرقاق الملفوف باللحم وغوو . 

هذا ما ذكره ابن قتيبة » وانظر زاد المسير ۲۱۷/۶ . 


و کت 


روک ابن اي نجيح عن مجاهد قال : أعظمنه( , 


قال أبو جعفر : ومذا هو الصحيح » ومن قال : « حضن » 
فقد جاء بما لا یعرف » و ١‏ جضن » لا یتعدی . 


والعنی : هال فَأَعظَمَْةُ . 


۷ - ثم قال جل وعز [ قطن یهن 4 ری ٠٠‏ ) . 


روى ابن ابي تجیح عن مجاهد قال : حرا بالسكين© . 
يريد مجاهد أنه ليس قطعاً تين منه اليد » إنما هو دی ور » 
وذلك معروف أن يُقال إذا تعدش الانسان ید صاحبه : قد قعل يده . 


۸ - ثم قال جل وعز 9 وَقْلْنَ حاش لله .. که و آي 1 ) . 


1) 
13 


02) 
2 


قال مجاهد : أي معاد الله . 


والذي قال حسنٌ » وأصله من قولك : فلان في حضّا فلان أي 
في ناحيته » فإذا قلت « حَاشًا لزيد » فمعناه : تنجية لزيد ۰ 


الأثر أخرجه الطبري ۲۰۵/۱۲ واین الجوزي ۲۱۸/٤‏ وین كثير ۳۱۱/۶ . 

رد أبو عُبيدة في مجاز القران ۱ هذا القول فقال : ومن قال : أكبرنه بمعنى ١‏ حصن » 
فمن أين ؟ وليس في كلام العرب أكين بمعنى حضن » وكذلك قال ابن جریر : لا عرف في 
اللغة » ورد هذا القول وهو قول عجيب وغریب . 

الأثر في الطبري ۲۰۲/۱۲ وابن كثير ۳۱۱/4 قال : والمراد حرّرن أيديين بها . 

الأثر في الطري ۲۰۸/۱۲ واين الجوزي ۲۱۹/۶ والدر امنور ۱۷/4 . 


1155م 


میت ند 1 ام . 
و خاش لله چ أي نى الله هذا من هذ(" . 


ا مس وت بَشراً إن ها الا ملك گر 4 


وفری: ر ما هذا بشیزی ۷ أي عشتری . 
والأول أشبة ٬‏ لأن بعده ( إن هَذَا إلا ملک کریم » ولا مشل 
بشيرىٌ يكتب في المصحف بالياء . 


ه - وقوله جل وعز 9 وَلَقَد رادشه عن تفه فاستفصم .. 4 


[ ية ۳۲ ] - 


03 قال ابن الجوزي ۲۱۸/۶ : هذه الكلمة ١‏ اش لله » تستعمل في موضعین : أحاهما : 
الاستداء » والشاني : البرئةٌ من الشر » والأصل ٠‏ حاشا ؛ وهی مشتقة من قولك : كنت في 
شا فلان » أي في ناحيته » والشفا : الناحية » وأنشديا ‏ بای الختا أسى الط 

الباین » . اهب 

(۲) هذه من القراءات الشاذة ا في المحتسب لابن جني ۳۹۲/۱ . 

زم قال في البحر ٠٠٠٦/١‏ # فاستعصم 46 معتاه طلب العصمة وعسك بها » والاستعصام بتاء 
مبالغة يدل على الانتناع البليغ » والتحفظ الشديد » كأنه في عصمة ويجتبد في الاستزادة منبا . 
اهم 


وی هذه القراءة « الجن ؛ بفتح السين ذكرها ابن الجزري في النشر ۲۹/۲ وابن عطية في امحرر 


بت ۲۳ 


ومن قرأ بالكسر « السسّجَنُ 4 فمعناه عنده : موضعٌ السجن 
أحبٌ إلى ما بدعونني إليه 


١ه‏ ثم قال جل وعز ۷ زَا تصرف عَني کین أصب إِلَتهِنٌ وان 


من الجاهلین 4 ر آي ۳۲] . 
يقال : صب إلى لو صِيوًا . 
وروی الفراء صا : إذا مال إليه("» 
ثم قال تعالى ل فاسْتَجَا 3 ب له ره 4 1 ايه ۳۰ ] , 


فحمله على المعنى » لأك في كلامه معنى الدعاء » وان ۸ بذک 


دعاك . 
- وقوله جل وعز نم بدا لم من بغ ما وا الآياتِ 4 
[ اية ۳۵ ] . 


۹2 


زفق 


۷ قال این عطية : قرأ الجمهور بكسر السين « السجن » وهو الاسم » وقراً الزهري 
« السّجن ؛ بفتح السين » وهي قراءة عثان رضي الله عن وهو المصدرٌ . وهذا كقولك : الجدعٌ 
والجدعٌ ‏ 

اتظر انحر الوجيز ۰۳/۷ ٠‏ وقال أبو عبيدة في مجاز القران ۳۱۱/۱ : مب الب 4 أي 
هوان ومیل إلهين > قال الشاعر : 

إلى هنل صبّا قلبي ود متها يمي 

قال في البحر ۳۰۷/۰ : لم يتقدم لفظ دعاء » ولکنْ قوله ‏ ولا تصرف عني كيدهن 4 فيه 
معنى طلب الدعاء » كأنه قال : « رب اصرف عني كيدهنٌ » فاستجاب الله دعاءه فصرف عند 
كيدهنٌ . 


-454- 


قال مجاهد : يعني قد القمیص( . 
وقال قعادة : يعني قد القمیص ‏ وحز الأيدي0 . 
م ن الذي با لهم » فقال جل وعر : له ی 
گر 
۳ - وقوله جل وعز ¥ ودل مَعَهُ لسن فان © [ آية ۲۳۰ . 
يجوز أن یکونا شابين » ون یکون شيخين ؛ والعرب تستعمل 


هذا“ . 
4 _ ثم قال جل ذكره إ قال أحَدَهْمَا إني أرَاني آغعیز حثراً 4 
[اية ۳٩‏ ] . 


في هذا أقوال منها : 

أن الخمر هاهنا العنب » ومنها أن المعنى عب حمر » ومنبا أن 
یکون مثل قولك أن أعصررٌ وتا أي أعصير ما يؤول أمرَهُ إلى الزيت » ا 
قال : 


. 1۸/٤ و(۲) انظر الأثرين في جامع البيان للطبري ۲۱۲/۱۲ والدر المنشور‎ )١( 

(۳) قال ابن عطية ۰۰۵/۷ : مقصد الكلام أنهم رأوا سجنه » بعد ظهور الآيات المبرّئة من 
التبمة » فتييّنَ ظلمهم له . 

(؟) انظر احرر الوجيز لابن عطية ۰۰۷/۷ . 

(5) هذا ما يسمى بانجاز الرسل أي أعصر عنباً يؤول أمره أن يكون خر قال الأصمعي : لقيثٌ 
أعرابياً يحمل عتباً في وعاء » فلت : ما تحمل ؟ قال : خمراً أراد العنب » وانظسر البحسر 
۳۰۸/۵ 


۲۵ 


الممدلله العلل الان 
صار اليد في رؤوس العيدان 

وإنما يعني الستبّل فَسَمّاه ثريداً » لأن افيد منم وهذا قول 
حسن . 

والأول أبنها » وأهل التفسير عليه . 

حدثنا أحمد بن شعيب قال : أخيرني أحمد بن سعيد قال : 
وان حوري امد عن تابتكم ع اب 
# اي ي آزايي أَعْصِيرٌ مرا 4 قال : فالخمر العنبٌ » ونما ي یی أهل 
عمان العنب مر( , 
ده ثم قال تبارك وتعالى ظ 0 يي 
تأكل لیر مه نا بكأويله تا تراك من المخسیین © 1 آية ۲۰ . 

في هذا قولان : 

أحلثما : لا نراك تخسن تأويل الرؤيا . 

والقول الآخر : بروی عن الضحاك أنه كان بیس للع ۰ 
ویعود المريض ‏ وينصرٌ الضعیف » ويوسّع للرجال( . 

فاد عن جوابهما إلى غير ما سألاه عنه فقال « لا يأتيكما » . 

وفي هذا قولان : 


. انظر جامع البيات ۲۱۵/۱۲ للطبري فقد ذکر نبا بلغة أهل عمان يسمون العنب خر‎  )۱( 
. الأثر قي الطبري ۲ وف الدر ۱7/۶4 وعزاء إلى ابن النذر > وابن أبي حاتم‎ )( 


ا 


گل ورو 


آحلشا : أن ابن جر قال : لم يرذ أن يعبر هما الروی ۰۱ 
فحاد عن مسكلتهما فلم يتركاه حتی عیرها . 
وقال غيره : أراد أن یعلسهما أنه نی » وأنه يَعْلمُها بالغيب”) 
e : 0‏ معام رنه الا ناکما بتاویب» قبل أن 
0 الك كان إذا أراد قشل إنسان » وج إليه بطعام 
بعينه لا یتجاوزه ۲۳ . 
ثم أعلمهما أن ذلك العلم من عند الله > لا بكهانة ولا تتجيم » 
5 ا ا 3 
فقال : ۵ ذلکما مما عَلْمَنِي بي 
ده - ثم أعلمهما أنه هر مؤمن فقال ١‏ إلي ترکث ملد قوم لا بسن 
بالله 4 [ آیة ۲۳۷ - 
1 نم قال بعد لإ ذَلِكَ من فطل الله عَلَيْنَا وَعَلَى لاس © . 
روى علي بن أي طلحة عن ابن عباس 8 ذلك ین فطل الله 
لین ه أن جعلنا أنبياء » إ وَعلَى لاس 4 أن با إلمم سل( . 


00 م يعبر هم الرقيا فوا » فا أراد أن يرشدهما | إلى الدين بل » قبل أن جیما إلى سؤاهما ء 
وهذه هي طريقة الأنبياء في الدعوة والإرشاد ٠‏ وقدّم ما يكون معجزةٌ له من الإخبار بالغيب 
كيرهانٍ على صدقه . 

فق قال ابن عطية ۵۱۰/۷ : هذا كله لا يقتضيه اللفظ ولا ینبض به إسناد . 

( الأثر في الطبري ۲۱۸/۱۲ وزاد المسير ۲۲۵/۶ والدر ۱۹/۶ . 


۲۷ 


۷ 


o۸ 


9۹ 


0) 
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ثم دعاهما إلى الإسلام غد » فقال ‏ يا صاحبي السّجن راب 
متفرفون حير أم الله الراجد لها ر ید۳۰ . 
- وقوله جل وعز < يا صاحبي السخن أمًا آحدکما فقي وه 
خمرا .. 4 [ اية ۶۱ ] . 
أي يكون على شراب اللي“ . 
قال عبد الله بن مسعود : لما عبر هما الرؤيا قالا : ما رأينا 
شيئاً » فقال فل قبي مر الذي فيد تیان 00# .. 
وقال أبو مجلر : كان أحدهما صادقاً , والآخر كاذباً » فقال 
ل[ فضي مر الذي فيه تستفییان # أي وقع على ما قلت » حقاً 
کان أو باطلاً9؟ . 
- وقوله جل وعز ١‏ وَقَالَ للذي عَنّ أنه اج منْهُمَا اذكزني عند 
ويلك .. 4 [ آیة ٤۲‏ ] . 
قال مجاهد : عند اللك ‏ وذلك معروف في اللغة أن يقال 
للسيد : . قال الاعشی : 
ري كيم لا یک نز عة 
وَإذا سود بالهارق انشا 


قال الطبري ۲۱۹/۱۷ : جعلهما صاحبيه لکونهما في السجن معه ‏ وقوله ‏ يَسلْقِي ره © يعني 


سيده » وهو املك » أي یکون صاحب شرابه . 

الأثر في الطبري ۲۲۱/۱۲ والدر التور ۲۰/4 . 

انظر الطبري ۲۲۱/۱۲ والبحر احیط ۳۱۱/۵ . 

دیوان الأعشى ص هه وروایته كا في الدیوان « ولذا اشد بالمَهارق أنشدا » واله ار : 


— ۸ 


وقوله جل وعز فَأَنْسَاةُ السَيَطَانُ ذكر یه .. 4 و آة ٤٠‏ ] . 
قال مجاهد : فأنسى يوسف الشيطان ذكرّ رو » أن يسأله 
ويتضرع إليه » حتى قال لأحد الفتيْن : ا اذْكُرني عند رگ 4 . 
وروی إسماعيل بن إبراهيم » عن يونس عن الحسن ؛ قال : قال 
نبي الله م : « ليلا كلمة يوسف : يعني قوله ‏ اذكرنِي عند 
بك ما لبت في السجن ما ی 210 . 
قال ثم ييكي الحسْ ویقول : نحن ينزل بنا الأمر » فنشکوا إلى 
الناس © 
۱ - وقوله جل وعز ۶ فلبت في السنّجُن بضع سين 46 [ آية 4۱ ] . 
روی معمرٌ عن قتادة » قال : يعني أنه لبث في السجن سبع 


PD. 
. تین(‎ 


وقال وهب : أقام أيوب في البلاء سبع سنينٌ » وأقام يوسف في 


- الصحف » جمع مُهُرّق » يقول : إن ربي كريم » إذا ناشده أحد با في الكتب أجابه » وإذا 
سأله أحد أعطاه ‏ 

(۱) أخرجه السيوطي في الدر ۶ وعزاه إلى أحمد في الزهدء وایسن ن النذر » وأخرجه 
الطبري ۲۲۳/۱۲ قال ابن كثير 907/4" : وهذا الحديث ضعيف جداً » لأ سفيان بن وكيع 
ضعيف » وقد روي عن الحسن مرسلاً » وهو أيضاً غير مقبول في هذا الموطن . 

7 انظر جامع البيان للطبري ۲ والدر المنثور للسيوطي ۲۰/۵ . 

() الأثر أخرجه الطبري ۲۲۹/۱۲ والسيوطي في الدر ۲۱/۶ عن قتادة بلاقاً » ولفظه : قال بلغنا 
أنه ليث قي السجن سبع سنين . 


— ۹ 


السچر سبع سنین( . 

قال الفواء : ذكروا أنه لبت سبعاً بعد مس سنين » بعد قوله : 
ل اذكزني عند رت قال : لبط : ما دون اشر . 

قال الأخفش : الب من واحد إلى عشة© . 

وقال قتادة : البضعٌ يكون بين الشلاث » والتسّع » والعشر » 
وهو قول الاصمعي( . 

قال العتبي : قال أبو عُبيدة : ليس البضعٌ الق » ولا نصف 
العقد » نذهب إلى أنه من الواحد إلى الأيعة . 

وقال قطوب( : البضع : ما بين الثلاث إلى التسع . 
٠ :‏ قال آبو جعفر : قيل آصخهما قول الأصمعي ل داود بن هند 
روی عن الشعبي أن النبي عر قال لأبي بكر رجه الله » حين 


ی یم ا ا O‏ ۳ ی 
حطر قريشا في غلبة. الروم فار » فمضّى ست سنين » وقال أبو 


0) 


فق 
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الأثر آخرجه أحمد في الزهد » واين جرير ١‏ واين النذر ١‏ وأبو الشيخ عن وهب بن منبه ء وانظر 
الدر ۲۱/6 . 

معاني القران للفراء 41/۲ - 

زاد المسير ۲۲۸/٤‏ عن الأحفش » ول آره في معانيه . 

انظر تفسير ابن الجوزي ۲۲۸/4 

قطرب هو محمد بن المستنير بن أحمد » الشهیر بقطرب » نحو عالم بالأدب واللغة » من هل 
البصرة : توفي سنة ١5‏ لاه وانظر ترجمته في وفیات الأعيان ٠/١‏ 4۹ وبغية الوعاة 4 ۱۰ وشذرات 
الذهب ٠١/۲‏ . 

تحاطر : راهن ء والمخاطرة : المراهنة » وانظر المصباح المثير ۱۸۱/۱ . 


E 


كر موق بطع سح E‏ : كم البضعٌ ؟ 
فقال : ما بين الشلاث إلى الع » فخاطرهم أ كراراة و تجاء 
الخيرٌ بعد ذلك أ الروم: قد غلبت فار اا 
5 وقوله جل وعز 9 وَقَالَ لك ي أي ع فرت ميقا اهن 
عه عد 4 5 
سبع عجاف .. 4 [ آية 4۳ ] .1 : 
e‏ 
ما شود من الم : وهو 010 
- الا اتعاث أبخلاع وما تخل بأريل الاخلم 
بعَالِهِينَ  #‏ اة 4؛ ] . 
روى معمر عن قتادة : أي أخلاطً > والضَث عند أهل اللغة , 
كذلك » يقال لكل قلط من بقسل ؛ أو حشیش » أو غيها 
برش ۲ ۱ ۱ 


أي هذه الرؤيا مختاطة ليست بو 01 ۱ 


)١(‏ آخرجه الترمذي في التفسير بنحوه ۱۵۰/۲ والطبري في جامع البيان ۱۳/۱ لوطي ف الدر 
۵ وزاد نسبته للدارقطني في الأقراد ؛ والطراني » وأبن مردویه .. . : 

(۲) في الصحاح ۷۳۲/۲ : العيرة : اسم س الا وئر ابر وا :شط وجانه و 

م قال الطبري ۲ أضفاثٌ أحلام آي أجنلط یا نة لا حقيفة فاب نت 
اصله الخزمة من الحشيش ٠ ٣.‏ ۱ 


بت 7 


۶ - وقوله جل وعز ‏ وَقَالَ الذي نجا منهما وَاذْكَرَ بعد مُق .. > 


[ ية 4۰ ] . 
5 3 0 5 

روى معاوية بن صاخ » عن علي بن أبي طلحة » عن ابن 
عباس » وسفيان عن عاصم » عن أي زب عن ابن عباس »ی 
اسو 4 بعد سین( . 

روی عفان عن هام » عن قدادة » عن عكرمة » عن ابن 
عباس » أنه قرأ + ورد و ۳6 والمعروف من قراءة ابسن عباس 
وعكرمة فل واد كر يَعْدَ بعد اه - 

وفسراه : بعد نسيان » والمعنيان متقاربان » لأنه ذكر بعد 
حين » وبعد نسيان . 


- ثم قال تعالى م أنا یک بتاوله .. 4 ر آبة مب . 


وقرأ الحسن  :‏ نيكم بتأويله ۸( وقال : كيف یم 


الأثر في الطبري ۲ وابن كثير ۲۱۸/۶ والدر المشور ۲۱/4 . 

عدّها ابن جني في المحتسب ۳۶/۱ من القراءات الشاذة » قال : ولام : التسيان » أمة 
الرجل یامه أمَهَاً أي نسي . اه. وكذلك قال القراء 4۷/۲ وانظر زاد المسير ۲۳۱/۵ 

انظر القراءة في البخر اخيط ۲۱/۵ وانحرر الوجيز ۵۲۳/۷ أقول لعن ا 


1 
العلجُ ؟ 
)0 
)( 
زهف 
السيع 5 
)5( 


في الصحاح ۳۳۰/۱ اليل : الواحد من كفار العجم , ولمم علو : وأعلاجٌ . اه. 


1” 


قال آبو جعفر : ومعنى « نکم » صحيحٌ حسنٌ » أي أنا 
أخيرم إذا سألتٌ . 
5 - ثم قال جل وعز 3 فأزسلون . وف ايها الصایسق .. 4 
[اية 4٩‏ ۲ . 
وفي الکلام حذف ‏ والعنی : فذهبّ فقال : يا بوسف() . 
۷ - وقوله جل وعز لعي زج إلى الاس للم يَعْلمْونَ » 
[ اة 4٩‏ ] - 
يجوز أن يكون العنی : لعلّهِم يعلمون تأويل رفيا الك . 
ويجوز أن یک ون لعلهم يعلمون بموضعك فتخرج من 
الستجد؟ . 
۸ - 8 قال رون سب سیین كَأباً .. 6 [ آبة 4۷ ) 
أي اعا اعتیاد۳) . 


ره قال آبو حيان في البحر ۳۱۵/۵ : وني الکلام حذف التقدير : فأرسلرن إلى, يوسف فأتاه 
00 فقال : يوسف يها المْدّيُ » وستاه صلیقاً من حيث جرب صدقه في غير شيء . اه. 
ر ذکر إلقولين ابن عطية في احرر الوجيز ۵۲۰/۷ واختار الطيري ۲۳۰/۱۲ القول ال . 
رم في الصحاح ۱۲۳/۱ : الب : المادة والشأن . اه. قال الطبري ۲۳۰/۱۲ : أي تزرعون 
على عادتكم » والدآبٌ : العادة . 


بت 6۳۳ مت 


5 ۳3 5 يه 2 ره م 72 (۱ 
قال أبو عبيدة : معنى تخصنون 4 : خرژون , 


4 وقوله جل ذکره فم يبي من بغید ذلك عام فيو یات اشاس 
وفيه یرون 6 يه ۲:5 . 


زوی معاوية بن صاخ » عن علي بن أني طلحة ؛ عن ابن 
عباس » قال « يَعْصِرُون # : الجلب ولرّیت(۳ . 


لمات ی ها الا زوا و ما ره 
وبقراً ١‏ تعصیرون ) و « یعصیرون ) و ( يعصرون ° . 


ززعم أبو عبيدة أن معنى یعصرون ينجون من العصرة 3 


والعصر » وشا الجا » وأنشد أحمد بن جعفر لأبي زبید : 


ماري ب ب ف و 5 
وَلَقَدْ كان عصره انس و( 
قال أبو جعفر : واللجود في هذا أن یکون العنی فيه ما قال 


20 

. انظر از القران لاي عبيدة ۳۱۳/۱ وفي ابن الجوزي 75/4 : أي لحرزون وتذّخرون‎ )١( 

(۲) و(ه) الاثران في الطبري ۲۳۲/۱۲ وابن اطحوزي 5714/4 . 

)٤(‏ القراءاتان بالياء والتاء سبعيتان » ا في السبعة لان مجاهد ص ۳۶۹ والقراءة الثالشة شاذة کا في 
احتسب ۳۹/۱ . 

() انظر عاز القران ۰۱ لاي عبيدة حيث قال : أي به ينجون وهو من العصر . اه وذکره 
ابن جني في اختسب ۳۵/۱ . 

0 البيت لأبي ريد الطاني . من قصيدة يرثي ببا اللجاج ابن أخمه ؛ وهو في اللسان مادة عضر 
ويجاز القران ۲۱۳/۱ والطبري ۲۳۳/۱۲ واحتسب ۳۹۵/۱ وزاد المسير ۲۳۵/1 . 


٤ 


ابن عباس وابن جرع في یعصیرون . 
وأما معنی ( ون ) فمعناه مط رون( ؛ من قوله: 
ل ونا من لمات ماء اجا 4 . 
وكذلك معنى « تُعْصرُونَ 4 . 
٠‏ وقوله جل وعز ‏ وَقَالَ المَلِكُ الثوني به فَلَمّا جَاءَهُ الرسو قال 
ازجغ إلى رَبك .. © و آیف ٠١‏ ] . 
أن النبى ييه تعيب من صبو » وقال : « لو كدت 
يروى أن النبي مَك تعجب من صم 
مکانه ثم جاء الرسول لبادرت ۲۳۲6 . 


نم قال : « قانالة ما ال اشنوو اج من تفن .. 4 


رى انظر اجتسب لابن جني ۳۰/۱ 
(۲) سورة النبا اية رقم ( ۱۶4 ) . 
5 7 ۳ 

زجع الحديث أخرجه عبد الرزاق عن عكرمة » ورواه ابن جرير ۲۳۵/۱۲ ولفظه : « لقد عجبت من 
يوسف ء وصبو وکزمه والله يغفر له » حين سكل عن البقرات العِججاف والسّمان ۽ ولو کنث 
مكانه ما أخبةهم بشيء حتى أشترط أن يُخرجوني » ولقد عجبتُ من يوسف صبره وكرمه وله 
يغفر له » حين آتاه الرسول » ولو كنت مكانه لبادرهم الاب » ولكنه آراد أن یکن له 

. 

العذرٌ » . اه. قال ابن كثير ۲۱۹/۶ : وهذا حديث مرسل » وفي الصحيحين من حديث 
الزهري عن أَني هريرة : ٠‏ .. ولو لبِعتُ في السجن ما ليت يوسف لأجبتٌ الداعي » انظر 
البخاري 91/1 ومسلم ٩۲/۱‏ . 


بت 6۳۵ سم 


ولم يذكر امرأة العزيز فيهن خسن عشرة منه وأدبلا٩‏ . 


١‏ وقوله جل وعسز ل قال ما بسن ذ لسن بوس عن 


تفه ۰۰ 6 ای رمع 


زوی إسرائيل عن سيمّاك بن زب » عن عکرمة عن ابن 
عباس » قال : جم فرعو النسوة فقال هن : ناوت يوسف عن 
ل الان خصخص الق أنا رَاوَدْنُهُ عَنْ 

َه لَمِنَ الصاوقین يِن 4 فقال يوسف « ذَلِكَ یلم أي لَمْ 
باب قدي كد لين 4 شال ميل با 
الام ومز - ولا حين مت ؟ فقال : وما أَمَرّىء تفيي 
ناس لَأُمَارَةٌ بالسوء 04 


ا 


0) 
() 


أي لم يذكر امرأة العزيز أدبا وحياءُ » ومراعاةً ی سيده عزيز مصر الذي أكرم مثواه . 


هذا جواب لسژال قد يرد » وهو أن الكلام قبله من مقالة امرأة العزيز » فكيف اتصل کلام 
يوسف به ولیس له ذكرٌ سابق ؟ وقد أجساب ابن جرير رجه الله على ذلك ۲۳۸/۱۲ فقال : 
واتصل قوله تعالى 9 ذلك ليَعْلم أي لم انحن بالعْيّب ‏ بقول امرأة العزيز فلا أنا راودته عن 
نقسه # لمرفة السامعين لمعناه کاتصال قوله تعالی ©[ وكذلك يفعلون ج بقول الرأة لإ وجعلوا 
أعزة أهلها أذلة ‏ فقال الله ذإ وکذلك يفعلون ‏ . اه. أقول : الصحیح الذي عليه الجمهور 
أن هذه الآية والتي بعدها وبا أبرىة نفسي 44 من كلام يوسف الصدّيق » إذ كيف يمكن 
لامرأة العزيز أن تفخر تبجح بقوفا ل ذلك ليعلم أني لم أنه بالغيب 44 وقد راودته صراحةً » 
وغلقت الأبواب » وتزيّت ودعته إلى نفسها بقوها ‏ هيت لك ثم لسا نمزم منها لحقعه حتی 
شقت نویه » أفلا تكون كل هذه خيانة تنفي أن يكون هذا من كلامها ؟ فالراجح أن الآيتين 
من كلام يوسف کا ذكر الصنف ء والله أعلم . 


ا كت 


قال أبو جعفر : وهذا كلامٌ غامضّ عند أهل العربية » لا 
كلام يوسف مختلط با قبله وغير منفصل منه ؛ ألا تراه حبر عن امرأة 
العزيز أنها قالت 8 أنا راودته عن نفسه وإنه لنَ الصادقين 4# ؟ ثم 
ال رتست وك ونا ايلم ۱۳۷ 

ونظيره © إن الملوك رد كوا ية فسلوها وَجَعَلُوا أعِرَ 
هلها لك يَفْعَلُونَ 204 . 

قال أ بو جعفر : وني الآية تأويل آخر . 

زوی خجاج عن ابن جرج قال : قال يوسف ارجع إلى ربك » 
فاسأله ما بال اة اللاي قطن ايد ؟ إنَّ ري بكيدهنٌ علم » 
ط ذلك غلم آلي لم أَخنْهُ بالقيب # . 

وقال ابن جرع : وهذا من تقديم القران وتأخيو . 

قال : أراد أن ين غذره » قبل أن يخرج من السجن » فهذا 
على هذا التأويل قاله يوسف في السجن . 

وعلى تأويل ابن عباس قاله يوسف بعد ما حرج من السجن » 
حين جمعه الملك مع النسوق( . 


(۱) سوة اقل اية رقم ( ۳6 ) وانظر تفسير ابن الجوزي ۲۳۸/4 . 

(5) قال ابن الحوزي في زاد المسیر ۲۳۹/6 : واختلفوا أين قال يوسف هذا ؟ على قولين : أحدهما : 
أنه لما رجع الساتي إلى يوسف » فأحبو وهو في السجن واب امرأة العزیز والنسرة للملك ۰ 
قال حيقذ 8 ذلك ليعلم ني لم أخنه بالغيب © رواه أبو صاخ عن ابن عباس . والثاني : أنه قاله 
بعد حضوره مجلس الملك : رواه عطاء عن اين عباس . اه 


بت ۳۷ — 


قال مجاهد وقتادة : معنى ا خصخص الق 4 تین( . 
قال أبو اسحاق ۱ هو مأخوذ من الحِصّة أي بان حصة 
لفق من يحصبة الباطل < . 


۲ - وقوله جل وعز 8 وَقَالَ المَلِكُ الثوني به أمتخلطة كي .. # 


[ اية وه ] . 


0 آجعله حالصا 1 لا پشرکنی قیه يده ) 


۳- نم قال جل ذکره ظ قَلَمًا کلم قال ال اليو لديا مکین آمین 4 


0) 


2 
22 


($) 
(220 


7 آية عه ] 5 
أي قد تنا مالك » وبرایکك مما قرفت به( . 


8 قال الجعلبي عَلَى ائن ن الأْض ه 7 آية ممع . 


أي على أموالها . 


انظر البحر احیط ۳۱۷/۵ وجامع الأحكام للقرطبي 98 فقد فصّل فيه البيان فأجاد 


ناد . ۱ 
الأثر في الطبري ۲۳۹/۱۲ والقرطبي ۲۰۸/۹ قال ومعناه : تن وظهرٌ . 
انظر انحر الوجيز لابن عطية 075/7 وجامع الأحكام للقرطبي ۲۰۸/۹ وقد حكاه عن 
الرَجّاج . 

3 
عبارة الطبري 1/۱۳ ف اسْتَخْلِصُهُ لنفسبي 4 أي أجعله من خلصائي دون غيري . 
في الصحاح مادة قرف : قرفث الرجل : أي عبثه » وفي الپاية ٠٠/4‏ : قَرفه بكذا : أي أضافه 
وأنّهمه به . 


بت ۳۸ 


9 ئي حَفِيظ عم 4 . 
أي حافظ للأموال » وأعلمُ الواضع التي یب أن أجعلها فيها . 
4 - وقوله جل وعز ل ولا رهم بِجَهَازِهِمْ فال الوني بخ لَكُمْ من 
أبيكم .. © رآية وه ] . 
GE‏ 
ایک ألا رود گي أوفي کل و حر الم TT‏ 
قيل : لأنه أحسنَ ضيافتهم . 
۰ -- وقوله جل وعز ١‏ وَقَالَ لفقييه © ز آید ۲ ] . 
قيل : يراد بالفتية » والفتيان هاهنا : المالیلگ( . 
م قال : ل اجعلوابضاعتهم في راهم هم يروا إذا الق 
إلى أُمْلِهمْ للم يَرْجِعُونَ 4 و آید +ع . 
قال أبو جعفر : في هذا تولان : 
أحلثما : أن المعنى ‏ إذا رأوا البضاعة في رحاهم » وهي من 


00 


او 


الطعام رجعوا » لاغهم أنبياء لا يأخذون شيئاً بغير مين » 


(۱) يسمى هذا الحذف « حذف إيجاز » لدلالة السیاق عليه » وانظر البحر ۳۱۹/۵ . 

(۲) قال ابن مجاهد في السبعة ص ۳۸۹ : قرأ ابن كثير » ونافع » وأبو عضرو » وابن عامر 
ظ لفثييه 4 بالتاء » وقرأ حمزة » والكسائي طلا لفتیانه # بالنون . 

. وابن الجوزي في زاد المسير ۲۵۰/۵ وعزاه إلى الضحاك‎ 3/١ انظر الطبري في جامع البيان‎  )۲( 


ی — 


وقيل : إذا رأوا البضاعة في الرحال » علموا أَنَّ هذا لا يكون 
من آمر یوت فرجعواا9 . 


ال إلا كما آشکم غلی أخيه 
E‏ 


نهم قالوا في أخيه ١‏ أرسله معنا غدا لش تلعب وإنالهُ 
20 


وقالوا في هذا : ط ازل معنا أبحاتا تکل » وش ال 
لحافظون # . 
۷- وقوله جل وعز ل قالا یا انا ما بغي © ر آي مدع . 


يجوز أن يكون العنی : أي شيء نبغي وقد ردت ریسا 
بضاعیتنا(۲) 1 


ويجوز أن يكون المعنى : ما نبغي شيعا ويكونٌ « ما ) نافية . 
ثم قال  :‏ وتمیز ألا وتخفظ اانا © ر آید ه٠‏ ] . 


رى انظر الأقوال في زاد السیر ۲۵۰/۶ . 

)١(‏ على هذا القول تکون « ما » استفهامية في موضع نصب ‏ والعتی : أي شيء نطلب وراء هذا 
الإکرام ؟ 
ر 


۳ ۳ 


يُقال : مار آهله ‏ يَمِيرُهم ‏ میرن ومَيرَةً : إذا جاء بأقواتهم 
من بل إلى بلد؟ . 


+ ثم قال جل وعز ١‏ وَتَْدَاكُ كيل بَعيرٍ 4 [ آية ٦١‏ ] . 


قال ابن جر : لأنه كان يعطي كل رجل منهم كيل بعير"©» 
قال مجاهد يعني ور حار 

وقال بعضهم : يُسَنّى احماز بعياً يعني أا لغة . 

فأما أهل اللغة فلا يعرفون أنه يقال للحمار بعيرٌ » والله أعلم جا 


ثم قال : ظفل کل سییر © رآية 1۰ ] . 
أي سهل عليه . 


۹ وقوله جل تا 


3 


E 4 0 


انظر الصحاح للجوهري مادة مير » وجامع البيان للطبري ۱۱/۱۳ . 


الأثر دک ه الطبري ۱۲/۱۳ والسيوطي في الدر المنثور ۲۷/۶ . 
ذکره ابن جریر ۱۲/۱۳ وابن کت ۳۲۹/۹ . 
قال ابن کثیر ۳۷۵/6 : هذا من تام الکلام وتحسينه » أي إن هذا يسير في مقابلة أخذ آعبم 
مايعدل هذا 

في البحر ه ه /۷۳ 9 إلا أن يُحاط بكم © لفظ عام لجميع وجوه ال » والمعنى : ۷ أن 
کم اللية من جميع الجهات » حتى لا يكون لكم حيلة ولا وجه تخلص . 


۳۰ 


4 ثم قال جل وعز ط قلا موقم قال ال على ما تفول وکیل‎ ٠ 
. ] 17 اية‎ [ 
. أي کفیل‎ 
وَقَالَ تا بي لا تدخلوا من باب ژاحید وَاخلوا من‎ ١ قوله جل وعز‎ - ۱ 
. ناب مره و آید بجع‎ 
. قال الضحاك : حاف علهم این(‎ 
» وقال غبره : العينٌ حقٌّ  لأ النبي عه كان یمود الحسنّ‎ 
والحسينٌ رضي الله عنبما » فيقول : « أعيذكما بكلمات الله اس‎ 
. 29) من كل لامّة‎ 
وقيل : کرة أن يلحقهم شيء » فيتوهم أنه من العين ؛ فيم في‎ 
. ذلك‎ 


والدليل على صحة هذا القول حديث البي مَل « إذا معم 
باون في أرض » فلا دموا عليه O‏ 


» الأ ثر أخرجه الطبري ۱۳/۱۳ وابن الجوزي ۲۵۹/4 وقال : هذا قول ابن عباس » وبجاهد‎ 0١ 
. وقتادة‎ 

(5) الحديث أخرجه البخاري في الأنبياء ١43/4‏ يزيادة « من كل شيطان وهامّة : ومن كل عين 
لامّة » قال ابن الأثير في النباية : ۲۷۵/۵ : الهامّة : کل ذات سم يقعل » ولامّة : ما يلم 
بالانسان ویعتریه من جنون . آه. وأعرجه آجد في السند ۹/۱( 

(۲) الحديث أتحرجه البخاري ۲۱۳/4 باب ما ذکر عن بني إسرائيل » ومسلم في الطاعود برقم 
( ۲۲۱۸ ) والترمذي في الجنائر برقم ( ٠١75‏ ) وقسته في البخاري : « وإذا رقع بأرض وأنم 
بها فلا تخرجوا منها » . 


45س 


وجوابٌ آخرٌ : أن يكون کرة أن يدخلوا فیستراب .20 » 
كعد م ع 
والله عز وجل أعلم . 
e a ۳ 5‏ هدهع مر روم SKULL FE‏ 
۱ - وقوله جل وعز ‏ لما ذخلوا من خیث رهم آبوضم ما كان يغبي 
عَنْهُمْ من الله من شيء إلا حاجَة .. © ر آية 1۸ ] . 
قيل : العنى : أنه لو قضی علهم شيءٌ لأصابهم » دخلوا 
جتمعین أو متفرقين ؟ 


وقيل : المعنى : لو فضي أن تُصيبهم العينُ » لأصابتهم متفرقين 


م ثم قال جل وعر الا خاجة في تفس يَعْقُوبَ فاا .. 4 
[ اية 1۸ ] - 


قال مجاهد : يعني خوفه عليهم الع . 
4م - وقوله جل وعز ل وَلَما لّوا على يُوسْف آوی إليه اه .. 4 
[ آية 14 ۲ . 
يقال : آویث فلاناً بل إذا ضممته إليك » واویث إليه : أي 
جات إليو 20 


(1) أي يقع في قلوب الناس الريبة منهم لخربتهم وكام . 

(5) الأثر في الطبري ١4/١١‏ والقرطبي ۲۷۹/۹ قال : وكانوا أحد عشر رجلا » وكانوا أهل جمال 
وال وبسطة » والعين حى يا في الصحيحين عن أ هريرة مرفوعاً . 

. انظر الصحاح للجوهري » ولسان العرب مادة أوى‎ )٣( 


— 


ومعنی ‏ فلا تس 4 : فلا تحزن » من البؤس . 
هم وقوله جل وعز « فَلَمّا جَهّرَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَمَلَ السقَايَةَ في يل 
أخيه .. © [ آية ۷٠‏ ] . 
قال قادة : هي مشربة المِك20 . 
وقال الضحاك : هو الاناء الذي یشرب فيه املف" . 
وی شعبةٌ عن اي بر عن سعيد بن جُبير ) عن ابسن 
عباس قال : ۷ صا وا المَلكِ © ی ركد د اد 
من ذهب وفضة » مرصّع بالجواهر » يُجعل على الرس 
وكان للعباس واحدٌ في الجاهلية9؟ . 
۰ - وقوله جل وعز ‏ تم أَذّنَ مُوَذّن يشا امير الم ارف ون 4 
[ اية ۷۰ ۲ . 
أي علم ونادی » يُقال : آدئث : أي آعلمث ‏ وَذَنْتُ : أي 
أعلمت مرّة بعد مرو . 


ره MMS‏ له ؛ وابن عباس في الطبري ۱۷/۱۳ وابن كثير ۳۲۵/۶ 
والبحر ۳۲۹/۵ . 

)5( عد لا سوس ا 

(ه) قال القرطبي ۲۳۰/۹ : ادن للتکتیر » فكأنه نادى مراراً . 


— 


والمعنى ا أصحاب الع © 5 
J 5‏ 2 5 2 

وقال بإ تک سا 4 ول يسرقوا الصواع ؟ 

قبل : لأمهم أحذوا يوسف فباعوه » فاستجارٌ أن يقول لهم : 
نکم لسارقون . 

وقيل : يجوز أن یکون الصواعٌ جعل في رحاهم ء ول يعلم 
الذي ناداهم بذلك » فیکون کاذباً ۳ 

وقال أحمد بن یجیی() : أي حالكم حال السراق » وهكذا 

ع8 8 

كلام العرب » وكان المنادي خست أن القوم سرقوه » ول يعلم بصنيع 
يوسف . 

وقيل : يجوز أن يكون أذان المؤذن عن أمر يوسف » واستجاز 
ذلك بهم أمهم قد كانوا سرقوا سقة في بعض الأحوال » يعني بذلك 
تلك السرقة » لا سقتهم الصواع(؟ . 


2.2 


زفق 


فق 


قال ابن الجوزي 5519/4 : العیر : الإبل المرحولة المركوبة » قال الفراء : لا يقال ع إا 
لأصحاب الابل » أقول : الآية على حذف مضاف » والعنى : يا أصحاب العير » كقرهم « يا 
یل الله اركبي » أي : يا أصحاب خيل الله » وهو من جاز الحذف وهو مشهور . 

أحمد بن یی بن زيد الشيباني العروف ب « علب » إمام الكوفيين » المتوفى سنة 5١‏ 1ه وانظر 
ترجمته في تذكرة الحفاظ ۲۱/۲ . 

هذه الأقوال ذكرها الفسرون في تخرج وجه اتيامهم بالسقة » قال ابن الجوزي 4۵۷/۶ : فان 
قبل : كيف جاز ليوسف أن يتهمهم بالسرقة مع أنهم لم يسرقوا ؟ فعنه أجوبة : أحدها : أن 


— 


ع 


وقال بعض أهل التأويل : كان ذلك خطأً من فعل يوسف ء 
فعاقبه الله عز وجل إذ قالوا له : 8 إن يرق فد سر أ له من 
قل 4. 

۷- وقوله جل وعز ۷ وَأنا يه رَعِيمَ 4 و آية ۷۲ ] . 

قال الضحاك : أي کنیل« . 

وقال قتادة : أي خمیل(۲ . 

قال الفراء : زعيمٌ القوم رئیسهم ومتکلمهم(" . 

قال آبو جعفر : وهذا قريبٌ من الأول » للل حيلم هو 


المعنى : إنكم لسارقون پوسف + حين نموه من أبيه وطرحتموه في الجب » قاله رباج . 
والثاني : أن التادي نادی وهو لا یعلم أن یوسف آمر بوضم السقاية في رل آحیه » فكان غير 
كاذب في قوله : قاله ابن جرير . والثالث : أن النادي ناداهم بالسرقة بغير آمر سرف .. إن . 
قال في البحر ۳۲۹/۵ : والذي يظهر أن هذا التحيل ؛ ورمي أبرياء بالسرقة » وإدحال الهم على 
يعقوب ؛ كان بوحي من الله لا علم تعالى في ذلك من الصلاح » ولا أراد من محنتهم بذلك » 
ويقويه قوله تعالى 4 كذلك کدنا ليرسف 4# . 

(۱) و (۲) المراد بقوله « حَمِيلٌ » أي مه وأغرمه » والحميل : هو الكفيل » بمعنّى واحد » وانظر 
الطبري ۷۰/۱۳ فقد جاء فيه : أصل الزعم في كلام العرب : القام بأمر القوم » وكذلك 
الكفيل والحميل . اه. والأثر عن الضحاك في الطبري ۲۰/۱۳ والدر نشور 70/4 قال : وهو 
قول ابن عباس » وقتادة » وجلهد . 


(۳) انظر معاني القران للقراء ۵۱/۲ . 


۳ 


وروی أبو أمامة عن النبي ييه أنه قال : « والزعيمٌ غارم ۲۱(۷ 
غتص” 5 


۸ - وقوله جل وعز ا قَانُوا الله لد عَلِكُمْ ما جنا فيد في 
الأوض > [ آبة ۷۳ ] . 
يُروى اہم کانوا لا یرون على أحد ظلماً » ولا برهبون زرع 
أحب » وگیم جعلوا على أفواه إيلهم الأَكِنّةَ هلا تست في تداع 
الاس . 


۵ - ثم قال جل وعز ‏ وما كنا سارقین 4 ز آبة ۷۴ ] . 
يُروى أنهم روا لبضاعة التي جُهلت في رحافم » أي فمن را 
ما بده كيف يكون ارفا ؟ 


 )۱(‏ طرف من حديث أخرجه أحمد في المسند 5710/5 والترمذي في الوصايا برقم ( ۲۱۲۱ ) وأبو 
داود في البیرع برقم ( ۳۵۲۵ ) وقال الترمذي : حديث حسن > ولفظه عن ألي أمامة قال : 
سمعت رسول ال تقول في خخطيقه عام حجة الوداع : ٠‏ العارية مدا » والزعيمٌ غار » 
والدينُ مقضيٌ » قال ابن الأثير في جامع الأصول ١١5/8‏ : الزعيمٌ : الكفيل والطمینْ . 

(5) ذكره ابن عطية في احرر الوجيز ۲۹/۸ والأكمّة : جمع کنام وهو الغطاء الذي يجعمل على فم 
الدابة لعلا تأكل الزرع - 

(۳) ذكره الطبري في جامع البيان ۲۱/۱۳ رابو حيان في البحر ۳۳۰/۰ . 


ل۷ — 


۰ - ثم قال تعالى ظ قَالُوا قَمَا جَرَاوْه إن کشم کاذین 6 آیة اع . 
يقال : اد هذه هي الحيلة التي ذكرها الله في قوله : فلإ كَذَلِكَ 
کذئا لوف ما كان لیذ أتحاهُ في دين المَلِكِ © ر آي ۱۷۰ . 
قال الضحاك : أي في سلطانٍ الملك ؛ وذلك أنه كان حكم 
املك إذا سر [نسان شيقاً [ غرم مت » وكان حكم يعقوب ل إذا 
سرق إنسان ۲( استُعيد » فردٌ الحكم الم لهذا 
۱ - ثم قال جل وعز لإا ما كَانَ لاح أحماة في دين المَلِكِ الا أن يَشَاءَ 
الله .. 6 ز آیة دبع . 
أي الا عشیته تعالى . 
۲ - تم قال تعالى »لقع رجات مَنْ اء .. © [ آيه ۲۷7 . 
یقراً ‏ رجات مَنْ نُشَاءُ # بمعنى من نشاء درحایت() . 
۳ - ثم قال تعالى ل وَفَرْفَ کل ذي على عليم © ز آية ۷٦‏ ] . 
قيل : حتى ينتبي العلم إلى الله جل جلاله" . 


(۱) ما بين الحاصرتين سقط من امخطوطة وأثبتناه من المامش » والأثر ذكره الطبري ۲۲/۱۳ وان 
الجوزي ۲۱۱/4 وابن كثير ۳۲/۹ . ۱ 

)قال ابن عطية في امحرر الوجيز ۳۳/۸ : قرا أبو عمرو ونافع » وأهل الدینة نرف رجات من 
تَشاء 4 بالاضافة » وقرأ عاصم ؛ وابن حيصي  :‏ نرفسع درجساپ من نشاء 4 بتوین 
الدرجات . اه. وانظر النتشر في القراءات العشر ۲۹7/۲ . 

 )۲(‏ هذا قول امسن البصر ء قال « ليس عام لا فوقه عام حتی ينتهي إلى الله عز وجل ١‏ وانظر 
تفسير ابن كثير 355/5 . 


بت 4۸ 


3 


وروی إسرائيل عن سما » عن عكرمة » عن ابن عباس 
قال : يكون ذا أعلمَ من دا وله فو كل عا . 

ووی سفيان عن عبد الأعلى » عن سعيد بن مُبير » قال : 
و کنا عند ابن عباس رجه الله فتحدَّث عدیت فمجب منه رجحل » 
فقال : سبحان الله ف وقَوقَ کل ذي علي عَلِيم © فقال ابن عباس : 


5 


بعس ما قلت : الله العَلم » وهو فو كل عالم ۲۳ . 
4 - وقوله جل وعز ل قَالُوا إِنْ يرق فد سوق أخ له من قبل .. 4 
[ ية ۲۷۲ - 
قال مجاهد : یعون يوسف . 


وور و 


ویروی أنه كان رأی صورة تُعْيَدُ » قأحذها ورسی بها » وإثما 
فعل ذلك إنكاراً أن عبد غيرٌ ال( . 
ا ۳ SE‏ ا اه و رم ره عه اموق و 
۰ - ثم قال جل وعز ذا فَأسَرُهَا يُوسْف في تفسه وم يُيْدهَا لهم # 


[ اية ۷۷ ۲ . 


() انظر الأثر في الطبري ۲۷/۱۳ وابن كثير ۳۲7/۶ والدر المنثور ۲۸/۶ - 

(؟) الأثر ذكره ابن عطية ۳۰/۸ واين كثير ۳۷/۶ ولسيوطي في الدر ۲۸/4 وعزاه إلى ابن 
المنذر » وابن أي حاتم » واليبيقي . 

(۳) ذكره ابن الجوزي في تسیو 77/4 قال : ذكر أنه سق صنماً لجده أبي أمه : فكسره وألقاه 
في الطريق فعيّره إخوتاه بذلك : وهو قول سعيد بن جبیر » وقتادة » ووهب ين مه » وقد ذكر 
اين الجوزي سبعة أقوال في المراد من السرقة » وأرجحها أنها عبمة آلصقوها به » وهذا ما ذهب إليه 
الحسن اليصري حيث قال : کذیوا عليه فيما نسبوه اليه . 


جب ةع د 


ثم بين الذي اسر بقوله : ل قال اتم شر مكانا 20 . 


ي انتم سرقم على الحقيقة » إذ بعتم أخام . 


و 


ثم قال تعالی ‏ وال عم بمَا لصفوت ‏ رآية ب . 


0) 


(% 


02 


1 


ماه 


الله علم أرق أَحوة آم لا" ؟ 


۷ - وقوله جل وعز ۲ فا اما مه لصوا تج .. 4 آنة ٠.‏ ] . 


أي يقسوا ترکوا أخاهم » وانفردوا یتناجَوّن كيف يرجعون إلى 
ي يسوا ثرا هم واتفردوا جود جو 
5 8 زف 
يعقوب وليس معهم آخوهم : 


قال المفسرون : والمعنى : أحفى يوسف تلك المقالة في تفسه » وكتمها وم يظهرها لهم تلطفاً 
معهم » وهي قوله « نم شر مكاناً ٠‏ ولم يواجههم ببذا الكلام وإغا قاله في نفسه ‏ رُوي هذا 
المعنى عن ابن عباس , قال ابن كتير ۳۲۷/۶ يعني مر يوسف في نفسه الكلمة التي بعدها 
وهر قوله ‏ آم شر مكاناً 4 قال هذا في نفسه وم يدها هم » وهذا من باب الإضمار قبل 
الذكر وهو كثير . اه. 

هذا قول الزجاج في معانيه ا في ابن الجوزي ١54/4‏ وقال مجاهد « والله أعلم بما تصفون ف 
آي تقولون وتذكرون . 

قال القرطيي ۲۸۱/۹ : » استیسآسوا + آي ینسوا : مشل : عجب مسحي وسخر 
واستسخر . اه يريد أن ينس واستيأس جعنی واحد + وفي الآية لطيفة ذكرها القاضي عياض فى . 
کتابه ( الشفا قوق المصطفى ) قال : إن أعرابياً مع رجلا يقرأ هذه الآية ف[ فلا استیاسنوا 
من حلصو نّا © فقال : أشهد أن مخلوقاً لا يقدر على مشل هذا الكلام » وذلك أن الآية 
ذكرت صفة اعتزالهم لجميع الناس » واتفرادهم من غنزهم ؛ وتقليبهم الآراء ظهراً لبطن » 
وأخذهم في تزوير ما يلقون به اباهم .. إل فتضمنت تلك الآية القصية » معاني القصة 
الطويلة .. وفي الخطوطة : كيف یرون إلى يعقوب وصوایه كيف يرجعون . 


— 


۸ ثم قال تعالى «[ قال كَيرْهُمْ ألم تعلَمُوا أن ام قد أخذ عَلِكُمْ 
مَؤئقاً من الله © آیذ ۲۸۰ . 
قيل : « كبيرهم » بوذا . 
قال مجاهد : هو « عون » ولیس بکبیرهم في السنّ . لأن 
« روبيل » أكبر منه . 
يذهب مجاهد إلى أن المعنى : « قال كبييهم » [ في العقل » 
ورئيسُهم لا کبرهم في السنٌّ » وقال قتادة في قوله تعالى ا قال 
كبشم # ٩۱]‏ هو « روبيل ) ذهب إلى أنه كبييهم في الس »> 
والله أعلم بحقيقة ذلك . 
4 وقوله تعالى ظ فلسن أنسرع الأرْض عشی يان لي أبي .. 4 
[ اية ۸۰ . 
٠٠‏ وقوله جل وعر ‏ از« جوا إلى ایک رر ب ایی إن ابتك 
سرف .. © [ آیة دمع . 


وشكي أنه قرعة ط سرف 4 . 


رم مایت الخاصرتين سقط من الأصل » تاه من افامش - 
(۲) قال في البحر ۳۳۰/۵ : کبرهم أي رأياً دا ا وعلماً وهو « شعمون ١‏ قاله جاهد أو 
كبيرهم في السن وهو « روبيل » قاله قتادة » وقيل : في الرأي والعقل وهو « مبرذا » . 


— ٤۵ 


محمد بن عثان بن شبيب قال : نا أبو جعفر أحمد بن أي سرع 
جبير قال : نا این عباس يقرؤها : يا با إن ابتك سق 224 . 

وحدثني محمد بن أحمد بن عمر قال : نا ابن شاذان قال : 
نا أحمد بن سرج البغدادي قال : معب الكسائي يقرأ : ف یا انا 
إن ابتك سرق 4# مرفوعة بالسين . 

و ( سق » تحتمل معنيين : 

أحلثما : الهم بالسّرقة . 

والآخر : مُلِمَ منه السرق . 

2 مق و م که 
ومعنى # بل سولب أي بل زیت . 


4 وقوله جل وعز ط وَتوَلّى عنهغ وَقَالَ يا أَسَقَا على وف‎ 0١ 


[ آية ۸6 ] . 


(1) هذه القراءة بالبناء للسجهول « إن ابنك سرف » ذكرها ابن عطية في احرر 40/۸ ولبحر 
EE 3 7‏ ۳ ۳ 
۲۳۷/۵ وليست من القذراءات المتواترة » قال ابن عطية : وكأن في هذه الفراعة لهم تحر » ول 
يقطعرا عليه بسقة أي جعل سارقاًبما ظهر من الحال . 

(۲) و(۳) الأثران في الطبري ۳۸/۱۳ وتي الدر النتور ۲۹/۶ قال ابن جرير : يعني يا حزنا عليه » = 


عد ر 


۱۰۲ 


ثم قال تعای ابیت عَيْنَاهُ من الزن فهر كَظِيِمٌ 4 


[ اة قمع . 

قال قعادة : أي لم يقل بسا( . 

وکذلك هو في اللغة » يُقال : فلان كظيمٌ » وكاظمٌ : أي 
حزينٌ لا یشکو حزنه9© . 


۳ وقوله جل وعز ل فلا الله تفت لكر وتف .. 1 آية د۸ ] . 


روی اسراتیل » عن سيمّاك » عن عكرمة » عن ابن عباس 
« تفتاً » أي لا تزال . 


وقال مجاهد : « تفر » أي تفر . 
ع 3 و ع2 
والاول : المعروف عند أهل اللغة » يقال ما فقىء » وما فا 
أي ما زال©) . 


والأسف أشذ الحرن ولستم » يقال : أسيفت على كذا » اسف عليه أسفاً . اه. وقال ابن 
قتيبة : الأسف آشد الحة . 

الطبري عن قادة ۰/۱۳ . 

في الصحاح ۲۰۲۲/۵ : کُظٌ غَيْطَهِ كظماً : اجترعه » فهو رجل کظم ‏ ولقیظ مكظيمٌ » 
والکظوم : لشکوث . 

ذكره الطبري ٩۱/۱۳‏ ولفظه : فاا ل ابن عباس لا تفقو کر بیسف ) أي لا تزال تذكر 
يوسف »ء وقال مجاهد و حبه . 

في الصحاح ۱ : ما قَيِيْتُ أذكره ؛ وما قَنَأَتُ أذكره ‏ بالکسر «التصب أي ما زلث 
أذكره » وما برحث » ولا يتكلم به الا مع الجحد . 


af 


4 ثم قال تعالى <( عَتَّى کون رضأ 4 رآية ٠٠‏ ] . 
قال ابن جر عن مجاهد : أي دون الوت . 
وقال الضحاك : أي بالياً مر . 
والقولاك متقاربان » يُقال : أُحْسرّضَهُ المَرَضُ » فخسرض 
رض : إذا دام سم ول( . 
قال الفراء : احارض : الفاسدٌ الجسم والعقل » وكذلك 
9 
وقال آبو عبيدة : الحََرَضُ الذي قد أذابه خرن . 
وقال غيره : منه حَيّضْتٌ فلاناً أي أفسدت قلبه . 
٠٠‏ ثم قال تعالى أ َكُونَ من الهالکین 4 1 آية 1+٠‏ . 
وقال الضحاك : أي من لير . 


( قال أهل اللغة : السَرْضُ : امرض الذي يضفي على هلاك » قال الشاعر : 
رى همي فمرضيسي ٠‏ زر اون مرضاً 
كذاك الب قل اللو منم اپورث الى ضا 

(۲) انظر معاني القرآن للفراء ۵4/۲ . 

(۳) انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة ۳٠١/١‏ فقد جاء فيه الجَرَضضٌُ : الذي أذابه الحَرْنُ أو العثق » 

قال العرجي 2 

ني اء نج ي حب فأخرّضيِي ‏ حى بکیث وى شفُيي السَقَمْ 

(5) الأثر في انطبري ٤٤/۱۳‏ والدر ۳۱/6 . 


۳۳ 


4 .. وقوله جل وعز  قال اما أشكو بلي وحزني إلى الله‎ ٠٠١ 
. ] ۸۳ [اية‎ 
. والبتُ : أشدٌّ الحزن‎ 
اللو وا ع اموا‎ 
5200 7 وار 520 8ل‎ 
وقوله جل وعز < قَانُوا یا أن يها العزبز ژ مسا ولا الط وَجَتَنَا‎ - ۷ 
. ببضاقة مُرْجَاةٍ .. 6 ز آية ممع‎ 
وروى إسرائيل عن سيماك » عن عكرمة › عن ابن عباس‎ 
. قال : أي ورق ردق » لا تجوز لا بوضبيعة0©‎ 
. وقال مجاهد : أي قليلة©؟‎ 
. وقال قادة : أي يسر(‎ 
وقال عبد الله بن الحارث : كان معهم ممَاعٌ الأعراب من‎ 
. سن » وصوف » وما أشببهما”؟‎ 
0 وهذه الأقوال متقاربةٌ » وأصله من الترجية اش‎ 
: لس » يقال : فلان يزجي العیسس أي يدف “© » والمعنى‎ 


رم الأثر تي الطبري 1۹/۱۳ وابن الجوزي 777/4 قال : وهو قول ابن عباس » والضحاك . 

(؟) ور و )٤(‏ و (ه) الآثار كلها في الطبري ۰۱/۱۳ والدر الشور ۲۸۳/۶ : الإزجاء السوق 
بدفع + ومنه قوله تعالى فإ يجي سکاب 4 قال : والمعنى :.أنها بضاعة ثدفع ولا يقبلها کل 
احد . 

() في المخطوطة « يدافع » وهو تصحيف » وصوابه یدنم » لأ معنى الازجاء سوق ودف . 


fee 


بضاعة تُدفمٌ » ولا يقبلها کل أحد . 
۳ ا 2 عم + 
واحتجٌ مالك بقوله تعالی « اف آنا الكَيْلَ )4 في أن أجرة 
الكيّال والونّاتٍ على البایم(۱» . 
۸- وقوله جل وعز ١‏ قال لا ثريب عَلَيكُمْ الوم یغفر الله لحم وَهُوَ 
آرخم الراحهین © [ ايه ۱ ] . 
التغيب : التعییر واللومٌ وإفساد الأمر » ومنه تب أمرّه أي 
أفسدثه . 
ومنه الحديث : « إذا زنث مه أحيك » مَليَجْبِدُمَا الخد ولا 
كن ابرلا هاوگ 
۵٩‏ - وقوله جل وعز 9 وَلْمَّا قصلت العِيرٌ قال یرم إني 
يوس .. © زآية قوع . 


قال ابن عباس : « هاجت ربح فشمْ ریخ القمیص من مسيرة 
ثمانية أيام . 


0١ (‏ انظر جامع الأحكام للقرطبي ۲۵/۱۳ فقد وضّح فبه استدلال الامام مالك رجه الله . 

 )۱(‏ الحديث أخرجه أحمد في السند ۲۶۹/۲ من حديث ألي هريرة بلفظ « إذا زنت مه أحدك فتبيّن 
زناها فليجلدها ال ولا یشب » هكذا لفظه » وسقط من المخطوطة لفظ « ال ٠‏ وأثبتناه من 
القرطبي ۲۵۷/۹ ومن مسند أحد ۲۹۹/۲ . 

(5) الأثر أخرجه ابن جرير ۵۷/۱۳ عن ابن عباس . 


ETS 


قال ابن عباس : فون 


والقول الأول : هو المعروف 3 يقال فده یبا : إذا 
عجره کا قال : 1 
و اک كني باللُوم رانيد ۲۳ 
يقال فد : إذا تكلّمَ بالخطأ > المد : الخطأً من الکلام 
والرأي » يا قال الشاعر : 
إلا سَیمان إذ قال المَلِيكُ له 
قم في اة فاحلذها عن الته) 


4 وقوله جل وعز  وَقَالَ انوا مضر ان شاء الله آمیسن‎ ٠٠ 


. ] ۹٩ اية‎ [ 


قال ابن جرج : أي سوف أستغفر لكم ري إن شاء الله . 


(0) و( الأثران في الطبري 24/١‏ وني الدر ۳۵/۶ . 

© هذا عم بيت ذكره القرطبي ۲۹۰/۹ ولا يُعرف قائله » والشاهد فيه أن التغتيد معناه : 
التعجيز + وتضعيف الرأي » قال الأصمعي : إذا کتر كلام الرجل من تحرف فهو المفنّد » وقال 
العخشري : افيد : النسبة إلى الد وهو احرف » وإنكار العقل من افرع . 

)4( ايت للتابغة نی يمدح اعمان بن المنذر وهو في ديوانه ص ٠‏ وقبله : 

ولا أى قاعلا نلاس تیه وا أحاشي من الأفرام من أحيد 

يشبه الشاعر مدوحه بسلیمان عليه السلام في عظم ملکه »> حيث أمره الاله أن يصلح ششون 
الخلق » ويبعدهم عن الخطأ والسفه » وقد استشهد به ابن عطية في اغرر ۷4/۸ والفرطبي 
۹ وف البحر ۳۰/۵ . 


69۷ — 


قال 8 وهذا من تقدیم القران وتأحیو(۱» 
يذهب ابن جرخ إلى أنهم قد دخلوا مصرّ فكيف يقول 
اذشلوا صر إن شاءً الله که ؟ 
١‏ ثم قال تعالى ل وَرَفُمَ َيِه على الغزش .. © آید . 
قال قنادة : أي على السرير . 
ثم قال تعالى  :‏ وروا لَهُ دا .. ۱۰۰6 
وقال قتادة : وكان هذا من یتم . 
قال ابن جرع : کانوا یفعلون هذا ما تفعل فارس") . 
والمعنى : وحروا لله سجداً . 
والقول الأول أشبةُ وهو سجودٌ » على غير عبادة » وإن کان 
قد تُهيّ السلمون عن هذا » فإنه على ما روي أنها تحية كانت شم( . 
قال الحسن : كان بين مفارقة يوسف أباه إلى أن اجتمع معه 


 )۱(‏ ذكره الطبري عن ابن جرع 53/18 وردّه وقال : لا وجه لتقديم شيء من كتاب الله وتأخيو لا 
بحجة واضحة ‏ وقال في البحر ۲۸/۰ وهذا القول في غاية البعد وقي غاية الامتناع . 

22 و(۲) و )٤(‏ الآثار 3 الطيري 1۷/۱۳ وهي في تفسير ابن الجوزي ۲۹۰/۶ والدر المشور 
Al‏ . 

(5) هذا هو الصحيح أن السجود ليوسف كان سجود تحية وتكريم لا سجود عبادة وخمضوع » قال 
ابن الأنباري : سجدوا له على جهة التحية » لا على معنى العبادة » وكان أهل ذلك الدهريحیّي 
بعضهم بعضاً بالسجود والانحناء » فحظره الإسلام . اه. وانظر زاد المسير ۲۹۰/6 . 


م1468 - 


ثمانون سنة » لا بهدأ يعقوبٌ فما ساعة عن البكاء » وليس أحد في 
ذلك الوقت أكرم على الله من يعقوب ي . 
لقي في الجب وهو ابن سبع عشرّة سنةٌ » وعاش بعد لقائه 
يعقوب ثلاثاً وعشرین سنة » ومات وهو ابن عشرين ومائة”" . 
5 7 ۱ د سين سوم + 3 
5- وقوله جل وعز ط رب قل التي من الملكِ وَعَلمِي من 
تأويل الأحاديث ‏ 1 آي ۱۰۱ . 
ویجوز أن تکون « من » هاهنا للتبعيض » أي قد اتيتتي بعض 
التحادیث(۳) . 
وید على هذا الجواب ل تُوْتِي المُلْكَ مَنْ ُشاء 4 . 
۳۹ ا E‏ مه مرا وم و 
۳ - وقوله جل وعز $ وَمَا اکتر الئاس ولو حرطت بمژمیین .. 4 


[ ية ۱۰۳ ] - 


- ۳۸/4 الأثر في الطبري ۷۱/۱۳ وابن الجوزي ۲۹۰/4 وقي الدر النقور‎ )١( 

 )۲(‏ هذه رواية أحرى عن الحسن البصري ذکرها الطيري في جامم البيان ۷۱/۱۳ قال في البحر 
۰۵ : وفي المدة التي كان بين زؤياه وسجودهم له حلاف متناقض » قبل ؛ ثمانون سئة » 
وقيل : ثمانية عشر عاماً .. إل . 

(۳) ذکر القولين ابن عطية في انحرر ۸٩/۸‏ وابن الجوزي 547/4 وعلى القول الثاني أنها لبيان الجنس , 
تكون كقوله تعالى ‏ فاجتنيوا الرجسٌ من لان ٠‏ والعتی : اجتنبوا الا التي هي رحس » وهنا 
يكون العنی : آتيتني املك وعلمتتي تأويل الأحاديث . 


۳۳ 


أي لست تقدر على هداية من أردتٌ . 
4 - وقوله جل وعز ١‏ وَكََيْنْ من آةٍ في السسّمَاوَاتِ والأزض یمرو 
ها وَهُمْ عَنْهَا مُعْرصُونَ ه راي ۱.۰ . 
أي فكم من آية في رفع السموات بغير عمد . ويجاري 
الشمس » والقمر » والنجوم » وفي الزض من لها » وزرجها ؟ أي 


یعلمونها() , 
5 ثم قال جل وعز 8 وا یناکم بالله الا هم مُسْرَكُونَ 4 
كي ۲۱۰۲ . 


5 قال عكرمة : هو قوله تعال وَين سالنهم من للم 
یقن الله ۱ . 
فإذا سکلوا عن صفته وصتفوه بغبرها » ونسبُوه إلى أن له ولداً . 
ا عكرمة إلى أن الایان هاه 
إقرارهم 


(۱) قال ابن الجوزي ۲۹۳/۶ : والعنی : ك من علامة ودلالة تدهم على توحيد الله » من أمر 
السموات والارض ٠‏ یتجاوزونبا غير متفكرين ولا معتبرين . 

(۲) سورة الزخرف اية رقم ( ۸۷) . 

(۳) قال ابن الجوزي ۲۹۹/5 : في الآية قولان : أحدهما : أنهم يؤمنون بأن الله خالقهم ورازقهم , 
وهم يشركون به » رواه أبو صاخ عن ابن عباس ؛ وبه قال جامد : وعكرمة » والشعبي . 
والثاني : أنها في تلبية المشركين » كانوا یقولون : لبيك لا شريك لك ٠‏ الا شريكاً هو لك . 
تملكه وما مك » رواه الضحاك عن ابن عباس » وانظر الطبري أيضاً ۷۸/۱۳ 


س ۱ 6 مس 


م 


١‏ ثم قال تعالى : ط اموا أن هم غَاشِمَةٌ من عذاب الله .. 4 ؟ 
[ ية ۱۰۷ ] - 1 
قال مجاهد : أي تخشاهم(۱) : 
قال أبو جعفر : ومعناه :مج »ومنه 8 هَل أآقاك 
حدیث العاشيّة که ؟ 
= گه رو و يي ل و عق “اد ويا وق د 
1 ثم قال تعالى # أو ايهم الساعة بَعْمَةَ ر لا يشعُرون 4 
[ آية ۱۰۷ ۲ ۰ 
أي فجاة من حيث لا يُقدّروا . 
۸- وقوله جل وعز < فل هَذِهِ سبيلي أذغوا إلى الله على بَصِيرَةٍ .. 4 
[ اية ۱۰۸ ] ۰ 
أي على يقين » ومنه فلا مستبصرٌ بهذا . 
85 وقوله جل وعز ‏ حٌى إِذَا امتاس الرُسْلُ روا هم قل 
کنیا .. 4 رید ۱۰۹ ] . 
روى الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنبا في قوله جل 
وعز ‏ حتّی ذا استاس الرّسْل ونوا هم قذ کذبوا # قالت : 
« استاس الرسل من مان من کنبیم من قومهم » وظنُوا أن من آمن 


1 الأثر في الطبري ۷۹/۱۳ عن جاهد » وسیت غاشیةلا بانقمة تفطمیم وتشملهم بحيث لا يفلت 
متهم أحد واتظر الصحاح مادة غشا . 


سل — 


منْ قومهم قد كذبوهم » لا قهم من البلاء والاسحان ( . 

وروی ابن أي مُليكة عن غروة عن عائشة ة قالت : لفق 
الژمنین البلاء والضرر » حتى طن الرسل أنهم قد کذبوهم لا 
كنم ۱ ۶ ع 

وقال قنادة : حتى إذا استياس الرسل من [یمان قومهم » 
وأيقنوا أن قومهم قد کذّبرهم جاءهم نصرنا" . 

يذهب قنادة إلى أن الظنٌّ هاهنا يقينٌ » وذلك معروف في 
اللغة” » والمعنى أن الرسل كانوا یترجون أن يؤمن قوممم : 
استيأسوا من ذلك » فجاءهم النصر . 

ولقول الأول آشب؛ بالمعنى”؟) » وهو أعلى إسشاداً » وا 


2 


أعلم 


للق 


هق 
ضف 


(6) 


هذا طرف من حديث أخرجه البخاري في كتاب النفسير ۷٦‏ عن عروة بن الزبير » وقامه کا 
في صحيحه عن ابن شهاب قال : أخبرني عُروة ب بن لیر عن عائشة رضي الله عنبا قالت له : 
وهو يسأها عن قول الله تعالى (٠‏ حٌى إذا اماس سل > قال :. قلت : آکذیوا أم كُذّبرا ؟ 
قالت عائشة ٠:‏ كُذَّبا » قلثُ : فقد استيقنوا أن قومهم كذّيوهم . فما هو بالظن !! قالت : 
أجل لعمري لقد استیقنوا بذلك > فقلت لا : « وَطَنُا انم قد کذیوا » قال : معاذ الله ۸ 
تكن الرسل نظن ذلك برها » قلت : فما هذه الآية ؟ قالت : هم أتباع الرسل الذين آمدوا 
برجم وصدّقوهم » فطال عليهم البلاء » واستأخر عدبم النّصرٌ » حتی إذا استيأسَ الرسل من 
کذییم من قومهم » وطتت الرسل أن أتباعهم قد كذَّبوهم جاءهم نصر الله عند ذلك » . 
الأثر في الطبري عن قتادة ۸۸/۱۳ وفي ابن الجوزي 595/4 . 

كقوله سبحانه ف الذين يظنون أنرم ملاقوا رهم © وقوله : اي طددتٌ أني مادق ساي # 
أي أيقنت واعتقدت . 

قال القرطبي ۲۷١/۹‏ : وهذه الآية فبها تنزيه الأنبياء وعصحتهم عما لا يليق بهم » وهذا الباب 
عظم » وخطره جسم » يتبغي الوقوف عليه » لكلا بل الإنسان فيكون في سواء الجحيم »ثم قال - 


ح 4*4۲ - 


اراد . 


وقرأ عبد الله بن مسعود » وین عَيّاس  :‏ وَظنُوا هم قذ 
دبا 4 بالتخفيف وم الكاف! . 

قال أبو جعفر : في معناه عن ابن عباس روايتان : 
رآ روى ابن ألي مُليكة عنه :لبم ضَعْفوا » قال : انبم بش . 


(ب) والقول الثاني : أنه ژوي عن سفيان » عن عطاء » عن سعيد 
ابن جبیر » عن ابن عباس قال : « حت إذا سس الرس » 
من إيمان قومهم ء وظنٌّ قومهم قد كذَّيوا » جاءهم نصا . 

قال أبو جعفر : الضميرٌ في « كَذِبُوا » يعودُ على القوم على هذا . 


= والمعنى  :‏ حتى إذا استيأس الرسل ) أي يكسوا من امن قومهم ف روا هم قد کذبوا 4 


0) 


بالتشديد » أي أيقنوا أن قومهم کذبوهم ۰ وقيل العنسی : حسبوا أن من امن بهم من قومهم 
کذبوهم لا أن القوم كدَّبوا ‏ ولك الأنبيباء ظنوا وحسبوا انم یکذبوهم » أي خافوا أن 
یدحل قلوب أتباعهم شك » فیکون « ظنوا » على بابه في هذا التأويل . اه 

هذه قراءة حمزة » وعاصم : والكسائي لإ قد كُذَبُوا که بالتخفيف » وقراً ابن كير » ونافع » وآبو 
عمرو ء وابن عامر ‏ قد كذبوا © بالتشديد » وانظر السبعة لابن مجاهد ص ۳۵۱ . 


(؟) ورم الأثران عن ابن عباس ذكرها الطبري في جامع البيان 5/1١5‏ ورجح السطيري قراءة 


التخفيف » وقال المعنى کا روي عن ابن عباس : أيسَ الرسل من قومهم أن یرهم » ون 
ومهم أن الرسل قد کذّیوهم جاءهم نصرنا » ثم قال : وإنما اعترنا هذا التأويل وهذه القراءة » 
لأن ذلك عقيب قوله تعالى فل أقلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف عاقبة الذين من قبلهم & ؟ 
فكان ذلك دليلاً على زیاس الرسل من لین قومهم الذين أُمُلكوا » وزاد ذلك وضوحاً ار عن 
الرسل وأمهم بقوله تعالى « يجي من نشاء » . 


بت 1۱۳ بت 


وقرآجاهد : مووا همق نب 4( بالتخفيف وفتح الكاف 
وفسّره : وظنّ قومهم أنهم قد کذبوا .. وهو كالذي قبله في المعنى . 
۳ 50000 ف ”ود ل لحري ل 
وروي عنه في قوله تعالى 4 خی إِذا استیاس الرسّل > قولان 
أحلثما : حتی إذا استيأس الرسل أن يأتي قونهم انا 
والقول الثاني أحسن وهو : حتّی إذا استيأسَ الرسل من إمان قومهم . 
- وقوله عز وجل ١‏ لذ كان في فصتصهسم عة لأؤلي 
لباب . ۰ 4 یه ۱۱۱ 
قال مجاهد : يعني یوسف واخوته(۳) . 
۱- تم قال جل وعز ‏ ما كان حدقا يُفْترَى ولکن تصندیق الذي تین 
یله .. 6 [آية ۱۱۱ ] . 
قال سفيان : يعني التورة والإنجيل والکتب( ‏ رتفصیل کل 


: هذه من القراعات الشاذة ا في اختسب لابن جني ۳۰۰/۱ قال ومعنی الاية على هذه القراءة‎ )١( 
. وظتوا ہم قد کَذبوافیما أنوا به من الوحي‎ 

۵2 ذکره الطبري في جامع البيان ۸۸/۱۳ وضعفه » وقال : هذه القراءة لا أستجيز القراءة بها 
لإجماع الحجة على خلاقها . 

۱ و ) انظر هذه الاثار في الطبري ٩۰/۱۳‏ وقي تفسير ابن الجوزي ۲۹۷/۶ وقي الدر المشور 
ON‏ 


بت ا س 


مد شه وآياتها وذ آية 


AAR 
لولحم‎ 


)1۱ 
سورة الرع د و ملسم 


¢. . من ذلك قوله جل وعز  الم تلك آياث الکتساب‎ - ١ 
۰ ] ۱ اية‎ [ 
. هذا تام الکلام‎ 
» من ذهب إلى أن کل حرف من هذه يودي عن معنى‎ 
قال : المعنى أنا الله أربى”‎ 
4 .. وقوه جل وعز « الله الذي رَقَمَ السَمَوَاتِ بير عمد تروْهَا‎ ٠ 
. ] ۲ آية‎ [ 


المعنى : ترونبا بغير عم( . 


(1) قال القرطبي ۲۷۸/۹ : السورة مكية في قول الحسن » وعکرمة » وعطاء » وجابر » ومدنية في 
اه 
: السورة قيبا حلاف بين العلماء » والراجح رأي الجمهور آنبا مكية لأا تتحدث عن 
أدلة I‏ . وهذه من مظاهر السور المكية . 
۳( هذا القول منسوب إلى ابن عباس ا في الطبري ٩۱/۱۳‏ وتفسير اين الجوزي ۳۰۰/4 
(م) هذا هو الراجح بل هو الصحيح » وهو قول الجمهور : والعنی : تروتها يغير عمو لا تستند على 
شيء » بل هي قائمة بقدرة رب العالمين . 


— EV 


ويجوز أن يكون الضمير يعود على امد( . 
۳ - ثم قال جل وعز ا وسر الهس والقَمَرَ .. 6 آي ) 

أي أنہما يي ۳ 
+ - ثم قال تعالى ل وَهْوَ الذي مد الأزض  ..‏ رآية مع . 

أي بها . 

8 ول فیها رَوَاِيَ 4 أي جبالاً . 

من كل اشرات يتل فیا زین فن ن ‏ أي صنفين » 
وکل صيف زوخه» 

° ثم قال تعالى ف وَفِي الأزض فطع مُتَجَاوِرَاتٌ 4 [ ية 4 ] . 

وقي هذا قولان : 

قال ابن عباس : يعني الطيّبٌ ٠‏ والخبيتٌ » والسّ اع » 


 )۱(‏ ذکر هذا القول ابن الجوزي 701/4 من رواية الضحاك عن ابن عباس » ویکون العنی : لا 
مد ولكنكم لا ترون العمد » قال : والأل أصح . : 

(۲) التسخير في اللغة : التسهيل بالتذليل » قالشمس مسكّرة في سيرها ودورانها » وكذلك القمر 
والنجوم . 

2 في الصاح : امعد الشيءُ : انبسّط » قال في التسهيل :ولا يعاق لسك البس ول والمدّمع 
التكوير » لأ كل قطعة من الرض ممدودة على تما .وش التكوير لجملة الأرض . 

۹3 هذه حقيقة علمية لم يعرفها البش إلا من قريب » رهي أن جميع الأحياء تتألف من ذكر وی » 
حتی النبات تحمل في ذاتها أعضاء التذكير والتأنيث » مجتمعة في زهرة » أو متفرقة في شجرة » 
وصدق الله ل سبحان الذي خلق الأزواج كلها ما تبث این ومن أنفسهم وما لا يعلمون ي . 


— 4 


والعذاب(۲ . , 

وكذلك قال يجاهد . 

والقول الآخر : أن في الكلام حذفاً » والعنى : وفي الأزض 
قطغ متجاورات وغير متجاوراتٍ » کا قال : ۵ سرایسل تقيكمٌ 
الحَرّ 04" والعنی : ونقیکم البو » ثم خذف ذلك تعلم السامع . 

و ظ تج اوزاث که الدن وما كان عامراً ل ویر 
ات EE‏ ايا دعر E‏ 

5 ثم قال تعالی ‏ وجنات من آغتاب © ر آية ؛ ] . 

أي وفيها جنات من أعناب . 

ل وَرَرْعٌ وتَخبل صیوان ور ينوا © 1 آية ؛] . 

وقرأ 3 صنْوَانَ 4 بضمٌ الصاد أبو زجاء » وأبوعيد 
الرهن » وطلحةٌ”» 


را الأثر في الطبري عن ابن عباس وجاهد ٩۷/۱۳‏ وفي البحر الحيط ۲۹۲/۰ ولفظه : قال ابن 
عباس » ومجاهد : والضحاك : أَرضٌ طيّبة » وأرض سبح , أنيَتْ هذه » وهذه إلى جنها لا 


4 
نبت 


. )۸١ ( سورة النحل آية رقم‎  )( 

+ ذكره ابن الجوزي عن قنادة ۳۰۲/۶ وإليه ذهب اين قتيبة . اهد. ولم يذكر الطيري هذا القول‎ (r) 
. واقتصر على الأول‎ 

(4) انظر السيعة في القراءات لابن جاهد ص 557 وتفسير ابن الجوزي ۳۰۳/۶ قال الفراء : لغة 
أهل المجاز د مان ؛ بکسر الصناد » یم وقي يضمُون الصاد . اه. . 


5 


ورَوَى أبو إسحاق عن البراء قال : الصتُوان المجتیع 5 
وغير صنوان التفرق() . 
حدثنا زهير بن شريك قال حدثنا آحمد بن عبدالله بن يونس قال: 
حدثنا زمیر بن معاوية قال أبو إسحاق عن البراء في قوله 8 مینوان 
وير میا قال : الوا : ما كان أصلحه واحداً وهو مر 
وغیر صنوان التي تست وحدّها( . 
وكذلك هو في اللغة » يقال للسخلة إذا كانت فما نخلة أخرى أو 
أكثر ١‏ صنوان » فإذا تفرّقت قبل : غير صنوان(؟). 
۷ ال 
في الأكل .. © رآيه 4 . 
أي في الثّمرء أي هي تأتي ختلفة » وان كان اطواء واحداً » 
فقد غلم أن ذلك ليس من أجل افواء » ولا الطب » ون ها م6۵ . 


53 قال التجاج ۱۳۸/۲ : الصوان : جمع ينو » ومعناه : أن يكون الأصل واحداً » وفيه التخلعان 
والثلاث والأبيع » وغير صنوان : المتفرق » وقال الفراء في معانيه ۲( : الصوات : النّخَلاتٌ یکون 
الراك : إن عم الرجل مب یه أخرجه مسلم » قال اين ال 

لصو : الل » يريد أن أصل العباس وأصل اي واحلٌ . 

() الأثر أخرجه الطبري ٩۹/۱۳‏ وابسن كثير ۳۵۳/۶ والسيوطي في الدر 9/4 عن البراء بن 
عازب . 

رم انظر الصحاح للجومري » والنهاية لابن الأثير » مادة و صنو ) . 

(+) قال الطبري ۹۸/۱۳ : الأَضٌ الواحدة يكون فيها افو » والكُمُئرى » والعسنب ای 
ولو » بعضه حل » وبعضه حامض » وبعضه أفضل من بعض + مع اجتاع جميعها على 


EVN 


ورَوَى سفيان » عن عطاء بن السائب » عن سعيد بن جبير » 

E IR ۲ 5 2000 3‏ یس اه إن 

عن ابن عباس في قوله تعالى : فآ فطل بَعْضَهًا على بض في 
TS‏ 
۸ تم قال تعالی ط وَإِنْ تغخب فَعَجَبٌ فَلْهُمْ یهد 

أي إن تصجب من انکارهم البعتٌ بعد هذه الدلاگل » فإنَ 


ذلك ينبغي أن یتعجب منم( . 


0 وقوله تعالى ¥ ويسلتغجڵوئك بالسَة قبل الحسنة # ET‏ 


= شرب واحد . اه. وقال في البحر ۳۱۳/۵ نبّه تعالى في هذه الآية على قدرته وحكمته » وأنه 
لیر للأشياء كلها » وذلك أن الشجرة ترج أغصائها وفرائها ء في رقت معلوم » لا تخر 
عنه ولا تتقدم » ثم بتصد اما فا عو لوه ويس من طبعه إلا ال + يتفرق ذلك الاء في 
الورق » والأغصان » والفمر » كل بقدر ما فيه صلاحه ‏ ثم تختلف طعوم الثار » ولماء واحد » 
والشجر واحد » وكل ذلك يدل على هدبّر دبره وأحكمه ء سبحانه وتعالى ميدع الكائتات . 

60 الأقل : رديء ام وانفارمي : نوع جيد من ار يُنسب إلى فارس ؛ والحديث أخرجه 
الترمذي وحسنه » وانظر الدر ۱۲۰/۶ . 

)2 اعتلف المفسرون في وجه العجب » فقال اين عباس : المعنى : إن تعجب من تكذيہم إياك 
فهذا أعجت . وقال الطبري : إن تعجب من هؤلاء الشرکین الذين عدوا آغة لا تضرٌ رلا 
تتفع » فعجب قوشم » وما ذكره المصنف : إن تعجبٌ من إنكارهم البعث .. إن . ذهب إليه 
الزخشري » وم يرتضه أبو حيان في البحر احیط ۲۹۵/۵ حيث قال :.وليس مدلول اللفظ ما 
ذكره المزعخشري » لأنه جعل متعلق عجبه له هو قوشم في إنكار البعث . فاتحد الجزاء 
والشرط » إذ صار التقدير : وإن تعجب من إنكارهم البعث » فاعجب من قوهم في إنكار 
البعث » ولفا مدلول اللفظ : إن يقع منك عجب فليكن من قوهم « أئذا كنا تراب ۾ 1۱ ثم تقل 
عن ابن عطية قوله : إن كنت تريد عجباً فهلمٌ من أعجب العجب قرفم أئذا كنا ایا 


اه . 


ا۷ — 


ری مَعْمّرٌ عن قتادة » قال : بالعقوبة قبل العافیة . 
قال غيره : يعني قرفم : © الم إن كان هذا هو الق من 
عندك فام علا ا من الستماء ۱ 
۰ - ثم قال تعالى # وقد خلث من فَيْلِهِمْ المثلاث .. © ر آید + . 
قال مجاهد : يعنى المشال(۳ . 
وقال قتادة : يعد يعني العقوپات(*) . 
قال أبو جعفر : وهذا القول أو » لاله معروف في اللغة أن 
يقال للعقوبة الشديدة مله » ومنل , 
۳ ۳ 7 £ د ۶ 1 و 2 7 
وروي عن الاعمش أنه قرأ 8 المثلاث 4 بضم الم ولا 
وهذا جمع ( مقْلة )29 . 


وزوي عنه أنه تا المُعْلَاتٌ 4 بضم للم وإسكان الغا" , 


)0 الأثر في الطبري عن قنادة ۰/۱۳ ٠‏ وابن الجوزي ۳۰۰/۶ وذكر أنه قول ابن عباس ومقاتل . 

() سورة الأنفال آية رقم ( ۲۲). 

(۲) و(4) انظر الطبري ۱۰۵/۱۳ ولدر الشور 44/4 . 

() یت رت : الا بفتح الم وضم الثاء : العقوبة » واجمع اللات . قال في البحر 
١ : ۶۵‏ وسَميت العقوبةٌ بذلك لما بين العقاب والمعاقب من المماثلة » » لأمبا من المثال بمعنى 
القصاص » ونا نعظم نكاها يُضرب با المثل » . اه 

(7) و( انظر هذه القراءات في ابن الجوزي ۳۰۵/4 والبحر احبط 517/5 وتفسير أبن عطية 
۸ ولیست في السبع . 


بت 6۷۲ مت 


وهذا أيضاً جمع ( مُثْلة ) . 

ويجوز ( امات ) تبدل من الم فتحة لتقلها. . 

وقيل : تأت بالفتحة عوضاً من الماء . 

وروي عن الأعمش أيضاً أنه قرأ ط( اللات 27# بفتح الم 

واٍسکان الثای فهذا جمع ( مله ) ثمّ حذف الصّمّةَ لنقلها . 
۱ - وقوله جل وعز ‏ وإن رَبك لذو تففرة لشاس عَلَى ظلمهم .. 4 

یه 

زوی حماد بِنُ سَلَمَة عن علي بن يد » عن سعیسد بن 
السیّب . قال : لما ترلت ل وان رل لذو مرو لاس على 
طلمهم وان ریت دید العقاب 4 قال : قال رسول ال : 
و لبلا عضو الله ورحممّه » وتباوه لا تا حداً عیتن » ولولا عقاب 4 
ووعيده وعذايه » لاتكل كل واحد 6 . 


۲ - وقوله تعالی لإ نما آلت مدر وَلِكُلَ قوم هاد 4 ر آية »] . 


ر )۱‏ عد هذه القراءة ابن جني في السب ۳۵۳/۱ من القراعات الشاذة > وأما قراءة الجمهور فل وقد 
حلت من قبلهم المَثْلاتُ 4 أي عقربات الأم السابقة فهي القراءة المتواترة . 

(۲) الحديث ذكره ابن كثير مرفوعا 6 وقال : أخرجه ابن أبي حاتم »> وذكره في الدر المنشور 
؛ عن ابن عباس مرقوعاً وقال أخرجه ابن جرير . أقول : وم أو في تفسير الطبري . 


— Vr — 


وروى سفيان عن أبي ال ( ما ات ل مُنْذْرٌ 4 قال : 
ی عله ۰ ولکل قرم ماد که قال : الله جل وعز) . 

وروی علي بن الحکم ‏ عن الاك ۷ ولك قرم ماد 4 
[ قال : الله عر وجل“ . 

8 0 05 ۳ 

وقال آبو صاخ : العنی لكل قوم ] “داعي هدی » أو داعي 
ضلالة . 

والذي يذهب إليه جماعة من أهل اللغة أن العنى : هم لما 
اقترحوا الآياتِ أعلمَ الله جل وعزّ أن لكل قوع نّا ببديهم وین لهم » 
وليس عليه أن يأتههم من الآيات با یقترحون() . 
شالت یز : اتن علق ی ١‏ ولگل قزم ماد 4 قال : 
الله جل ذکره( . 


(۱) و (۲) و (۲) و (4) انظر الآثار في جامع البيان للطبري ۱۰۷/۱۳ وفي زاد المسير ۳۰۷/4 و 


(°) 


22 
0") 


الدر الیثور 48/6 . 

لر ف ابن الجوزي ۳۰۷/۶ وتفسير ابن كثير ٤‏ /۲۵۲ ورجح الطبري أن المنذر هو محمد 
عله وأن لكل قوم هادياً ومرشداً يرشدهم » فیتبعونه ویون به » واختار ابن عطية قول عكرمة 

. قوم‎ SS iy 

أه. المحرر الوجيز ۱۲/۸ وما بين الحاصرتين سقط من الخطوطة » وأثبتناه من هامشها . 

هذا القول يؤيده ما رجحه ابن عطية ۱۲۹/۸ في ارر الوجيز کا تقدم . 

الأثر أخرجه الطيري ۱۰۷/۱۳ واین الجوزي ۳۰۷/۶ . 


غ40 


| وروی سفيان عن السّدي » عن عكرمة في قوله جل وعر : 
e: 7‏ ما قحل کل گی 4 قال سفيان : يعني من ذَكْرٍ أو 


0 
آنتی 


۳ - ثم قال تعالی ا وما تفیض لارام وا داد © ر آیة ۸] . 
قال الحسن والضَحًاك : هو نقصان الولد عن تسعة آشهر » 
وزيادته علا" . 
وقال قتادة : تغيض بیط » وتزداد على التسعة 5 أشهر © 


وقال مجاهد : الغيضٌ : النقصان » فإذا اهْرَاقتِ المرأةُ الدَّمَ 
وهي حامل انتقص الود » وإذا لم ترق الم عَظُمَ لو وقد . 

[ وقال سعيد بن جبير : إذا حملت المرأة ثم حاضت ۲(“ 
مص ولدها » ثم تزداد به الحمل مقدار ما جاءها الم يه . 

وقال عكرمة : الغيضٌ : أن يتقص الولكُ بمجيء الم » والزيادة 
أن يزيد مقدارٌ ما جاءها الم فيه » حتى تستكمل تسعة آشهر ‏ 


(1) و(۲) و (۳) الاتار في الطبري ۱۱۰/۱۳ وابن الجوزي 3١4/4‏ وابن كثير ٠١۸/۲‏ . 

ر الأثر في الطبري ۱۱۰/۱۳ واين كثير ۳۵۸/4 واختار ابسن كثير قول این عياس ء أن المراد ما 
نقصت من تسعة أشهر » وما زادت عليبا » فقال : وذلك أن من النساء من تحمل عشرة 
أشهر ون من تحمل تسعة أشهر ۽ ول من تزيد في الحمل ء ومنبن من تنقص ء فذلك 
الغيض ولا لزيادة التي ذكر الله تعال » ول ذلك بعلمه سبحانه . 

(ه) ما بين الحاصرتين من هامش امخطوطة وليس في الأصل . 


4۷۲۵ 


سوى الأيّامِ التي جاءها للم فيا( . 


۶ - وقوله جل وعز مء منک من أسرٌ ال وَمَنْ جر به وَمَنْ 
هو محف مُستخف بالیل وَسَارِبَ بالتهار ر € یه بع 


قال ابن عباس 2 الستّارب 7 الاو 5 

قال قتادة : الساربٌ : الظاهرٌ » الذّاهِتٌ© . 

0 مستخف باللیل 4 أي مسر 
با معاصي 3 وساربٌ بالهار : مر( . 

وقال بعض أهل اللغة : و ومن هر من متخي بالل 4 أي 
ظاهرٌ من مفیثه | as‏ ا ي a‏ 
قولحم : انسرب الوحش إذا دحل کناسَه< . 

قال أبو جعفر : القول الأول أولى للالة 2 قال به » وأشبه 
بالعنى » لأن المعنى ‏ الله أعلم ‏ : سواء مركم من أمرّ منطقه أو 


)١(‏ الأثر أخرجه الطبري ۱۱۱/۱۳ والسيوطي في الدر المنثور 45/4 وعزاه إلى ابن المنذر » وابن أني 
حاتم , 

(5) انطر الطري ۱۱٤/۱۳‏ وابن الجوزي ۳۱۰/۶ . 

(۲) و(5) انظر جامع البیان للطبري ۱۱/۱۳ وت . و رال 1 

(ه) الككناسُ : بكسر الكاف : بيت الظبي » يا : کت لظي كوا : دحل کناسه أي بنيه . 
اه. مصباح وما ذكره الصنف عن بعض أهل اللغة هو قول قطرب » وقد ضعّفه ابن عطية في 
امحرر ۱۳۶/۸ فقال : وما ذكره قطرب أم « مستخف » معناه : ظاهر من قوفم : فيك 
الشيء إذا أظهرته فضعیف ‏ لأ اقتران الليل بالمستخفي ء والنهار بالستارب يرد على هذا . 


3 سه 


أعلقة » واستتر بالّیل : أو ظَهَرٌ بالتّهَارٍ » وکل ذلك في علم الله 


۹9 


وهو في اللغة أشهر وأكثرٌ . 


قال الكسائي : يقال : سرب یسب سا وروا إذا 


ا 


ذهب . 
وحكى الأصمعي : ل له سره أي طريقه0© 
٠٠‏ ثم قال جل وعز لها من بين ديه ومن عله یَخفظونه 
من أقر الله # رآية ۱۱۱ . 
في الآية ثلانةٌ أقوال : 
وی إسرائيلٌ » عن ستاك عن عِكْرَمةَ » عن ابن عباس قال : 
ملائكةٌ يحفظونه » فإذا جاء ار را يبنه وينه . 


وَرَوَى معاويةٌ بن صاخ . عن علي بن أي طلحة » عن ابن 


را هذا ما رجحه ابن كثير » وابن عطية » قال الحافظ ابن كثير ۳۵۹/۶ ومن هو مستخف 
الیل » أي ختف في قعر بينه في ظلام الیل وسارب بالنبار 4 أي ظاصر ماشي في بساض 
الہار وضيائه ۰ فإن كلتيهما في علم الله على السواء . اه 

(۲) و و الاج ۱۹۱/۱ : سرب فالا سروباً من باب في : أي ذهب ؛ وسَرّب الاء 
سروباً : جرى » فهو سارب » وضل سَزبه أي طريقه » وني الصحاح ۸۱ : اسب : 
الطريق » وساربٌ بالنهار أي ظاهر » والسّاربٌ : الذاهب على وجهه في الأأض . 

(4) الأثر أخرجه اين جرير ۱۱۵/۱۳ والسيوطي في الدر 4/4 وعزاه إلى ابن أبي حاتم وابن 
المنذر . 


EVV 


عباس 9 لَه عبات من بين ييه وم خلفه يَحْفَطْوئَةُ من أمرِ اله 4 
قال : بإذن الله ؛ وهي من أمر الله » وهي ملائكة" . 

قال اخسن عن أمر كلك 5 

قال مجاهد وقعادة ‏ وهذا لفظ قتادة ‏ : وهي ملائكة 
تتعاقب بالليل والتبار عن أمر الله » أي بأمر الله . 

فهذا قول . 
ا ل قل سال ا اك مي با تزع 
۳۳ ام شيل جا د RS‏ 

وروی علي بن الحكم عن الضَحاك قال : هو السلطان 
المتحرس من الله 2 وذلك آمل الشر ك( , 


وروی شعبة عن شرق عن عكرمة » قال : هم الامراء(۲ . 


. ۳۱۲/4 الأثر قي الطبري ۱۱۷/۱۳ وابن الجوزي‎ )١( 

() انظر جامع البيان ۱۱۸/۱۳ وزاد المسير ۳۱۲/۶ والدر 490/6 . 

0 و(٤)‏ و (٥)و‏ ری هذه الآثار عن السّلض ذكرها المفسرون » الطبري في جامع البیسان 
١١/1‏ وأبو حيان في البحر ۳۷۲/۵ واين الجوزي في زاد المسير 711/5 وابن كثير ۳٩۰/۶‏ 
والسيوطي في الدر المتثور 4۸/4 وهذه رواية شعبة عن سر البصري . قال ابن حجر في تهذیب 
التبذيب ۳۲۰/4 : ١‏ شري البصري ١‏ روى عن عكرمة عن ابن عباس في تفسير آية فإ له 
عبات 46 وعنه شعبة » ذکره ابن حبان في الثقات » وقال أبو حاتم : ليس بحديثه باس . 


۱۷۸ 


فهذان قولان . 

والقول الشالث : أن ابن جرع قال : هو مغل قوله # عن 
اليمين وَعَن الشَمَال قعِيدٌ 204 فالذي عن العين يكتب الحسنات » 
والذي عن الشهال یکتب السیتات() . 

و ل يَحْمَطُوبهُ 4 أي يحفظون عليه کلامه وفعله . 

وأولى هذه الأقول الأول لعلو إسناده » وصحته . 

0 أن مالك كبن أن روى عن أي اناد عن الأعرج » ۽ عن 
آي هريرة أن ای + له قال : « لله ملائكة يتعاقبون فيكم باللّيل 
والتّهار .. 200 وذكر الحديث ۱ 

وروی شعبة عن عمروٍ بن مر » عن أي عُبيدة » عن عبد الله 
بن مسعود في قوله تعالى : 8 إن قران الجر کان مشهوداً چ 
قال : تدور كا ترس » ملائكة الليل 3 وملائكة اهار(“ 0 


0) 
2 
6 


)¢ 
فك 


سورة ق اية رقم ( ۱۷) . 

الأثر آخرجه ابن جرير ۱۱/۱۳ وابن الجوزي ۳۱۲/۶ وابن كثير ۳2۰/۶ . 

هذا طرف من حدیت أخرجه البخاري في كعاب التوحيد ۱۵4/٩‏ ولفظه « یتعاقبون فيكم 
ملائكةٌ بالليل » وملائكة بالنبار » ويجتمعون في صلاة العصر » وصلاة الفجر اك 
انوا فیکم » فيسألهم ‏ وهو أعلمٌ بكم فيقول : كيف تركتم عبادي ؟ فيقولون : 

وهم يصلُون : وأتيناهم وهر یصلون » . 

سورة الإسراءآية رقم ( ۷۸ ) . 

هكذا في الخطوطة « دار كالحرس ملامكة الیل وملائكة النهار » وصوابه « تدور 4 كا أثيتداه » 
وني الطيري ۱۶۰/۱۵ عن أي عبيدة : ( يشهده حرس اللیل وحرس النبار » من الملائكة في 
صلاة الفجر ) وهي أظهر وأوضح . 


عم 3 - 


وروی ابن عة عن عمرو » عن ابن عباس أنّه قرأ 
۵ معقباتٌ 4 من بين يديه ورقباء من حلفهء من أمرالله بحفظونه() . 

e 
اقل أي ته ا ی دا ]لان عد شیم‎ 

وروی عمرو بن مالك عن أي الجوزاء في قوله ظ له عبات 
من بین یدنه وَمِنْ خلفه > قال الب إل“ . 

وهذا يريد الملائكة أيضاً . 

وعن بعضهم أنه قرأ ( معاقيبٌ من بين يديه ومن خلفه ٩۱)‏ 
و ( معاقيبٌ ) جمعُ مُعَقُبٍ » وتفسيو كتفسير الأول . 


. ١١ وقوله جل وعز # ما لَهُمْ من ذونه من وال که رآية‎ ١١ 


أي ليس أحد يتولاهم من دون الله . 


هذه القراءة محمولة على التفسير » وليست قراءة معتداً بها » فلا تجوز القراءة بها 

ما بين الخاصرتين ساقط من الخطوطة وأثبتناه من الحاشية » وانظر تفسير ابن الجوزي 811/5 
وقال اللغويون : الباء تقوم مقام « من » وحروف الصفات يقوم بعضها مقام بعض . اه. 

هذا قول ابن زيد کا في الحرر ۱۳۷/۸ والمعنى : إن الملائكة تحفظه عليه السلام من أعدائه » وقد 
ضّغه ابن عطية لأنه لم يتقدم له دک » وقال القرطبي ۲۹۲/۹ : قد جرى دک الرسول في قوله 
سبحانه ف وقالوا لوا أنزل عليه إية من رید © . 

هذه قراءة عُبيد الله بن زياد » وهي من القراعات الشاذة كا في امحتسب لابن جني ۳۵۵/۱ - 


۸ — 


و ١‏ وال » وولي واحدّ » ا يقال : قديرٌ وقادرٌ » وحقيظ 
ار 
وخافط( 


۷ - وقوله جل وعز ‏ هر الذي ریم البق خزفاً وَطَمَعاً .. 4 


[اية ۱۲ ] . 

قال اخسن ومجاهمد وقعادة : أي حوفاً للمسافر » وطمعاً 
للحاضر 29 , 

والمعنى : أن السافر يخاف من المطر ویتأدی به . 

قال الله تعال ( دی من مر ۲۳ . 

والحاضر : النتفع بالطر » يطمعٌ فيه إذا رأى البق - 


۸ - ثم قال تعالى < وَيُنْضِىء السَّحَابَ الا © رآية ١ع‏ . 


0) 


0۳ 


0 
۹9 
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قال مجاهد : التي فيا الطر * . 


قال ابن الجرزي ۲۱۳/۶ 2۲ وما طم من دونه من وال 4 أي من ول يدقع عنهم العذاب 


والبلاء . اه. أقول : أصل « وال ١‏ وإلي » وهو الذي بلي أمر الإنسان كالولي » خذفت الياء 
منه مراعاة لرعوس الآيات . 

الأثر في الطبري ۱۲۳/۱۳ وابن الجوزي ۲۱۳/4 والدر المنتور 4۹/4 . 

يريد المصنف أن الله وصف الطر بالأذى في قوله سبحانه 8 ولا جناح عليكم إن كان يكم 
أذى من مطر ‏ الآية سورة النساءاية رقم ( ۱۰۲ ) . 

الطبري عن مجاهد ۱۲۸/۱۳ وابن كثير 55/4 میت ثقالاً لأا ثقيلة بالاء الكثير » قال 
الفراء : والسحابُ وان كان لفظه واحداً ء فإنه جم واحدته سحابة » جُعل عه على الجمع . 
معانی الفراء 1۰/۲ . ش 


0 


5 ثم قال تعالى ل وَيُسبّحْ الرغد بِحَمْدِهٍ وَالمَلَائِكَةُ من حيفَيِه .. 4 


0) 


۹9 


طق 


اي ۱۳ ] . 
وی سفیان عن سام » عن أني صاخ قال : الرعد : مك 
e‏ 
وروی عثان بن الأسود عن مجاهد : قال : الرعد ملك يسمّى 
« اعد » ألا تسمع إلى قوله : « وسح اعد بِحَمدهِ mq‏ ؟ 
وروی سفيات عن الحكم ین هر مجاهد , قال : 
اعد : مك يزجرٌ السحابٌ بصوته©؟ . 
وقال عكرمة : الرعد ملك يصوت بالسحاب كالحادي 


بابل . 


الأثر في ابن جرير ۱۵۱/۱ وابن الجوزي ١4/4‏ ولفظه : الرعد اسم ال الذي يزجر 
السحاب » وصوته تسبیحه . 

هذا طرف من حدیث طويل رواه أحمد والترمذي وصححه ؛ وهو في الدر التشور بأكمله ۰۰/۶ 
وفيه أن المبود سألوا النبي مه قالوا : أخيزنا ما هذا الرعدٌ ؟ قال : « ملك من ملائكة الله 
موكّل بالسحاب » ببديه راق من نار » يزجر به السحاب » بسوقه حيث أمره الله ٠‏ قالوا : 
صدقت .. والحديث . 

الحكم بين عة هو : أبو محمد الكندي الكوفي , ثقةً » بث مات سنة ۱۱۳ انظر ترجمته 
فی تقريب البذيب ۱۹۲/۱ . 


(5) و (ه) انظر هذه الآثار كلها في الطبري ١714/١‏ والقرطبي ۲۹۹/۹ وابن كثير ۳5۳/4 


والدر التشور 50/4 > 5١‏ قال ابن عطية في احرر الوجيز ١54/8‏ : والرعدٌ مَلَكُ بزجر 
السحاب بصوته » وصوته هذا المسموع تسبيحٌ » والرّعد اسم المَلّك ؛ وقيل : الرعدٌ اسم 
صوت المَلَّك » وروي عن النبي ع أنه كان إذا سمع الرعد » قال : « اللهم لا تقتانا 
يغضبك » ولا تبلكنا بعذابك ؛ وعافتا قبل ذلك » . اه. أقول : الحديث أخرجه أحمد في 
السند ۱۰۰/۲ . 


۸۲ — 


وروي أن ابن عاس كان إذا مع صوت اعد قال م 
« سبحان الذي سبحت له ۷( . 


وروی مالك عن عامر بن عبد الله » عن أبيه » كان إذا مع 
E. 7 9‏ 2 0 
بعمده » والملائكة من حيفته » ثم یقول إن هذا وعيدٌ لاهل الارض 


شديد" . 


۰ - ثم قال تعالى « وَبُرْسِلُ الصوَاعك قیصیب بها من یا وم 
یحاون في الله .. 4 راد ۱۳ . 


جوز أن تكون الوا واو حال » أي يصيب بها من يشاء في 
حال مجادلته . 


لأنه پروی أن اد سال التي ۳9 فقال : أخيرنا عن رشا 
أهو من تخاس » أو من حديد ؟ فارسل الله صاعقة فقتلته(* . 


(۱) و (۲) انظر جامع البيان للطيري ۱۲۰/۱۳ وابن كثير ۳۹۳/۶ وانحرر الوجيز لابن عطية 
۸ ومعنى قوله « لهي من حدیشه » أي تركه وأعرض عنه » قال ابن الأثير في النباية 
۶ : لَهِيِتُ عن الشيء بالكسر هی نمیا : إذا سلوت عنه وترکث ذكره . اه. 

(۲) ذکر ابن الجوزي في نفسيو ۳۱۸/۶ أنه « أربد بن قيس » وكذلك في الطبري أنه أريد أحو لبيد 
ابن ربيعة وهو من صناديد الكفر ؛ ورؤساء الضلالة . 

(5) ورد هذا في حديث رواه الحافظ أبو يعلى الموصلي » وأخرجه ابن جرير ۱۳۵/۱۳ وابن كثير 
۶ ولفظه عن أنس أن رسول الله له بعث رجلاً مره إلى رجل من فراعنة العسرب + 
فقال : اذهب فاذعه لي » فذهب إليه فقال : يدعرك رسول الله عيبل فقال له : من رسول 
الله ؟ وما الله ؟ أمن ذهب هو ! أم من فضة ؟ أم من نحاس ؟ فرجسع إلى رسول الله فأحبو » 
فقال يا رسول الله : قد أحرتك أنه آعتی من ذلك أي أشد طغياناً ونكبراً ما نظن قال 


۸۳ — 


ويبوز أن يكون قوله فإ وَهُمْ يُجَادِلُونَ في الله 6 منقطعاً من 


۱ ثم قال تعالی ‏ وه شدیذ المحال 4 [ آي ۲۱۳ . 

قال ابن عباس : أي اغول( . 

وقال قادة : أي الحيلة © , 

وقال الحسن : الك(“ . 

وروي عن الحسن أنه قال : أي الهلاك) . 

وهذه أقوال متقاربة » وأشبهها بالمعنى ‏ والله أعلمُ ‏ أنه 
الإهْلَاكُ ؛ ل المَحْل الثيدّة » فكأن العضی : شديد العذاب 
والاهلاك ۳ ۱ 

وقد قال جماعة من أهل اللغة » منهم « آبو عبيدة » و « آبو 
عُبيد » : هو الک » من قوم : مَل به » وأنشك بيت الأعشى : 


لي : کذا ركذا » فقال : ارجع إليه الثانية » فذهب فقال له مثلها » فأرسله اللشة فأعاد عليه 
ذلك الكلام ؛ فبينا هو يُكلَّمه » إذ بعث الله سحابةٌ حيال رأسه » فرعدت فوقع منیا صاعقة + 
غذهب بعَحف رأسه ‏ أي أعلى الدماغ ‏ فانزل الله الآية . 

و5 و(؛) و رم و رت هذه الآثار كلها في الطبري ۱۲۷/۱۳ واب الجوزي 715/4 والبحر 
Vole‏ . 

(۷) انظر جامع البيان للطبري ۱۲۷/۱۳ واليحر احیط ۳۷٠/١‏ ومعنى الآية : أن الكفار يمادلون 
في وجود الله ورحدانيته » وهو تعالی شديد القوة والبطش والتكال » ا قاله أبو عبيدة في يجاز 
القران ۳۲۵/۱ . 


بت ۸4 مس 


أ ه مه روم م2 و مه 
غزیر ای شید المحای() . 

وقال آبو عبيد : الأشبة بقول ابن عباس أن يكون قرأ 
( شديد المَحَال ) بفتح الم . 

فأما الأعرجٌ فالعروف من قراعته ( المَحَال ) بفتح الم . 

ومعناه كمعنى الحَوْل من قوشم : لا حول ولا قو إلا بالل . 

فأما معنى المكر من الله : فهو إيصال الکروه إلى من يستحقه 
من حيث لا یشعر( . 


. ۱4 وقوله جل وعز با له دوه الح .. 6 آي‎ ١ 


ری إسرائيل عن ساك » عن عكرمة » عن ابن عباس قال : 
دلا إل لا الله )© . 


وكذلك قال قتادة والضحاك . 


0) 


۹2 
طفق 


($) 


السيت للأعشى وهو في ديوانه ص ١77‏ وفيه فسّر المخال بالعقوبة » وقد جاء في امخطوطة 
ه برغ فرع بر » وصوّبناه من الديوان » وهو في از القرآن لأبي عبيدة ۳۲۵/۱ وجامع البيان 
للطبري ۱۲۱۷/۱۳ #القرطبي ۲۹۹/۹ واللسان » والتاج » مادة محل . 

هذه القراءة شاذة م في الحعسب لابن جنى 55/١‏ وقرأ السبعة « المخال » بالکسر ء قال أبو 
عبيدة في محاز القران ۲۲۵/۱ ومعناه : شديد العقوية والمكر والنكال . 

قال ابن كثير ۳۱۷/4 : 3 وهو شديد انال 4# أي شديد العقوبة لمن طغى وعتا وقادی في 
كفره » قال : وهذه الآية شبيبة بقوله تعال ‏ ومكروا مکرا ومكرنا مكرأ وهم لا يشعرون 4 . 
الأثر في الطيري ۱۲۸/۱۳ وابن الجرزي ۳۱۷/٩‏ وابن كثير ۳٦۷/٤‏ . 


— 486 


۳ - ثم قال تعال لین َعُونَ من فونه لا يَستَجيئونَ هم بشيء را 
کبامیط که إِلَى المَاء یلع فا وما هو بالغ .. © 1 آية ٠١‏ ] . 
قال مجاهد : أي يشير إلى الماع بيده » ويدعوه بلسانە° . 
وقال غيره : أي الذي يدعو الأصنام » بمنزلة القابض على 
الماء » لا حصل له شبيء9) 
: - وقوله جل وعز 8 وله يَسْجْدُ مَنْ في السَْوات ژالازض طعا 
وکرها .. © ر آية ٠١‏ ] . 
قیل : مَنْ أسلم طوعا » وَمَنْ لم يسلم حتی فحص عن رأسه 
بالسيف » فكان اول دخوله کرها؟ . 
وقبل : ما وقع هذا على العموم » لل كل من عَبَدَ غيرٌ 
لله » فإِنّما يقصد إلى ما يَعْظم في قلبه ‏ وال العظيمٌ الکبیز 9 . 


(1) انظر الأثر في تفسير ابن الجوزي ۳۱۷/۵ وجامع ايان للطبري ۱۲۹/۱۳ ولفظه : قال 
مجاهد : يدعو الماء بلسانه » ويشير إليه بيده » ولا يأتيه أبداً . 

(؟) هذا قول أي حُبيدة في جاز القرآن ۳۲۷/۱ قال : يبسط که لیقیض على الاء ؛ ولا تجمعه 
أنامله وأنشد : 

بح ما كاد بيني وا من الد بشل القابض الما باليد 

(۳) هذا قول ابن زيد کا حكاه ابن جرير ۱۳۰/۱۳ وابن الجوزي ۳۱۸/5 ولفظ الطبري : قال ابن 
زيد : من دخل طائعاً هذا « طرعاً »و « كرهاً » من لم يدخل الا بالسيف . 

(4ع قال ال لقرطبي ۲/۹ ۳۰ : الصحيح إجراء الآية على سيم » فالؤمن يسجد بيده طوعاً » وك 
خلوق - مما كان أو كافراً ‏ يسجد من حيث إنه لوق » يسجد دلالة وحاجة إلى الصانع 
كقوله سبحانه # وإن من شيء إلا يُسبّح بعمده © وهو تسبي دلالة » لا تسبیح عيادة . 


اها . 


4۸71 


41 
والسجودٌ في اللغة : الخضوعٌ » والانقيادٌ » وليس شيء إلا وهو 
يخضع لله » وينقادُ له“ . 
۰ - ثم قال تعالى ¥ وَظِلَالهُمْ بالغلُوٌ وَالآصّال © ر آية ٠١‏ ] 
يُروى أذ الكافر يسجد لغير الله » وظلّه يسجدٌ لله » وهذا من 
الانقياد واخضو ع . 
وقيل : الظلال ها هنا : الأشخاص0 . 
7 - وقوله جل وعز ۶ أمْ جعلوا لله شركاءَ خلقوا كخلقه فتاه الخلق 
علیهم .. © زاية ددع . 
أي هل روا غير الله تعلق مل خلقه » قتشابّة افطل 
عليهه© ؟! 


(1) قال في البحر ۳۷۸/۵ : إن كان السجودٌ بمعنى الخضوع والانقياد : فالآية على عمومهاء 
ل ا اع ا 
والتقلص والامتداد : ون كان السجود هو وضع الجبية على الأْض » فيكون قد عبر بالطّوع عن 
سجود الملائكة والمؤمنين » وبالکزه عن سجود من ضمّه السيف إلى الإسلام . 

(؟) هذا القول حكاه بعضٌ المفسرين وهو ضعيف ء لأ الظلّ لا يُطلق على الشخص لغْةٌ » فالظلل 
شيةٌ والشخص مر آخر » قال أبو حيان في البحر ۲۷۸/۵ : کون الظلال راد بها الأشخاص 
ضعیف » وأضعف منه قول اين الأنباري إنه تعالى جعل للظلال عقولاً ء تسجد با تقشع » 3۹ 
جعا ل للجبال أفهاماً حتى خاطبت وتحوطبت > فإت الظل عرض لا صر قيام الا به » وا 
معنى سجود الطّلال : میلها من جانب إلى جانب » ۲ راد الله تعالى . اله 

(۳) هذا الاستفهام للتهكم والسخرية لأنه معلوم بالضرورة ‏ أن هذه ا لا تقدر على حلق 
ذرّة » فكأنه يفول لحم : هل الشبس الأْمرٌ عليكم » فلم تفرّقوا بين تلق الله » وبين ما حلقعه 
أصنامك كم ؟ وهو تبکم لاذع » فيه تسفيه لهم وتجهيل » وإزراء بعقوطم » وفذا قال يعده ف قل 
الله خالق كل شيء وهو الواحد القهّار ‏ . 


6۸۱۷ — 


۷ - وقوله تعالى ط رل من السمَاء ماء فسالث أؤدية بقدرها .. 4 


[ ية ۷ ] . 

قال ابن جرج : أخبرني ابسن كثير » قال : معت مجاهداً 
يقول : بقدر ملعها' . 

قال ابن جرخ : بقدر صيرها › و برها . 

و ایب الق سات از بنرا ود 
واحدٌ . 

وقیل : معناها با قثر لها . 


۸ - ثم قال تعالی ظ فاختمل الیل ربدا ریب که زآية ٠۷‏ ] . 


أي طالعاً عالیلا*) 0 
قال مجاهد : تم الکلام 1 


۰ - ثم قال تعالی ‏ ما وقلون*" عَليه في الا ایغاء ية أ مقا 


22 


2 


(8) 


بد هله .. 4 رايد ۷ا ] . 


(۱) و (۲) انظر الطيري ٠۳١۹/١١۳‏ والدر النثور ۵۵/4 . 


ذكر هذه القراءة ابن عطية في الحرر الوجيز ۱۵۵/۸ وم أعثر على ترجمة للأشهب العقيلي مع أن 
ابن عطية قد ذكره بهذا الاسم » وقد ورد في الجرح والتعدیل ۳۹۲/۲ < أشهب الضبعي 4 فلعله 
هو أو هو اسم لآخرء والله أعلم . 

قال ابن عطية ۱۵۵/۸ : ال : ما مله السيل من غشاء ونحوه » رالرّابي : المنتفخ الذي قد 
ريا » ومته الربوة - 

قرأ ابن كير » ونافع » وأبو عمرو » واین عامر ظ ومسا توقدون عليه & بالتاء » وقراً حمزة » 
والكسائي وحفص عن عاصم ا يوقدون 4 بالياء » وانظر زاد المسير لابن الجوزي 771/4 
والنشر في القراءات العشر ۲۹۷/۲ وكلتا القراءتين سبعية . 


6۸۸ ب 


2 


قال مجاهد : المتاع : الحديدٌ ء والْنحَاسنُ » ولصاص . 


قال غيره : الذي يوقد عليه ابتغاء حلية : الذهب والفضّة . 


8 


۳۰ - ثم قال تعالى ۵ فَأمّا ال يذب جفاء .. 4 رآ 0ع . 


قال مجاهد : أي جوا : 


قال أبو عمرو بن العلاء" ‏ رجه الله : يقال : 
أجفأت لقئر : إذا غلث حتى يصب ریسا وإذا جمد في 
آسفلهل*) _ 

قال أبو زید : وان ره يقرأ © فَيَذْهَبُ جلا 4 , 


3 


يقال : جفلت الریخ الستحاب : إذا قطعنه وأذهبته"“ . 


دق 


02 


2 


زفق 


الأثر في الطبري ۱۳۹/۱۳ والدر ۵۵/4 وابن كثير ۳۷۰/۶ . 

عبارته کا في الطبري ‏ فيذهب جُفَاءٌ 4 أي جمرداً في الأْض . 

أبو عمرو بن العلاء : هو الإمام ابن العلاء المازني من كبار غلساء اللغة والقراءات المتوق سنة 
۶ ١ه‏ وانظر التبذیب. ۱۷۸/۱۳ 

ذکره الطبري عن أي عمرو بن العلاء ۱۳۷/۱۳ وأبو عبيدة في مجاز الفسرآن ۳۲۹/۱ وني 
الخطوطة « حتى ينضبٌ رَيَدُها ؛ وني الطبري وحاز القسران « إذا غلت فانصبٌ ریسا » 


أو سكنت فلايبقى منه شيء 0 


أبو زيد هو « سعيد بن أوس بن ثابت الأنصاري » أحد أئمة الأدب واللغة اتوق سنة ۲۱۵هب 
وانظر ترجمته في وفيات الأعيان ۲۰۷/۱ وتار بغداد ۷۷/۹ . 

ذكرها أبو حيان في البحر ۳۸۲/۵ وابن عطية في ار ۱۵۷/۸ وليست من القراءات السيع 
المتواترة . 

في الصحاح ٠١۷/١‏ : ال : السحاب الذي قد اهرَاق ماؤه ثم اجفل : والجفال : ما نفاه 
السيل » وأجفلت الرع أي أسرعت » وأجفلتٍ التراب : أي آذهبته وطيّرته . اه. 


۸44و 


4 .. ثم قال تعالی  وَأمّا ما يمع الاس فک في الأرض‎ - ١ 
۰] ۱۷ ية‎ [ 
» قال مجاهد : وهو الاء » وهذا مثل للحیّ والباطل‎ 
الح یقی وينتفعٌ به » ولباطل ذهب ويضمَحِلُ » کا يذهب‎ 
00 یی‎ 


E ام‎ 


۲- ثم قال تعالى وإ كذلك برب الله الأفقال © ر آية ۱۷ ] . 
تع الکلام() . 
۳۴۳ ثم قال جل وعرّ ط لذي استجابوا رتهم م الحستی .. 4 
[ اية ۱۸ ] . 


قال 


قنادة : هي الجن . 
6 - وقوله تعالى ط أُوْلَيِكَ لَهُمْ سُوءٌ الحساب .. © ز آية ۱۸ ] . 


(۱) الأثر ذکره الطيري ۱۳۰/۱۳ وهو قول قنادة » وابن زید ؛ قال ابن الجوزي ۳۷۲/۸ : « هذا 
مثل ضربه الله للحق والياطل » فاللحق سه بالماء الصافي الباقي » والباطل محبّه لزید الذاهب » 
فهو وإن علا على الماء س سینمحق » كذلك الباطل وان ظهر على الحق في بعض الأحوال » 
فان الله يطله 4 . 

(۲) هذا واضح صرع › » في أن الآية وردت مورد اتمثيل » بهذا قال الطري ۱۳۰/۱۳ : و هه 
ثلاثة أمثال ضربها الله في مكل واحد » يقول : ک) اضمعلٌ هذا الزيد فضار جُمَاء لا تفع به ولا 
تُرجى برکته » كذلك يضمحل الباطل عن أهله : وا مكث هذا الاء في الأض فأعرجت 
نباتها » كذلك بیقی ال لأهله .. 4 إن . 

. الطبري ۱۳۸/۱۳ واين الجوزي 757/4 وهو قول اين عباس » وإليه ذهب الجمهور‎  )۲( 


E + عم‎ 


بو الجوزاء : عن ابن عيّاس يعني : المناقشة بالأعمال . 
> الحديث : « مَنْ وقش الحسابٌ لك »۲ . 
قال فرقد : قال لي إبراهم : يا فرق : أتدري ما سوء 
الحساب ؟ قلث : لا . قال : أن يُحَاسَبَ العبد بذنيه كله » لا يعفر 
له منه شي 
۰ - وقوله تعالى ب[ جات عن نها وَمَنْ نْ صَلح من آبائهم » 
واژژاجهع راهم .. © [آبة ۲۳ ] . 


أي من کان صالحاً". 
لا يدخلونها بالأنساب . 
کک ثم قال تعالى ١‏ والمَلائكَةٌ یذ يَدَخْلُونَ عَليّهِمْ من کل ناب 4 
[ آية ۲۳ ] 3 


أي تكرمة من الله لهم . 
۷ - ثم قال تعالى ظ سلام عَلَيِكُمْ بما صب م © [ آية :۲ ] . 


(۱) هذا طرف من حدیث آخرجه البخاري ۱۷۹/۱ في کتاب العلم » ومسلم في الجنة برقم ۲۸۷۲ 
والترمذي برقم ۱۸۲۸ أحمد في المسند ۱۸۵/۹ ولفظه عن عائشة قالت : قال رسول الله 
به : ١‏ من خوسب يوم القيامة مدب » وقي رواية ٠:‏ ليس أحد يُحاسب إلا هلك ؛ قلت يا 
رسول الله : جعاني الله فداءك » أليس الله تعالى يقول 9 فأما من أوق کتایه بيمينه فسوف 
بُحاسب حساباً يرا 4 قال : « ذلك العَرْضُ تعرضون » ومن توقش الحسابٌ هلك » . اه. 

(۲) الأثر أخخرجه ابن جرير في جامع البيان ۱۳۸/۱۳ والسيوطي في الدر ۵1/4 . 


44۱ 


أي يقولون : سلامٌ عليكم بما صبتم20 . 
۵۸- ثم قال جل وعز ظ َعم عُقَبَى الا © ر آي ۲٤‏ ] . 
قال آبو عفران الجزتي" : ۷ فَعمَ غقبّی الّار 4 اب من 
النا 
عل 


۹ - وقوله جل وعز وَمَا له لیا في الآخرّةٍ الا اع 4 
[ اية -۲ ۲ . 


قال مجاهد : أي تذهب( . 


۳ 2 2 ی E‏ 1 
۰ - وقوله عر وجل ذإ قل إن الله بل مَنْ يَشَاءُ وَيَفْدي إِلَيْهِ من 
ناب 4 [ آیة ۲۲۷ . 


أناب : إذا بجع إلى الطاغتد . 


(1) هذا من باب الإيجاز بالحذف » لدلالة الكلام عليه » وش هذا الحذف كتير في أساليب 
العرب » قال تعالى ‏ أنا آنبتکم بتأويله فأَرسلونٍ . يوسّف أيها الصّدّيق أفتنا # أي فارسلوه 
فجاء إليه فقال : يوسف أيها الصلّیق أفتنا . 

١؟)‏ أبو عمرَانَ الجَوْني : بفتح ام وسکون الواو » نسبة إلى الجَوّن بطل من کندة ‏ أفاده 
صاحب الغني في الأنساب ص 1۷ قال ابن حجر في تقريب الهذیب 518/١‏ : أبو عشوان 
الجَوْنِ عبد اللك بن حبيب الأردي أو الكندي » مشهور بكنيته » ثفة من كبار الرابعة » توفي 
سنة ۱۲۸ه ‏ واتظر تهذيب التبذيب ۳۸۹/5 . 

”0 الأثر في الطبري عن مجاهد ۱۸۶/۱۳ : مُمَاعٌ ‏ : قليل ذاهب . أقول : المراد أنه شيء 
قليل ذاهب , ومتاع حقير بالنظر إلى الآخرة » والمتاغ : كل ما يتمتع به ثم يضمحل ویفنی . 

22 « آتاب » معناه في اللغة : رجع وتاب من الذنب ۰ وهذا قال اللصّف : رجع إلى الطاعة . 


عت 84۲ مت 


. یر رفن دون وال وی موو و وس‎ u 
نم قال تعالى « الّْذِينَ آمئوا وَتَطْمَفِي فلوم يذكر الله .. که‎ - ۱ 
. ] ۲۸ آية‎ [ 
. أي بتوحيده ) والثناء علي‎ 
. ] ٠۸ ثم قال تعالی  آلا يذكر الله تین لوب © ر آي‎ - ۲ 
1 قال مجاهد : يعني أصحابٌ حمد يق‎ 
4 .. ثم قال تعالى ط الّذِينَ آمنُوا وولو الصلِحَاتِ طونی لَهُمْ‎ - ۳ 
۰ ۲ ٩ اية‎ [ 
. قال ابن عباس وأبو أقامة : « طوّی » شجرةٌ في ان‎ 
. 20 وقال جاهد : هي الجنة‎ 
. وقال عكرمة : أي نف ما لَه‎ 
. طوبى ) أي خير وکرامة()‎ ١ : وقال إبراهم‎ 
. (ا) اراد أن بذكر الله تعالى تستأنس ؛ وتسكن قلوب الومنین » فلا يشعرون يقلق ولا اضطراب‎ 
. ۵۸/4 (؟) الأثر أخرجه ابن جرير عن مجاهد ۱۶۵/۱۳ والسيوطي في الدر‎ 
وابن کر ۳۷۷/۶ ورجحه القرطبي في جامع الأحكام‎ ١7/١ الأثر في جامع البيان للطبري‎ )۳( 
فقال : والعسحيح أنها شجرة للحديث الرفوع » وژوي عن اين عباس أيضاً أن معنى‎ ۹ 
. طوى هم » فرح شم وره عين » ومعناها العیش الطب لهم ؛ ما أطيبيم وما أحسن مابهم‎ « 


اه. ولعل هذا القول أرجح لأنه يجمع كل نعيم لأهل الجنة »وله أعلم . 
(ء) و (۶) و (1) الاثار كلها عن السلف ذكرها ابن جرير في جامع البيان ١ 57/١‏ والقرطبي في 


۲ 


وهذه الأقوال متقاربة » لأ « طُوبَى » فعلی من الطّيب » أي 
من العيش الطیّب لهم » وهذه الأشياء ترجع إلى الشيء الطيّب . 
4 - ثم قال تعالی ‏ وخسن ماب © رآية ۲۹ ] . 
قال مجاهد : أي مرجع . 
مه - وقوله تعالى جوز أن آنا سير يد الجبال » أو قُطعك به 
الأَيْض" . أو کلم به ای 6 1 ۲۱ . 
قال ابن عباس : قال الکفار اي عله : سر لا الجبال » 
قطن لض » آخيي لا امول . 
وقال مجاهد : قالوا للنيّ عه : بعد لنا هذه الجبال » واذم 
لنا أن يكون لنا زرعٌ » ورب منّا الم إن جر إليه » وأحيي نا 
الوتی(۳ . 
قال قتادة : قالت قريش لب أخيي لنا الموق » حتی نساهم 
00 ع ل ليا رو أ قد وس روا و 
عن الذي جعت به ‏ أحق هو ؟ فانزل الله له ولو أن قرانا سرت به 
3 ع ار ۳ ۳3 7 5 ر ا 
الجبّال » أو قطعت به الأرْض ء أو كلم به المّی ۹۹ . 


= جامع الأحكام ۳۱۹/۹ واين كثير في تفسیو ۳۷/4 وأورد ابن الجوزي في تفسيو زاد المسير 
١‏ ثمانية أقوال لمعنى « وی » ونقل عن الزجاج أن معناها : العش الطیّب هم قال : 
وهي « فشلی » من الطب » وقال ابن الأنباري : معناها الحا ا مستطابة » وال المستلدّة شم 
وهذا ما رجحه الامام النحاس رجه الله » وقال ابن كير ۳۷۹/4 : وهذه الأقوال شيء واحد ۽ 
لا منافاة بينها . 

(1) انظر تفسير الطبروي ۱۵۰/۱۳ حيث قال : وش مآب ‏ : وحسن متقلب . رقال ابن 
کثیز 5177/14 : وحسن مرجع . 

() و(۲) و (5) هذه الآثار كلها ذكرها أهل العفسير » الطبري في جامع البيان ۱۰۱/۱۳ وابن 
الجوزي في زاد المسير ۳۳۰/6 وتفسير البحر المحيط ۳۹۱/۵ والدر المنثور ٠۲/٤‏ . 


ج54 هم 


0) 


(۲) 


062 
2 


قال : لو فعل هذا بأهل الكتاب لفعل بكم(" . 

وهذه الأقوال كلها توجب أن الجوابٌ محذوف » لعلم 
السامع(۳) ؛ لأنهم سألوا فكان سؤاهم دليلاً على جواب ( لو ) . 

ونظيره : او أن لي یکمن أو آري لى زکن شید 74. 


وتا ی ای ئ ف 


فحذف جوابٌ ( لو ) » أي سل . 


عبارة قتادة کا في الطبري ۱۵۲/۱۳ : يقول : لو کان فعل ذلك بشيء من الکتب ؛ فيما مضی 
كان ذلك . 
هكذا قال ابن جرير ۱۵۲/۱۳ : وجواب 3 لو » محذوف » استفنی بمعرقة السامعين المراد عن 
ذكر جوابها » والعرب تفعل ذلك كثيراً » کا قال امرؤ القيس : 
فأقسمٌ لو :انا سو ۱ مزال وَلَكِنْ لَمْ تجذ لك عنقکا 

أقول : ودره بعضهم : لو أتانا رسول سواك لدفعناه » ولكن لا نستطيع دفعك . 
سورة هوداية رقم ( 80 ) . 
ابیت لامرى؟ القيس وهو في ديوانه ص ۱۰۷ : 9 فلو نها نفس توت جميعة » إن . واستشهد 
به القرطبي في جامع الأحكام ۹ والشاهد فيه أنه لم یأت بجواب ل « لو » وهناك 


تقديران : 
آحدها : أن يكون الجواب محذوفاً لعلم الستامع با أراد » كأنه قال : لكان ذلك أهون 
علي » ونحو ذلك . 


والثاق : أت تکون « لو » بمعنى التمنى فلا تحتاح ! جواب » ويريد بقوله « تموت جميعةٌ ) آي 
ولام ععتی اعني اج ال جوا وپرید بقوله ‏ کود ی 
توت شيئاً بعد شيء » ويُروى « تُساقط أنفسا ) أي يموت بوتبا حلق كثير » لأنه يرعاها وينفق 


علبا . 


— 


وقي الحذف من الآية قرلان : 

آکتز أهل اللغة يذهب إلى أن العنی : ولو أن قرانا سرت به 
الجبال » أو قطعت به الأيضٌ » أو كلم به اموق » لكان هذا 
القران(۱) 5 

وقال بعضهم : المعنى : لو فل بهم هذا لَمَا آمثوا“ » کا قال 
تعال 006 نا تلا ایهم الملائكَة , هم موی » حشرا 
هم کل شيع َب » ما كَانُوا لوالا آن ياء الله 1 

00 أبو جعفر : [ وقيل : لدي 5 تقدیم اخ 

E u‏ ولو أن قراناً سرت به الجبال » آي وهم 

7 7 وَقَعّ هذا , 


1 - وقوله جل وعرٌ ل الم بیس این آمنوا أن لو يَنَاء الل لهدی 


الاس جهیعاً 4 و آية ا[ 


قال أبو جعفر : في هذه الآية احتلاف كثير . 


0) 


وف 
لق 
فق 
)°( 


كذا قد الحافظ ابن كثير ۲۸۲/۶ وأبو حيان في البحر انحیط ۳۹۱/۵ قال : وجواب ه لو » 
محذوف آي لكان هذا القران . لكونه غايةٌ في التذكير » ونباية في الانذار والتخوین . 

ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ۳۳۰/۶ وعزاه إلى الزجاج . 

سورة الأنعام آية رقم ( ۹ 

ما بين الحاصرتين مكرّرٌ في الخطوط . 

هذا القول للفراء ا في معانيه ۰۳/۲ وهو أحد وجهين ذکرها في تأويل الآية » وقد رده أبو حيان 
في البحر ۲۹۱/۰ قال : وعلى قول الفراء يترتب جواب « لو » أن يكون : لَمَا آمنواء لأ قوله 
<ا رم يكفروت بالرحمن ‏ ليس جواباً » وإغا هو دليل على الجواب . 


۳ 


روی جرير بن حازم عن یی بن حکیچ » وعكرمة عن ابن 
عباس أنه قرأ و الم ین الذین اموا 204 صر . 
وف كتاب خارجة أنَّ ابن عباس قرأ « الم یمن للذین 
ا 0 
منوا ۱ 
وروی التبال بن عُمير عن سعيد بن جبیر عن ابن عباس 
عسی ريغ 5 س ۾ م 
« أفلم یاس الَذِينَ امَنُوا © أي أفلم یعلم(۲ . 
واکتر أهل اللغة على هذا القول . 
ومن قال به أبو عمرو بن العلاء وأبو عبیدة(* قال سيم بن 
یل : 
أقول لَهُم بالشعب إذ يروي 
ألم ال ئي ابن فارس رتم 


)0 هذه من القراءات الشاذة کا في المحتسب لابن جني ۳۵۷/۲ قال : وهذه القراءة فيها تفسير 


زفق 


معنى قوله تعالى ذإ أفلم يَأ 4 فهي محمولة على التفسير . 
وهذه أيضاً من القراءات الشاذة » وهي محمولة على آنبا تفسير للآية » فهي تفسير معنى » لا 
قراءة متواترة . 


(۳) هذا القول عن ابن عباس ذكره الطبري في جامع البيان ۱۵۹/۱۳ ورجح أن العنی : أقلم يعلم 


وتن » وآنکر هذا اتقول الفراء في معانيه 54/7 أن يكون یمس بمعنى غلم ء ونم أنه لم يُسمع 
أحذمن العرب يقول : ٠‏ يميت » بمعنى علمث إل . قال في البحر ۳۹۲/۵ وقد حيتظ ذلك 
غيو » وهذا القاسم بن معن من ثْقَاة الكوفئين » نقل أنها لغة هوازن » ومن حفظ حجة على من 
م يحفظ . 


(4) انظر مجاز القران لأبي مُبيدة ۳۳۲/۱ وقد حكاه عنه اين حجر في فتح الباري ۲۸۲/۸ . 
(ه) البيت لسحم بن وثيل الرياحي وهو في الطبري ۱۵۳/۱۳ بلفظ « إذ يأسرونني » قال : ويُروئا- 


— ۹۷ 


ماع 


وبروى : إذ يأميرونني . 

فمعنى [ أفلم ین الذِينَ آمنُوا 4 ألم يعلموا . 

وروی معارية بن صاح بن علي بن أي طلحة عن اين عباس 
في قوله : ا أقْلَمْ بياس الّذِينَ آمَنُوا # قال : أفلم یعلم . 

وفي الآية قول آخر : 

قال الكسائي : لا آعرف هذه اللغة » ولا سعث من يقل : 
يعست معني علمتٌ » ولكنه عندي من اليأس بیدا والمعنى : إِنَّ 
الكفا ر لما سألوا : تسيير الجبال بالقرآن » وتقطيعٌَ الأأض ء وتکلیم 
لوق » ارب لذلك لسوت وطمعوا في أن يُمْطَى الكفارٌ ذلك 
ل لا منوا 4 أي أفلم ييأس الذين 
امنوا من مان هولاء » لعلمهم أن الله لو أراد أن يديم داهم › 5 
تقول : قد یعس من فلانٍ أن يُفلح » والمعنى : لعلمي به“ 
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بيسرولي بمعنى يقسمونني كا يُقسم التجزور في ايسر ؛ واستشهد به القرطبي في جامع الأحكام 
۹ وی اللسان مادة یمس » وفي البحر المحيط ۳۹۲/۵ وهو من شواهد أي عبيدة ۳۳۲/۱ 
وفي الصحاح ۹۹۳/۳ . 


أي هو من الیأس بمعتى القنوط من حصول الشيء » وانظر الصحاح مادة يعس . 


انظر تفصيل قول الکساني في البحر امیط ۳۹۲/۵ وهو قريب من قول الفراء فقد قال في معانيه 
١‏ : قال اللفسرون : يأل معنى یم » وهو في المعنى على تفسیصم : لأ اله تعالى قد 
أرقع إل المؤمنين أنه لو يشاء فدی الاس جميعاً فقال 8 الم ا الين اهنوا » أي أفدم 
ييأسوا علماً ؛ فکان العلم فيه مضمراً ۴ تقول : قد يعست متك ألا تفلح علماً > كأنك 
قلت : علمته علماً . وروي عن ابن عباس أنه قال : یاس في معنى يعلّم لغة المع » قال 
الفراء : ولم نجدها في العربية لا على ما سرت . اه 


۳۹ 


۷ - وقوله تعالى < وَلَا تزال الّذِينَ کفروا تُصِيبَهُمْ بمَا صَتعُوا صَتَعُوا قارغة 4 


[ ية ۳۱ ] ۰ 

قال ابن عباس : يعني السترایا(!) . 

وكذلك قال عكرمة وعطاء الخراساني لا أن أبا عاصم روى عن 
رن ل مکی مجان عاب كال 1 

وقال مجاهد : قارعة أي سريّة ومصيبة تصییهم() . 


والقارعة في اللغة : المصيبة العظيمة . 


م - ثم قال جل وعز ا أو تخل قَربياً من دارهم 4 آنه ٠٠١‏ . 


قال مجاهد وعكرمة وقتادة : أو تمل أنت يا محمد قريباً من 
دارهم(" . 


۱) 


ذکره ابن الجوزي ۳۳۲/۶ عن عكرمة » والطيري ۵1/۱۳ عن ابن عباس » واتار الطبري أن 
المعنى : ما يقرعهم من البلاء والعذاب ولنقم . وهو الأشهر والأبجح . 


(؟) و (۳) انظر جامع البيان للطبري ١55/15‏ وابن الجوزي ۳۳۲/۶ والبحر ۳۹۳/۵ . 
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هذا قول الزجاج كا حكاه ابن الجرزي عنه في زاد المسير ۳۶ قال : قأما القارعة فقال 
الزجاج هي في اللغة : النازلة الشديدة تنول بأمر عظم . اه. وقال في الكشاف ۲۸۹/۲ 
7 قارعة » أي داهية تقرعهم من صنوف البلاء وامصائب في نفوسهم وأولادهم وأموالهم . 

الأثر ذکره الطيري ۱۵۷۳۱۳ واين كثير ۳۸۳/۶ وأبو حيان في البحر ۳۹۳/۶ واستظهر أن 
الضمير يعود على القارعة کا قاله الحسن البصري » وكذا قال الحافظ اين كثير : هذا هو الظاهر 
من السياق أنها القارعة » والعنی : أو تل القارعة والداهية قريب من دارهم فيفزعون منها ‏ 
ويتطاير إلييم شررها . 


— ۹۹ 


عن محمد بن سم عن تُحصّيق010 قال : القارعة : السایا التي كان 
يبعث بها رسول الله » أو تحل مت يا محمد قرياً من دارهم . 
قال اخسن : أو تحل القارعة قریباً من دارهم( . 
٩‏ - ثم قال تعالى +( حَتّى يأتِي ود الله © رايد مع . 
قال مجاهد وقتادة : أي فتح مکة . 
ه ‏ وقوله تعالى [ أفمَن هو ائم على کل نفس بضا كَسَبَثْ 4 
[ ية ۳۳ ] . 
قال قادة : هو الله جل جلاله© , 
وقال الضحاك : يعني نفسّه جل وع » وهو القالم على 
e‏ ۲ 03 ده 5 5 7 9 
عباده ؛ من کان منهم برا » ون کان منهم فاجرأ » يرزقهم ويطعمهم 
وقد جعلوا لله شرکاء ۳ . 


)١(‏ ذكره الطبري في جامع البيان ۱۰/۳ قال ابن حجر في جذیب التبذيب ۱4۳/۳ : هو 
حصيف بن عبد الرحمن الجوزي أبو عون امحضرمي الحراني » قال أحمد : ضعيف الحديث . 

) الطيري ۱۰۷/۱۳ والبحر ۲۹۳/۵ والقرطبي ۳۷۱/۹ وقول الحسن هو الأظهر والأشهر » وهو 
المتناسق مع السياق کا قال الحاقط ابن كثير . 

رم الأثر في الطيري ۱۰۷/۱۳ وف البحر ۳۹۳/۰ وني القرطبي ۳۲۱/۹ والمعنى على هذا القول : 
حتى ياي وعد الله 1 دين الاسلام وانتصارك علییم بفتح مكة » واختاره الطبري + وروي 

عن الحسن البصري أ ن الراد بوعد الله هو ويوم القيامة . 

(4) و (ه) الطرري ۱۰۹/۱۳ ولفظه عن قتادة : ذلك ربكم تبارك وتعالى » قائم على بني آدم بأرزاقهم 
واجاهم ء وحقظ عليهم وال أعمالهم » وقال الضحاك : يرزقهم ويكلؤهم ء تم يشرك به مہم من 
أشرك . 


و9 


E‏ م 
وذلك قوله تعالى : 8[ أَم نو تهب لا یلم في الازض 4“ 


7 ية ۳۳ ۲ ۳ 
؟ه ‏ وقوله تعالى ل عثل الجَئّة اي وعد اون 4( آیة ۳] . 


روى ار بن یل عن الخليل قال : ١‏ مكل » بمعنى صفة » 
0 : صفةٌ ان التي وعد انقون تجري من تحتها انار > 
کا تقو ل : صفةّ فلان أمْمَرُ ؛ لأن معناه فلا سر 7 , 


وقال أبو إسحاق : مل الله لنا ما غاب ما نراه » وکذلك 
كلام العرب » فالعنی : مک الب النئ وعد اتقون جْة تجري من 
تحتها الأعبار ”© . 


ره قال ابن الجوزي ۳۳۳/4 : 8 قل مسوم # أي سمو هلا الشركاء با يستحقونه من 
الصفات وإضافة الأفعال إلييم ‏ إن كانوا لله شركاء ‏ کا يُسمّى الله بالخالق » والرازق + 
وامحبي ‏ والمیت » ولو سمّوهم يشيء من هذا لكذبوا » فإن سمّوهم يصفات الله » فقل لهم : 
أتنيكونه أي : أتخبوونه بشريك له في الأْض » وهو لا يعلم لنفسه شر یکا » ولو كان لعلمه ؟ 

49 حكاه الطبري في جامع الييان ١77/١17‏ عن بعض نحويي | لبصريين قال ومعنى الآية : صفة 
الجنة » قال : ومته قول الله تعالى ل وله ال الأعلى 4 ومعناه : لله الصفة العلیا » فمعنبی الآية 
كأنه قال : وصف الجنة التي وع التّتقون » صفشها تجري من تحتها التبا . اه. 

م ذكره الزتغشري في الكشاف ۲۹۰/۲ عن الزجاج قال : ومعنى الآية : مكل الجنة جنّة تجري من 
تحتها الأمبار » وذلك على حذف الموصوف تمثيلاً لما غاب عنا با نشاهده » وعلى مذهب سيبويه 
الخبر حذوف أي فيما قصصناه عليكم مغل الجنة . اه. باختصار وقال في البحر ۳۹۵/۵ 
ل مكل الجنة که أي صفتها التي هي في غراية المَمّل » وارتفع ١‏ مكل » على الابتداء في مذهب 
سيبويه » والخبر عذوف أي فيما قصصنا عليكم مثل الجنة ؛ و ف تجري من قتها انار 4 
تفسير لذلك المثل » تقول : لت الشيء : إذا وصفته وقربته للقهم » وليس في الآية ضرب مشل ب 


— 0 - 


۳ - وقوله تعالى ب ولیه عآب 4 وه مج 
٠‏ قال قتادة : أي إليه مصير كل عيد . 
۶ - وقوله تعالی ‏ يځو الله ما يَشَاءُ وت 4 7 ید ۳ . 
وقرأ ابن عباس : 9 وب 4( . 
ژوي عنه يُحْكِمْ الله جل وعل أمر السنة في شهر رمضان » 
فیمحو ما يشام » ویثبت » إلا الحياة والموت » والشقَوة والسعادة) . 
وف رواية أي صالح  :‏ يَنْحُر الله 4 مما کب الحفظةٌ ما 
ليس للإنسان ولیس عليه # ویثِتُ © ما له وعلیه ۳ . ۱ 
وحدثنا بكر بن سهل » قال : حدثنا آبو صالح » عن معاوية بن 
صالح » عن علي بن أي طّلحة » عن ابن عباس : ينْحُو الله ما 


= ها » فهو کقوله تا وله ال و E‏ 
ععتی صفة ء وقال : إا معناه التنبيه . 

4 قال في الببحر ۲۹۹/۰ ل 
السبعة مثقّلاً من نت . اه. وانظر السبعة لاين مجاهد ص ۳۵۹ . 

2 هذه رواية سعيد بن بير عن ابن عباس کا في ابسن كثير ۳۸۹/۶ والطبري ۱۱۸/۱۳ ولف ظ 
الطبري عن ابن عباس قال : يقدّر الله أمر السنة في ليلة القدر ء إلا الشقاء والسعادة » ولوت 
والنياة . اه. ويؤيده ما رواه مسلم في صحيحه ۲۰۳۷/4 : 9 یدخل على النطفة بعدما تستقر 
في الرحم بأربعين ليلة فیقول : يا رب أشقيّ أو سعيد » أذكر أو أنقى فيكتبان » ویکتب عمله » 
وأثره » وأجله ؛ ورزقه » ثم تطوى الصحف فلا يزاد فيا ولا يُنقص » . 

(۲) ذكر هذا الأثر ابن الجوزي في زاد المسير ۳۳۸/۶ عن الضحاك وأبي صاخ » ولفظه قال : يمحو 
من ديوان الحَفظة ما ليس فيه ثواب ولا عقالب » ويثبت ما فيه ثواب وعقاب . اه. والقول الأول 


أظهر . 


۲ 


يَشَاءُ # يقول : يدل الله من القرانٍ ما يشاءٌ فينسخه » وشبِّتُ ما 
یشاء فلا دل 
1 نه ام الکتاب که یقول جملةً ذلك عنده في أَمّ الکتاب » 

الناسحٌ والسوخ » وکذلك قال قتادة 29 . 

وقال ابن جرع : 8 يَمْحُو الله ما یام 4 أي ينسخ » وكأن 
معنی بت 4 عنده : لا ينسخه » فيكون کا . 

بت بالتشدید على التکیر * . 

قال آبو جعفر : « رشبت 4 بالتخفیف جع هذه الأقوال من 


موه و ء #۶ ء &@ ۶ 
وکان أبو عبید قد اختار ‏ وت » على أن آبا حاتم قد آوما 


فأ 


إلى 5 معناهما واحلٌ : 
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وروی عوف عن الحسن قال : یحو مَنْ جاء أجلةُ » وفبث 
مَنْ لم يجبىء أجله بعد » إلى أجل . 


۰ ۳۳۷/۶ الأثر عن ابن عباس رواه الطبري 197/1 وان كثير ۴۹۱/۶ وابن الجوزي‎ )۱( ٠ 

(؟) على هذا القول يكرن الراد باحو والإئسات ۸ الناسخ والسوخ ؛ فيمحو المنسوخ » وش بت 
الناسخ ؛ والمعنى + ينسح الله من القرآن ما يشاء » رَوَى هذا المعنى علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس » وبه قال سعيد بن جبير » وقتادة » والقرظي » وابن زید . اه. وهو قول مرجوح . 

(۳) الأثر في الطبري ۱۹۹/۱۲۳ وزاد المسير ۳۳۷/٤‏ والقرطبي ۳۳۱/۹ . 

() صيغة التضعيف تدل على التكثير مغل قوله تعالى ل وهو الذي يرل الغيث من بعد ما قنطوا 4 
ول يقل د رل » لافادة معنى الكثرة والشدّة » بعد القحط والجدب . 

رم الأثر في الطبري ۱5۹/۱۳ والقرطبي ۲۳۲/۹ والبحر احیطط ۳۹۸/۵ قال ابن عطية في انحر 
الوجیز ۱۸۲/۸ : وهذا التتخصيص في الأجال وغيهها لا معنى له » وإثما يحسن من الأقوال ماح 


o ی‎ 


5 وقوله عز وجل وان ما نك بض الذي دهم أو تفلک 
لما عََيِكَ البلا وعلينا الحساب 6 ر آي >٠‏ ] . 


أي إِمّا نك بعض ما وعدناك ۰ من ظهار دين الاسلام على 
الدين كله ا أو تفت 4 قبل ذلك » فإغا عليك أن تلهم وعلينا 
أن نحاسییم ‏ فنجازيهم باعماشم( . 

نم بين جل وعز أنه كان ما وَعَدَ 

فقال ‏ أُوَلَمْ يروا أا اني الازض نقصها من آطراففا 4 

يه 4۱ ] . 

يظهر الاسلام بإخراج ما في يد الشرکین » واظهار المسلمين 
علیہ . 


كان عاماً في جميع الأشياء » أي أن الله يعر الأمور عن أحواها » ما من شأنه أن يُغيّرء فبسحو من 
تلك الحالة ويثبته » والذي يتلخص من الآية أن الأشياء التي قّرها الله تعالى في الأزل » لا يصح 

فيها حو ولا تبديل ؛ وهي التي كعبت في أم الکتاب س يعني اللوح احفوظ ل وسبق بها 

القضاء » وأما الأشياء التي انز اله تعالى أنه دل فبا ويتقل كغفر الذنوب بعد تقريرها » 

وكنسخ آية بعد تلاوتها.» ففيها بقع الحو والتبیت » فيما بيده الحفظة ونحو ذلك > وسا إذا رد 

الامر إلى القضاء > والقدر > فقد عا الله ما مما وثبت ما آثیت . اه, 

قال علماء اللغة : ون ما رك 4 « إت » شرطية » و « ما » صلة للتأكيد » وهی بمنزلة 

اللام المؤكدة في القسم » ولذلك دخلت النون الثقيلة في « نريتّك » لطوفا محل اللام » ولو لم 

تدخل ما » لما جاز ذلك إلا في الشعر » ومعنی الآية : إن أريناك يا محمد بعض الذي 

وعدناهم من العذاب » أو قبضناك قبل أن نُقَرٌ عينك بعذابهم » فالأمر راجع إلينا ء ولا لوم 

عليك ولا عتب » ولي عليك إلا تبلیغ الرسالة » وعلينا حسابهم وجزاؤهم . وانظر ما کتبه أبو 

حيان في البحر الميط ۳۹۹/۵ حول هذه الآية . 

هذا قول الحسن والضحاك کا ذكره الطبري عنبما ۱۷۳/۱۳ ورجّحه حيث قال : وذلك بظهور 


۳۳ 


وني هذه الآية أقوال هذا أشبهها بالمعنى . 
0 مره الا ع 

ومن الدليل على صحته قوله جل وعز ‏ أفلا يرون انا ناتي 
الأرض صا من آطرافها أَقَهُمٌ العالبون 4 وهذا القول مذهبٌ 
الضخاك . 

اش بن و8 ی( عنه أنه قال ل في قول الله تعالى : 
اوم ير أن لبي این ساب طقسا 4 قال : هو ما 
قلت عليه من بلادهم( 

وروی عكرمة عن ابن عباس قال : هو راب الارض > حتى 
يكون في ناحية منبا » أي حى يكون العمران في ناحية منهال؟ . 

وروی سفيان عن منصور عن يحامد  :‏ تنتصّهًَا مِنْ 
طرافها 4 قال : الموت : موث الفقهاء والعلماء*) 


المسلمين من أصحاب عمد عه وقهرهم أهلها » رالغلبة على ديارهم من أطرافها وجوانيها » أفلا 
يعتبرون بذلك ؟ وعلى هذا القول يكون المراد بالأض أرض الكفار . 

سورة الأنبياءآية رقم ( 44 ) . 

« سل بیط » بضم النون هو ابن شريط بن أنس الأشجعي الكوفي ؛ تابعيّ » روى عن 
الضحاك بن مزاحم » قال عنه أحمد : ثقة » وذكره اين حيان في الثقات » وكان وکیع يفتخر به 
يقول : حدثنا سلمة بن بیط وكان ثقة . وانظر ترجمته في تبذيب التبذيب ١848/4‏ . 

الأثر ذكره الطبري عن الضحاك ۱۷۳/۱۳ ولفظه : « ما تک عليه من أرض العدو » . 
الأثر في الطبري ۱۷۳/۱۳ وابن كثير ۳۹۳/۶ وزاد المسير لابن الجوزي ۳۹۰/4 وهي رواية 
آخری عن ابن عباس . 

الأثر أخرجه الطبري ۱۷۹/۱۳ عن مجاهد وابن عباس » وابن كثير أيضاً عنهما ولفظه قال : 


خرابها بموت فقهائها : وعلمائها » وأهل الخير منها » قال ابن كثير : وفي هذا المعنى أنشد أحمد 


ده - ثم قال تعالى ل وال یک لا مُعَقّبَ لِحكْمه.. © ايه 4١‏ ] . 
قال الخليل : لا راد لقضائه . 


۷ - وقوله تعالى بإ فل كى بالله شهيداً تبي وک » وَمَنْ عنده عم 
الکتاب © رآية ۳: ] . 


قال ابن جر عن يجاهد : عبد الله بن سلام۳ . 


وقال شب عن الحكم عن مجاهد : وَمَنْ نة عِلْمْ 
2 اد (Mr‏ 


= بن غرال : 
الاض نيا إذا ما عاش عانشهسا مع يمف عام منها یم طرف 
کالارض تیا إذا ما الفيثٌ حل بها وإن أبى عاد في أكتانها اف 
قال : والقول الأرل ول » وهو ظهور الاسلام على الشرك + قرب بعد قرية . اه. ابن كثير 
arf‏ . 
 )۱(‏ قال ابن عطية ۱۸۸/۸ : أي لا راد ولا مناقض يتعمّبٍ أحكامه » أي ينظر في أعقابها أمصيية 
هي آم لا ؟ وني البحر 4۰۰/۵ : والعقّب : الذي يك على الشيء فيبطله » وحقيقعه الذي 
يعقبه بالردٌ والإبطال . 
(۲) هذا تفسير لقوله تعال 3 ومن عنده علم الكتاب 4 يريد أن المراد به هو عبد الله بن سلام » 
والأثر أخرجه الطبري ۱۷۹/۱۳ وابن الجوزي 241/4 . 
49 هذه رواية أخرى عن مجاهد » ذكرها الطبري في جامع الییان ۱۷۷/۱۳ وابن كثير م 
وابن الجوري ۳۶۲/4 . 


— 0 


وقال سليمانُ التيمي : هو « عب الله بن سلام 21 . 

وقال قنادة : منم « عبد الله بن سلام ) فإنه قال : زل في 
رن ثم تلا  :‏ ون ده عِلْمُ الكتاب 204 . 

وأنكر هذا القول الشعبيٌ وعکرمة . 

قال الشعبي : نزلت هذه الآية قبل أن یسم عبد الله بن 
سلام . 


وقال سعيد بن جبير وعكرمة : هذه الآية نزلت بمكة » فكيف 
نزلت في عبد الله بن سلا ؟ 


(۱) و (۲) انظر الطبري 177/1 وابن كثير 94/4" والبحر انحيط 101/8 ٠‏ 

۳( الأثر ذكره ابن جرير ۱۷۸/۱۳ واين كثير ۳۹۹/۶ والقرطبي في جامع الأحكام ۳۹ قال 
الحافظ ابن كثير : قيل : إنها نولت في عبد الله بن سلام قاله مجاهد » هذا الول غريب » لأن 
هذه الآية مكية » وعبد الله بن سلام إغا سم في أول مقددم رسول الله عي اللدينة » ركان 
سعيد بن بير ینکر أن يكون الراد بها « عبد الله بن سلام » ویقول : هي مكية » فكيف تکون 
نزلت فيها ؟ ثم قال : والصحيح أن في هذا أن و عنده عم الكتاب که يشمل علماء أهل 
الكتاب » الذي يجدون صفة عمد مل ونعته في كتمهم المتقدمة کا قال تعالى ف[ الذي يجدونه 
مكتوباً عندهم في التوراة والانجيل که وقوله سبحانه : ©« اوم يكن هم آيةٌ أن يعلمه علماء بني 
إسرائيل 4 ؟ وقال في البحر ٩۰۱/۰‏ : وعذان القولاك عن مجاهد وقنادة لا يستقيمان الا على أن 
تکون الآية مدنية » والجمهور على آنبا مكية . 

أقول : الأأسح والأظهر أنه نزلت فيمن أسلم من علماء أهل الکتاب » فتضمل عبد الله بن 
سلام » ويم الداري » وسلمان ۲۳ الله 
بصدقي » وشهادة المؤمتين من علماء أهل الکتاب » وهو الذي رجحه الطبري + اين 
والقرطبي » وجمهور المفسرين . 


۵۷ 


2.) 


فق 


هف 


وقال الحسن : أي کفی بالله شهيداً وبالله مرتين » يذهب إلى 
أن( مَنْ ) تعود على اسم الله . 

قال أبو جعفر : وهذا أحسّن ما قيل في هذه الآية من 
وجهات : 

إحداها : أنه يبعد أن يستشهد الله بأحد من خلقه() . 

ومنها : ما أنكره الشعيي وعكرمة . 

ومنها : أنه قریه ‏ وّمن عد عم الکتاب ب # بکسر الم ع 
لا » والعين" » روي ذلك عن البي مَل » وإن كان في الرواية 
ضعف روی ذلك سليمان بن الأقم عن الزهري بن سام عن يبه أن 
الي عه قرأ ( رومن عِنْدِهِ عِلَمّ ) وکذلك روي عن ابن عباس وسعيد 
بن جبير أنهما قر . 


2 2 
ولا احتلاف بين المفسرين أن العنی : ومن عند الله : فان 


هذا القول فيه نظر » فان الله تعالى قال لرسوله ا فاسأل الذين يقرءون الكتاب من قبلك 
"ول 2 رو ین یصرءو من 


وقال سبحانه #۵ واسأهم عن القرية التي كانت حاضة البحر ‏ فلا مانع إذاً أن يستشهد الله 
بیعض خلقه على صحة كتابه جل وعلا » لأن الغرض بيان صدق القران فيما أخبر وذكّرء والله أعلم . 
هذه القراءة من الشواذ م في المختسب لابن جنى ۲۵۸/۱ وذكرها الطيري وابن كثير وهي 
ضعيفة لأا من القراءات الشاذة » لا يُقراً بها وإنما يُستشهد بها في التفسير . 

هذه قراءة أخرى أيضاً شاذة [ ومن بو عم الاب # قال ابسن جني في الحتسب 
۳۰۸/۱ : من قرأ ومن چنده چم الکتاب » فتقديره ومعناه : ومن فضله ولطفه عم 
الکتاب » ومن قرأ [ عم الكتاب 4 فمعناه معنى الأول » الا أن إعرابه خالف له . وقال 
الطبري ۱۷۸/۱۳ : ما ژوي عن النبي مُه أنه قرأها 3 ومن عنده عم الكتاب ‏ فهذا خبرٌ 
ليس له أصل عند الثقات من أصحاب الزهري . 


— مها 


یکون معنی القراءتين واحداً اس 

وروی محبوب عن اساعیل بن محمد الیْمَاني » أنه قرأ : ( ومن 
عِنْدِهِ ملم الكتَابُ ) بضم العين ورفع الكتاب“ 

قال أبو جعفر : وقول من قال هو ( عبد الله ين سلام ٩‏ 
وغيه » يعمل أيضاً ؛ ل ل الراهين إذا صخت » ورا من قرأ 
الب التي أنزلت قبل القران » كان أمراً موکد . 


والله أعلم بحقيقة ذلك . 
انتبت سورة الرعد 


0) 


حرم 
۳ 


يريد الصتف أن قراعة الجمهور و وم عِنْدَهُ عنم الکتاب 4 إذا <ملناها على أن المراد بها الله 
عز وجل الذي عنده علم الکتاب » مع القراءة الثانية الشاذة ‏ ون علده عم لكاب #4 
يكون ذلك أجود وأحسن . 

ذكرها القرطبي في جامع أحكام القران ۳۳۹/۹ وهي کا ذكرنا قراءة شاذة . 

قال القرطبي ۳۳۷/۹ : من قال إنه « عبد الله بن سلام ؛ فقد عول على حديث الترمذي + 
خرج عبد الله بن سلام إلى الناس فقال : أيها الناس » نه كان اسمي في الجاهاية فلانٌ يعتي 
خصتین - فسمّاني رسول الله مه د عبد الله » ونزلت في آيات من كتاب الله » نزلت في 
ف وشهد شاهد من بني إمرائيل على متله قامن وا واستكيم © ونزلت في ‏ قل كفى باه 
شهیدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب # .. الحديث قال الترمذي : هذا حديث حسن 
غريب . قال القرطبي : من قال إنه عيد الله بن سلام فعوّل على حديث الترمذي » وليس تع 
أن ينل فيه شيء ويتناول جميع المؤمنين لفظاً » ويعضده قرله تعالى «إ ويقول الذين كفروا © يعني 
قريشا ء فالذین عتدهم علم الکتاب هم المؤمتون من اليبود والنصارى » الذين هم إلى معرفة 
النبوة والكتاب أقرب من عبدة لئان . 


— e 


سوه ایهم 
َة وآباتها 6ه آية 


وهي مد ِل آيتين مہا » فإنبما نزانا باندينة ‏ یمن قل من 
المشركين يوم بدر » وا : 9 ألم ر إلى لین یلو يعم الله كفراً .. 4 إلى 
ار الایتن . 
۱ - قوله تبارك وتعای ‏ الم کاب ترا یت حرج اشاس من 
الطلمات إلى اور یادن رهم .. © 1 آنه ۱) - 


الظلماتٌ : الكفرٌ » والدورٌ : الاسلام » على اتمثيل لأنّ الكفرّ 
منزلة الظلمة » والاسلام بمنزلة الور“ . 


(۱) قال القرطبي ۹ : صورة إبراهيم مكية كلها في قول الحسن : وجابر » وقال ابن عباس 
وقنادة : إلا آيتين منها مدن . اه. وقد حدّد القرطبي الآيتين المانيتين بدايةً ونهاية فقال : 
وهي قوله تعالى [ ألم تر إلى الذين بدّلوا نعمة الله كفراً .. 4 إلى قوله سبحانه ف قل موا فان 
مصيرم إلى النار © . 

(۲) يريد الصنف أن الآية وردت بطريق اتمثيل » فقد استعار « الظلمات » للضلال والكفر » 
و « النور » للهدى والایمان » ففي الآية استعارة تصريحية » وهذا قال في الكشاف ۲۹۲/۲ : 
والظلماث والنور استعارتان للضلال واهدى . اع-. وتوضيح هذا أن الكاقر يتخبّط في ظلام لا 
يعرف طريق السعادة والنجاة » فهو کمن يسير في ظلام دامس ‏ لا يعرف أين يسيرء ولا كيف 
عشي » فهو تاثه حائر » والمؤمن يرى طريقه لأنه على تور وبصية من الله » فهو مستير الفكر ‏ - 


مت 8۱۳ — 


والباء في قوله : يذ رهم 4 متعلقة بقوله فإ لري 


ناس # والمعنى في قوله TS‏ 


باذن اله . 


ويجوز أن يكون المعنى : بتعليمك إياهر 
ثم بَيّن النور فقال : إلى صیراط العزیز اليد 44 . 


۲ - ومعنی قوله تعالى 2 وَيبْعُولهَا عرجاً ‏ ز آية ۳ . 


ويطلبون غير القصد29 : 


+ وقوله جل وعز « وما أَرْسَلْنا من سول الا بلسان قومه .. # 


[ اية + ۲ . 


0) 


۵ 


(۳ 


مستنیر العمل » يسير في طریق النجاة » ومن هنا حَسن تشبیه الکشر بالظلام » وتشبيه الامان 
بالنور » وهذا قال شيخ الفسرین ١‏ الطبري » والعنی : لتهديهم به من ظلمات الضلالة 
والكفر » إلى نور الإيمان وضيائه » وتبصّر به أهل الجهل والعمى ۰ سبل الرشاد ولفدى . 

هذا مذهب أهل الستة أن الهداية والضلالة بيد الله » فلا يبتدي أَحدٌ الا بمشيعة الله واذنه › 
خلافاً للمعتزلة . 

أضيف الفعل إلى النبي بل فإ لتخرج الناس که لأنه الداعي والمنذر ولفادي : وليخ عن 
الله ۽ وهذا قيّدها تعالى بفوله ‏ بإذن رهم 44 أي بتوفيقه تعالى » ولطفه بعباده بإرسال هذا 
الرسول الحادي إلى الله . 

الضمير في قوله # ويبْعُنها عوجاً 4 بعود على السبيل التي عي دين الله الذي عو 
5 5 3 

في قوله فإ ويصدّون عن سبیل الله © والمعنى : يطلبون أن أن تكون دين الله معرجّةٌ لتوافق 
أهواءهم » قال الطبري AAT‏ - آي يلتمسون سبيل الله وهي دينه الذي ابتعث به رسوله 
ف عِوْجا 4 تحريفاً وتبديلاً بالكذب ولزور . اه. 


— 4 


ع 


اي بلغة قومه() . 
١‏ لتك مه أي یمهم لشم عل اش 
- وقوله جل وعر ‏ ولد آسلتا موسی بایاتا  ..‏ و ده ) . 
قال مجاهد : أي بالایاتِ البيتات ب() يعني قوله :ولد ۳ 
مُوسّی سح ياتٍ بات 234 . 


بو مق ۳ 3 
قال أبَِي بن كعب : اي بنعم اله . 


وقال غیره : بإهلاكه مَنْ قبلهم » وبانتقامه منهم بکفرهمل") 


اسان في هذه الاية يراد به اللغة کا ذکره الصنف ‏ فیقال : لسان فلان العربية أي لُه اللغة 
1 لعربية » ومنه قوله سبحانه لسن الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان ن عريي مین # واغا 
اسا ل تعالى كل رسول بلغة قومه » حٌى بقهسوا عنه كلام الله » فتقوم علییم الحجة بالتبلیغ » 


الأثر آخرجه الطبري ۱۸۲/۱۳ ١‏ وابن كثير ۳۹۷/۶ ومراده بالآيات البیتات : المعجزات التي 
بده الله بها كاليد » والعصا » وفلق البحر » وما أرسل على فرعون ن من الطوفان ء والجراد ‏ 


في الطبري ۱۸۹/۱۳ وابن كثير ۳۹۸/۶ والبحر احیط 2۰/2 قال الحافظ ابن كثير : 
تد ود ليث قوع اذ و مدق سند ۱۳۷/۸ مب کب عن انب 
َيه في قوله تعالى ل ودگرهم بأيّم اله 4 قال : « بنعم الله تبارك وتعالى » قال ابن کثیر : أ 
بأياديه وتمه عليهم » في إخراجه إياهم من أسر فرعون » وقهره وظلمه 0 
من عدوهم » وفلقه لهم البحر ء وتظليله إياهم بالخمام » إلى غيرها من النعم . 


03 
a‏ 
)1( 
وتنقطع العاذير . 
زفق 
وال .. إل . تأييداً لرسوله . 
49 ا 1( 
5( 
)0 


هذا قول ابن زيد » ومقاتل » وابن السائب کا قي زاد المسير لابن الجوزي 8 وقال في الببحر د 


0 سه 


5 - وقوله تعالى ظ وَإِذْ قال مُوسى له اذْكُرُوا نفمة الله عَلَيِكُمْ . إذ 
أنجَاكُمْ من آل فزغون یسوم سو داب » ويون 
ااي .. 4 1 آیة ۲۷ . 

وفي موضع آخر حون © بغير وار . 
ومعتی الواو يُوجبٌ آله قد أصابهم من العذاب شيءٌ » سوی 
التذبيح » وإذا كان بغير واو » فاا هو تين الل" . 


¥ - وقوله جل وعز و وَيَسْتَحْيُونَ نستاء کم .. © زايد ۷ . 
أي لا يقتلونين 2 ون أي یوبن ین ط) . 


وف الحديث عن الي 1 : ال واشی و المشركين » 


= 2۰/۵ : وروي عن ابن عباس أيضاً أن « أيام الله » : تعصاژه وبلاؤه ‏ واعتاره انطيري _ 
فتعماژه بتظايله عليهم الغمام » وإنزال المنّ والسلوى » وفلق البحر » وبلاؤه باستعباد فرعون همم » 
وتذبيح أبنائهم ٠‏ ولفظة ایام تعم المعنيين - اه 

را في اخطرطة # ويون نساءم 4 وهو خبطأ والنص القرآلي ل وينكرن أبناءم 4 

(5) أشار إلى قوله تعالى في سور البقرة آية رقم ( 4٩‏ ) # وإذ نجينام من ال فرعون » یسومونکم 
سوء العذاب ء یدبُحون أبتاءم  ..‏ الآية بدون واو . 

8 ته الصنف رحمه الله آنه ورد في سورة البقرة « يحون » وفي سورة إبراهم « ويُدَبّحون » 
بالواو » والسرٌ في ذلك : أنه في سورة البقرة جاء تفسياً لما سبق من قوله ١‏ سوء العذاب » 
فكأنه يقول : یسومونکم سوء العذاب ثم وضحه وبينه فقال : فآ حون اعم 4 . أمافي 
سورة إبراهم فهو غير تفسير » بل هو تنويع للعذاب » لأن المعتى أتهم يسومونهم بأنراع من العذاب 
وبالتذبيح أيضاً » فتديره فإنه نفيس . 
قوله ‏ ويستحيون نساءع 4 مأخوذ من الحياة » أي يستبقون الاناث على قيد الحيناة والامتبان ا 
انيه المصلف . 


2 


سر 


۵۱ 


مهم 4ه الإو 
واسنتحیوا شرخهم 0070 


۸ - ثم قال تعالى ظ وَفِي للم بلاة من کم عَظِيمْ 4 ( آد + . 


قيل :المح : في إنجائه إيآك منهم نعمةٌ عظيمة » ویکون البلاء 
[ ماهتا : ی 


وقيل : فیما جری منهم علیکم بلاء أي بليّةَ ](۳). 
وقيل : البلاء هاهنا : الاختبارا؟ . 


۹ درل ود « ول رک این شکریم ليدم 8 


0) 


) 
۹9 


حل 


[ آية ۷ ] . 


بمعنى أعلّمّ » من قوم : اه فاون بالشر » وهذا کا 
يقال : توعد 8 ووعدثه ععنی تاو 


قال اين الأثير في التباية 457/7 : وأراد بالشیوخ الرجال أهل الجَلّد والقوة على القتال »ول رد 


الهرمی » والتشّرحٌ : الصّغار الذين لم يدركرا > وشرخ الشباب : رنه : وقيل : تضارته وقونه . 
والحديث أخرجه أحمد في المسند ۱۲/۵ من حديث سَمُرّة بن جُندب ء ورواه يو داود » 
والترمذي في الجهاد » وقال الترمذي : حسن صحيح غريب » ورمز المناوي في فيض القدير 
۲ إلى صحته 

سقط ما بين الحاصرتين من الخطوطة » وأثبتناه من الحاشية . 

هذا يجمع القولين » فكما يكون الاعتبار بالنعمة » يكون بالنقمة ج قال سبحانه ‏ ونبلوم 
الم والخبر فد قال الطبري ۱۸۰/۱۳ : وقد يكون البلاء في هذا اوضع نعماء » وقد 
يكون من البلاء الذي يصيب الناس في الشدائد وغيرها . 

اتظر جامع البيان للطبري ۱۸۵/۱۳ فقد استشهد بقول الحارث بن حرة ١‏ آذنتنا ببينبا أسماء » 
أي أعلمعنا . 


۷س 


. + وقوله تعالى ۶ وَالَّذِينَ من بَعْدِهِمْ لا يَعلَمُهُم الا الله .. که راية‎ ٠ 
وی سفیان عن أبي إسحاق > عن عمرو بن میمون » ورواه‎ 
: إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله في قوله‎ 
ر‎ hk 4 را 8 و او هو‎ 
وین من بعدهم لا یلم إلا الله 4 قال : « کلب‎ # 
. ۱ سیون‎ 
وروی عن ابن عباس قال : « بين عدنان وإسماعيل ثلاثون أباً‎ 
. ۲4 لا یرفن‎ 
وروي عن عروة بن الزبير أنه قال : « ما وجدنا حداً يعرف ما‎ 
. ۱۸ بين عدنان واساعیل‎ 
وقوله تعالى # جَاءَنهُ هم مهم بالات فردُوا یدیم في‎ ١ 
. ] ٩ أقَْاههِمْ .. 4 [ آبة‎ 
: في معنى هذا أقوال‎ 
ق‎ ) 
. ٩مهربذکو قال مجاهد : روا على الرسل قولهم‎ )1( 


(۱) الأثر أخرجه الطبري عن ابن مسعود ۱۸۷/۱۳ وابن كتير في تفسیه 4٠0/4‏ قال الزعخشري : 
وبعني بقوله + كذب النسايون أ نهم يدّعون علم الأنساب وقد نه نفى الله علمها عن العباد . 

59 الأثر أخرجه السيوطي في الدر الشرر ۷۲/۶ والقرطبي في جامع الأحكام ۹۹ 

49 الأثر في الدر المنثور ۷۲/۶ وعزاه إلى اب بن اندر » وابن أبي حاتم » ولفظه « ما وجدنا حداً 
یعرف ما وراء معد بن عدتان » قال الرمخشري ۲۹۵/۲ وه لا يعلمهم إلا الله #4 
اعتراضٌ » والمعتى : أنهم من الكثة بحيث لا يعلم عددهم إلا الله . 

(4) الأثر أخرجه ابن جرير عن مجاهد ۱۸۹/۱۳ وابن الجوزي ۳۹۹/4 وابن كثير 2۰۰/4 


— ۵۱۸ 


(ب) قال قتادة : رذوا على الرسل ما جاءوا به 


فهذا على اقثیل » وهو مذهبٌ أبي عبيدة 

أي ترکوا ما جاءهم به الرسل » فكانوا بمتزلة مَنْ رده إلى 
فيه» وسکت فلم يقل(" . 

وقيل : # دادیم في آفراههم # رذوا ما لو قبلوه 


(ج) ول :رو عم ارس ؛ لأن إرسالهم نعم عليهم » بالنطق 
وبالتکذیب*) 


ر د ) وني الآية قول رابع ؛ وهو اها واجلها إسناداً : 


قال أبو عبيد : حدّئنا عبد الرحمن بن مهدي » عن 


(01 الأثر في الطبري ۱۸۹/۱۳ وف الدر المنثور ۷۲/4 وعزاه إلى ابن المنذر » وابن أي حاتم » وفي 
الخطوطة : على الرسول ؛ وصوابه « على الرسل » ا أثبتناه . 

(۲) انظر مجاز القران لأبي عبيدة 55/1١‏ 

: هذا القول مرجوح بل هو ضعیف  لأن القوم لم يسكترا » بل أجابوا بالتكذيب » لأمهم قالوا‎ )٣( 
ل إا کفرنا ما آرسشم به فكيف يُقال : إنهم بنزلة من سكت و يجب ؟ وفذا قال‎ 
الطبري : وهذا القول لا وجه له » ورجح ما قاله ابن مسعرد أن العنی : عضرا أيديهم غيظاً على‎ 
الرسل کا قال سبحانه 9 وإذا لا عضنُوا علیکم الأنامل من الغيظ  قال : فهذا هو الکلام‎ 
۲ . العروف ء والمعنى المفهوم من رد اليد إلى الفم‎ 

)٤(‏ هذا القول ذكره الفراء في معانيه ۷۰/۲ عن بعض المفسرين » وهو محسول على أن الراد بالأيدي 
هنا العم أي روا نعم الأنبياء التي هي أجل العم في أفواه الأنبياء » وهو قول ضعيف لأ اليد 
بمعنى النعمة يقال فيها : آيادي لا آيدي ۲ 


— 04 


م فردوا دهم ف في مهم 4 قال : عضوا علیها ظا . 
قال أبو جعفر : والدليل على صح هذا القول قوله عر وجل : 
هی وی ل م ره 
(١‏ ولا تلا عضو کم الیل من التب 4 . 
قال الشاعر : 
1 3 یم أَبْصَرَتٌ تخنییا 0 
وة في عظم ساقي ودي 
وعد آهلي رجفا غُوّدِي 
عضت من الوخد بأطراف اليرك 


4 وقوله جل وعز  ذلك لِمَنْ حاف مَقامي حاف ويد‎ 1١ ٠ 


0) 


طق 
‌( 


2 


59 


[ اية ۲۱6 
أي ذلك لمن حاف مقامه بين يديه » والصدر یضاف إلى 
الفاعل (© 4 وال الفعول ِ لأنه متشت ہما 
هذا ما رجحه شيخ المفسرين ابن جرير الطبري كا تقدّم » وهو محمول على انجحاز » يقال لمن ندم 


على فعل ثبيء : عض أصابعه من الندم ء كا قال الشاعر : عضّت من الوجد بأطراف اليد . 
سورة آل عمران آية رقم ( ۱١۹‏ ) . 


التخدّدُ : أن يضطرب اللحم من ازال . وانظر لسان العسرب 171/7 رأساس البلافة 


للزعفشري . 

ذکرها أبو حيان في البحر اخیط 4۰۸/۵ والقرطبي في جامع الأحكام ۳۸۵۰/۹ ون أعثر على 
قائلهما » يريد أن سلمى لو أبصرت ضعفه ومُزاله » وما صار إليه حاله من الحزن والأبى » 
لكانت عضّت على أناملها من شدة الاشفاق والألم عليه . 

هذا من إضافة الصدر إلى الفاعل أي لمن حاف مقامه بين يدي يوم القيامة » وصاف وعيدي 
فاتقاني » وانظر جامع البيان للطبري ۱۹۲/۱۳ قال القراء ۷۱/۷ : والعربُ تضيف أفعاها إلى 


۳۳ 


۳ - وقوله تعالى < وَامْتفْقَحُوا © ر آية ٠١‏ ] . 


قال مجاهد وقتادة : واستنصروا(© . 


وني الحديث « أنَّ النبي به كان یستفسح الققال بصعاليك. 
الهاجرین 0 5 


4 - ثم قال تعالی ‏ رخاب کل جر عبید 4 دآية ٠١‏ ] . 


۱۰ 


للك 


5) 


(۲ 


25 
2.) 


قال أبو إسحاق : المبّارٌ عند أهل اللغة : الذي لا يرى لأحد 
عليه حا . 


قال مجاهد : العنيد : العاند امجانب للح٩)‏ . 


: الذي أبى أن یقول : لا إله لا الل“ . 


وقال قتادة 
ل تعالی ‏ من 0 


0 


أنفسها » ول ما آوقمت عليه » فیقولون : قد ندمت على ضربي إياك » وندمث على ضريك : 


فهذا من ذلك . اه 

الأثر في الطبري ١55/1‏ ولفظه : استنصرب على قومها : أي طلبو! من الله النصرة علييم . 
ذكره ابن الأثير في « النباية في غريب الحديث والأثر 4 4۰۷/۳ والقرطبي في جامع الأحكام 
5 ومعناه أنه ع كان يقدّم ضعفاء المسلمين » بستنصر الله بهم على الكفار ء وژیده 
حديث « هل تُنصرون ورزقون لا بضعفائكم » ؟ 

هذا قول الزجاج في معانيه » قال القرطبي 745/4 : هكذا هو عند أهل اللغة ‏ قال الطبري 
١9/١‏ الجبّار : هو المتجيّر » التاكب عن الحق أي الحائد عن اتباع طريق ال . 

الأثر في الطبري ۱۹۳/۱۳ والدر المتغور ۷۳/۶ . 

الأثر في جامع البيان للطبري 154/١‏ وني الدر ۷۳/4 والقرطبي ۳۵۰/۹ . 


— ۹ 


أي من آمامه ‏ وليس من الأضداد » ولكنّه من تَوَارَى ى أي 
الا 5 


۰ - ثم قال تعالى ۷ وَيُسْقَى من مَاء صدید © رآية داع . 
قال ابن عباس : أي قد خالط لحمه ودمه() 
قال الاك : يعني القیح والصّديد" . 
وقال مجاهد : هو القیخ والصدید*) . 
وقال غيره : يجوز أن يكون هذا تمثيلاً » أي يُسقى ما هو 
بمنزلة القيج والصديد . 
ویجوز أن يكون : يُسْقَى القيحَ والصّديك” . 


(1) قال في البحر 4۱۲/۵ : قال أبر عبيدة وقطرب والطري : ¥[ مِنْ ورَائه # أي من أمامه » وهر 

معنى قول الزتخشري : من بين يديه » وأنشد بعضهم : 
عَسَى الكربٌ الذي أميتُ فيه يكل و وه فرج قريب 

وقال الأحفش في معانيه ۰۹۸/۲ : أي من أمامه » ولغا قال « وراء ٠‏ أي إنه وراء ما فيه » کا 
تقول للرجل : هذا من ورائك أي سيأتي عليك » ومنه قوله تعالى يلإ وكان وراءهم ملك یأحذ 
كل سفينة غصباً ‏ وقد أشيع البحث توضيحاً ابن عطية في تفسيو اغور الوجیز ۲۱۸/۸ 
وقال : الوراء ههنا على بابه أي هو ما يأَتي بعد في الزمان .. إل . 

(۲) ور و (4) هذه الآثار عن السلف ذكرها الطبري ۱۹۵/۱۳ وابن الجوزي 407/4 وروي عن 
الضحاك قال : الصّديد : ما يخرج من جوف الكافر وقد خالط ایح وم . 

)٥(‏ هذا قول ابن قتيسة ؟! في تفسير ابن الجوزي 787/4 قال : المعنى : يُسقى الصديد مكان 
الماء » ويجوز أن يكون على التضبیه أي ما يسقاه ما كأنه صديد . 


— e 


۷ - ثم قال تعالى « يَتَجَرَعْهُ ولا لا يَكَادُ د یه © [ آي ۱۷ ] . 


أي يبلعه9" . 


ثم قال تعالى :9 وََأَنِيهِ الوت من کل مان © رآية ۷ا ] . 


5 2 
اي من كل مکان من جسده(؟) : 


9 ثم قال تعال وَمَا و بمَیّب » من وراو عَذَاب غیسظ 4 


[ ية ۱۷ ] . 

أي من آمامه عذاب جهنم . 

حدثني هد بن محمد بن احجاج ‏ قال : حدشا آهد بن 
الحسين قال : قال فُصَْيْلُ بن عياض في قول الله تبارك وتعالى : 
وَرائهِ عَذَّابٌ غلیظ # قال : حَبْسُ الأنفاس © 


٠‏ ثم قال تعالى ل مكل الّدِينَ کفروا برهم أَعْمَالَهُمْ کرماد اشقدّث به 


0) 
(7) 


هق 


قال الزجاج : ل وا یا يُسيغه ) أي لا يقدر على ابتلاعه » تقول :س لي لي الشيء وأسظله . 
هذا قول إبراهم التيمي کا حكاه الطبري عته ۱۹۹/۱۳ قال : يأتيه الوت من تحت کل شعرة 
من جسده : ووي عن الثوري : ما کل عرق في جسده . وقال في البحر 1۱۳/۰ : والظاهر 
أنه قوله تعالى ل من کل مكانٍ که معناه من الجهات الست » » وذلك لفظیع ما يصيبه من 
الآلام . اه قال ابن الجوزي 4 : وروي هذا عن ابن عباس قال : يأتيه الوت من كل 
جهة ه من قوقه » وتحته » وعن هینه + وثماله » ومن خلفه ‏ وقلامه 4 . اه . 

ذکره الزخشري في الکشاف ۲۹۷/۲ وأبو حيان في البحر 2۱۳/۰ قال ل ومن ورائه عذابٌ 
غليظ 4 أي في كل وقت يستقيله یی عذاباً أشد ما قبله وأغلظ » وعن الفُضيل هو قطع 
الأنفاس وحبسُها في الأجساد . 


-- 0۲۳ 


الريح في یوم عاصف 44 ر آية ۱۱۸ . 
أي ل يُقبل من(“ 
و و عاصف » على الى ؛ أي الرخ فيه شديدة . 


ویجوز أن يكون التقدیر عاصف الریم!) 


۱- وقوله جل وعز فإ وَقَالَ الشیطان لَمّا فضي الاه .. 4 [ آية ۲٠‏ ] . 


(٩) 


(7 


mM 


أي فرع منه ء فدخل أهل ال وهل قار شار ل إن 
الله دک وَعْدَ الحَق ‏ أي وَعَدَ مَنْ أطاعه الجنة » ومن عصاه انار 


بعى لف ورا 


نکم تن أي کم حلاف لك زی د لي 
عك من ساب 0 حجّة یی« إلا آن دک 


همه 
17 و ره 


َاسْتجَيكمْ بي 4 أي الا أن کم فتابعتموني7” . 


قال القرطبي ۳۵۳/۹ : والعنی : أن أعمالهم محبطة غير مقبولة » فضرب الله هذه الآية مفلا 
لأعمال الكفار » في أنه يمحقها كا تمحق الريحٌ الشديدة الرماد في يرم عاصف » لأنهم أشركرا 
فيها غير الله تعالى وفي الخطوطة هل اشتدت به الرياح 4 وصوابه لإ ارج ) کا هو النص القراني . 
توه ضيح هذا أن العم ف للرع لا ا يوم فحذف الرج لأنها کرت في أول الكلام فأغنى عن 
تكريرها ؛ وذكرها بعضهم أن العصف وان كان للرخ » فإِنَّ الیرم يوصف به ا تقول : يوم 
ار » ويوم حار ء وني انخطوطة على اسب » وهو تصحيف » وصوابّه على الق » وانظر ما 
أقاده اپ ن جني في امحتسب 3 ۰ فقد دَلّل له ببيان شاف ساطع . 

هذه هي الخطبة البعراء الي سيخطب فیبا « إبلميس ٠‏ في أتباعه يوم القيامة » قال السن 
البصري : يقف إبليس خطياً في جهنم » على منبر من نار » يسمعه الخلائق جميعاً » ليزيد 
أتباعه الكقار حزتاً إلى حزئهم » وحسرة قوق حسرتهم » فيقول : إن الله وعدم وعد الق .. الح 
وانظر البحر 1۱۸/۵ . 


02 6 — 


۲ - ثم قال تعالی ‏ ما انا بِمُْصْرحكُمْ ) رآ ۲۲۲ . 
قال مجاهد وقتادة : أي جغینک . 
ويُروى أنه يُخَاطَبُ بهذا في انار . 
ومعنى : ا إِنْي کفرب بما رون من تبل ‏ أي كفرتُ 
بشرككم لین( . 
۳ وقوله جل وعر ل ألم تز یف ضَرّب ال تلا كَلِمَةَ طیة كَشَجَرَةٍ 
ی ۰ 6 Cil‏ 
EEE‏ عد قرا قال : حدثنا عبد الأعلى بن 
حمّاد » قال : حدشا وهب بن خالد و قال : حدشت عد الله بن 
عمر » عن افع » عن ابن عمر ء أن ابي َف قال ذات يوم 
لأصحابه : « أنبئوني بشجرة تشه المسلمّ » لا تا میا » توي 


كلها کل حين بان یا !؟ قال : فوح في قلبي أنها « النخلة » . 
قال : فكت القومُ » فقال اي : هي الدخلة » فقاث لأني : لقد 


كان وقع في قلبي أا النخلة . 


 )۱(‏ انظر جامع البيان للطبري ۰/۱۳ ۰ والبحر احیط 4۱۹/5 ولقرطبي ۳۵۷/۹ قال : والصارخ 
والستصر خ : هو الذي يطلب النصة والعاونة » والمصرحٌ : هو المغيث » قال أمية بن الصلت : 
ولا تجرعوا إني لكم غير مصرخ . ولیس لكم عندي تساه ولا صر 
(۲) انظر تفسير ابن كتير 404/4 وین الجوزي ۲۵۷/۲ . 
رع هكذا قال ابن الجوزي والقرطبي . 


— oo 


فقال : فما منك أن تكون قله لرسول الله ؟ أن أكون قله 
أحبٌ إل من كذا وکذا » فقلتُ : کت في القوم وأبو بكر » فلم 
تقولا شيئاً 1 4 . 


0 

وكذلك روى الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس . 

وروی معاوية بن صاخ عن علي بن أي طلحة عن ابن عباس في 
قوله جل وعز : « وضرب الله مكلا كَلِمَةَ ید 4 قال : لا یله الا 
لله . © كُسَجَرَةٍ َي قال : المؤمن . ظ أَصُلُهَا تابث 4 لاله 


3 


إلا الله ثابت في قلب المؤمن9©؟ . 


(۱) الحديث أخرجه البخاري في كتاب التفسير 49/5 عن عبد الله بن عمر » ولفظه قال : « كنا 


00 
ضف 


عند رسول الله عر فقال رركي رح لساب حر ار الي ا 
وھا ...إن الحديث ء وراه أحمد في السند ۱۲/۲ عنه بلفظ : ٠‏ كا عند التي عه 
فاتي بجْمَارة فقال : إن من الشجر شجرة لا کمشل الرجل المسلم » فاردث أن أقول هي 
التخلة » فنظرت فإذا أنا أصغر القوم فسکث » فق ال رسول الله عله : هي النخلة » وأخرجه 
مسلم في ياب « مثل الوّمن مثل النخلة » برقم ۲۸۱۱ قال العلماء : شب التخلة بالسلم في 
كاية رها » ودوام ظلها » وطيب غرها » ووجوده على الدوام ؛ فإنه یڑکل رطبا وبایسا ؛ حتی 
وی فإنه علف للابل » فالمومن خير كله كالنخلة عير كلها 

الأثر في الطبري ۲۰۶/۱۳ وهذا تفسير لقرله تعالى ۲ كشجرة طيبة © . 

الأثر أخرجه الطبري ۲۰۳/۱۳ وابن كثير 4۱۰/4 ولفظه : قال ابن عباس : « وشل كلمة 
طيبة » شهادة أن لا له إلا الله » ١‏ كشجرة طيبة » وهو المُمن » « أصلّها ثابت » يقول : لا 


98۲۲۱ 


: م ال تحبِيكةٍ  قال‎ e 
اه . فإ خث ین قوق الأئض ما لها بن رار أي ليس‎ 
. للمشرك اصل يعمل غليه(©‎ 

وروی شعيب بن الحَبَّحَابٍ عن أنس بن مالك ۶ کشجرة 
ص س ان سس 


۰ - وقوله جل وعز ب بر بي أعلها کل جين یاذن رها .. 4 


[ ية ۲۰ ۲ . 


روى ابن اني نجیح وان جرج عن جاهد , قال : کل ستقا . 


وروی عطاء بن السائب وطارق بن عبد الرجن » عن سعيد بن 
جُبّير » عن ابن عباس قال : کل ستَة آشهر*) 


إله إلا الله في قلب الوم » « وفرغها في السساء » یقول : يُرفع بها عمل امن إلى السماء . 


0) 


22 
إطف 
فق 


اه. قال ابن كثير : ومکذا قال الضحاك ‏ وابن جبير ؛ وعكرمة » وقنادة : وغير واحد من 
السلف » أن ذلك عبارة عن الوّمن » وقوله الطيب » وعمله الصا وأن المؤمن كالشجرة من 
النخل » لا يزال رفع له عمل صالح في كل وقتٍ وحين » وصباح ومساء . 

الأذر أخرجه ابن جرير الطبري ۱۱۲/۱۳ وِلفظّه : ضرب الله مغل الشجرة الخبيئة کمشل 
الكافر » يقول : إن الشجرة الخبيثة اجثشت من فرق الأرض » يقول : الكافر لا يُقبل عمله » وا 
يصعد إلى الله » فيس له أصل ثابت في الأض » بلا فرع في السماء » يقول : ليس له عمل 
صالح في الدنيا لا في الآخرة . اه 

الأ قي الطبري ۲۱۱/۱۳ والدر المنثور 4 /75 وتفسير ابن الجوزي ۳۹۰/۶ . 

الأثر في الطبري ۲۰۹/۱۳ وابن كثير ٩۱۲/۶‏ والدر المنشور ۷۷/۶ . 

الأثر في الطبري ۲۰۸/۱۳ وفي الدر المنشور 77/4 قال الحافظ ابن كتير 4١5/4‏ : والظاهر 
من السياق أن المؤمن مله کمشل شجرة » لا يزال يوجد منها تمر في کل وقت » من صيف أو 
شتاء » أو ليل أو نهار » كذلك اس لا يزال يُرفع له عمل صالح » اناء الليل وأطراف التهار . 


9590م -ه 


وروی أبو بكر الهُذليٰ عن عكرمة عن ابن عباس قال : 
این : حيئَانٍ » حينٌ یعرف مقداره » وحينٌ لا يعرف مقداره . فأ 
5 5 5 7 ا وه و ور 1 0 
الذي يعرف مقداره فقوله  :‏ توي اكلا كل جين بإذْنٍ 

را 004 . 


وقال عكرمة : هو ستة أشهر" . 


وروی الاعمش عن أي ظبيان عن ابن عباس قال : الحينٌ 
يكون غذوة وعی) . 


8 2 0 و م 303 
وقال الضحاك في قوله : # وتي اکلها كل حين ‏ قال : 
في الليل والنبار » وقي الشتاء والصیف ‏ وكذلك الوّمن ينتفع بعمله 
کل وقت9© . 


قال أبو جعفر : وهذه الأقوال متقاربة غير متناقضة ؛ لان این 


(۱) الحين الذي لا یعرف مقداره هو کقوله سبحانه ‏ هل آق على الانسان حين من الدهر © وقد 
روی ابن جرير الطبري ۲۰۹/۱۳ عن عکرمة قال : آرسل إليّ عصر بن عبد العزیز فقال ؛ يا 
مولى ابن عباس : إلي حلفت أن لا آفعل كذا ركذا حيتاً » فما الحين الذي یعرف به ؟ قلت + 
إن من الحين حيناً لا درك » ومن الحين حين يدرك » فأما الحين الذي لا يدرك تضول الله لإ هل 
أنى على الانسان حين من الدهر 4 الله ما يُدرى ک آق له إلى أن تُملق ؟ وأما الذي يدرك فقوله 
تعالى ف تون أكلها كل حين باذن ربها 4 فهو ما بين العام إلى العام المقبل » فقال : ما أحسن 
ما قلت !! أصبت يا مولى ابن عباس . 

(۲) و (۲) و(4) الآثار كلها عن السلف ذكرها آهل التفسير » الطبري في جامع البيان ۲۱۰/۱۴ 
والسيوطي في الدر الشور ۷۷/۶ والقرطبي في جامع الأحكام ۳٩۰/۹‏ واين الجوزي ۳۵۹/4 
وأجمع هذه الأقوال أن امین يقع على الوقت : القليل والكغير » بحسب الأشياء والأحوال » والله 
أعلم . 


— ۵۲۸ - 


هی ده - لا من شدَّ منهم ‏ بمعنى الوقت » ی لقليل 
الرّمان وکنیو ؟ وأنشد الاصمعي بيت النابغة : 

تَنَاذَرَهَا اون من سوه دم 

تا بت وجا تقرس تراب 

فهذا يبين لك أن الحين بمعتى الوقت . 

غير أن الأشبة في الآية أن يكو این ال 000 
الثمرة كل عام » وكذا طلعها . 

وقد روي عن عليٍّ بن ألي طالب رحمة الله عليه أنه قال : أد 
الحين سنة س 

وروی سفيان عن الحكم » وحمّاد » قالا : این 00 5 


ومعنى م اج 4 قطعث جُقها بکماش") . 


0) 


99 


(۳ 
(6) 


زفق 


في الخطوطة بعض كلمات فا طمس » وقد تناها من تفسير القرطبي ۲۹۰/۹ لأنه کنر ما 
ينقل عنه . 

البيت في دیون لابغة الذيباني ص ۳4 يصف حيِّةٌ لا تیب الراقي » ل لنکارتها وشدتها » آنذر 
قون بعضهم بعضاً لا يتعرضرن ها » ومعنى + مه حيناً وی تراججع ١‏ آنا تفي الأبجاع 
أحياناً » وتاة تشمد عليه » وهكذا حال اللديغ » واستشهد به في البحر ۲۲/۰ على أن معنى 
الحين في اللغة : القطعة من الزمان قال ومعتی الآية : تعطي تاها كل وقتٍ وقنه الله لها . 

الأثر في الطبري ۱۳/ ۰ والبحر ۶۲۲/۵ والدر النثور ۷۷/4 . 

الأثر في الطبري ٩/۱۳‏ ۰ ولفظه عن شعبة قال : سألت حمّاداً ولشکم عن رجل غلف ألا 
یکلم رجلاً إلى حين ؛ قالا : امین سنة - 

قال في الصحاح : جنّه : قلعه » واجتّه : اقتلعه . والمعنى : اقلعت من أصلها واستؤصلت من 
جذورها » قال في البحر : أي اقلعت جلما بنزع الأصول ۰ فبقيت في غاية الضعف رالرى . 


— 04 


۰ ل وقوله جل وعز « ّث اله الّدِينَ منوا بقل اللاب في الحَيَاةٍ 

الا وفي الآخرَة .. 4 رآية ۷« . 

رزوی معمرٌ عن طاووس عن أبيه في «إ ینم الله الّذِينَ آمَنُوا 
بالقَوْل النَابتِ في الحَيَاةٍ الدُثيَا ه قال : لا إله إلا الله . 8 وَفِي 
الاخرة © عند المسائلة في القبر( . 

وقال البراء بن عازب وأبو هريرة : هذا عند المُسَاكلة » إذا 
صار في القیر( . 

وروی شعبة عن علقمة بن مد » عن سعيد بن عُبيدة » عن 
البواء بن عازب عن اي عه في قول الله : ل ی الله لین آمَنُوا 
بالقول الاب في الحا الدّثيَا وَفِي الآخرّة که قال رسول اله مه : 
« في القبر إذا سثل ۷6 , 


وروی معمر عن قتادة » قال : بلغني أن هذه الأمّة ُعَلَى في 


() الأثر في الدر امنور ۸۱/۶ والطبري ۲۱۷/۱۳ ولفشّه قال : لا أعلمه إلا قال : هى في قسة 
3-0 : 

ر الأثر في الطبري ۲۱۷/۱۳ والدر النقور ۸۱/6 . 

(۲) الحديث أخرجه البخاري في التفسير ۱۰۰/۹ ولفظه « السلم إذا سكل في القبر » شهد أن لا إله 
إلا الله وأن حمداً رسول الله » فذلك قوله 9 ینب الله الذين آمدوا بالقول القابت .. ي 
الآية ؛ وأخرجه مسلم في كتاب الجنة ونعیمها وأهلها ۲۲۰۱/4 والنسائي في كعاب الجنائز » 
باب عذاب القبر ٠١١/4‏ وأبو داود في كتاب السنة ۲۳۸/٤‏ وابن ماجه في الزهد ١479/9‏ . 


از 5-7 


اور یط 78 
قبورها » فيثبَّتٌ الله الذین امنو( . 


وروی انه يُقال له + من ربك ؟ وما دیئك ؟ و فن بيك ؟ 
فمن تبه الله قال I‏ 

فهذا تبث في الآخرة(© . 

ES‏ تن 
الدنیا . 


۷ - وقوله تعالى < ألم تر إلى این بو نغمة الله كُفْراً ء وَأحَنُوا 


0) 


(7) 


25 


مهم داز البَوَارٍ © [آية ۲۸ ] . 
قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : هم كُفَارُ قریش) . 


الأثر في الطبري ۲۱۷/۱۳ وابن كتير 417/4 وتفسير ير أبن الجوزي 551/4 والدر التشور 
الررجلا هکم یج افيه اي اد رجا ۳ 
في السند 47/5 أن النبي مه َيِه قال : و إن هذه الآمة بت في قبورها » فإذا أدحل امن 
توا ساسا و سای تللق عدي رنه الحديت 
a‏ ۰ عن 
البراء بن عازب عن النبي مله أنه قال : فإ ّت الله الذين آمنوا بالقول النايت # قال : نزلت 

في عذاب القبر » يقال له 0" : ري الله ء ونبييٌ محمد عه » فذلك قوله عر 
رمل أت لط الذين آمتوا بالقول الغابت في الحياة الدنيا والأخرة 4 - 

أثر غن على أخرجه ابن جرير ۱۳/ ۰ وابن كثير ٩۲۷/۶‏ والسيرطي في e‏ 

ام ااه » وأخترجه ابن ألي حاتم عن عبد الله بن 1 
کش سا ل مد 
الإيمان » فبدَّلوا نعمة الله كفرا » وأحدوا قومهم دار الیوار . اه. وذکره الحافظ ابن كثير في 
تفسيو ۲۷/6 . 


۳ 


وقال عبد الله بن عباس رجه الله : هم قادة الشرکین يوم 

ر » ۵ عم 4 أي الذين ابعوهم و داز ار 4 وهي 
ی 

قال أبو جعفر : البواژ في اللغة : الهَلَاكُ . 

۸ - وقوله تعالى ۲ من قبل أن ينيب لا یم فيه ولا خلال 4 

[ ية ۳۱ ۲ . 

قال أبو عبيدة : البيعٌ هاهنا : الفدیت. 

قال أبو جعفر : وأصل البيع في اللغة : أن تدفع وتأخذ عوضاً 
منه » والذي قال أبو عبيدة حسنٌ جداً » وهو مشل قوله تعالى : 
N‏ 
۶ ولایقبل منها عدل ٠04‏ أي قيمة 


)02 الأثر أخرجه البخاري في التفسير عن ابن عباس م تفسير سورة إبراههم » قال : هم وا والله كفار 
قريش » ومحمد : نعمة الله » . اه. والبواژ : لاء » وعیت جهنم دار البوار لإهلاكها من 
يدخلها . 

(۲) انظر مجاز القران لأي عبيدة 6 ۶۱/۱ فقد جاء فبه [ لا بیع فيه ولا خلال ) جال : مبايعة 
فدية « ولا خلال » أي مخالّة خليل . اه. ففستر البيع بالفدية » ويؤيده قوله سبحانه فإ لیفتدوا 
به من عذاب يوم القيامة ما ثُقبّل منهم © . 

(25 سورة البقرةآية رقم ( 4۸ ) ووقامها ا ولا يُقبل منها شفاعة ولا بوذ منها عدل ولا هم 
يُنصرون 4 

(8) سورة البقرة آیةرقم ( ۱۲۳ )وقامها ٠‏ ولا يُقبل باعل ولا تنفعها شفاعة » ولا هم 
ينصرون © . 


or بت‎ 


والخلال » والمّخَالَّة » وله : معنى الصداقة . 
قال الشاعر : 


صَفثْ الهوَى عَنْهُنَّ من حظيّة الى 
لس بمقلی الخلال ولا قاي“ 


5 د دم وه ل رود و 5 
9 - وقوله جل وعز ‏ وآتاكمٌ مُنْ كل ما سألموة © ر آي ۲۲۰ . 
قال مجاهد : أي من کل ما رغبع إليه فيه . 


5 ۳ 1 5 5 55 يو 

قال أبو جعفر : وهذا قول حسنٌ » يذهب إلى هم قد أغطوا 
مما لم يسألوه » وذلك معروف في اللغة أن يقال : مض إلى فلان فإنّه 
يعطيك کل ما سألت » وان كان يعطيه غيرٌ ما سال . 


(1) انظر الصحاج للجوهري مادة حال فقد جاء فيه : الخلال : ال والمصادقة » والخليل : 

الصديق » والخُلالة : الصداقة والمودّة . 

(۲) البيت لامرى؟ اليس وهو في ديوانه ص ۳۵ وني البحر الحيط 4۲۷/6 وني انحرر الوجيز 

؟ وني الصحاح ۱۹۸۸/٤‏ . واستشهد به ابن جرير في جامع البيان ۲۲/۱۳ وهذا 

الت بين عا التي ا رذ 

لام صتبّاحاً يها الل اللي وهل يَحِمَنْ من كان في العصر الحَالي 

ومراده : بالق : المع » والقالي : المبغض » يريد أنه لم ينصرف عن الحسان لأنه 

آبفضهن ‏ ولا لانن أبغضته » ولکن خشية الفضيحة والعار » فهو ميم بين » ولکنه صرف 

هذا الحبٌّ عنبنَّ خشية الحلاك » ولم یتصرف عنهن لسوء في طباعه . 

(۳) الأثر أخرجه ابن جرير عناب بن أي نجييح عن مجاهد 17/1 ۲والسيوطي في الدر المنقور 8/5 ٠‏ 

)£( توضيح هذا أن الله تقدست أسعاؤه » أعطى البشر كل ما اجون إليه » وك ما يصح أحواهم 
ومعاشهم » ما سألوه بلسان ال أو المقال » فإنهم ل يسألوا الله سا لا قمر ء ولا برا لا 
هر ولا كثيراً من النعم التي أنعم بها عليهم » ولكنهم لما كانوا محتاجين إليها أعطاهم إياها » 


۵4۳۲ 


وي الآية قول آخرْ : وهو أله نما قال جل وعر : ل اکن 
من كل ما سل 4 م ييف غير هذا . 

على أن الضتّحَاك قد قرأ © اکن من کل ما سالبْمُهُ 4 
وقد زویت هذه القراعة عن الحسن أيضاً . 

وفسسّره الضحاك وقتادة على النفي . 

وقال الحسن : أي من کل الذي سأقوه . 

بمعنى : وات من کل الاشیاء التي سألتم . 

قال أبو جعفر : وقول الحسن أولى » والآخبر يجوز على یمد » 
وبعده أنه بالواو أحسنٌ عطفا » بمعنى : وما سأتموه . إلا أنه يجوز 
على بعد 


فع هذا يكون معنى الآبة : وام من کل ما سره + ومن كل مالم تلو فاكتفى بالأيل 
عن الثاني » ا قال تال سيل تفيكم اه أي تقیکسم تقيكم ار » ونقيكم الرد » فخذف 
الثاني اكتفاءٌ بذكر الأول » وهذا ما قرره الفراء في معانيه VAIS‏ وإليه ذهب ابن كثير حيث قال 
في تفسير الآية 4۲5/6 : أي هيأ لكم کل ما تحتاجرن إليه في جميع أحوالكم » مما تسألونه 
مالکم وقالكم . 

را انظر البحر احیظ أي حيان 1۲۸/۰ فقد وجه أقوال الفسترین فاد فد » وهو بحت لطيف ‏ 

(۲) هذه من القراءات الشاذة ا في الحتسب لابن جني ۳۹۳/۱ بالتنوين ١‏ من كل » وذكرها أيضاً 
في البحر 4۲۸/۰ . ۱ 

م ذكره الزخشري في الکشاف ۲ قال : وشركة « من کل » بانتوین » وما سأقوه نف 
مله النصب على الحال أي نا منه جميع ذلك غير سای .. إن . وهو راي فيه تکلف . 

(5) إنما كان هذا الوجه بعيداً ل ٠‏ ما » جاءت هنا بمعنى النفي وهو بعيد » والأظهر الوجة الأول وهو 
أن « ما » معني الذي أي وآتآء من كل الذي سأنقوه . 


4 - 


,۲ - وقوله جل وعز لإ وَإِذْ قال إِبْرَاِمْ رب اجْمَل هذا الد امس 
و وه وق بو 
واجتبّيي وَيِنِيّ أن تعب الاصتا © [ آية ۳۰ ] 
ROE‏ و ل 4 
معتاه : اجعلني جانباً . 
وکذلك معنى « اجَتيبي )و ١‏ بی ) معناه ی عل 
توحيدك » کا قال تعالى 4 الَا مُسْلِمَيْن لك 4 وهما مسلمان . 
۱ س ثم قال تعالى ۵ رب ان اضللن كيرا من الاس .. 4 


[ اية ۲٩‏ ۲ . 
وم لا يعقلن » فالعضی : إن كثيراً من الاس ضلسوا 
۶ 


وهذا كثيرٌ في اللغة » يقال : فتتيي هذه الذّار » أي 
است استحسنتها فَافتَكَئْتٌ بسبيها » فكأنّها فتنتني 247 1 
5 ی مه 1 
۲ - وقوله جل وعز ذإ فاجعل أنهِذة من الاس هوي إِلَهمْ.. 4 


[ ية ۳۷ ] . 


() هذه أي قراءة القطع « وأجُنبني » من القراءات الشاذة کا ذكره ابن جني في الحتسب 
۱ 

هق سوة البقرقآية رقم ( ۲۸ ل ا جملا تشن لك » ومن ذوخأم مسلمة لك 6 . 

2 هذا من باب لجاز العقلى » وعلاقتّه السببيّة » قال القرطبي في جامع الأحكام ۹ :لما 
كانت الأصتام سبباً للاضلال » أضاف الفعل لین مجاراً » فإنها جمادات لا تعقل . 

(4) قال صاحب الكشاف ۳۰4/۲ : وإنما جعلن - يعني الأصنام - مضلات ‏ لأن الناس ضلوا 
بسببين » فکأنین آضللهم » ا تقول : فتشّهم الدنيا وغرعهم » أي افتتنوا واغتروا يسييها . 


۳۵ 


0) 


0 


وقرأ جاهد : هی لیم( . 

معنى « تَهُوِي ) تنزع » و ١‏ تَهْوَى ) تحب . 

حدثنا محمد بن الحسن بن سماعة قال نا بو عم » قال : نا 
عيسى بن قرطاس » قال : أخبرني المسيب بن رافع قال : قال ابن 

لا فد گوس و و و ادبع 

عباس : إن إبراهم ڙه حين قال  :‏ رب ٽي سكنت من درسي 
بوادٍ عر ذي رزج .. © إلى قوله : ل فآجعل أفِدة من الاس هري 
هم فلو أن إبراهم عي قال : « اجعل أَضِدة لاس ئهوي الم » 
لغلبكم عليه ارك للم( . 

۳ و 8 ای 

وشركة على علي ين الحسين ‏ القاضي بمصر ‏ عن الحسن 
ابن محمد » عن يحيى بن عبّاد » قال : حدّثنا شعبة عن الحم » 
قال : سألتُ عطاءً » وطاووساً » وعكرمة » عن قوله جل وعز 


هذه القراءة ذكرها ابن الجوزي في زاد المسير 554/4 والقرطبي في جامع الأحكام ۳۷۳/۹ 


قال : ومعنی ل هی لیم که أي تهواهم وتهلّهم . أقول : هذه من القراءات الشاذة ا في 
اختسب لابن جني ٠٠٤/١‏ قال : أما قراءة الجماعة « تهوي إليهم » بكسر الواو فمعناها : ميل 
إلمهم أي هم » وأما قراءة الفتح « عهرى الیرم » فهي من هَويتُ الشيء إذا أحيبته » إلا أنه قال 
د لیم ؛ لأنه مله على المعنى » لأنه لاحط معنى يل إللهم . 

الأثر أخرجه الطبري ۲۳۳/۱۳ وابن الجوزي ۳۹۸/4 وابن كثير ۶۳۲/۶ ولفظّه : ١‏ لو قال : 
١‏ أشدة الناس » لازدحم عليه فارس والروم » وود والنصارى » والناسٌ كلهم » ولكن قال : 
ه أقدةٌ من الناس » فاعصٌ به السلمون » أي كانت دعوته خخاصة للمسلمين دون سائر 
التاس . 


0 


ل فاجعل هة من النّاسِ که قالوا : اج( . 
++ وقوله جل وعز رَبّ اجْعلْبي مقيم الصلاة ومن وري .. 4 
7 آية 4۰ ] . 
المعنى : واجعل من يي من یم الصّلاة . 
٤‏ ثم قال ا وا اغفر لي اي لین ی یو الحساب )» 


[ ية 4۱ ] . 


۶ 


قيل : إلّما دعا بهذا ولا > فلمًا تبن له أنه عدو لله » تب 


مته(۲) 3 
وقيل : يعني ١‏ بوالديه » آدم » وحواء(۳ . 
وقرأ سعیذ بن جبير « اغفز لي ولوالدي ۹6 يعني : أباه . 


وقرأ لمخم ويحبى بن یعمر « اغفر لي ولو ۲(“ يعني : 


2 


و01 الأثر آخرجه الطبري في جامع البيان ۲۳4/۱۳ بلفظ : قالوا : اجعل هواهم الح » وأخرج ابن 
أي حاتم عن السدي قال : خذ بقلوب الناس الیهم » فإنه حيث يبوى اقب يذهب بسك » 
وكذلك ليس مؤمن إلا وقلبه معلّق بحب الكعبة . له. الدر ۸۷/٤‏ . 

رم اتختاره الحافظ ابن كنير 2۳۳/4 قال : وكات هذا قبل أن يترا من أبيه لما تبن له عداوته لله 
عز وجل . ۱ 

(۳) ذکر هذا القول ابن عطية 57/4 ؟ عن بعض الفسرین » وهو ضعیف ء لانه حلاف الظاهر . 

(4) هذه القراءة على الافراد ١‏ ولوالدي » وکذنك القراءة التي بعدها ١‏ ولودَي » کلاهما من 
القراءات الشاذة » كا ذکر ذلك ابن جني في انحتسب في شرا القراءات ۳۹۶/۱ . 

(ه) انظر انحتسب في شواذ القراءات 5514/١‏ 


عت ۵۳۷ 


5 5 و مرف ۶ و د ووامصض د يه 3 
۰ - وقوله جل وعز ۶ مُمْطِعِِنَ مُقبعي رُُوسهم لا يرد الهم 
طرفهم .. © راية 0 ] . 
قوله : $ مُهْطِمِينَ 4 . 
قال مجاهد وآبو الصكى : أي مُديي اش( . 
وقال قتادة : أي مسرعون(۲۲ . 
والمعروف في اللغة أن يُقال : هط : إذا آمر ۶ 3 
قال أبو غبيدة : وقد يكون الوجهان جميعاً » يعني : الاسراع 
مع إدامة النظر؟؟ . 
5 ثم قال تعالى # مقبعي زءوسهم .. © آية 4۳ ] . 
قال مجاهد : أي رافعيها؟ . 
وقال قعادة : المقیع : الرافع رأسه » شاخصاً يبصو » لا 
يُطأف0 , 


رد الأثر ذكره الطبري ۲۳۷/۱۳ والقرطبي ۳۷/۹ وابن الجوزي ۳۷۰/4 عن مجاهد . 

(۲) الأثر ذكره الطبري ۲۳۷/۱۳ وابن الجوزي ۳۷۰/4 وان كثير ۶۳۳/4 ور حه ء واستد له 
بقوله سبحانه ف مهطعين إلى الذّاع 4 أي مسرعين نحو الداعي » ویقونه ‏ يوم خرجون من 
الأجداث سراعاً © , 

(۳) هذا هو المشهور عند أهل اللغة ۰ قال الطبري ۲۳۷/۱۳ : والاهطاع جعتی الاسراع » أشهر مسه 
بمعنى إدامة النظر . أقول : ومنه قول يزيد الجميري : 

بدجلة ام ولقد من بدجْلة مین إلى التساع 
)٤(‏ انظر مجاز القران لأبي عبيدة ۳4۳/۱ . 
() ورتم الأثران في الطبري ۲۳۹/۱۳ وني زاد المسير لاين الجوزي ۳۷۰/۶ وني القرطبي ۳۷۷/۹ . 


6۳۸ بت 


0) 
زفق‎ 
222 
(f) 


(°) 


5 £ کم د عع 

قال أبو جعفر : وهذا قول آمل اللغة » إلا أن أبا العباس2©0 

۳ ۶ ۳ ۳ 0 عا و 3 
قال : يقال : نع : إذا رفع راسه » اقنع : إذا طاطا راسه ذلا 
وخضوعاً » قال : وقد قيل في الأية القولان جمیعا( . 
ولاه . 


قال أبو جعفر : والمشهورٌ في اللغة أن يقال للرافع رأسه : 


وروي انبم لا يزالون يرفعون رءوسهم » وينظرون ما ياتي من 
عند الله جل وعز » وأنشد أهل اللغة : 
بات رن ال هیا بق ات 
تجمُن الج تل لزع 
یصف إبلا » ون رافعات رموسهن كالفؤوس . 
ومنه قيل : بت( لاتفاعها . 


يريد يه الامام البرد . 

قال القرطبي ۳۷۷/۹ : والقول الأول أعرف في اللغة . 

جمع أبو العیاس البرد بين القولین لاهل اللغة . 

البیت للشماخ بن ضرار وهو في دیوانه ص ٥٦‏ بلفظ « يبادرن » وهي جعنی الثانية » والعضاه : 
کل شجر عظم له شوك » شبّه الشاعر آسنان الإبل بالفؤوس في الججدّة. والإإبل مرفوعات 
الرعوس لتناول ورق الشجر » وقد استشهد به أبو عبيدة في مجاز القران ۳4۳/۱ وهو في الطبري 
۳ والقرطبي ۳۷۷/۹ واللسان . 

اليفئعة : قال في الصحاح ۱۲۷۳/۳ : ما فلع به المرأة رأسها . أي تفطي » وسْمّیت بذلك 
لاإتفاعها على الرآس . 


— ۳۹ 


وه ی لرجل : إذا رضي » وع : إذا سأل أي أن ما ینم 
E‏ 


۷ - وقوله جل وعز إ لا رش اتهم طرفم رادم راغ 4 


0) 
5) 


(۳ 
2 
8 


[ ية 1۳ ] . 
روى سفيان عن أي إسحاق عن مره ا هن حواء 4 
قال : م مرق قة لا تعي شیف 3 يعني من وف( , 


وروی حجساج عن ابن جرج قال : ۳ را : ليس فيها 
شي من الخير » کا يقال للبيت الذي ليس فيه شيء: هوا . 


وقيل : وصفهم بِالجُمْن والفرّع » أي قلوهم منخوية©» . 
وأصل افواء في اللّغة : لجف الخالي » ومنه قول زهير : 


کان الرخل منهافوق صل 
من الظُلْمَانِ جو وی جره راغ( , 


انظر الصحاح للجوهري » ولسان العرب » وتبذيب اللغة » مادة قنع . 


الأثر عن مر قي الطبري ۰/۱۳ ۰ و«ابسن الجوزي ۳۷۱/6 ولفظه في ال طبري هط وأفدتهم 
هو أي متخرقة لا تمي شيئاً من الخير . 

الأثر في الطبري ۰/۱۳ ۰ وابن الجوزي ۳۷۱/4 . 

حكاه ابن الجوزي ۳۷۱/۶ عن أبن قتيبة ‏ 

البيت في ديوان زهير ص 1۳ وهو من شواهد ابن عطية في احرر 527/4 والبحر الميط 
٥‏ يصف فيه ناقته » لح : ما يوضع على ظهر البعير للركوب عليه » والصمل : 
الصغير الرأس » ولج : الصّدْرٌ » شب الناقة في سرعتها بالظّلِم » وهو ذكر العام » فكأن د 


5 


ساسا كم 


نك مع وف تخب هاون 
4 _ وقوله جل وعز ل وألذر اماس يزم أيهم العَذَابٌ .. 4 


[ ية 44 ] - 
أي خوفهم . 
ع وقوله جل وعز ظ أُوَلَمْ ككُووا أَقْسَمْكُمْ من قبل ما لكم من روا 4 
[ اية 6؛ ] ۰ 
قال مجاهد : أي أقسمم أنكم لا تموتون . لقریش۲ . 
+ - وقوله جل وعز فإ وقد مَكَرُوا مَكْرَهُمْ , وَعِنْدَ الله رضم . وان 
کان مهم رول من الجبال 4 و آية ده ) . 


= الرحل فوقه وهو يسرع كانجنون طار لبه » والشاهد في البيت قوله « جِوْجوْهُ هواء » أي صده 
هواء حال لا قلب فيه . 

(۱) البيت حسان بن ثابت وهو في دیوانه.ص ۷ واستشهد به أبو عُبيدة في مجاز القران ۳۹۵/۱ 
والطيري في جامع البيان ۲۹۱/۱۳ والقرطبي ۳۷۷/۹ وني لسان العرب » والتاج + احرف : 
اخالي الجوف » يريد أنه جبان + منتزعٌ الفؤاد » كأنه لا فّد له من الخوف والفزع . 

 )۲(‏ الأثر عن مجاهد في الطبري ۲۸۳/۱۳ والقرطبي ۳۷۸/۹ وقوله لقريش » متعلق بفعل محذوف 
تقديره : يقول تبارك وتعالى ذلك لقريش » فهو كلامهم حكاه القران علهم . 


بت 84۱ ت 


قرأ عمر بن الخطاب رحة الله عليه : ل وان كَادَ ه03 
بالدّال . 


وقرأ علي بن أني طالب رضوان الله عليه  :‏ وان کان 
بكم رولب منه الجبّال ا بفسح الام 3 ورفع الفعل . . وكاد 

والمشهور من قراءة عبد الله بن مسعود » وعبد الله بن عباس 
« وان كاد » بالدّال . 


وقرأ مجاهد : # ون كات مَكْرُمُمْ رول مه الجبال که وهي 
قراءة الكسائي ومجاهد » و ( إن » [ معناها « لو » أي ولو كان 


مكرهم لتزول منه الجبال » لم یبلغوا هذا » ولن يقدروا على الإسلام » 
وقد شاء الله تبارك وتعالى ۲( أن يُظهره على الدين كله . 


(۱) و (۲) قراءة « كاد » وقراءة « لوول » كلاهما من القراءات الشاذة ج حكاه ه ابن جني في امحتسب 
۱ قال ابن جني : وهذه القراءة على أن و إن + فة من الثقيلة » لام في قله 
١‏ آترول » هي التي تدخل بعد « إن ٠‏ هذه الخففة من الثقيلة » فصلاً بها وبين : إن ٠‏ لني 
للنفي في قوله تعالى ف إن اون إلا في غرور » أي ما الكافرون إلا في غرور » فكأنه قال : 
وإنه كاد مكرّهم تزول منه ال جال . اه 

0 في المخطرطة طمن في بعض الكلمات في السطر الأخير » جهدنا في معرقسه والله أعلم 
پالصواب . 


ot — 


)0 
و 


۹ 
4 


)( 


قال أبو جعفر : وهذا معروف في كلام العرب » كا يقال : لو 
بلغت أسباب السّماء !! وهو لا يبلغها . فمثله هذا . 

وژوي في قراءة أَبَيّ بن كعب رجه الله و ولولا کلمة الله رل 
مكرهم الجبال ۵6( . 

وقال قنادة : « وین كان مکرهم لسزول منه بلبال » قال : 
حين دعلا لله ولد وقد قال سبحانه © تكادٌ السْمواث يتفطرن 
010 

ومن قرأ : [ وإِن كان مكرهم لول منه الجبال 4 ذهب إلى 
أن المعنى : ما كان مكرهم ليزول به القرآنُ » على تضعیفه؟) ‏ وقد 
ثبت ثبوت الجبال . 

وقال الحسن : مکزهم آومی وأضعف من أن تزول منه 
البال » وق بپذه القراعق(*) ۱ 


هذه القراءة ذکرها ابن عطية في انحرر الوجيز ۸ وعزاها ال أي حاتم ؛ وهي قراءة شاذة . 


لأثر في الطبري ۲۹5/۱۳ ولفظه : قال ذلك حين دعوا لله ولداً » وقال في آية أخصرى ٠‏ تكاد 
السموات يتفطرن مته » يريد قتادة أنه يويد قوله بالآية الأخصرى السبي تدل على عظم ذلك 
لبهتان - 
سورة میم آية رقم ( ٩۰‏ ) ۰ 
بريد توعين وتضعيف مكرهم » وهذا عل أن د إن نافية معنی و ما » أي ما كان مكرهم ليزيل 
الجيال » أي وهو أضعف وأوهن من ذلك » وتفسير الجبال بالقرآن والإسلام هو قول الزجاج کا 
في معانیه ١57/7‏ وزاد المسير لاين الجوزي ۲۷۵/4 . 
الأثر عن الحسن في الطبري ۲۸۰/۱۳ وزاد المسير لابن الجوزي ۳۷۹/4 . 


ot 


وقد قيل في معنى الرفع قول آخسر » يُروى عن على بن أني 
طالب رضي الله عنه أن غروذ لا جوع الور » وعلّى ال في 
الزماح » فاستعلی ؛ فقيل له : آین ترید أيّها الفاسئٌ » فاميط » قال 
فهو قوله جل وعز ‏ ون کان مکرشم مرول مه الجبال 4( . 

وقال عبد الله بن عباس : ( مكرّهم ) ههنا : e‏ 
ور سل قله تال تگاڈ لسوت يط ونه و كَنْشَقٌ الاوض 

خر الجبال هدا 4 . 


ارارم جل وعز # یر سكل الارض عير الأْض ژالسمواث 
وَبَرَرُوا ك الواحيد القهار 4 [ ية ۸ ] . 


وى إسرائيل عن اي اسحا عن عمرو بن ميموٍ » عن عبد 
الله بن مسعود قال : يدل أرضاً یضاء مغل الط »لم يسك عليها 


دم حرام » ولا يُفعل فيبا خطيعة© . 


)0 هذه من الإسرائيليات التي لا يعوّل عليها » وانظر تمام القصة في الطبري ۲۹۹/۱۳ وابن كثير 
4 قال ابن عطية في احرر ۲۵/۸ : ذكرت هذه القصة عن علي بن أني طالب رضي الله 
عنه + وذلك عندي لا يصح عن علي » وفي هذه القصة كلها ضعف من طرييق المعنى » وذلك 
آنه غير مکن أن تصعد الأنسر ا وصف » وبعيد أن پر أحد بنفسه في مثل هذا . 

9) الأثر في في الطبري ۲۹۰/۱۳ وابن كثير 4۳٦/4‏ . 

(۳) سورة مرم ای رقم ( ۹۰ ) , 

(4) الاثر في الطبري ۲۹۹/۱۳ وابن كثير ٤۳۸/١‏ والدر المنشور 31/4 قال السيوطي : أ 
البزار » وابن المنذر + والطبراني + عن ابن مسعود عن النبي مزلي مرفوعاً 0 
حديث عبد الله بن مسعود وقال : أخرجه الحافظ أبو بكر البرّار » ثم قال : لا نعلم من رقعه 
لا جرير بن أيوب + وليس بالقوي . 


۵ سا 


عر وجل 9 يَوْمَ مدل الازض عير الأض © قال : تُبدّل حمسزة » 
يأكل منہا الق يوم القیامة۲ ء ثم قرأ وما جَعَلْئَافمْ دا لا 
ا E.‏ 
یا کلون الطْعَامَ ۲ . 
5 اا ۲ 5 ۳ 3 7 

حدثنا الحسن بن فرج بغرّة قال : نا يوسف بن عدي » قال : 
حدثنا علي بن مُسْهِر » عن داودٌ بن أبي هند » عن الشعبيّ عن 
مسروق عن عائشة قالت : سألت النبي عي عن قول الله جل وعز 
« ی بل الأيضُ غَيْرَ الأْضٍ وَالسَّمَوَاتٌ 4 فأين يكون الاس 
یومگذ يا رسول الله ؟ قال : « على الصراط ۹82 . 

وقال الحسن : تُبِدّل الاضْ كا يقول القائل : لقد تبدّلت یدینا 
قال : تذهب شسلها » وقمزها » وجوها , رها » وجبالها » فذلك 
هو التبدیل٩)‏ . 


)0 
زفق 


Mm 


(f) 


6) 


الأثر في الطبري ۲۰۲/۱۳ وتفسير ابن الجوزي ۳۷/4 والقول الأول آرجح . 

سورة الأنبياء آية رقم ( ۸ ) يَامُها : ا وما جعلناهم جسداً لا یا کلون الطعام وما كادرا 
خالدين © . 

الحسن بن افر ج أبو علي الغرّي » راوي الموطأ عن يحبى بن يكير ۰ صدوق » وفاته بعد الشلاث 
ماثة » وانظر ترجمته في لسان الميزان ۲44/۲ . 

الحديث أخحرجه أحمد في المستد ۳۰/۹ ومسلم في صفات المنافقين رقم ۲۷۹۱ ) والترمذي في 
التفسير رقم ( ۳٠۲۰‏ ) وابن ماجه في كتاب الزهد رقم ( ۱۲۷۹ ) وابن جرير الطبري 
۳ والسيوطي في الدر المنشور ٩۰/۶‏ . 

الأثر في الطبري ۲۵۰/۱۳ بنحوه » ورواه ابن الجوزي عن ابن عباس ۳۷۵/۶ قال : تذهب 
آكامها » وجباها » وأوديتها » وشجرها » ومد مد لام . اه وعلى هذا القول یکون التبديل 
للأرض بتغيير صفاتها » ونسف جباها وم أرضها . 


5 ۵4۵ 


۲ - وقوله جل وعز هل ری المُجْرِمِمِنَ يَوْمَقِد ُقرنین في الأصفاد 4 


[ آية 4٩‏ ] . 
قال قنادة : في الأغلال والٌقیاو( . 


مل رو و 


۳ - وقوله جل وعز ‏ سربمُم من قطان وَتغشى وَُجُوهَهُمْ الا 4 


0) 
(0 


02 
فك 
2 


[ آية .۵ ] . 
قال الحسن : هو قَطِرَانُ إل“ . 
وروي عن جماعة من التابعين أنهم قالوا : هو التحاس . 
والمعروف في اللغة أنه يقال للنحاس : قط : قا ل الله عز وجل 


ب وسلتا له عَيْنَ القطر © . 
وقرأ ابن عباس وعكرمة : « سَرَابيلًممْ من قِطْرٍ آنٍ ٩‏ 
وفستراه بالنحاس 0 


قال أبو جعفر ری مر ایح » ومنه قوله تعال 
© وس َه عَيْنَ القطر 6 والسرابیل : ام( . 


الأثر في الطبري ۲۵۵/۱۳ وابن الحوزي ۳۷۷/۵ والبسر اغخيط 6۰/۵ 

الأثر في الطبري ۲۵5/۱۳ والقرطبی ۹ قال : قطران الابل الذي عتا به أي تدهن 
په -_ وذلك آیلغ لاشتعال التار فيهم . 

هذه من القراءات الشاذة في المحتسب في الشواذ لابن جتي 755/١‏ . 

سورة سبأ آية رقم ( ۱۲ ) . 

قال الطبري ۲۹۵/۱۳ : السرابيل جمع سربال وهو القميص قال امرق القيس : لعوب تسّيني إذا 


قمت سربالي . اه 


ات 


وقال عكرمة : و ١‏ آن » انبی حزه » وال : إن الممزة بدل 
۳ 
فان قيل : فلعل الحاء بدل اهمزة !! قيل : ذلك أولى » لأنه 
مأحوذ من الحين . 
تمت سورة إبراهم 


3 الجزء الثالث من 
معاني القرآن الکرم 
بحمد الله وتوفيقه في البلد الحرام 
( مكة المكرمة » 


8497ل 


طاح مؤسددة سک للطباعة فالاعلام 
مك ةللكرمة- شاع و ٠۳‏ باو 


